فى مجالات العضارة والتراث والأدب واققئة 


رئيس التحرير 


أن 
٠‏ 
١ 2 ١‏ أ ©» 4» 
0( لسر فيل 
دورية نصف سنوية محكمة تعنى بالدراسات الشرقية 
فى مجالات الحضارة والتراث والأدن واللغة 


نائب ربس التحرير 


أد. صلاح الدين صالح حسنين ' 
اأد. مجح تجتمة واد ش 


أل. محمد حلاء إدريس 


سكرثير التحريو 


أد. محمد محمود أبو غدير ' 


ظ 
[ 
ييا 
العدد التاسع والثلاثون 


"٠.1 يوليو‎ 


الفهرس 


افتتاحية العدد 

. الآخرة عند ناصر خسرو » عرض ورد‎ - ١ 
أد. محمد علاء الدين منصور‎ 

" - قضايا المرأة فى أدب المرأة بد 


أكد محمد خلدء ترد 
" - الرمز فى القص الشعرى العربى فى العصر الحديث / 
د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
- القصة القصيرة فى المملكة العربية السعودية بين الرؤية والأداة 


الأخطبوط والمستنقع نموذجًا - 
د. ربيع عبد العزيز 
ه - تجليات الزمن فى ديوان ' لماذا تركت الحصان وحيدًا " فد 


ل. سقيل محمد الفيومى 
" - اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر لابن الأنبارى نك 


عل لمان أحفد 
* - التداولية عند ابن جنى دراسة تطبيقية فى كتاب الخصائص عق 


6 - الخصائص الأسلويية لسفر مراثى إرميا ' علاقات التشابه" يفف 


4 - توظيف الأدب العبرى لقضية اعتناق اليهودى الإسلام 
من خلال رواية «وصار إنسانًا آخر » فض 
ذل. أحمد كامل راوى 


٠‏ -الاحتلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 


من خلال المشنا: شماى وهليل نموذجًا لض 
ل. مصطفى عد المعيود سبيد 
١‏ - نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية /امع 


د. غادة عبد القوى 
- الظواهر الأسلويية فى نشيد الاستقلال ظ 
للشاعر التركى محمد عاكف أرصوى ظ 
د. محمد حامد سالم 


افتداحدة ا لعدد 


عزيزى القارى .. 5006 

يحمل كل عدد جديد من الدراسات الشرقية إثباتا دامغا على تلك 
الصحوة البحثية لدى جمهور الدارسين لا فى مصر وحسب ؛ بل فى 
مختلف أرجاء عالمنا العربى . 

ويضم هذا العدد اثنتى عشرة دراسة جادة فى شتى فروع 
الدراسات الشرقية : عربية وعبرية وفارسية وتركية . 

فالازراستة الأولى للأسكان الدكتور متحسواعلةء الشين متفسور 
وعنوانها: الآخرة عند ناصر خسرو ؛ عرض ورد » بينما الثانية للأستاذ 
الدكتور محمد جلاء إدريس وموضوعها : قضايا المرأة فى أدب المرأة . 

وتأتئ الدراشنة القالكة عن الريئاض:بالمملكة الغربية السفؤونة 
للدكتور صالح بن عبد الله الخضيرى وعنوانها : الرمز فى القص 
الشعرى العربى فى العصر الحديث , أما الرابعة » فهى فى الأدب 
السعودى ٠‏ للباحث المصرى الدكتور ربيع عبد العزيز وعنوانها : القصة 
القصيرة فى المملكة العربية السعودية بين الروية والأداة : الأخطبوط 
والمستنقع نموذجا . بينما تأتى الدراسة الخامسة من فلسطين للدكتور 
سيد محمد الفيومى وعنوانها : تجليات الزمن فى ديوان « لماذا تركت 
الحصان وحيدا » . 

وفى إطار الدراسات اللفوية العريية يضم هذا العدد دراستين 
أولاهما للدكتور عطية سليمان أحمد وعنوانها : اللقة والسلوك 
الاجتماعى فى كتاب الزاهر لابن الأنبارى » والثانية للدكتور صبحى 
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عبدالجواد الفقى وموضوعها : التداولية عند اين جنى : دراسة تطبيقية 
فى كتاب الخضائص . 

وللدراسات العبرية نصييها فى هذا العدد , وأول هذه الدراسات 
بعنوان : الخصائص الأسلوبية لسقر مراثى إرميا - علاقات التشابه , 
للدكتورة آمال عبد الرحمن ربيع ٠‏ أما الدراسة الثانية فهى للدكتور 
أحمد كامل راوى وموضوعها : توظيف الأدب العبرى لقضية اعتناق 
اليهودى الإسلام من خلال رواية «وصار إنسانا آخر » للأديب شمعون 
بلاص ؛ ثم تأتى الدراسة الأخيرة للدكتور مصطفى عبد المعيود 
وعنوانها : الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى من خلال المشنا: 
شماى وهليل نموذجا . 

وفى مجال الفارسية تأتى دراسة الدكتورة غادة عبد القوى 
وعنوانها: نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية - دراسة تطبيقية فى معجم 
فشردهء سحن . 

كما نجد دراسة فى الأدب التركى للدكتور محمد حامد سالم 
وعنوانها : الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال للشاعر التركى 
محمد عاكف أرصوى . 

وهكذا تبدو حديقة هذا العدد مثمرة يانعة » من خلال تنوع ألوان ما 
فيها من دراسات من جانب » وما تعكسه من لذة البحث العلمى الجاد : 
من جانب آخر . 

فهنيئًا لمن غرس الكلمة ؛ وهنيئًا لمن تذوق لذة قراعتها . 


والله من وراء القصد .... (لتعرر 


الآخرة عند ناصر خسرو 
(موض ورت) 


أ.د. محمد علاء الدين منصور 


أوجز ناصر خسرو العلوى”' أراءه فى الدار الآخرة فى مثنويه ( كتاب النور )”2 
ثم فصل ما أوجز فى كتبه ( خبوان الأخوان ) و ( زاد المسافرين ) و ( وجه دين ) , 
إذ أفرد ثلاثئة وعشرين صفا من الصفوف الائة التى أودعها كتابه الأول , تحدث فيها 
حديثا مباشرًا عن المعاد والبرزخ والثواب والعقاب وإثبات القيامة والنفس والجسد 
والروح والملائكة وتفاضل أهل الجنة ودرجاتهم . كما ضمن كتابه الثابئ فى أقواله أو 
أبوابه الثامن عشر والتاسع عشر والحادى والعشرين والثائ والعشرين والخامس 
والعشرين . وخص القول الأخبر السابع والعشرين , آراء مكملة فى الآخرة ثم أفرد 
فى مقدمة كتابه الثالث وف هقالاته أو فصوله الثالث والرابع والخخامس والسادس 
والسابع حديثا فى الآخرة بما يرسم صورة كاملة لهذا الموضوع لم تتضح فى مؤلفاته 
الأخرى ”©. وأحاول أن أعرض آراءه الممثلة للفكر الإسماعيلى الباطنى رادًا عليه بعد 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً . 

أوجز يقول ناصر خسرو فى مثنوى النور تحت عنوان ( فى شرف الإنسان ) و(ف 
المعاد) : 

أنت لا تعلم نفسك , ومن أنت ... فقل على أي شىء أنت فى الدنيا ؟ 

أنت أنت فقل فى فاية الأمر ... أجسد أنت أم روح ؟ وما اسمك أخيرًا ؟ 


الآأخرة عند ناصر خسرو - عرض ورد 

هل أنت هذه اللحية أو ذاك الرأس والشارب الذى تراه ؟ أتظن أنك هذا ؟ لا لا 
لست ذاك. . 

أنت طلسم وقيد وسجن ... فاذهب وافتح عين البصيرة وانظر فى نفسك. 

إنك لست صورة فاطلب المعنى ... وانظر فى جسمك وروحك العجيبين . 

ما أعجبك أيها الجاهل الذى تعد نفسك جسما ... دع عنك هذا القول فأنت 
روح ٠.‏ 

وأى روح هذه ؟ ليست هى الروح الطبيعية ... فأحسن النظر . إِهها شىء بديع 
كثيرًا . 

إنا أنت روح ناطقة حقيقية ... رفيقة لروح القدس 

أنت منزه عن المكان والجهة ... فانظر من تكون وانصف نفسك. 

تفكر حتى لا تقع فى الظن فى الدنيا ... واضرب بقدمك حتى لا تسقط فيه : 

إن جمالك لا يرى بعينى الوحه ... وإن ما يرى وجهك هو عين المعنى 

صفاتك من صفات الألوهية ... وفيك نور من أنوارها . 

فإن الله يعطى ما لا ينتقص منه شىء .. وقد أعطاك ويعطيك ما يريد . 

وأنت كقبس من نوره ... فاطرح وجودك . وصر أنت هو . 

يبعد عنك حجابك إذا رمت ذاك .. وحين ترفع عنك حجابك فأنت هو . 

وليست الجنة والنار شيئًا غير هذا ... ولا يعلم هذا إلا الدقيق النظر . 

ثم تنحو ثانية من هذا التنور الخرب ... نحو تلك الجنة العامرة ©). 

تعود إلى ذاك الطريق الذى قدمت منه ... لكن يجب أن تعود عاملاً للصالحات 

ثم يسأل المرء فى كل منزل سؤالاً صعبًا عن كافة أحواله . 

فإذا أصاب جوابه ذاك السؤال فهو فى الدار التى لا تزول. 

وإلا فإنه يبقى فى هذا المزل أيضًا ... ويظل هذا المنزل أول الأمر فى الطين . 

ثم ينتقل هكذا من منزل إلى منزل ... وتتجه طينته إلى الطين وقلبه إلى قلبه . 
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أ.د. محمد علاء الدين منصور 

فإذا كان قلبه كاملا بالله ... فإنه يدخل دار النعم والنعيم. 

وإذا كان ناقصا فى ميعاده ... فإنه يظل فى النار لأنه ناقص . 

هذا هو اعتقادى فى القيامة ... مع أب ألقى عليه اللوم من الحمير ©. 

وقبل أن أفصل مقالته هذى ف الدار الآخرة لا يجب أن يفوتنى أن المؤلف ناقض 
نفسه حين ادعى ها يدعيه صوفية الاتحاد والحلول ووحدة الموجود من أن الله فاض 
عنه البشر وأن المخلوق هو الخالق وأن الجزء البشرى حين ينفصل عن الكل الإنى 
يعود إليه بعد زوال حجاب الأثنينية . وقد عد الشاعر فى نفس هذا المننوى أن الكفر 
هو الاعتقاد بأن الله يمكن رؤيته , أو أن الله قد صدر عنه الكثرة فى العالم لأن الواحد 
فى رأيه لا يصدر عنه غير الواحد “",. وأن الله مركب العالم أعلى من الميولى 
والصورة”" . كما ذكر فى ( زاد المسافرين ) أنه ليس بمكنة صانع ما أن يصنع ما 
يشابمه إلا بعرن صانع آخر أعلى من الاثنين , وليس أعلى من المبدع الحق - سبحانه 
- فلا يمكن أن يشابه المبداع ١)‏ بفتح الدال ) المبدع الحق 3 

وبمكن جمع محتوى ما يتصل بالدار الآخرة من رأى ورد بالكتب الثلاثئة ( خوان 
الإخوان ) و ( زاد المسافرين ) و ( وجه الدين ) تحت هذه المباحث الآتية » مع 
الأخذ فى الحسبان أن عقيدة المؤلف فى الآخرة ليست بمعزل عن عقيدته فى بدء الخلق 
وظهور العالم وأمهاته وأولاده والعقل والنفس الكليين وما إليه . كما أبئ آثرت أن 
أترك ناصر خسرو يكرر بعض أفكاره لأن كتبه الثلاثة السابقة تنبئ عن مراحل 
تطوره الفكرى فلا محيص من تكراره : 
١‏ - صراد الخالق من خلق الناس هو الخير والنفس والتأويل : 

اتفق علماء الشرع الحق أو الإسماعيلى فى رأى المؤلف على أن مراد خالق العالم 
من خلقه العالم هو الناس , والناس مؤلفون من الصورة الجسمية والنفس الناطقة , 
إذن فغرض الخالق من العالم ليس هذه الصورة التى تخرب بل صورة أخرى تمت 
بوساطة تلك الصورة الجسمية وحصل لها الوجود . وإن لم يكن هذا هكذا فإن خلق 
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الآخرة عند ناصر خسرو - عرض ورد 
صورة الإنسان باطل والخلق الذى يبطل ولا يحصل عنه شبىء عبث , والعبث بعيد 
عن الله تعالى لقوله ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون ) 7" . إذن 
فمراد الخالق من خلق الإنسان هو الخير والحق , وهما اللذان لا يفنيان بفناء اللجسد , 
وإغغا يبقيان ببقاء النفس فى غاية آمالها وهى الجنة . إن كل ما يذكر فى القرآن الكريم 
بالدنيا فلمن يريد هذه الدنيا والجسد وظاهر الشريعة . وحيثما ذكر فيه الآخرة 
والنشأة الآخرة فإغا لمن أراد الآخرة والنفس والتأويل . وإذا كان غرض الخالق بخلق 
العالم الجسمائئ هو صورة حية ناطقة ميتة فإن غرضه بخلق العالم الروحابئ هو الصورة 
الحية الخالدة العالمة » ولا تحصل الصورة الأبدية بالخلق الأول الدنيوى . وإِئما بالملوت 
والدشأة الآخرة . والخلق الأول تم بوساطة اللطائف الجسمانية من الأفلاك 
والنجوه”''. ويتم الخلق الثابئ بوساطة اللطائف النفسانية وهم الناطقون والأسس 
والأئمة, إذن فجسد هذه الدنيا محسوس وفان ., ونفس الآخرة معقولة وباقية . 

ولا كانت النفس معقولة فلا يمكنها إدراك غير المعقول . والنفس المدركة 
للمعقرلات الى لا تقبل الفناء هى التى تعودت فى دنياها التعقل بالعلم وترتب بععرفة 
المعاد على الخير والصلاح فإذا بلغت الآخرة توافقت مع العالم العقلائ الخالد وزادت 
منه قوة وراحة(”"). ظ 

إن علة وجود العالم هى وصول النفس للعلم , ولا تخلق النفس ف الدنيا إلا لكى 
تصل إلى ها ليس لا وما تقبله وهو العلم . وليس فائدة أخرى من إيجاد الدنيا إلا 
وصول النفس للعلم 7". 

ولما أن الإنسان فى نشأته الأولى ركب من جسد طبيعى بالفعل وعقل ونفس 
بالقوة . علم الرسل أن البشر لا يمكنهم يمذا إدراك العلم لأنه أعلى من (١‏ الطبيعة 
الجسدية ) إلا عن طريق هدايتهم بما هو تحت هذه الطبيعة إلى ما يعلوها فيصلوا 
رويدًا رويدًا بالعلم الإلهى من ظاهره إلى باطنه ومن متشابمه إلى محكمه . ولا يتم هذا 
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أ.د. محمد علاء الدين منصور 
إلا بإرشاد أئمة الحق من أبناء الرسول الذين ديهم ينجو اللمتعلم من شبّه الظاهر 
والحياة الجسمانية إلى علوم الباطن والحياة العقلية الخالدة 9"). 
" - بقاء الأعمال وعدم ضياع الخير والشر عند الله تعالى : 

ليس هناك عاقل إذا فعل قبيحًا لا يعترف أمام عقله بفعله هذا القبيح , لأن العقل 
ليس بحاجة إلى شهادة من خارجه . والكاذب إذا تظاهر بصدقه وصدقه الناس فإنه 
كاذب أمام نفسه ولا يستطيع أن يبرئ كذبه لعقله . لأن العقل لا يُكْدَب ولا 
ينخدع فهو عند نفسه وعند الله كاذب ظلم . والظلم حين يصدر عن الظالم ينقش فى 
نفسه نقشًا لا يزول . فإذا أكل المرء ظاًا شهد عليه فمه بطعم هذا الطعام بأن ينقش 
فعله هذا على صحيفة النفس وكذلك إذا زئى أخبر فرجه النفس بهذا عن طريق اللذة 
الى شعر يما . وكذلك العين فإفها تشهد النفس بما ترى إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا 
فشرًا. إذن فأفعال المرء الخيرة والشريرة تبقى نقوشها الناطقة التى لا تفنى حين يفنى 
الجسد بل تبقى بما عليها من نقش للخير أو الشر بالعالم العلوى 7"". 
" - حتمية المعاد والجزاء : 

ساق ناصر خسرو فى التدليل على حتمية المعاد والجزاء أدلة كثيرة تتعلق بأدلة 
النشأة الأولى أو بالأحرى أن فناء العالم كامن فى خلقه وأن النشأة الآخرة تكميل 
لازم للدشأة الأولى . قال فى كتابه ( خوان الإخوان ) إن العالم بذاته صورة ظهرت 
عن الهيولى » ومولوداته من النبات والحيوان صور تظهر عن اهيولى . والهيولى هى 
الظاهرة فى العالم فى الدنيا أما الصورة فهى الخافية التى لا تظهر . وقد أوجد الخالق 
تعالى الهيولى أولا ثم يوجد عنها الصورة يوم القيامة وهى التى نراها من خلال هذه 
القبة العظيمة والنور الذى فيها . 

وحيث أن المصنوعات وجدت على أربع علل هى العلة الهيولانية ٠‏ والعلة 
الفاعلة, والعلة الآلية , والعلة التامة , ولنفس هذا العالم هذه العلل أيضًا فعلته ا هيولية 
هى الطبائع التى تقبل الصور , وعلته الفاعلة هى النفس الكلية التى تظهر آثارها فى 
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الآخرة عند ناصر خسرو - عرض ورد 
العالم بالأنفس الجزئية . وعلته الآلية هى هذه الأفلاك والأنجم التى هى بمثابة الجوارح 
للنفس الكلية . أما علته الرابعة فهى الخانى عن الخلق سبب خلقها . فإذا ظهر هذا 
الخفاء ولابد من ظهوره كان معاد العالم بما ظهر عنه . ولا أن الناس وهم غاية 
مولودات العالم يمكنهم ف الدنيا أن يوجدوا الصور ويلطفوها . ثم يعيدوا صياغة هذه 
اللطائف صياغة هيولية كثيفة . ويجسموا الحكمة التى علموها باللفظ والكتابة فلابد 
أن يكون للناس معاد إلى الخالق الذى ركب فيهم أو فى هيولاقم الحكمة عند خلقه 
العالم . 

والدليل الثائ على معاد الإنسان أن فى الحيوان قوتين : الشهوانية والغضبية » 
وتحققان مرادهما عن طريق الجسم , فإذا جاع استلدذ بالطعام وإذا غضب سعد 
بتسكين غضبه . فهذا دليل على أن معاد الحيوان صائر إلى هذا العالم الجسمائن , والله 
تعالى خلق الحيوان لمنفعة الإنسان . والإنسان له مع هاتين القوتين اللتين للحيوان 
القوة العاقلة والقوة الناطقة اللتان تخولان له العلم بالأشياء والنطق . وربما يعلم ولا 
يحتاج جسم لتحصيل هاتين القوتين . إذن فهذا دليل على أن معاده ليس إلى العالم 
الجسمائن, ولا أن المرء جسم ونفس . وتحقق أن معاده ليس إلى هذه الدار الجسمانية, 
صار بالضرورة معاده إلى دار النفس . 

ولما أن الله تعالى خلق العالم من أجل الإنسان وسخر له كل ما فيه من نبات 
ومعدن وحيوان وفضله على كثير ثمن خلق تفضيلاء كما أنه لا شىء قط يبطل ثما 
ظهر بالعالم بتدبير الصانع , فإذا لم يكن له معاد يغاب فيه البر ويعاقب الفاجر لكان 
خلق الإنسان والعالم وما ظهر عنهما من أفعال ومصنوعات باطلاً ولضاع فضل 
الإنسان المكلف على غيره من المسخرات غير المكلفة , والعبث والبطلان لا يتأتيان 
عن الخالق الحكيم . 

كما أن فناء الناس برهم وفاجرهم يقتضى تساويهم وهذا مناف لعدل الخالق , 
والعدل مشهود قائم فى الخلق وقيام الخلق بالعدل . وطلما أن العالم موجود بالمشاهدة 
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دل هذا على قيامه بالعدل إذن فيلزم الجراء : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)*") 
وهذا هو الدليل الثالث 

وفضل الخالق الإنسان على غيره بخلق النفس الناطقة التى تتعلم وتعلم وتسمع 
وُسمع . وليس للإنسان من هذه النفس زيادة كما لا يمكنه البقاء طويلاً يما . وطالم 
أن غرض خلق هذه النفس لا يتحقق فى الدنيا وإغغا بعد انفصالها عن الجسد فلا 
مندوحة من الفناء والجزاء ليجرى هذا الغرض بأن يبقى الخير المتعلم فى الجنة 
والشرير الجاهل ف النار » وهذا دليل آخر ". 

ولما أن المرء بذاته جسم قائم بالنفس وأن العالم الجمسدى موجود يدرك به المرء 
اللذة الجسدية , فيلزم أن يوجد العالم النفسى أيضًا ويدرك به المرء اللذة الروحية . 
ولما أن نفس المرء أصابت الفوائد واللذات التى اتصلت فى الدنيا بالأجساد المظلمة 
الكثيفة وأصابت با اللذة مع أها نفسها متصلة بالجسد فوجب أن تصيب على وجه 
أتم وأفضل الفوائد واللذائذ الروحية التى تتصل بالجسد إذا تجردت النفس عنه بعد 
أن حلت به" . وبرغم أن المرء في الدنيا يصيب لذة نفسية ”"" بتعلم العلم وتبقى 
عن كثير من اللذات الجسدية بسبب تعلم العلم لأن اللذة النفسية أقوى فيلزم أن 
يبلغ المرء تمام هذه اللذة ببلوغه الآخرة حين ينفصل عن كثاقة الجسد وظلمته 4". 
: - نهاية العالم وقيام القيامة : 

بعد أن ساق ناصر خخسرو أدلة على حتمية معاد النفس الجزئية وجزائها يدلل 
على ضرورة فاية العلم وقيام القيامة . وقد سبق قوله أن علة وجود العالم هى أن 
النفس تصل عن طريقه إلى العلم فيه فتبلغ اللذة الباقية بعد مفارقته (؟'©. والنفس مع 
أنما حية بذاتًا وأحيت الجسد حين اتصلت به وتنفصل عن العالم حية لأن ما يحيا بذاته 
لا يموت لكنها لم ترد الدنيا لكى تعود بالنحو الذى أتت به لأن من ينشغل بشىء لا 
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يفيد منه بأمر فإن انشغاله به عبث والصانع الحكيم يجل عن العبث ( أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون )7 ". 

وقد أتت النفس الدنيا حية جاهلة لتحصل فيها العلم وتحكمه بالعمل ولا يظهر ها 
هذا العلم والعمل إلا فى هذا العالم وتحاسب كما فى آخرهَا”"" . وإذا بلغت النفس 
جزاءها فإن هذا العالم الجسمى لابد أن يبعث ويقوم بعد أن ينتهى بدوره وما ينتهى 
ليس بدائم . وينتقض ناصر خسرو قول من قال بدوام العالم وعدم فنائه رغم اتفاقهم 
معه فى أنه ما وجد إلا لكى تبلغ به النفس علمها . عارضًا حجتهم وهى أن النفس 
جوهر غير متناه ووصوها اللذة الباقية رحمة من البارئ ورحمته تعالى غير متناهية 
أيضًا . وهذه الرحمة متصلة دوما بإقامة العالم وهداية الأنفس . وإذا فنى العالم فإن هذا 
يعنى أن الرحمة الإلهية غير المتناهية لن تصيب العلم الفائئ بحظ منها والله تعالى هو 
الرحيم بإطلاق فلابد أن يدوم العالم . ويرد ناصر خسرو حجة هؤلاء بقوله أن العالم 
الجسمى يبعث فى النهاية لأن البارئ سبحانه أبدع بقدرته التامة جوهرًا تامًا هو 
العقل, وبواسطته خلق منه بقدرته التامة جوهرًا يتم وتمام هذا الجوهر فى حصول تعلم 
نفوس الحكماء والعقلاء عن الرسل وأتباعهم بعون العقل . وما يتم ويتصل به العناية 
الإلهية بوساطة العقل الكلى لا يجوز ألا يتم إلا لحق العجز التام وهو العقل . وإذا 
عجز العقل كانت قدرة المبدع الحق الذى أوجده غير تامة وهذا القول محال إذن 
فلابد أن هذا الجوهر القابل للتمام وهو النفس لابد أن يتم يومًا ما . ولما أن هذا العالم 
خلق من أجل تمامه وأن الواجب هو أن يتم فالواجب أن يبعث هذا العالم من أجل 
تمامه . وطلما أن التام الذى معناه ناقص لا يظل ناقصًا بل يتم فإن عدم وصول الرحمة 
الإفية إلى غير متقبل لها لا يكون أمرًا يطلق عليه عدم الرحمة . وليس هذا انتهاء 
للرحمة بل هو فضل الرحمة على قدر من يتقبلها'"". 
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ه - بين الجسد والنفس والروج وعالم كل : 

كر ناصرو خسرو فى التفرقة بين النفس والروح آراء أصحاب المذاهب ومنهم 
حكماء الشريعة الإسماعيليون . فأورد مقالة أهل الظاهر أو السنة عنده إن النفس ما 
هى إلا هذا الجسد الكثيف وذهب بعضش الصابئة نفس مذهبهم 5 والروح عند 
الظواهر عرض لطيف أو هى الحياة التى ينطق بما الناس ويدركون . وأغلب الفلاسفة 
على أن النفس جوهر بسيط حى عاقل ناطق وهى أشرف من الروح . وذكر أبو 
يعقوب السجزى 7" . أن النفس ليس لها قرار خارج هذا العالم الكثيف إلا إذا 
صّفت عادت إلى عللمها العلورى . وقالت جماعة أخرى هن الصابئة أن النفس 
الشريرة تبقى بعد أجسادها فتوضع فى أجساد الوحوش عقابًا لها على نحو ما يرى 
الناس فى المنام أشياء يخافون منها ويحرنون بسببها وليس ها حقيقة . وجماعة ثالثة منهم 
على أن الأرواح الشريرة تفنى والخيرة تبقى بقاء مطلقا بلا حزن وهذا هو النثواب 
والعقاب عندهم 5 

وعند حكماء الشريعة أن الروح أشرف من النفس والجزاء عند جماعة منهم على 
ثلاث منازل : 

النواب والعقاب والتلاشى أو الفناء , وهذا الفناء للأنفس التى تلقت صورة 
علمية هن العلوم كأنفس الأطفال وامجانين © . وبقية المقرين بالرسل والكتب 
أن الروح جسم لطيف . وللملائكة أجسام لطيفة , وبرغم قوهم إن الملائكة أرواح 
فإن اعتقادهم هو أن الروح جسم دقيق كالنور لأن جبريل كان يأتى إلى الرسول 
ويحدثه ويزل أمامه من السماء ويعرج إليها وكان يشكل نفسه بين العظم والضالة 
حسب إرادته » والعاقل يعد أن من يأتى ويسمع ويطير ويكبر ويصغر ويتحدث ليس 
إلا جسما . وهذا مذهب الحشوية من الأمة . ويقولون إن نفس المرء لا تغبت بغير 
جسم ويحصل له الألم والراحة بسبب الجسم فى كلا الدارين , ولذته فى الدارين فى 


١ 


الآخرة عند ناصر خسرو - عرض ورد 
الطعام والشراب واللبس والجماع . وأخذوا التتزيل وتركوا التأويل ويقولون إن الله 
تعالى ذكر أهل الجنة عليون على سرر موضونة يأكلون ما يشتهون من لحم الطير 
وخلافه , وأن الله تعالى خلقنا لكى نتنعم بنعمه وإذا لم يكن مخلوق موجودًا صارت 
نعمه هباء ما تنعم يما أحد : 

والجماعة الأخرى من المعترفين بالكتاب قالوا بأشياء تخالف الجسم كالعقول 
والنفوس وإن النفس تثبت بغير الجسم وهى جوهر قائم بذاتًا وإدراكها اللذات 
الجسمية فى الدنيا بالجسم , وليست الآخر جسما , وإدراك النفس للذات الروحية 
فى الآخرة يتم بذاقها بلا وساطة الجسم ., ويؤمنون بأن للملائكة أرواحًا مجردة لا تحل 
بمكان ويقولون أن جبريل نزل على الرسول وأهمه الوحى وحيا بغير ألفاظ ويحتجون 
بقوله تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) ".و حجتهم 
على أن الدار الآخرة ليست جسما قوله تعالى "و إن الدار الآخرة للهى الحيوان لو 
كانوا يعلمون””'" فهذه الآية دليل على أن الآخرة حية بذاها وكل من بحا بذاته 
ليس جسمًا وإنما هو جسم حيوان لأن حياته بالروح وليست بذاته . ومن خلق / 
النفس يمذا النحو ومن أن الآخرة ليست جسمًا والأرواح مجردة يستدلون على أن 
ذواتنا جسم اختلط بالنفس. وهذا العالم الدنيوى جسم بلا حياة والآخرة حياة بلا 
جسم . وقالوا : لا يجوز أن يكون للجسم القابل للحياة بوساطة النفس عالم وألا 
يكون للنفس التى هب الجسم حياة عالم ويحتجون بوصف الله تعالى للجنة بأن فيها ما 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين حياة خالدة , فهذا الوصف دليل على أن لذات أهل 
الجنة ليست جسمانية لأن أول ما تشتهيه النفس البقاء الأبدى وهذا ليس بجسم . 
وثابي ما ترغبه أن تعرف لاذا خلقت وكيف يكون الذى بلا جسم وأمثال هذا وكل 
هذا أمور علمية لا حسية وكل ها تلتذ به الأعين لطائف ليست أجسامًا . 

أما مذهب الدهرين . كما يعرضه ناصر خخسرو . فهو أن النفس تفنى بعد 
مفارقتها للجسد كأنفس النبات والحيوان وقالوا أن من ليس بجسم ليس له وجود قط 
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وليس شيئًا إلا الاعتدال الذى يتولد عن الطبائع بحركات الأجسام والأجرام العلوية. 
وظهور الناس والحيوان والنبات ليس بإرادة الصانع المريد فلا يجب البحث عن علله. 

أما الجماعة التى قالت أن النفس تقوم بذاهًا بعد انفصالها عن الجسم فهى على 
فرقتين أولاهما التى قالت أن النفس ليس لما خلاف هذه الدار الجسدية دار أخرى 
وإغغا تجازى بالخير والشر فى الدنيا . واختلاطها بالجسد تم بصنع البارئ تعالى حق 
تدرك اللذات فى الدنيا . ولا تقول هذه الجماعة بمراتب للنفس بل تقول أفها كالصانع 
الذى يعرف كل الصناعات أو صادف آلات الصناعات المختلفة صنع يما صناعات 
مختلفة . والجسم من النفس كالآلة للصانع . وإذا اختلطت النفس بجسم ثملة 
استخدمته وسلكت حياة النمل ؛ وإذا مازجت جسم حصان سلكت سلوك الحصان 
وهكذا . وتقول هذه الفرقة أن النفوس تدور فى الأجسام فى الدنيا . 

أما الفرقة الأخرى فقد ذكرت أن النفس فتنت يولتها وبعلمها وجهلها وهبطت 
من عالمها واختلطت هيولتها برغائب اللذات الجسدية . وللنفس عالم غير هذا العالم ' 
لكنها لما اختلطت بلهيولى نست عالمها فأرسل البارئ تعالى العقل فى الدنيا ليذكرها 
يمذا العالم ويعلمها بأخطائها لكى تترك الدنيا وتعود إلى عالمها . 

وقالت هذه الفرقة أن الحكمة هادية للنفس إلى عالمها وكل من تعلم الحكمة 
عرفت نفسه الخطأ وعادت إلى عالمها وأصابت النعمة الأبدية لكن النفس إذا لم تصل 
إلى علم الفلاسفة لا تعرف هذا السر ولا تنجو من الافتنان بالهيولى وعللوا اتصال 
النفس بالجسد لخياة النفس وارادقًا وغفلتها . وقالت جماعة من الحكماء أن النفس 
جوهر لا يفنى وقابل للعلم الإلممى وهى من ذات الله حتى تقبل العلم وبعد أن تنفصل 
من الجسم تعود إلى دار اللطف وتجد جزاء فعلها إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشرا 

أما مذهب ناصر خسرو الذى اثره بإرشاد الله وإمام الحق من أسرة الرسول 
فيوضحه بأن لفظ الاتصال ينبئ عن نفسه وعن الانفصال , واتصال الجسم بالنفس 
أو انفصالها عنه بالصفات دليل على انفصال أحدهما عن الآخر بعد هذا الاتصال 
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وهذا الاتصال للنفس بالجسم دليل أيضًا على أن الإيجاد من الموجد إلى الوجود , 
وكلا هذين الجوهرين هبط أحدهما على الآخر منفردًا مع أنه لم يكن بينهما زمان , 
أي أنه مع حدوث النفس الجزئية لحظة حدوث البدن إلا أن إيجاد كل منهما منفصل 
مستقل و ليس بينهما زمان .و انفصال أحد هذين الجوهرين عن الآخر بعد اتصالهما 
يدل على أن وجودهما منفصل مستقل لكى يميل كل منهما بعد اتصاهما إلى العودة 
إلى الخال الأولى هما التى كانا عليها قبل الاتصال وهيل كل هذين الجوهرين إلى 
انفصال أحدهما عن الآخر يدل بالطبع على أن إيجاد*ما حيث وجدا مستقلين أحدثما 
عن الآخر بلا وساطة من مبدعهما . وهذا الاتصال بينهما بعد الانفصال كان 
بوسائط لكى يأمل ويتشوف كلاثما للانفراد أو الانفصال السابق . وإذا كانت 
وساطة اتصاهما فى النشأة الأولى الأفلاك والأنجم الترابية فإفها ترول بعودقما إلى 
الحال الأولى فى النشأة الآخرة لقيام الإبداع مقام الوساطة فى الآخرة . يقول تعالى ( 
كما بدأنا أول خلق نعيده ) "". 

وحين تنفصل النفس عن الجسد تبقى هى ويفنى هو وليس كما ادعى الدهريون 
أن النفس تفنى بفناء الجسد لأن بقاءها ببقائه ولم ينظروا إلى أن كل شىء يخالف فى 
ظاهره شيئًا آخر فلابد أن يخالفه فى باطنه أيضا وبين الجسد الكثيف اللمأمور الجاهل 
والنفس اللطيفة الآمرة العالمة تفاوت النقيضين . كما أن النفس لا تحتاج إلى اللجسد 
بعكس احتياجه لها لأن فعله يحدث بلطافتها وإدراكها العلمي وإذا انفصلت عنه 
مات. 

ذلك لأنها تجعله حا فاعلاً ولا يستطيع هو إحياء أجزائه لأنه فى ذاته غير حى . 
وفناء صورة الجسد لازم عقلاً لأنه مكون بذاته من أجزاء يخالف بعضها بعضًا فمنه 
العال والمتسفل والأمامى والخلفى واليمين والشمال وما خالف بعضه بعضًا توجب 
فناؤه . ويلزم فناء الجسد أيضًا لأنه مؤلف من الطبائع الأربع المختلفة . 
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والمتخالفات لا تأتلف بغير وساطة فإذا إئتلفت توقع كل منها أن يعود إلى أصله. 
إذن فيلزم أن كلا منها يعود إلى أصله ويفنى وتزول الوساطة بينهما فى النهاية . 
والنفس هى الوساطة بين الطبائع المختلفة ألفت بينها حتى صارت مجتمعة فى جسد 
واحد . والنفس لا تحتاج إلى وساطة لأن ليس فيها أدبئ خلاف فلا يلزمها الفناء كما 
أنما باقية لأن الشىء الذى يحصل للفائ بقاء بسبب وساطته لابد أن تكون ذاته باقية. 

ومثال ذلك النار فهى جوهر ف ذاته النور والحرارة . فإذا جاورها الحديد الذى 
هو فى ذاته أسود بارد اكتسب منها ما هو ذاتى من النور والحرارة بحكم المجاورة . 
فيصير الحديد بعد اسوداده وبرودته منيرًا حارًا . لكن هذا النور والحرارة فيه أمر 
عرضى يزول عنه فى النهاية . وكذلك الحياة والحركة فهما فى النفس ذاتيان فإذا 
جاورت النفس الجسد اكتسب منها الحياة والحركة العرضيين . وإذا غادرت النفس 
الجسد غادرته الحياة والحركة . إذن فحياة النفس ذاتية والشىء الذى حياته ذاتية لا 
يقبل الفناء , إذن فالنفس لا تفى بالجسد . 

وفناء الجسد هو أن كل طبيعة فيه تعود إلى أصلها . وتسمى عودقَا إلى أصولها 
فناء الجسد . ورجوع الطبائع كل منها إلى أصله يدل على أن النفس تعود إلى أصلها 
أيضًا » فإذا عاد الجسد الجاهل إلى أصوله الجاهلة لزم أن تعود النفس إلى أصلها 
العام وكل شىء يعود إلى أصله يشتد قوة لا ضعفًا لهذا فالنفس تكون في غاية قوتا 
حين تنفصل عن الجسد كما سيلى 9". 

وأخيرًا أوجز كلام ناصر خسرو فكتابه وجه الدين عن العالم الروحائئ اللطيف 
عالم الآخرة . فهو عالم ( بكسر اللام ) تام باق لطيف أي كله روح وعلم وأنه 
أوجد أولا ثم أوجد الدنيا أو العالم الجسمى المتحول ولا أنه هو الصانع والدنيا صنعته 
وهو الأسبق وهى المتأخرة فهر الأشرف والأعلم والأتم والأبقى والألطف والأكثر 
حياة لأن الدنيا الناقصة يما هذه الصفات على نحو أنقص . وهذا العالم ليس له مكان 
وليس فى مكان وخارج عن المكان ومن خلق الله الذى ليس كمثله شىئء*". 
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1 - الجرزخ : 

أجمل ناصر خسرو أقوال أصحاب المذاهب فى البرزخ ثم رجح عليها مذهبه 
الخاص وذكره فى مؤلف له مفقرد هو ( كتاب المصباح ) . وجملة الكلام فى نفى 
البرزخ وإثباته على أربعة أقسام وهى الأقسام العقلية التى لا يمكن العاقل من عقلاء 
المذهب أن يطعن فيه : الأول قول القائلين فى البرزخ إنه شىء محسوس وفكرى معًا 
ويراد بالبرزخ المحسوس أشخاص الناس والفكرى النور الذى فوق فلك الأفلاك 
وهذا قول ( أبى الحسن النخشبى ''' قال إنه نور لطيف يعلو فلك الأفلاك ليس 
بالمتحرك ولا بالساكن , رأسه العليا من النور اللطيف متصل بالنفس الكلية؛ ورأسه 
الدنيا كثيفة غليظة متصلة بالفلك . وتستقر النفوس المتعلمة بعد جوارها الأفلاك 
والأجرام بالموت يمذا النور المتصلة رأسه بالنفس الكلية ثم تلحق يما , وتستقر نفوس 
الأشرار بطرفه الأدئ المتصل بالفلك . والثابئ قول من يقول إن البرزخ محسوس 
وليس فكريًا وهم أهل التناسخ على هذهب أفلاطون والثالث قول الفلاسفة 
والدهريين والطبائعيين والفلكيين من إنه لا بامحسوس ولا بالفكرى . والرابع قول 
القائل إنه فكرى لا حسى هو النور الذى يعلو الفلك على الطريقة النخشبية . أما 
الظواهر فهو قائلون فيه إنه القبر , ومختلفون فى عذاب القبر وصفة منكر ونكير . 
لأى يعقوب السجزى مذهب فيه أنه مكان يراد به شرائع الرسل ويسميهم 
أصحاب دور الستر ويسمى القائم أو صاحب القيامة صاحب دور الكشف والقبر 
العظيم . 

ويقول أن النفوس المعلمة استقرت بقوة تأييد الأنيياء فى العالم الجسمائ ثم تصير 
روحانية بقوة صاحب القبر العظيم بالقرب من البرزخ أو شرائع الأنبياء . ويذكر فى 
مناسبة أخرى أن البرزخ هو أشخاص الناس أو أجسادهم التى تعمل فيها الأنفس فى 
الدنيا حتى يأتى صاحب القيامة . فكل من عمل صالًا بلغ التأييد وعلا إلى العالم 
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العقلى وهو الجنة . وكل من أساء عملاً ل يقبل التأبيد وظل فى العالم الجسمائئ وهو 
أما ناصر خخسرو فقد تبنى قول جماعة من الإسماعيلية فى البرزخ هو أن النفس مالم 
تَجْرٌ سبع هراتب عليا لا تصل العالم العقلى . كالجسد الذى تم بالمرتبة السابعة أو 
الخلق الآخر بعد السلالة والنطقة والعلقة والمضغة والعظام واللحم - وبلغ النعم 
الجسمانية . ولابد للنفس من هذه المراتب السبع حتى تبلغ العالم العقلى بالفعل والنعم 
الأبدية والغواب الباقى . ثم قال معقبًا : ( أما شرح هذه الحال فقد أوردناه فى كتاب 
المصباح بالبراهين العقلية وليس بطريق التناسخ أو بالدعوى التى لا برهان لها ) . 
وقال فى هاية وصف البرزخ أيضا : ( ونحن ذكرنا حقيقة البرزخ بأمر صاحب الزمان 
المستنصر بالله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين فى كتاب 
المصباح ) ("". 
“ - زيادة قدرة النفس الجرنية بعد مفارقتها الجسد : 
النفس البشرية أو الجرئية على ثلاث مراتب : النفس النامية والحسية والناطقة 
كما أن مولودات العالم أو مركباته على ثلاث : المعادن والنبات والحيوان . والنفس 
النامية هى التى تنمو بالقوة وتعجز عن النمو بفعلها فإذا تكونت فيها أدوات الحس 
أدركت المحسوسات وارتفع عجزها وصارت نفسًا حسية ارتفاع النبات إلى متزلة 
الحيوان . والنطفة فى ظهر الرجل كالبذرة هى النفس النامية لأنها ليست فاعلة وليس 
نا جبر واختيار وقوهًا كامنة فيها . فإذا سقطت فى رحم المرأة سقوط البذرة فى 
الأرض صارت فاعلة نامية مجبرة لا تستطيع التوقف عن النمو بتقبلها الزيادة لأها 
وجدت قوقّا إلى أن تتصل با الحواس فتغذو نفسًا حسية مختارة فى أفعالها وارادتا 
وزادت شرفا بارتقائها من درجة الجبر على النمو بفعل من خارجها إلى درجة 
الاختيار وإرادة الفعل بفعلها هى . فإذا دخلت النفس الحسية درجة التعلم وترتب 
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على الحق ومعرفة العلم انقلبت إلى المرحلة الأسمى فى الدنيا وهى درجة النفس الناطقة 
أقدر درجات النفس قبل الموت . فإذا فارقت الجسد وكانت قد وصلت درجة العقل 
فى الدنيا ولم تقصر فى العلم ومعرفة الحق بلغت درجة القدرة على فعل ما تريد 
باطلاق لرجوعها إلى أصلها وهى النفس الكلية كما سيلى إيضاحه 9" 
6 - عودة النفس الناطقة بالموت إلى أصلها : 

إذا انفصلت النفس الناطقة أو الجرئية عن الجسد عادت إلى الأصل الذى 
انبقت عنه وهو النفس الكلية كما عاد الجسد إلى أصله وهو الجسم الكلى أو العالم. 
والنفس الكلية موجودة بذاهًا ظاهرة بدورها عن العقل الكلى أو الأمر الإلهى 
وهبطت النفس الجزئية عن هذه النفس الكلية بوساطة الأجرام العلوية . وبعودة 
النفوس إلى النفس الكلية تكون قادرة زائدة بإطلاق لأن النفس الكلية لا فاية لها ولا 
يلزمها نقصان ولا زيادة . وهذه النفس الكلية هى التى تدخل الأنفس الجزئية فى 
الأجسام بغير حدوث نقص فيها . والدليل على هذا ظهور أنفس الأبناء من نفس 
جزئية واحدة هى نفس الأب بدون أن يلحقها نقص فى الدنيا . وقصد النفس الكلية 
من هذا الصنع والتأليف والتكليف هو أن تصل نفوس الناس الى تظهر عنها إلى 
اللذات الخالدة إذا سارت النفس الجزئية فى الدنيا سيرقًا من طلب العلم والحكمة 
وطاعة العقل . والنفس الكلية تلتذ أيضًا بذاقها لأن أعظم اللذة هو إيصال النعمة لمن 
يحتاجها وهى التى تفيض على عالم الجسم بأنواع النعم التى يحتاجها من بداية نشوء 
المرء حتى موته فى المدنيا . كما أفها تلتذ أيضًا لذة خالدة برجوع النفوس الجزئية إليها 
موافقة عالمة 7"". 

ومن الغريب حقًا أن ناصر خخسرو حين يقرر الكمال للنفس الكلية فى كتابيه 
الزاد والخوان ينقض ذلك فى وجه الدين بقوله الحرفى ( علة العالم الكثيف هو نقصانه 
الذى تقل به النفس الكل عن العقل الكل وهذا العالم للنفس الكل هذا الأساس وهو 
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أن تقوم به نقصها ) ويدلل على هذا النقص بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤلف لم تكن 
قد تنظمت أفكاره إذ ذاك وأن تأليفه لوجه الدين كان فى أول أمره خاصة وأنه ينقض 
نفسه فى نفس الباب بقوله ( قلنا إن غرض النفس الكل فى صنعة هذا العالم هو العلم 
ونقصاا من العلم ( كذا ) ... وكل نفس فارقت الدنيا أكثر علمًا فهى أكثر لباقة 
للنفس الكل تتصل يما موافقة وتدخل الراحة والنعمة الأبدية ‏ ..) ©. 

4 - بطلان اتصال الأرواح ثانية بأجساد الدنيا : 

مع أن جماعة من الحشويين مقرة بأن الأرواح قبل أن تختلط بالأجساد كانت 
موجودة ومستقلة عن الأشخاص ثم تنفصل عنها فى النهاية إلا أذهم يزعمون أن هذه 
الأرواح عود إلى نفس أجسادها . وهذه دعوى باطلة لسببين فى رأى ناصر خسرو 
الأول أنه لا يجوز من حكمة الحكيم أن يوجد هذان الاثنان إلا من أجل تحسن 
وتفضل كليهما أو أحدهما . وهذا الإحسان هو علة إيجادهما فإذا تم هذا الإحسان 
فلابد أن ينتهى هذا الوجود 

وإذا خلق ثانية هذان الشيئان باختلاط فلابد أن تبقى نفس العلة . وإذا ظلت 
هذه العلة لوجب ألا ينفصل أحدهما عن الآخر , وانفصاههما أحدهما عن الآخر دليل 
على زوال العلة . وإذا لزم وجود هذين الجوهرين ثانية لزم انفصال أحدهما عن 
الآخر أيضًا بعد ذلك كما لزم فى الكرة السابقة إلا إذا قيل أنه لم يستطع فى هذه المرة 
السابقة أن يحقق مقصوده من خلق هذين الجوهرين خلقًا ممتزجًا . وإذا ذاك يكون 
مذهب التناسخ وظاهرٌ بطلان هذا المذهب 97" . والسبب الآخر أنه لا يجوز من 
حكمة الحكيم أن يكون شيئا واحدًا جوهران يضاد أحدهما الآخر . فالنفس جوهر 
حى بذاته يضاد الجسد الذى هو جوهر ميت بذاته كما لا يجوز أن يخلدا مختلطين لأن 
كل وجود كان له بداية زمنية تنتهى مدته وللجسم الذى يقبل احياة بالنفس بداية 
زمنية فلا يجوز أن يخلد الجسم الذى حيا بالنفس خلودًا أبديًا » لأنه لو جاز خلود ما 
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له بداية زمنية لجاز أيضًا أن يموت من هو أزلى ومن ليس له بداية زمنية وهذا 
ال 
٠‏ - العقل لا يفنى : 

إذا كان الفناء كما مر هو عودة الشىء إلى أصله بعد انفصاله عنه كالشىء يظهر 
عن شيئين أحدهما لطيف ولآخر كنيف كالنفس والجسد فإذا عاد كلاهما إلى أصله 
قيل أن الرجل فنى , فإن العقل لا يفنى لأنه لم يظهر عن شىء ولم ينفصل عنه بل إن 
ظهوره من شىء بأمر البارئ تعالى , وأمره تعالى اتصل بالعقل إذن فقد عاد إلى أصله 
ولا يلزمه الفناء . وكل شىء يهلك إغا هلكته على أمرين : أما بسبب ذات المالك 
أو بسبب ذات أخرى وما يفنى بسبب ذات أخرى فلأن هذه الذات الأخرى قاهرة 
قرية مضادة للفائ فتهلكه بقهرها وضديتها له . وما يفسد بسبب ذاته إنما يفنى 
بطريق الاستحالة لأنه يصير مستيحلاً بسبب الإختللاف الذى بذاته. و العقل يخالف 
فى جوهره كل شبىء و بسبب هذه المخالفة لم يكن مستحيلا فى ذاته , كما أنه ليس 
شىء تزيد قوته عن قوة العقل حتى يقهره بقوته فيجرى عليه الفناء . فإذا قيل إن الله 
تعالى هو موجد العقل فهو قاهرة والعقل مقهور له فالرد عليه أن الله تعالى أعلى من 
أن يقال له قوة لأنه تعالى يهب الخلق القوى الشريفة وقواه تعالى فى أمره وليس فيه 
هو . 

فإذا قيل إن من يجيز القوة فى أمر الله يجيز القوة هو يرد عليه بأن هذا العالم أيضًا 
قائم بأمره ويجب على هذا القياس أن يكون هذا العالم بكل ما فيه من كثافة موجودًا 
فى ذاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . كما أن أمر الله تعالى الذى كان لم 
يزد ولم ينقص ول يظهر أمر آخر بخلافه . يريد الشىء فيقول له ( كن فيكون ) فصار 
العقل يذا الأمر تامًا بلا زيادة أو نقص . إذن فلو جاز فى أى شىء يكون بأمر الله 
تعالى بلا وساطة نقصان فإن هذا النقص والفساد يكون يكون بأمر آخر وهو القول 
(لا تكن فلا يكون ) والله تعالى أعلى من أن يبدل قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح 


55 


أ.د. محمد علاء الدين منصور 
البضر )”"" . وكما أنه ليس هناك عقل آخر سوى هذا العقل الكلى الذى ظهر بأمر 
البارئ تعالى وأن الفساد وهو تحول الكيفية وهذه الكيفية نفسها هى جوهر العقل فى 
الأشياء , وتحول الكيفية فى الشىء بأن تصير فى شىء آخر كالإنسان يفنى بأن تصير 
كيفياته الظاهرة فى الطبائع إلى أصوها فيعود التراب أو الجسد إلى التراب ويصير 
ماؤه إلى الماء وهكذا أى تدخل كيفية فى كيفيات أخرى فإذا قيل بفناء العقل ففى أى 
جوهر تظهر كيفية فنائه , فإذا قيل أنها تظهر فى عقل آخر والعقل نفسه ليس إلا 
واحدًا فكيف يظهر شىء ف فنائه وقت فنائه ؟ إذن فليس للعقل فناء كما يقول تعالى 
( كل شىء هالك إلا وجهه ”7' والعقل هو وجه الله لأن معرفة الوحدانية لا تتم 
بغير العقل كما لا تعرف الأشياء إلا بوجوهها وهو يمذا رحمة المبدع الحق على الخلق 
ينرهون يما المبدع الحق عن كل مبدعاته . إذن بقاء العقل الكلى أبد الآبدين 
لاستقلاله عن كافة المخلوقات بصفة القدرة على علم كل الأشياء بذاته وليس لأى 
شىء قط هذه الخاصية 59 

. '9 -الشواب والعقاب‎ ١ 

تناول ناصر خسرو هذا الموضوع بتفصيل يشوبه التكرار فى أطول فصول كتابه ( 
زاد المسافرين ) وآخرها ونوجز تفصيله هذا فى نقاط سريعة هى أن كل موجود أو 
مفعول مركب عن النفس والجسم متحرك حركات هى دليل وجوده وأثر للفاعل 
والموجد وامحرك بإطلاق البارئ سبحانه فيه . وإذا زالت حركته وأثر فاعله زال 
وجوده . وحركة كل متحرك إنما تتم برجاء وخوف , رجاء لحوق أثر البارئ تعالى 
به حتى يوجد وخوف انقطاعه عنه فيزول وأعظم حاجات النفس الكلية هى لحوقها 
بأثر البارئ تعالى بلا وساطة الحركة الدائبة التى تقوم يما فى إقامة هذا الصنع العظيم 
الذى هو العالم فى الدنيا وإصابتها حاجتها فى الآخرة هو النواب أو الوصول إلى درجة 
الملائكية والعقاب أو درجة الشيطنة هو عكس ذلك إذا لم تكن صادقة معتقدة خيرة. 
ويلزم من النثواب والعقاب البقاء أما فى اللذة أو الشدة , ومن لم يصل هواه معاقب 
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غير مناب كما هو بين فى صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم 
فيها خالدون ”22 . وهذه اللذة بلا فاية لأها عقلية لا حسية . وهذه اللذة العقلية 
مرتبطة بقوة النفس الى بلا هاية » وقوة النفس لا فاية لها لأن حركة النفس فى 
تحريكها لمتحركاقا بلا فاية . وأشرف حركات النفس هذه هى حركتها العلمية غير 
النهائية . وهذه النفس الكلية الأخروية بذاهًا مكان اللذة والجمال والبهاء والحياة 
كما فى قوله تعالى ( وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون”'* . إذن فثواب 
النفس الجزئية العالمة هو عودقا إلى كلها بموافقتها لطبعها وإصابتها لذة الثواب 
العقلية التى هى أعلى من كل المعقولات . وعقابما إذا كانت جاهلة هو عودتًا إليها 
مخالفة لطبعها فتبقى فى عقاب مجافاقا لطبعها فتبقى على حاهما الأول الجاهل الذى 
كانت به بالدنيا وهذا معنى قوله تعالى (ولقد جنتمونا فرادىكما خلقناكم أول 
مرة)””' والبقاء على حال الدنيا هو العدم . وليس العذاب غير العدم من بعد 
الوجود . وعدم المعذب هو أن ليس له حال واحدة لأن ليس له ذات واحدة إذ يظل 
أبد الدهر بين الوجود والعدم كما فى قوله تعالى ( الذى يصلى النار الكبرى ثم لا 
بوت فيها ولا يحيى ) 9". 

وينبه ناصر خسرو فى موضع آخر من كتابه المشار إليه إلى أن الجمال والبهاء 
الذى يصيب النفس بالدنيا هو العلم والحكمة لا ينفصلان عنها بزوال الجسم لأفهما 
ليسا جسمًا وما لا ينقصل عنه جماله وبجماؤه وجلاله يخلد فى النعمة ومن يخلد فى النعمة 
هو صاحب الجنة . وعلى النقيض صاحب النار الذى تلوثت نفسه الناطقة بالدنيا 
بالجهل والرذيلة فلا ينفصلان عنها بانفصال الجسد لأنهما ليسا جسمًا وتعذب هما فى 
ليد 

ويفصل ناصر خخسرو فى ( خوان الأخوان ) من بين ما سبق أن ذكره فى الكتاب 
الأول أمرين هامين هما أن الثواب والعقاب للنفس دون الجسد وعلى هذا انهما 
علميان لا حسيان . والدليل على أن الجزاء للنفس دون الجسد أنه لو كان للجسد 


8 


أ.د. محمد علاء الدين منصور 
لتوجب أن يكون جسم الرسول أكبر من كل الأجسام لأنه ثوابه أعظم من ثواب 
الناس ولتوجب أيضًا أن تعظم أجساد العصاة لأن عقوبتهم أعظم . ولا أن الرسول 
فى جسمه كشأن الناس جميعًا وأن جسمه صار إلى التراب نعلم إذن أن الثواب 
للنفس دون الجسد . والدليل الثابئ أن النفس الناطقة ليست من هذا العالم بل إن 
عالمها مثلها لطيف أتى بما هنا للتعلم . والناس يولدون جهلاء وعليهم ألا يموتوا 
جهلاء . وما أن النفس ليست دنيوية فلا يلزمها خلود فى الدنيا . والظلم هو أن تخلد 
فى غير مكافا والظلم مستحيل على الله تعالى . وكما أن من الظلم خلود النفس فى 
الدنيا فمنه أيضنًا أن يحمل الجسم الكثيف المظلم إلى العالم اللطيف المنير وتخليده فيه 
ظلم على ظلم 4». 

والجراء علمى لا حسى لأن لذة الحس مقطوعة إما بسبب حاجة الطبائع الموجودة 
بالجسد للطعام والشراب بتفاوت أو بسبب استتار الحواس عن الإحساس 
بالمحسوسات لكن اللذة التى يعيشها الأبرار دائمة . وليست لذة خالدة خلا لذة 
العلم. لأنك كلما ازددت طلبًا واقترابًا إلى المعلوم زدت تبعًا لذة . فلذة الأبرار ى 
الآخرة علمية لأنها خالدة , كذلك عقاب الأشرار علمى هو احتراق بالغم والحسرة 
والندم الباقى وهو أشد وأبقى من حسرة الدنيا وندمها . وأمرًا آخر أن اللذائذ 
الحسية لا يمكن إدراكها من طريق واحد بل من عدة طرق فإذا فنى موضع تلك اللذة 
لا يمكن إدراكها بعد . فإذا لم توجد العين فلا يمحكن إدراك اللذة التي تدرك عن 
طريقها بطريق الحواس الأخرى . وقل مثل ذلك فى لذائذ الحواس الأخرى . 

أما سبيل النفس فى إدراك المعلومات سبيل واحدة وإذا اجتذبت النفس المعلوم 
إليها التذت به بلا ملل لأن تلك اللذة روحية . ومع أن هذه اللذة الروحية متنوعة 
كثيرًا إلا أن النفس تشعر يما عن طريق واحدة وهو إدراك النفس للمعلومات وهذه 
الطريق تبقى ببقاء النفس ولا تفنى , وليس الأمر فى اللذات الجسدية التى تفى بفناء 
الحواس . إذن فالنفس العالمة هى الباقية والعلم الذى ذاته كائنة ببقاء النفس باق 
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والمعلومات الروحية باقية . وإذا بقى المعلوم والعلم والعالم لا تفنى اللذة التى تظهر 
عن هؤلاء الثلاثة الباقية . وكما أن النفس لا تشبع من العلم الباقى فتبقى لذقنا لأفها 
علمية فإن اللذة الحسية بعكس هذا إذ كلما طعم الطاعم قدرًا من الطعام قلت لذته 
وكلما زاد طعامًا زاد قلة فى شعوره باللذة إلى أن يصل إلى أنه لو زاد لقمة مرض أو 
هلك 05 
1 - الجنة والخار : 
أ - صفة الجنة والنار : 

الجنة مكان أهل الثواب تعنى الروضة المزينة بالشجر المثمر والزهر الجميل والماء 
الجارى والموضع المريح النظيف وهى التى يرتاح فيها الحس . وما أن الغواب علمى لا 
حسى فيجب العلم أن الفوائد العلمية وهى معرفة اللطائف وهى جميع الزينة والراحة 
العقلية والسعادة يشعر يما المرء فى الآخرة كما يشعر يما فى الدنيا وروضة النفس 
الناطقة هى التى لا يمكن إدراكها بالقول والفكر هى تلك المزدانة التى زينها أئمة 
الدين الذين هم أشجارها وبالتجوال فى تلك الروضة والتمعن بعين البصيرة فيها 
عحصل للنفس الناطقة اللذة بالراحة والمناء والطمأنينة . إن العلم الإلهى فى الدنيا 
متعلق بالألفاظ والمثل لا ينفك عنها إلا فى ذاك الوقت الذى قدره الله تعالى . فإذا 
حل هذا الوقت بالموت خرجت تلك الحكم من بين المثل والرموز على أجمل زينة لم 
ترها عين ولم تسمع بصفتها أذن ولم تخطر بقلب بشر . وف الآخرة لا يشبع القلب 
منها ولا يملها مدركها ولا يكتمل من حفظها , وكان فى الدنيا يملها لأفها كانت بن 
جلد المثل والرموز وكان عليه حفظها بالكتابة والدراسة لأفها موجودة فى ظلمة 
الألفاظ والأمثال . فمثل الجنة فى الآخرة هو الروضة فى الدنيا لأن فوائد الأولى من 
الناحية النفسية تساوى فوائد الثانية من الناحية الجسمانية . 

أما النار فهى مكان الآغين فهى مثل جهنم لأن النار تستخدم لإنضاج الطعام 
النيئ الذى يصلح به الجسم كما أن النار تحطم الصور الجسدية بحيث تختفى وتصير 
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مجهولة . كذلك شرائع الرسل مثل على النار التى ظهورها أمر فيه صلاح ظاهر 
العالم, وقوام الخلق الجسمانن . إلا أن الانشغال كا يفسد الصورة اللطيفة بالشبهة 
وبقاءها فى ستر الأمثال والرموز وحيثما تسقط الصورة اللطيفة فى الظاهر المحض تبلغ 
غاية الشقاء . وبالجملة فإن النار الأخروية تضر الصورة اللطيفة النفسانية نفس ضرر 
النار الدنيوية بالضورة الكثيفة الجسدية . ومثل ظاهر الشريعة فى نفعه وضرره 
للصورة اللطيفة كمثل السم القاتل الذى أخرجته الطبائع فى العالم لصلاح الخلق 
وقت الحاجة إليه للقضاء على الأمراض المستعصية . لكن إذا ذاقه امرؤ سليم مات 
فى الحال كذلك من يفهم أمثال الشريعة بلا حقيقة التأويل فإن حياته تفسد ويعجز 
عن إدراك لذائذ الآخرة عجز من يشرب السم عن إدراك الحياة الدنيا ولذائذها . 
أيضًا النار الطبيعية توجد بكل مكان أما الروضة ( التأويل ) فلا توجد فى كل مكان 
وحيثما توجد فعليها موكل لايدخلها أحد بلا إذن ربه . وهذه الشرائع بدون التأويل 
تعنى النار فى الآخرة . التى كالنار الدنيوية موجودة بكل مكان . 

والروضة مثل لعلم التأويل وعليه موكل وليست توجد فى كل مكان . وللعلم 
الإلى خزنة وموكلون لا يمكن دخوله بلا إذن . وهذا سبب تشبيه المكان السعيد 
بالروضة والمكان الشقى بالنار 440. 

والنفس فى الدنيا تسعد بالشىء إذا وافقها وتألم إذا لم يوافقها كالعقل تسعد به 
لاتفاقهما وتألم للجهل المخالف لما وراحة النفس فى الدنيا عامة بالعلم وألمها بالجهل 
فإذا تألمت بالمرض تألمت لأنها تجهل أسباب العافية وإذا سعدت بالشفاء سعدت لعلمها 
بدواعيه . وتتألم النفس أيضًا بأى شىء معوج يخرج عن حد الاعتدال من المسموعات 
والمرئيات وسائر المحسوسات . كذلك فسعادة النفس المجردة فى الآخرة بأن تعود إلى 
أصلها الموافق لها وهو النفس الكلية إذا عمرها صاحبها بالعلم والعمل الحقيقين وإلا 
خالفت هذا الأصل وارقنت فى الآخرة بالعذاب والآلام 49. 
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و( كل مدح هو عدل بين حاشيتى جور ) والاعتدال وهو الممدوح بين طرفين 
مذمومين هما الحرارة غاية العلو ومركز النار والبرودة غاية الدناءة وهما سبب ألم 
النفس ف الدنيا . أما الوسط بينهما فهو ما تلتذ به : 

وما تنويف الرسل لأثمهم بحرارة القيامة وبرودقًا إلا تمثيل منهم تأويلهم له من أن 
طلب التوحيد بلا وساطة أولياء الله وبلا عمل منه صار مفرطًا . لأنه يمكن الاتصاف 
بالتوجد بلا وساطة الرسول والوصى والإمام ومن وحد الله بلا وساطتهم عطله أى 
قال بفناء الله . ومن لم يرد القول بالفناء بلا وساطة أولياء الله السابقين وحاول أن 
يثبته وقع فى التشبيه . وهذان شما طرفا التوحيد أحدهما التشبيه وهو مثل برودة 
الزمهرير أبرد نقطة فى العالم ويسقط الناس فى تشبيه الآخرة لأهم طلبوا التوحيد 
بالأمثلة الكثيفة وظاهر الشريعة . كذلك من طلب التوحيد بلا ظاهر مثل ومعرفة 
تأويل ذاك المثل وقع فى الحد الثابئ وهو التعطيل أعلى حد للعالم بالنار الحرقة . ومن 
قال الحق بوساطة الوسطاء فإنه على الاعتدال ينجو من .برودة القيامة وحرارقًا كما 
يقول تعالى ( لا يرون فيها مسا ولا زمهريرا) '' ' يريد بم المزمنين الذين لم يلوئوا 
التوحيد بالتشبيه والتعطيل . وحد الاعتدال هو الجنة , والبرودة والحرارة إنغا هما فى 
الغا 090 

سبق ذكر ناصر خسرو أن حركة كل متحرك تتم برجاء وخوف فيه , وفى ( وجه 
الدين ) يؤكد هذا بقوله : إن الجنة والنار أصلان فى خلق المرء لأن الله خلقهم 
للخوف والرجاء فيجعلهم يرجون الجنة ويخنوفهم النار وفى نفس المرء الخوف أثر للنار 
والرجاء فيها أثر للجنة وبناء على هذا دعا الرسول الناس لله بالرجاء لسعادة الدارين 
وبالسيف أساس الخوف والقتال وفناء الدارين ثم الشريعة التى تحد الناس فى الدنيا 
وهى دليل الأمن والبقاء فيها . وكل من قتل بسيفه فنى فى الدارين وكل من قبل 
أوامره بالرجاء خلد فى الدارين وكل من قبل الدين خوف السيف بقى فى الدنيا وفنى 
فى الآخرة ولم يدل الرجاء أو الجنة ما لم يعلموا الإسلام على أساس تأويل التنزيل 
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بتعليم إمام الزمان . والخوف من السيف ف الدينا هو جهنم بالقوة والعمل بغير علم 
جزاؤها والجنة فى الدنيا هى الرجاء والعمل بعلم جزاوها بالقوة فإذا مات العالم صار 
بالجنة بالفعل وإذا مات الجاهل صار بالنار بالفعل وهو الفناء "2 ثم يستطرد فى المقال 
الخامس ( فى الجنة وبايما ومفتاح بايا ) قائلاً : 

(وبجود ولى الزمان نقول إن الجنة فى حقيقتها هى العقل وبابما هو الرسول فى 
زمانه ووصيه فى مرتبته وإمام الزمان فى عصره ومفتاح باب الجنة ( لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) وكل من قال هذه الشهادة يإخلاص حاز مفتاح باب الجنة وكل من قبل 
الشهادة بإاخلاص لحق بالرسول ودخل الجنة ) أما أن العقل هو الجنة لأن كل الراحة 
والأمن يأتيان من العقل الكلى وبما للناس من نصيب من العقل الكل يتفاوت نصيبهم 
من الألم أو الحزن ومن كثر علمه قلت آلامه فى الدنيا وكل من زاد جهلاً زاد ألا 
على خسارة المال والمعصية والخرص على الدنيا , فبقدر ما ينال المرء من العقل 
الجزئى يرتفع عنه الألم فهذا دليل على أن العقل الكلى هو الجنة فهى نعمات وراحات 
وما النعمة والراحة بالدنيا إلا أثر من آثار هذا العقل الكل . ومن زاد علمًا وقربًا إلى 
العقل كان باب الجنة وليس أعلم وأعقل من الرسول لأنه يعلم البشر ولا يمكن أن 
يدخل أحد الجنة إلا بطاعته . 

ولما أن شريعة الرسول مقفلة بالرموز والمئل ونجاة الخلق فى فتحها أو تأويلها 
وصاحب التأويل هو وصى كل رسول وفتح باب الجنة بيده أو قفل باب النار إذن 
فالرسول باب الجنة وعلى فاتحه . وإذا كانت الشهادة هى مفتاح باب الجنة ولا يؤمن 
مؤمن إلا بقولما فإن إمام الزمان هو الذى يحرك هذا المفتاح فى يد المؤمن حتي يفتح 
باب الجنة وهذا من قوله تعالى ( قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح 
العليم ) 7. , 
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ب - درجات الجنة والنار وتفاضل أهل الثواب : 

يزعم ناصر خخسرو أن درجات أهل الجنة هى نفس درجات الدعوة الإسماعيلية 
الباطنية السبع فى الدنيا وأعلاها سابعها لأن الأشياء لا تتم إلا بالسابع (85) . 
وكذلك خلق الجنين - كما سبقت الإشارة - وهذا السابع هو الرسول أو الناطق 
ويقل عنه الأساس فالإمام فا لححة فالداعى فالمأذون وأدئ درجات الجنة هى درجة 
المستجيب . ويدعم ناصر هذه المراتب بقول يسنده إلى الرسول هو ( أخذدت من 
الخمس وأعطيت ان الخمس ) فهذه الوسائط الخمس هى الأساس والإمام والحجة 
والداعى والمأذون أخذ كلاً منها ثما هو أعلى منها وأعطاها إلى ما هو أدى منها وكان 
هو قائمًا بين الآخذ والمعطى . ويفعل كل وسيط من هذه الوسائط فى مرتبته ما يفعله 
الرسول فى هرتبته » وليس المستجيب واسطة لأنه آخذ وليس معطيًا كما أنه بالطرف 
الأسفل . كما أن الناطق معط لا آخذ لأنه بالطرف الأعلى . وكل من سفل من 
أصحاب هذه المراتب الست عن طريق الناطق إذا زاد قربًا إليه زاد ثوابه وتمقت 
راحته. ومثل كمال ثواب الرسول فى الآخرة كمثل امرئ يريد شراء شىء يباع 
بسبعة دراهم ومعه هذه السبعة فيشتريه كله أما الأساس فليس معه إلا ستة دراهم 
فلا يستطيع شراء إلا بقدر ما معه من دراهم ويصيب على قدر علمه وعمله الرحمة 
والنعمة الأخروية” ©. 

ومراتب النار سبع لأن أقسام الحيوان بالدنيا سبع والجاهل حيوان الدنيا وكلاهما 
لا يدخلان الجنة فالحيوان لا يدخلها لأنه غير مكلف والجهل هو جهنم بالقوة بالدنيا 
ويدخلها الجاهل بمشايمته للحيوان لعدم قبوله التأويل . والحيوان على سبعة أبواب 
ومثلها مراتب النار وأبوابما ( لها سبعة أبواب )2 ؛ قسمان مائيان ما ليس له قدم 
كالسمك وما له كالسلحفاة المائية وحنمسة منها أرضية : آكلات العشب واللحم من 
الحيوان وآاكلات اللحم والعشب من الطير والخامس الحشرات . كذلك أهل الجحيم 
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بالدنيا الجهلاء سبعة أقسام فالسارق الخائن من المؤمنين كالفار والمكابر المخاتل ذئب 
وأسد والحريص على الحرام ختزير ”". 

والتفاوت بين أهل الثواب فى الآخرة ليس على مثاله فى الدنيا لأن النعم 
الجسمانية ظاهرة فيحسد أصحاب النعم القليلة أصحاب النعم العظيمة لكن ثواب 
الآخرة علمى خفى فلا يحسد أصحاب الثواب القليل أصحاب الثواب العظيم بل 
يظنون أن ثوابم تام أزيد ممن ليس هم ثواب فهم فى لذة كما أن أصحاب الثواب 
العظيم فى لذة دائمة . ومثال ذلك موجود ف الدنيا فبين أولى العلم تفاوت كبير 
بعضهم بلغ علمًا قليلاً وآخرون أصابوا علمًا أعظم , والأولون معجبون بعلمهم 
القليل ويظنون أن أحدًا لا يساويهم علمًا لأهم لم يحيطوا بعظم علم الآخرين فلا 
يحسدوهم . 

أما الآخرون ذوو العلم العظيم فى الدنيا والثواب العظيم فى الآخرة فهم يحيطون 
عن علمهم وثوابهم أقل منهم ويرون فضلهم عليهم ويعرفون منة الله تعالى عليهم 
ورحمته . 

ويتفاضل أهل الجنة بعضهم على بعض ثوابًا لأن بلوغ كل نفس ثواما إنها يكون 
على قدر رغبتها للعلم وإنما ترغب النفس العلم بقدر لطافتها وطهارة جوهرها وكل 
من زادت نفسه لطافة وصفاء زادت رغبتها فى إدراك الأشياء وقصدت إلى إغام ذاقا 
فزاد ثوابها » وكل من أظلم جوهر نفسه وكنف قل رغبة فى العلم بالأشياء وسعيًا إلى 
إتام نفسه فقل ثوايًا 29 

وبعد أن أثبت ناصر خسرو بزعمه أن القائم هو من يجازى الخلق على أعمالهم 
ذكر أن جزاءه للأبرار على ثلاثة أقسام أوهم من يجازيه على قدر عمله بلا زيادة أو 
نقص كما فى قوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) *'' وهذا عدل من الله 
تعالى ثم من يكون جزاءه أكبر من عمله كما قال تعالى ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون )”'' وهذا هو فضل الله تعالى وأخيرًا من كان جزاؤه على غير 
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قياس العمل أو أكبر منه بل على غير حساب كما فى قوله تعالى ( فأولنك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) ''' وهذا منة من الله تعالى . وقس على هذا مراتب 
الأشرار وتفاوهم فى العقوبة فمنهم من يلقى العقاب على قدر ذنبه ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) '''2 ومنهم من يزيد عقابه على فعله ( فلنذيقن الذين كفروا عذابًا 
شديدًا ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يعملون )7 , ثم من كان عقابه على غير 
حساب ( أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) 9" . والدليل 
على هذه المراتب جميعًا المراتب التى تراها بين العالم والمتعلم فإذا سأل المتعلم العالم 
شيئا أجاب على قدره , فإذا زاد على الإجابة شرحًا يهتدى به فهذا فضل من العالم 
على المتعلم الذى لم يكن له طاقة السؤال عنه 9©. 

ج - خلود أهل الجنة وأهل النار : 

التحول من حال لأخرى هو للجسم لأنه شىء فى الحقيقة له أجزاء مختلفة ويقبل 
صفات متخالفة فله علو وانخفاض شيئان متناقضان وقباله ومؤخرة ويمين وشمال , 
ويقبل صفات متخالفة كالبياض والسواد والنور والظلام والعوج والاستقامة لأن 
تركيبه ناشئ عن المتخلفات كما مر . كذلك العالم الدنيوى قابل للصفات المتخالفة 
لأنه ناشئ عن الطبائع الأربع التى يناقض كل منها الآخرى فلا جرم أن كل شىء فى 
العالم الجسمائئ متحول من حال لأخرى فمرة يكون ضعيفا وأخرى يقوى وحيناً 
يصغر وحينا يعظم وأحواله متقلبة . أما عالم البقاء اللطيف فليس فيه مخالفة لأن 
لوجوده علة واحدة بلا وساطة وهى كلمة البارى سبحانه . وإذا كان كل ما هو 
دنيوى فيه بذرة بالقوة تنمو فى الدنيا بالفعل كما تتحول فيه الصور الروحانية من 
حال لأخرى بتربية أنئمة الحق . فإن الروح حين تفارق جسدها وتعود إلى عاللمها 
الأخروى الذى ليس فيه أدئ خلاف فإها تخلد على حالما الذى وصلت إليه أبد 
الآبدين لعدم تخالفه وتفرده عن الأضداد والمتخالفات . ومن ثم يلفى الأبرار المنوية 
غير المحدودة والأشرار العذاب غير المنقطع ولا تقبل النفس الكلية فيه التحول لوحدة 
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عالم الآخرة وعدم مخالفته فيخلد إذن أهل الجنة فى الثواب المقيم وأهل النار فى 
العقاب الباقى .)١5‏ 
- القيامة وصاحبها وشريعته : 

إن اختلفت فرق الشيعة فى شىء فهى متفقة على ظهور صاحب القيامة وعند 
ناصر خسرو صاحب الثواب والعقاب وقائم الحق وإمام الزمان . ويجهد المولف نفسه 
فى إيراد البراهين العقلية التى تغبت ضرورة ظهور القائم آخر الزمان وكلها تنطلق من 
مقدمات غير منطقية أو يقيس مع فارق القياس . من ذلك حكمه معممًا أن لكل 
شىء موجود ف العالم طرفين ووسطًا , كما أنه لكل موجود تمام يقع فى طرفه الأخير 
كما فى ذوات الأرواح فطرفها الأول النبات ووسطها الحيوان وطرفها الأخير هو 
الناس المتحكمون على النبات والحيوان وتمام الحياة فيهم . والدين على نفس الحالة 
لأن خلق الناس كان من أجل الدين وتمام الإنسان فى الدين ومن ليس له دين ناقص . 
فللدين نفس هذه المراتب الثلاث أوها النطق وهي مرتبة الرسول الذى يأتى بالشريعة 
ويتلو الكتاب ويكلف الخلق بقبول ظاهره . والثانية مرتبة الوصاية التى تضع أساس 
التأويل وتذكر معان المثل والرموز وتصل بالخلق من أمواج بحار الشبهة إلى بر الحقيقة 
وأمنها , والثالثة مرتبة الإمامة فيها يرعى الإمام الظاهر والباطن ويفيد الخلق كلا على 
قدر طاقته تأويلاً من العلم فى كل زمان وهذا الطرف الثابئ والأخير فى الدين وتمام 
الدين فى الإمام والإمامة . 

وهذه المراتب الثلاث الدينية كانت فى الناس من عهد آدم حتى عهد خاتم 
الأنبياءء كل هرتبة فى ستة أشخاص . وقام ثمانية عشر فى العالم فى هذه المراتب الغلاث 
وهم آدم وأساسه . ونوح وأساسه وإمامه . وإبراهيم وأساسه وإمامه .» وموسى 
وأساسه وإمامه , وعيسى وأساسه وإمامه , ومحمد وأساسه وإمامه عليهم السلام. 

ثم يتم أمر الدين بسابعهم , والإمام السابع هذا هو التاسع عشر للثمانية عشر 
كما فى قوله تعالى : ( سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر 
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عليها تسعة عشر وها جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدقم إلا فتنة للذين 
كفروا ) 7" . وتأويل الآية أن المراد بجهنم هو ظاهر الشريعة الذى لا يكون الناس 
بعلمه على حق أو على باطل , وجهنم لواحة للبشر بما لا يستطيعورن من وصول إلى 
التأويل بلا وساطة . وعليها تسعة عشر موكلا هو ستة ناطقين وستة أسس وسعة أئمة 
وواحد هو صاحب القيامة . وهذا يقول : ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملانكة  )‏ 
والمراد يذه النار العقل الكلى الذى يتولد منه الملائكة فى العالم الجسمائئ . وكل من 
علم هذه الحدود التسعة عشر زاد إيمانه بقوة الله تعالى . وكل جهلهم حار وقال أى 
مثل هذا يضربه الله ؟ ولما أن هذه المراتب الثلاث وأنبياءها الستة هم سابع أخير وقد 
أمر الستة بالعمل فيتوجب أن ينتهى هذا العمل بالحساب . وسوف يقوم هذا السابع 
الأخير بمحاسبة الخلق على هذه الأعمال . ودليل آخر على صدق قيامه السابع 
ومحاسبته للناس أن الجسد الكثيف يتطور فى ستة أحوال من السلالة إلى اللحم 
فيتحول بالمرتبة السابعة إلى خلق آخر لم يظهر بالمراتب الست السابقة عليها. 

ويظهر عيب تلك المراتب وفضلها بالمرتبة السابعة الى فيها تعمل الحواس 
والججوارح بالمعائئ التى خلق من أجلها أيضًا . إذن فمثال ظهور المرحلة السابعة ظهور 
القائم ليحاسب الخلق على أعماهم لأنه صاحب الحاسبة على الأعمال وليس الآمر 
يما. ويدل العقل على أن كثرة هن الرسل بعثوا ودعوا الخلق إلى الله وأمروا بالعمل 
بالشرائع فآمن بعض الناس وعمل بالشرع وكفر بعضهم . ورحلت كلتا الجماعتين 
عن الدنيا ولم يظهر فضل المطيع المؤمن على ذاك العاص الكافر فلابد من يوم يظهر 
فيه هذا الفضل . 

وهذا اليوم جاء ويجئ به الخبر بظهور صاحب القيامة السابع . وثبت أن سوء 
الحكم ألا يميز البار عن الفاجر فى الآخرة والله تعالى لا يسوء حكمه ( أليس الله 
بأحكم الحاكمين ) 2"9. 
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وأطوار الخلق يفضل فيها اللاحق على السابق وكذلك مراتب النبوة . ومترلة 
الرسل العليا من أفهم يحدثون الناس بتوفيق النفس الكلية أو العقل الكلى وبالخامه 
فأحاط الناس عن طريق الوحى بالعالمين الروحاى والجسمائن وعملوا بعلوم لم تكن 
موجودة فى الخلق قبل ظهور الرسل ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) '؟". 

وكما صح أن الذى لم يكن موجوذا فى الخلق ظهر بوساطة الريئل عند من الله 
تعالى فلابد أن يصح وجود القيامة وهو ما دعا إليه جنيع الرسل وطالبوا أقوامهم 
بالإيمان بظهور صاحب القيامة وهى ذاك اليوم العظيم الذى تبعث فيه الأنفس اللطيفة 
والصور الباطنة تظهر بظهوره . 

لأن الرسل الذين بعنوا قبل صاحب القيامة وضعوا سرائع وأظهروا ما تبعث به 
الأنفس الجزئية من مركب جاهل . ولم يكن قبلهم ذاك البعث العظيم للأنفس . فلما 
وصل الأمر غايته بذاك الغواب العظيم الذى وعد الله به » فتصبح الصور اللطيفة 
قادرة على قبول الفوائد العقلية بغير تألمفن . لكن الناس اليوم - أى فى عهد ناصر 
خسرو - غافلون عما ينتظروهم من عظم ذاك اليوم ورفعة درجة ذاك الحد السابع 
لقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون)” ". 

أى شرف أعظم من أن يصيب المرء تأييد صاحب القيامة حين يظهر , ترى الناس 
إذ ذاك قسمين قسمًا آمن به وعدوه حقا وكانوا في توق لظهوره وقبلوا فى ذاك اليوم 
( نور الكلمة ) بوساطته فيخلدون ف النعيم الخالد , وقسمًا كان فى شك منه غافلاً 
عن أمر الله به » فيحترق بذاك النور ويبقى فى عقاب خالد لقول الله تعالى ( وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل با فاقرة )7 ©. 

وبظهور صاحب القيامة يتغير وضع أخذ الناس فى عهده بالشريعة , لأن الشريعة 
على حالين هما المحكم أو الباطن والمتشابه أو الظاهر . وامحكم هو الذى لا يصلح 
العالم إلا به والمتشابه هو الذى إذا لم يوجد جاز ألا يقع لظاهر العالم فساد . والشريعة 
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بعضها عقلى وهو كل ما يقع تحت دائرتى الأمر والنهى كالزواج والمعاملات وتحريم 
القتل وما إلى ذلك ثما لا يستغنى عنه العالم فإذا زال زال عنه النظام والاستقامة. 

وبعض الشرع الآخر وضعى كالعبادات وكان خافيًا عن الناس قبل نرول 
الشرع. فإذا حل الوقت الذى يؤمن فيه الخلق يإمام الحق الواحد الذى أخبر به 
الرسول وبين وزالت تملكة الشياطين ولا يعود إمام الزمان محتاجًا للاختفاء عن 
الأعداء . ارتفع إذ ذاك التشبيه والتعطيل وصار الأمر على العلم والتأويل ورفع بقية 
الأواصر والأغلال عن الأمة وحفظها القائم بالسياسة الربانية والقوة النفسية 
القدسية؛ ووضع المثل وأبقى الممثول فزالت الصلاة أو البيت الجسمى الذى هو مثل 
على الإمام , والصوم الذى هو رمز لإخفاء الحق عن الجاهل والصمت عن التأويل 
غير الجائز فى عرف الناس قبل ذلك بعد ظهور الإمام والتأويل كما يقول تعالى ( يا 
أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدى 
أن يعرفن فلا يؤذين )”"". 

وتأويله قل لأزواجك أى نقباء الدين فى عهدك وبناتك أى الأئمة ونساء المؤمنين 
أى الدعاة أن يختفوا عن الأعداء أى الظواهر فلا يؤذوفم . فإذا ظهر الحق بظهور 
صاحب القيامة واستطاع المؤمنون إعلان الحق ومجايمة الأعداء زال السبب بزوال 
المسبب فارتفع الموضوع أو المثل الذى كان وقت الستر كالتطهر من الجنابة وهو مثل 
لإبعاد النفس وتطهيرها . وإضفاء الماء بالوضوء على الجوارح السبع وهذا مثل 
للإرتباط بالأئمة السبعة الحقيقين , والماء الطاهر مثل لعلم الحقيقة الذى لأئمة الحق . 
فإذا ظهر قائم الحق وجاء الوقت بانتهاء الزمان به ولم يدع أحد بغير دعوته وجب أن 
ترفع هذه الإشارات والمثل ويجوز ألا ترفع هذه الوضعيات ويجوز أن يرفع بعضها 
فقط . لكن ليس لأحد الحق فى رفع هذه الوضعيات إلا صاحب الثواب والعقاب. 
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أما من قصر قبل ظهوره صار رهين لعنته وغضبه . والقائم لا يرفع هذه العبارات 
بنفسه عن الحق , لكن الأمة حين يأتى الزمان يعرفون بسقوطها عنهم إلى وقت 
ظهوره فما يرفعه يرفع عنهم . 
وحين يظهر شريف الشرفاء يتحلل الناس من الشرع ويهمل الخلق ويفشو القتل 
فيهم ويزول العدل والرحمة من بينهم وتظهر الشرور والخيانة ويعجز العلماء ويذل 
المؤمنون ويتغلب عليهم الجهال والمنافقون ويكتفى العلماء من العلم بأسمه . إذ ذاك 
يظهر قائم الحق على أثر هذه الحال فيتوحد الأمر فى العالم كما يقول تعالى ( يوم ل 
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ) 7" فتكون الدعوة إلى الباطن امخض ولا 
يستطيع الجاهل بعلم الحقيقة الإيمان به ولا يستطيع دفعه , ويبتلى الجاهلون فى الدنيا 
والآخرة بالعذاب ويزول الفساد من العالم بظهوره , لأن النفس الكلية تتصل بظهوره 
بالعقل الكلى . ومن أخذ الشرع بالجهل اليوم يأخذه غدًا بالعدل والحق . وهذا أمر 
واجب لأن الإنسان وسط بين الشياطين والملائكة واليوم يمتلك الشياطين الدنيا ولابد 
أن يمتلكها الملائكة غدًا . 
ويحاول ناصر خخسرو أن يلفق البراهين على أن صاحب القيامة هو المنوط به 
محاسبة الناس وأن الله يجل عن ذلك , منطلقا من فهم خاطئ لآيات القرآن الكريم فى 
الجراء . يقول : ( فإذا علمنا أن جزاء الخير والشر فى الآخرة ثابت , نقول أن تأخير 
عمل يعمل من وقت إلى آخر لا يكون إلا بعلة . وعلة تأخير عمل يقام به لا يلزمها 
غير النقصان , لأن التأخير والنقصان أحدهما شكل للآخخر . ولا يجوز أن تكون علة 
عمل يجب عمله أمرًا تامًا لأنهما متناقضان . وإذا سلمنا يُذا علمنا أن هذا الجراء لن 
يكون بيد الله تعالى للخلق الذين يجوز عليهم النقصان . كما أن هذا الجزاء لن يكون 
من العقل الكلى لأنه غاية الكمال . ولما أن الجزاء ليس الإنسان علمنا أن الجزاء لن 
يكون إلا من النفس الكلية . ولا أنا وجدنا أن النفس البشرية ناقصة من بداية 
ظهورها فى الدنيا وأنها هى آثار النفس الكلية , علمنا أن هذا النقص كان فى أصل 
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البشر . فهذا الأصل هو النفس الكلية ونغما مثل هذا النقص فى آثارها التى هى 
النفوس الجزئية . ولما أن هذا النقص الموجود ف النفس الكلية ظاهر عن هذا الطريق 
فهذا الدليل على قولنا فى هذا الفصل وهو وجوب علة النقص لتأخير عمل توجب 
القيام به . إذن فذاك النقص هو ف التفس الكلية التى تقوم بمجازاة الخلق حين يكتمل 
هذا النقص . وكماله وتمامه يكون بقيام صاحب القيامة عليه أفضل التحية 
والسلام. 
إذن فصاحب النفس الكلية صاحب القيامة هو ( صاحب الجزاء ) 
ويلى هذا العرض منا رد على أهم آراء ناصر خخسرو ف الآخرة : 
وبعد هذا العرض الذى راعيت فيه إيراد كلام المزلف بحد ألفاظه أجمل ردى عليه 


فقو 


: الظاهر والباطن أو المتشابه والمحكم‎ - ١ 

لم يكن الشيعة القائلين وحدهم بمحكم القرآن ومتشايه أو باطنه وظاهره فقد ورد 
هذا فى قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابمات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون هما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا 
وما يذكر إلا ألو الألباب )27 , وقال بمما أيضًا الصوفية وغيرهم . لكن الجديد 
الذى ابتدعته الشيعة خاصة الباطنية منهم هو أنهم قصروا العلم بالمحكم أو التأويل أو 
الباطن على بعض عباد الله دون غيرهم فنفوا علم الرسول بالتأويل وحددوا مهمته 
على تكليف الخلق بقبول الظاهر أما الوصى أو "على" فهو وحده الذى يضع أساس 
التأويل ويذكر معان المثل والرهموز ويورثه للإمام الذى يتفضل على بعض الناس 
بشىء من التأويل وهكذا اتخذوا القرآن عضن بأن قسموا علمه على أناس دود 
غبرهم وكأن الدين متنزل لفريق من الخلق دون فريق . وإذا كنت أقر مع ناصر 
خسرو بوجود ظاهر القران وباطنه ومتشافه ومحكمه فلا أقر مطلقا معه بأن علم 
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الباطن المؤول يأتى من خارج الذكر الحكيم ويبتغى من أشخاص بعينهم . وقد 
وضحت الاية الكريمة السابقة أن أولى العلم وهم من تدبر الكتاب وذاكره ودارسه 
هم الذين يصلون إلى تأويل الكتاب وباطنه لأفهم يؤمنون باتساق باطنه مع ظاهره 
إيعمان علم ودراسة ووصول لا إيمان تسليم وإقرار سلبى ٠‏ بل إن الله تعالى يبين أن 
مفصل يحتاج إلى غبره يورث الجهل بتأويله وظاهره جميعًا : ( أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولا يأتيهم تأويله ) '' '' ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى 
ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالحق ) "". 

إذا كان الله قد أولى بعض الناس علم تأويل كتابه ولم يجعله فى داخله نفسه كما 
يدعى الباطنية فإغا سوع لعباده الاحتجاج يوم القيامة حن يأتونه مقصرين لعدم 
بلوغهم التأويل بأن زماشم خلا من الإمام المحادى إلى التأويل أو ضلوا طريقه وأن 
كتاب هدايته أو الذكر الحكيم يعتوره نقص امحكمات فلا يجوز حسابهم بل لصح 
لأحدهم أن يصف الله وكتابه بعدم الحكمة والهداية تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. إن 
دراسة الكتاب وتذكره فرضه الله على المؤمنين فإذا أدوا ذلك بحق علموا التأويل 
علمهم بالظاهر . وعله دعوى الباطنية احتكار التأويل لأنفسهم إغغا لإيجاد وليجة 
لتعريف معاينى القران الحقة إلى معتقداهم البطالة وتحميل موروئاهم من المذاهب 
الأرضية على ألفاظ الكتاب كما رأينا فى تأويله للعبادات من صلاة وطهارة وصوم 
وحج وزكاة ومعنى أزواج النى وبناته ونساء المؤمنين وغير ذلك , وأن الإمام هو 
فاتح باب الجنة لأنهم فهموا قوله تعالى ( ثم يفتح بيننا بالحق ) على أنه الفتح بالمفهوم 
العادى والفتح هنا بمعنى الحكم والفصل : 
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؟ -(سا أشيان ) صاحب القيامة : 
الفراعنة أول من قالوا بالمهدى أو المخلص حدث هذا فى عهد أمنمحات الأول 
(1976-766 ق . م) فلم يكن سليل منتوحتب الرابع سابقة فى الحكم وأزمع 
أن يخلعه وخاف ثورة الشعب عليه فسبق بنشره أسطورة قوامها نبوءة نسبها لنبى 
يدعى ( نفر رهو ) عاش قبله بنحو ألف عام تقول إن مصر سوف يصيبها الويلات 
ويتزل بها امحن ويشتد الظلم وينتفى العدل ثم يظهر المخلص فيأخذ البلاد ويقيلها من 
عفرهًا وبمحى الظلم وينشر العدل ويوحد البلاد ويقر السلام » وسوف يسعد به أهل 
زمانه ويكتب له وهو ( ابن الإنسان ) الخلود . 

ومن يقرأ تفاصيل هذه النبوءة ويقف على أوصاف ابن الإنسان لا يشك فى أفها 
من وضع ( أمنمحات ) نفسه الذى سمى نفسه بابن الإنسان نفس ما سمى به المسيح 
عليه السلام إشارة إلى أن هذا المصلح لم يكن أميرًا يرتفع نسبه إلى دوحة الآهة كما 
كان يفعل الفراعين بل هو من أبناء الشعب أو بنى الإنسان عامة (4", 

وقد نقل فكرة المخلص بنو إسرائيل عن المصريين وورثها عنهم المجوس 
والنصارى, وإن كانت المجوس قد أضافت إلى انتهاء الظلام والظلم بظهوره بعد أن 
مهدت بحتمية الصراع بين الظلام أو الشر والنور أو الخير واستمراره حتى عهده 
أضافت أنه سوف يخبر بقرب القيامة لمن ينتظرهما معا واسمته ( ساأشيان ) وهو الذى 
يرد إلى الأرواح حياتها الأولى ويقوم بمحاكمتها المحاكمة الأخيرة وإذ ذاك يصير النصر 
فائيًا لإله الخير والنور ويحترق إله الشر والظلام 7" , فما قول ناصر وزمرته لقائم 
القيامة الذى يجازى الناس ويحبى الأموات ويرد الحق إلى مستحقيه من أتباعه الأحياء 
إلا تكرار ساذج لقول أسلافه . والقرآن الكريم القول الفصل يرد هذه المزاعم 
الأرضية الفرعونية وامجوسية ردًا لا يحتاج إلى إيضاح مستقص وحسبنا قوله تعالى عن 
أن فاية الحياة لا تأتى إلا بغتة وأشراطها هو نزول الكلمة الأخيرة مع الرسول الخاتم 
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( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته - فقد جاء أشراطها - فأبئ هم إذا جاءقم 
ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) 7. 

؟ - صفة الآخرة : 
ادعاء الفلاسفة ومن شايعهم هن الباطنية بأن الفناء وحياة الآخرة ما هو إلا معاد 
النفس الجزئية ثانية إلى الأصل الذى جاءت عنه قبل ظهورها فى الدنيا وهو النفس 
الكلية مغالطة عقلية ودينية معا . 

فالعقل والفلاسفة أنفسهم مقرون بتغير الكائنات تغيرًا لا رجعة فيه ولا تكرار 
لمثال سابق . وإذا كان بمكنة المتعلم فى الدنيا بإعمال قوى النفس الناطقة أن يبلغ 
علمًا وهو حى على الأرض حدود النفس الكلية التى تظهر بعد الموت خاصة أنها 
جزء منها ظاهرة عنها فماذا يبقى له من علم بالآخرة وتفاصيلها بعد الموت وإذا كان 
يشعر بالسعادة والراحة واللذة بالعلم ولا يمل منها مهما طوى درجاته فى الدنيا وإذا 
كان الرسول والوصى والإمام قد بلغوا بلا شك ذرى درجات العلم والسعادة على 
الأرض فماذا يجد عليهم فى الآخرة بعد أن حازوا قدرات النفس الكلية وقراها وهم 
فى الدنيا ؟ إن الإله الذى يعجز عن خلق مخلوقاته خلقا يتغير من طور إلى طور 
فيختصر خلق ثلاث أطوار فى طور واحد ويفصل بين الثلاثة بفروق المكان التى 
تختلف مع تغير النفس والعلم فيكون الخلق فى الوجود الكلى أو النفس الكلية قبل 
الأرض ثم تعجزاً هذه النفس إلى أنفس جزئية تتفاوت علمًا حسب حظها من الحياة 
الأرضية . وتواصل حياهًا تقريبًا فى حياة بعد الأرض لا يزيد عليها غبر خلودها 
وعدم موقا إن مثل هذا الإله عاجز ومادام العجز مستحيلاً على الله فيعنى أن حياة 
الآخرة لا تمائل حياة الأرض ولا ما قبلها فى قليل ولا كثير وهذا إعجاز الخالق 
سبحانه الذى يخرج الحى من الميت والميت من الحى إخراجات غير متكررة أو 
متشايمة. وإننا لنرى الإنسان الواحد يتغير خلال عمره ف الدنيا تغيرًا تامًا من الضعف 
التام إلى القوة الظاهرة إلى الضعف والشيبة ومن نظر إلى رسم له فى هذه المراحل 
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الغلاث ما صدق أن صاحب الرسم واحد فما بال التغير الذى يلقاه بعد الموت لا 
ريب أنه تغير غير معروف تامًا لساكن الأرض . 

يقرل تعالى فى جهل أهل الدنيا بكيفية صورهم وما يترتب عليها من أمور سلوك 
حياة الآخرة ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمنالكم 
وندشئكم فى ها لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) "* ( فلا 
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم )”"* ( وما أدرى 
ما يفعل بى ولا بكم ) ”* . وهذا فعلى المؤمن الإيمان بخلود الجنة والنار والحياة 
المنعمة أو العذاب ودقائقها مع علمه بأها تخالف تمامًا حياة الدنيا . وصدق الله تعالى 
حين يقول فى إعجاز خلقه غير المتكرر ( كل يوم هو فى شأن ) *". 
: - ألا كل شىء خلا الله باطل : 

الإععان بوحدانية الله تعالى عن كافة مخلوقاته لابد أن يستتبعه بطلان كل ما خلاه . 
وبفرض وجود ما يسميه ناصر بالعقل الكلى وبفرض أنه هو آدم أو غيره فلا محالة 
من أنه مخلوق لابد أن يجوز عليه الفناء والبطلان أما وجه الله الذى لا يفنى فليس هو 
هذا العقل كما يدعى بل هو ما يقدمه العبد لوجه الله أي ما يبتغى به رضاه فهو ما 
يبقيه تعالى له ذخرًا فى الآخرة وهو كتاب أعماله يحوله الله نورًا أما العمل السيئ 
فيفنى أو يحبط فلا يكون إلا ظلامًا ( لئن أشركت ليحبطن عملك )** ( وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا ) (”4, 

وإذا كان للنفس الكلية وجود فليست هى الله . تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ لأن 
هذه النفس الكل عند ناصر خسرو ناقصة وهو مقر بأنه تعالى فوق كل نقص وفوق 
كل موجود . بقول مناقضًا نفسه : ( والرسول مبعوث النفس الكلية بتأييد العقل 
الكل ليعلم البشر التوحيد فإذا تعلم الناس هذا العلم العظيم وتقوّم النفس الكل بهم 
نقصها عاون الناس النفس الكل وعاونتهم هى كما يقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينص ركم ) "". 
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مصادر ومراجع وحواشى : 
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حظى ناصر خخسرو بجملة من الدراسات بالعربية والفارسية والأوروبية والروسية اطلعت على ها 

تيسر منها , وأحيل القارئ إلى بعضها وأهمها كتابا أستاذنا الدكتور يحيى الخشاب ( ناصر خسرو ) 

بالفرنسية ( القاهرة )١5 14٠‏ و ( خوان الاخوان ) الذى نشره بمقدمة فرنسية ( القاهرة )١915٠‏ 

والذى كان اعتماد البحث عليه . 

وقد أفرد أستاذنا فى الكتاب الأول من ( ص "؟ ) حتى ( ص 8” ) للحديث ف تاريخ الفاطميين 
ودعوقم ثم قص ترجمة المؤلف ( 5” - 8ه ) ورحلاته ( 07 - )١71‏ ومؤلفاته الشعرية والنشرية ( 
؟#-.؛1(). 

وفصل فى عقائد ناصر خخسرو الدينية من خلال كتابه ( وجه الدين ) الذى تأول فيه ناصر خسرر 
الشرع فى مقدمة وواحد وحمسين مقالاً أو فصلا - وفلسفته ومذهبه ( 5١8‏ - ./ا؟ ) ذكر منها 
عقيدته فى البعث معتمدًا على كتاب ( زاد المسافرين ) من ( ص 557؟) حتى (58؟) . وناقش بعض 
آراء له فى البعث تدور حول حتمية المعاد العلمى لا الجسدى وهو أهم آراء ناصر خخسرو فى الآخرة 
كما بينا بالبحث , وأشار إلى ما أورده فى كتابه ( خوان الأخوان ) من وجود الملانكة وأن الحصر لا 
يقع عليهم ثم قام بدراسة شعر المؤلف (١/1؟‏ - 788). 

كما فعل الدكتور يحيى الخشاب كتاب ( سفرناهه ) إلى العربية وقدم له بمقدمة فى الحياة السياسية 
والدينية وبواعث رحلته إلى الشام ومصر وجزيرة العرب ومراحل كتابتها . 

أما أستاذنا الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا فقد نقل كتاب ( جامع الحكمتين ) مقدمًا له بحديث عن 
الإسماعيلية ودعوقهم وترجمة طويلة للمؤلف وشرح أفكاره وآرائه التى حاول فيها التوفيق بين الحكمة 
اليونانية والحكمة الإسماعيلية لكن لم يرد فى المقدمة أو الأصل آراء فى الآخرة ( نشر الكتاب بالقاهرة 
/ا/1؟ ١‏ ). 

ومن الدراسات بالفارسية فى حياة المؤلف وأدبه وعقيدته مقالات الدارسين له المجموعة فى ( يادنامه 
ناصر خخسروء مشهد 576788 شاهنشاهى) الملقاة فى المؤتمر الذى عقد للمؤلف بمناسية مرور ألف 
عام على ميلاده , ثم الترجمة الفارسية لكتاب ( آ.ى. برتلس ) المستشرق الروسى بعنوان ( ناصر 
خيسرو وإسماعيليان ) ( قران 17845١ه‏ . ش ) ومترجمه هو (ى . آرين يبور ) ١‏ ومقدمة غنى زاده 
على ( سفرنامة ناصر خبسرو وروشنائى نامه وسعاد نامه ) ( برلين ١784١ش)‏ ومقدمتا محمد بذل 
الرحمن على كتاب ( زاد المسافرين ) ( برلين ١7841١‏ ش ) و ( ت . آرائ) على كتاب ( وجه دين ) 
( برلين 47 7١اش)‏ . هذا فضلاً عن دراسات المستشرقين خخاصة الروس التى نقل طرفا منها من 
ذكرت أسماءهم آنفا 5 
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الآخرة عند ناصر خسرو - عرض ورد 


بلع 


من بين مقالات (يادنامه ناصر خسرو ) مقالتان تشككان فى نسبة أغلب منتوى ( روشنائى نامه ) 

أو كتاب النور إلى ناصر خسرو هما مقالة ضياء الدين سجادى ومجتبى مينوى وكان مبعث شك 

الاثنين اختلاف تاريخ هذه الرسالة فى نسخها المتعددة ومكانه هل كان بمصر أو ( بمغان ) منفى 

الشاعر وضعف بعض أشعارها وبسبب أن للشاعر كتابًا نثريًا بنفس العنوان فنسب الكتاب 

الشعرى إليه أيضًا بقياس العنوان , وأرى أن نفى نسبة هذا المننوى لصاحبه لا تتأتى إلا بعد إثبات 

تناقض أفكاره المذهبية مع بقية كتبه وهو ما لم أتبينه بعد ترجنته ودراسته , وقد شك سجادى فى 

نسبة ( خوان الأخوان ) لصاحبه أيضًا بناء على أقوال أظن أفها لم تأت بعد دراسة دقيقة لمضمون 

الكتاب تنبت جزمًا أنه ليس له . فالشك الذى يستند على خطأ شكلى أو لغوى لا على دراسة 

فاحصة للمضمون تخرج بنشوزه عن فكر صاحبه المعروف شك غير منهجى . 

وإذا كان هناك تطابق بين أغلب موضوعات كتاب النور وخخوان الأخوان وزاد المسافرين ووجه 
الدين وفكر المؤلف فى بقية مؤلفاته الشعرية والنثرية بما لا يدع شك فى نسبة الكتابين الأولين - بعد 
دراستى هذه الكتب الأربعة - فمرد شكوك هذين الدارسين وغيرهما هو أن العهد بدراسة ناصر 
خسرو ومؤلفاته والفكر الإسماعيلى الباطنى الذى يحبذ الاستتار والتخفى بين أتباعه لا يزال حديثا ( 
انظر بالتفصيل هاتين المقالتين ) . وقد استند (ات . آرانى ) إلى نسبة وجه الدين إلى مؤلفه بتطابق 
موضوعاته مع موضوعات زاد المسافرين وأسلوب تأليفه مع سائر مؤلفاته الأخرى . كما أن مؤلف 
كتاب ( بيان الأديان ) المؤلف فى حوال القرن العاشر أشار إلى هذا الكتاب وصاحبه ( انظر مقدمة 
وجه دين ). 

اعتمد أستاذنا الدكتور ييى الخشاب فى عرضه للمعاد العلمى عند ناصر خسرو على إشارات من 

كتاب زاد المسافرين لكنه حين أحسن صنيعًا بنشر خخوان الأخوان عن نسخة وحيدة فى مكتبة ( أيا 

صوفيا ) سهل لى ولغيرى دراسة عقيدة المؤلف فى الآخرة فى هذا الكتاب 21١(‏ 7 صفحة) الذى 

أفرد المؤلف منه نحو ربعه للحديث فى موضوعاهًا . 

فى أصل المنوى ( كرآبى ) خطأ والصحة (كرابي ) أي تنحو وتميل لأن معنى البيت ووزنه لا 

يقتضيان الكلمة الأولى ( راجع روشنائى نامه برلين ١41‏ هل . ش ص .)١7‏ 

المرجع السابق » ص ١8-9١1/ . ١7‏ 

نفسه , ص ١17‏ 

خوان الأخوان. ص 8 . 

زاد المسافرين .» ص 8685" . 

سورة المؤهنون , الآية ١1١8©‏ . 
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أ.د. محمد علاء الدين منصور 
موجز الخلق المادى كما ورد فى كتاب النور هو أن الله تعالى خلق فى البداية العقل الكل أو عرش 
الإله أو آدم بلا وساطة ثم ظهر عنه النفس الكلية أو حواء أو جمع الملائكة . وعن اتصاهما ظهرت 
الأفلات والكواكب الثمانية التى تسبب سعادة الإنسان أو شقائه . ثم ظهر عنها العناصر أو 
الطبائع الأربع وهى الأمهات ثم تولدت عنها المواليد الثلاثة المعادن والنبات والحيوان وأفضله 
الإنسان . وهو قول غير مبتدع ( راجع روشنائى نامه .» ص 97 .)١7-‏ 
خوان الأخوان. ص ١9 - ١4‏ 
زاد المسافرين » ص 71١/7‏ 
خوان الأخوان ص 49 8ت 
سورة اجائية , الأية "١‏ 
خوان الأخوان .ص 9 1١. .1١١.-‏ ه١٠١‏ 
زاد المسافرين . ص 71١/١‏ 
فى أصل زاد المسافرين ( مردم از آمو ختن علم لذتى جسمى بيافت ) وفي نسخة أخرى له هى 
نسخة كمبردج ( لذتى حسى ) والصحة أن تكون اللذة نفسية لا حسية . 
زاد المسافرين . ص 71/7 
كرر هذا أيضا فى زاد المسافرين . ص 717/7 
سورة المؤمنون , ص 8 ١١‏ 
زاد المسافرين . ص ١/ا؟‏ - ؟9/ا؟ 
المرجع السابق . ص 51/4 
أبو يعقوب إسحاق بن أحمد المقتول فى بخارا عام (79ه) وكانت الدعوة إلى المذهب 
الإسماعيلى قد اشتدت وزاد الإسماعيلية نفوذًا فى عهد الأمير نصر بن أحمد السامابئن 00١(‏ - 
١**ه)‏ حتى اعتنقها هذا الأمير ها أثار عليه حفيظة جنده الترك ثما دفعه إلى التبرو من 
الإسماعيلية فى مرض هوته وها إن هات حتى أعمل ابنه وخليفته نوح بن نصر (7751 47 اهب) 
السيف فيهم وأتباعهم من رجال البلاط والأمراء والقواد ومنهم السجزى هذا ( انظر لكاتب هذه 
السطور كتاب تاريخ إيران بعد الإسلام (القاهرة9485١)‏ , ص ١44-1١47154١‏ 
خوان الإخوان . ص5١١8-1١١1.‏ 
سورة الشعراء . ص ١984 - ١937‏ 
سورة العنكبوت , الآية 5 5 . 
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سورة الأنبياء » الآية 4 ٠١‏ . وانظر زاد المسافرين , ض 4 #”١‏ ابم ال ىمس ل سال 
>> 

خوان الإخوان ص ١١-1١٠١‏ 

للتفصيل : وجه دين » ص /ا 7 - #م 

هو داعية الإساعيلية قتل فى نفس مجزرة نوح بن نصر لهم السابقة الذكر. 
خوان الإخوان .ص ١١5-1١١9‏ 

نفسه . ص /78717 7/8 

زاد المسافرين . ص 8/8” .2 54١9- 44١‏ 2 455 

وجه الدين . ص /ا” - 9" 

راجع فى أدلة بطلان مذهب التناسخ زاد المسافرين . ص 8 45 - .49٠‏ 
زاد المسافرين . ص ١1م‏ مم 

سورة القمر . الأية ٠ه‏ 

سورة القصص . الآية /8/ 

خيوان الإخوان. ص ١7-1١6‏ ., وجه دين ص 5>»” - /1؟ 

هذا هو مضمون عنوان الفصل الأخير من زاد المسافرين وإن كان المصحح كتبه ( فى إيجاد الغواب 
والعقاب ) والصحة فى إيجاهما 

سورة الزخرف . الآية ٠/١‏ 

سورة العنكبوت . الآية 4 5 

سورة الأنعام , الآية 4 4 

سورة الأعلى . الايتان 2317 ١"‏ 

انظر للتفصيل : زاد المسافرين ه58 - 5885 "26581١‏ 

خوان الإخوان ١8-1١68‏ 

نفسها ص 0231475-1514٠.0‏ 5" 

نفسه ص ١48-1١84795‏ 

نفسه ص ١57-5١97”‏ 

الإنسان . الآية ١"‏ 

خوان الإخوان 9.68 - ١١١‏ 

وجه دين . المقدمة . ص 8-3 
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أ.د. محمد علاء الدين منصور 
المرجع السابق . ص 7” - 17” . والآية هى رقم (7) من سورة سباأ. 
السابع هو عدد الشبع عند الساميين . لكن عند التمام والكمال فى القرآن الكريم هو العاشر . 
يقول تعالى ( تلك عشرة كاملة) البقرة / ١55‏ ( فإن أتمهمت عشرًا فمن عندك ) القصص /77 ( 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر ) الأعراف / 47 ١‏ 
خوان الإحوان ص ١١-1١١‏ 
الحجر الآية 4 4 
وجه دين 4٠‏ - 44 ., وينطلق ناصر ختسرو من قياس الجهلاء بالحيوانات إلى قضية أخرى هى 
أن الإنسان المكلف مسيطر على الحيوان يقتل محرمه ويذبح محلله فكذلك أهل الجنة مسيطرون 
على أهل النار فى الدنيا والآخرة . ف الدنيا لمهم وهم أتباع إمام الزمان فقط أن يقتلوا ما لم يقبل 
مذهبهم وهم المفسدون بطبعهم كما يقتل الأسد والخبرير ولا يأكلون لحمهم أي يفسدون دينهم 
عليهم ولا يعلموفم الدين الحق . وإذا كانوا جهلاء لكنهم مطيعون فهم كالحيوانات المحللة يحل 
تعليمهم والامتزاج يهم . أما فى الآخرة فحسبك أن النار تتبرد بأنفاس البى ويطفئ نارها ببرودته 
ليسحب منها عصاة أمته . وهذا أمر خطير يعلنه ناصر خسرو وهو وجوب قتل الإسماعيلية لكل 
من يرفض تأويلهم ( انظر وجه دين أيضًا ص 5 ؟7).. 
خوان الأخوان 6ه١9- ١٠١١‏ 
سورة الرحمن , الآية 5٠‏ 
سورة النحل » الآية /41 
سورة غافر, الآية ٠‏ 4 
سورة الشورى . الآية 4٠‏ 
سورة فصلت , الآية /ا؟ 
سورة النساء الآأية 7ه 
خوان الإخوان ص 5١١‏ -؟١5‏ 
نفسه. ص /ا4 - 4/8 
سورة المدثر , الايات 5" - "١‏ . 
سورة التين , الأية .م . 
سورة النساء , الآية ١١5‏ 
سورة سبأ , الآية ١4‏ 
سورة القيامة , الأيات 1" - 4" 
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"/1- 
يا 


سورة الأحزاب , الاية 9ه 

سورة الانفطار , الآية 8 ١‏ 

خوان الإخوان ص /١‏ - 4لا 540-547205١0 5١‏ 

سورة آل عمران . الآية لا 

سورة يونس . الايتان 8 2 94لا 

سورة الأعراف , الآيتان 7ه , اه 

فى موكب الشمس أحمد بدوى ( القاهرة ) . جل” ‏ ص 91١‏ - 5و 

التقاء الحضارتين العربية والفارسية د. يحبى الخشاب ( القاهرة 1 ) صل 9" - تاريخ إيران 
القديم حسن بيرنيا . ترجمنة د. محمد نور الدين عبد المنعم و د. السباعى محمد السباعى ( القاهرة 
).ص ."١/‏ 

سورة محمد , الايتان ١9 2 ١4‏ 

سورة الواقعة ‏ الأيات 5٠١‏ - 517 

سورة المعارج , الآيتان 4١٠ 4٠‏ 

سورة الأحقاف . الآية 9 

الرحمن , الآية ١5‏ 

سورة الزهر , الآية 526 

سورة الفرقان , الاية "37 . 

سورة محمد . الآية لا 
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قضايا المرأة في أديه المرأة 


أ.د. محمد جلاء إدريس 


مدخل : 

أدب المرأة , أو الأدب النسائى أو الأدب النسوى يقصد به ما تكتبه المرأة من 
أدب , ولسنا هنا من الساعين إلى تصنيف هذا الأدب وتمييزه عن أدب الرجل . أو 
الأدب الذكورى, لاعتبارات فنية , وإغا معيار التمييز لدينا هو ما تتناوله كتابات 
كل فريق من قضايا , وما تعكسه من اهتامات ومشاعر وأحاسيس . من الطبيعى 
والمنطقى أن نجد اخملافًا - ليس هن الضرورى أن يكون كاملاً - بينهما : 

ولسنا بدعًا فى هذا المقام ,» فقد وجدت تسميات عديدة لكتابات المرأة » فى 
الغرب وعندنا . ففى السويد . أطلق على هذه الكتابات مصطلح « أدب الملائكة 
والسكاكين » . وهو ما حاول أنيس منصور تقليده فى تسميته هذا الأدب بأدب 
«الأظافر الطويلة»”". 

كما أطلق إحسان عبد القدوس على هذا الأدب اسم « أدب الروج والمانيكير » 
لأنه يرى أن أدب المرأة أدب صوتى وشكلى » تعتنى صاحبته فيه بالتأثير الرنينى 
والتخيلى عن طريق اختيار الجملة والعبارة دون التدقيق فى الموضوع ”", وهو يبنى 
تسميته هذه على نحو ما نرى على اعتبارات فنية بحتة . | 

ولقد غَرفت فاكت « الأدب النسوى » بأنه ذلك الأدب الذى تكتبه المرأة 
مستسلمة فيه لجسدها , والذى نلمح فيه الكلاشيهات الكتابية 7©. 
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قضايا المرأة فى أدب المرأة 

والتعريف السابق قد ارتكز على اعتبارين مهمين هما : المشاعر والأحاسيس من 
جانب . والأسلوب من جانب آخر. 

ولقد لاقى التمييز بين أدب المرأة وأدب الرجل مواقف هتباينة من جانب المرأة 
نفسها على ساحتنا الأدبية المصرية. 

تقول الدكتورة هدى وصفى : « إن قهر المرأة أنشأ أدبا يسمى بالأدب النسائى , 
وأراد الرجل أن يجعل المرأة تقف عند بابه فسمى كل إبداع المرأة هذه التسمية , 
وبالتالى نظر إلى ها تكتبه المرأة باعتباره أدبا دونيًا أو أقل . إن المرأة لديها ( يوتوبيا 
خاصة ) حلم فلسفى بالمساواة مع الرجل على المستوى الإنسائى » ©. 

بينما ترى سلوى بكر أن تعبير الأدب النسائى هو تعبير ينطوى على محاولة 
لتحقير هذا الأدب 27. وترفض فوزية مهران « هذا التصنيف الجائر العنصرى » 
وترى أن القيمة الحقيقية هى للعمل . هو أدب أو لا أدب 2. 

وعلى الجانب الآخر . نرى عائشة أبو النور لا تعارض تصنيف ما تكتبه على أنه 
« أدب نسائى » طلما لا يقصد يذه التسمية أدبا أقل أو لا أدب . فكل أدب جديد 
له اسم مميز 9". 

والحقيقة أننا نرفض هذه التسمية إن كانت تتعلق « بالجودة », لكننا نقبلها بلا 
تردد إن كانت فقط مجرد الإشارة إلى القائمات وراء هذا الأدب . 

فهناك مدارس نقدية أدبية تعتمد على علم النفس ونظرية التوحد بين الكاتب 
والمكتوب . كما أن هناك نظرية أدبية ترى أن الأدب الذى تكتبه المرأة إنما تكتبه 
بأعباء جسدها وفسيولوجيا هذا الجسد , ومن ثم تختلف فى كتاباقها عما يكتبه الرجل. 

ويؤكد هذا الرأى ما تقوله الأديبة منى حلمى؛ إذ ترى أهها تعبر عن المرأة الوحيدة 
غير الشاعرة بانتماء لشىء وتعتبر ما تكتبه ميلادًا لتحرر أشياء بداخلها 0. 

فما تكتبه منى حلمى إذن - كامرأة - يختلف عما يكتبه الرجل , إذ هو تعبير 
عما بداخلها , كما أنه تعبير عن المرأة. 


ه 


أ.د. محمد جلاء إدريس 

عموما . نؤكد فى هذا المقام على أننا نتحدث عن أدب تتمايز موضوعاته . 
واهتمامته وأفكاره وعواطفه بشكل أو بآخر - عما ألفناه من كتابات ذكورية , 
والبقاء - حتى على ساحة الأدب - للأصلح : 
المرأة والأدب ظ 

علاقة المرأة بالأدب ذات ثلاثة أبعاد . فهى إها راوية . وكلنا قد استمع إلى 
«حكايات » الأم والجدة فى مرحلة الطفولة . كما نقرأ فى تراثنا الأدب العربى عن 
روايات للقصة مثل : « شهدة » التى كانت تحفظ كثيرًا من القصص عن أسلافها . 
وورد اسمها فى كتاب ذم الحوى لابن الجوزى , ولا ندسى فى هذا المقام حكايات 
وقصص شهرزاد الشهيرة فى ألف ليلة وليلة . 

والمرأة قد تكون بطلة للقصة أو الرواية » وكلنا يعرف كذلك قصة ذات الرداء 
الأمرء وست الحسن والجمال وغيرها . 

وأخيرًا , نجد المرأة أديبة : شاعرة وقاصة ., وتاريخ أدبنا العربى يحفل بمن فاقت 
كتاباتمن - وبخاصة فى مجال الشعر - كتابات فطاحل الرجال , والخنساء خير دليل , 
وأشعار رابعة العدوية لا تغيب عن وجدان المحبين . 

ولقد تأخر ظهور تأثير المرأة فى مجال الفن القصصى فى العصر الحديث نتيجة 
وضعها الاقتصادى والاجتماعى حتى حدث تحول بارز إثر ما شهدته المرأة من تطور 
فى أحوانها نتيجة حركات التحرر التى أطلت على نساء العالم شرقًا وغربًا » وبالإضافة 
إلى ذلك, التطور الذى حل بوسائل الطباعة والدشر فى شتى ربوع العالم. 

ولم تكن مصر أسبق الدول العربية فى هذا المجال , فقد هلت علينا من الشام مى 
زيادة ولبيبة هاشم وغبرثما , وكان لإنشاء الجامعة المصرية دوره فى ظهور جيل من 
الأدييات الجامعيات فى الثلاثينيات مثل الدكتورة سهير القلماوى الى نشرت أول 
مؤلفاهًا : « أحاديث جدتى » عام ١478‏ , والدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت 
الشاطى ) التى نشرت أول همؤلفاتا « الريف المصرى » عام ١475‏ », والسيدة أمينة 


عالع 


قضايا المرأة فى أدب المرأة 
السعيد . وكلهن مارسن مختلف أنواع الكتابة الأدبية على قدم المساواة مع جيلهن 
من الرجال). 
قضايا المرأة فى أدب المرأة المصرى 

لم تعكس كتابات المرأة فى مصر من خلال تلك النماذج التى اخترقّا - دون 
تحديد معيار لذلك الاختيار سوى عدم التكرار - ما كان يمكن « للرجل » الباحث 
أن يتوقعه من قضايا تطرح ف المؤتمرات النسائية . وتكتب على صفحات الصحف 
وامجلات باستدناء حالات محدودة . 

ويمكن تحديد أبرز القضايا التى عالجتها كتابات المرأة المصرية فى مجال القصة 
والقصة القصيرة فيما يلى : 
أولا : الرجل فى أدب الحرأة 

احتل الرجل مكان الصدارة فى أدب المرأة . الرجل الزوج . الأب . زميل 
الدراسة , زميل العمل ولم تكن صورته إيجابية على الإطلاق أو سلبية على الإطلاق 
كذلك. 

فالرجل بوجه عام . ضرورة من ضرورات حياة المرأة » وهو ما انعكس فى كثير 
من الكتابات . إذ يحتل مكانة بارزة من حياة المرأة عند منى حلمى فى مجموعتها 
القصصية « البحر بيننا »". فهى تتغزل فيه (ص /ا 4/8٠‏ .2 44 ) . وتنشغل به 
(ص 55 872 ) ., وتحتاج إليه ( ص 5ه , 3606© )ء بل وتخاظبه بلفظ 
سيدى (ص7) 2 ولقد أصبح الرجل فى هذه امجموعة مركرًا تحوم حوله النساء 
(ص"5") . 

وبعض هذه المفاهيم يتكرر أيضًا فى قصة ( ليل وفار) لسلوى بكر ,.)١١(‏ إذ نجد 
الرجل يدفع المرأة قدمًا ويبدد مخاوفها ( ص ١5‏ ) والمرأة تحتاج إليه وتميل إليه ( ص 
“'؟ , 5لاء 54/ا ), ومن ثم فهى تعشقه بلا تردد ( ص )٠١‏ . 
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وإذا كانت المرأة عاشقة للرجل عند عفاف السيد فى «بروفات» "', فهى أيضًا 
تسعى وراءه رص 6" . )5٠‏ . 

والرجل فى الأدب النسائي ليس رجلا واحدًا . أعنى أنه لا يعكس وضعًا واحذا 
له. : 

فهو الأب الذى يحب ابنته ”""2, وهو « الإله » فى نظر الابئة (4. والزوج الذى 
يحب زوجته ويعمل على راحتها 7 '. 

والزميل الذى يطلب معاونة زميلته فى العمل ويحتاج إلى دعمها وفكرها " '. 

لكن الصورة الذكورية المرسومة فى الأدب النسوى ليست دائما بيضاء . فالرجل 
- كإنسان - يحمل فى مكونات شخصيته جوانب إيجابية » وأخرى سلبية . قد يطغى 
جانب على آخر , ولكنه فى النهاية يعكس الخصائص البشرية الإنسانية . 

ففى عديد من الكتابات نجد صورة سلبية للرجل , تعكس عوامل النقص الكامنة 
فى تكوينه الشخصى . 

فالأب يقسو على ابنته عند لطيفة الزيات "2 ويخون أسرته مع خادمة فى سن 
ابنته عند نوال السعداوى 40" 

والزوج بخيل ويعامل زوجته معاملة سيئة عند لطيفة الزيات كذلك "© , 
والخطيب دنئ ويحاسب خطيبته على مرتبها حتى قبل الزواج عند إحسان كمال , 
ويرى أن من حق الزوج أن يستولى على مرتب زوجه 7 . وهو عند سعاد زهير 
خائن لروجه'”' ". 

أما عن زملاء العمل من الرجال . فحدّث عن سلبياقم ولا حرج . لقد قدمت لنا 
سلوى بكر فى « ليل وفار » العديد من « المكروهات » فى شخصية رئيسها فى 
العملء حسن عبد الفتاح , فهو : شخص غلس ومتعب من فصيلة تسميها «انفتاحى 
معشوأ » فسرقا لنا فى الحامش من خلال أسوأ الصفات 7" , كما قدمت لنا - 
كلما تيسر لها ذلك على صفحات قصتها - المزيد من هذه الصفات السيئة ". 
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وتقدم لنا رضوى عاشور صورة للرجل لا تنتمى لعصرنا . فهو « سلطان » له من 
الجوارى ما يستمتع يمن , ناهيك عن تعدد زيجاته 29 . 
ثانيا : المجتمع فى أدب المرأة 

عكست كتابات المرأة كثيرًا من عادات وتقاليد المجتمع المصرى الشرقى . وربما 
جاء بعض هذه العادات من فترات زمنية سابقة على عصرنا هذا ٠»‏ وربما مازال 
البعض الآخر يصبغ سلوك الأفراد فى هذا المجتمع . 

فالمرأة الحامل تفضل الذهاب إلى طبيبة لا طبيب )2 . 

والبست تطيع أباها طاعة عمياء 29 . 

والمرأة تخشى كلام الناس من يحيطون با فى امجتمع 9" . 

والوالدن لا يؤمنان بالحب الذى تفكر فيه الابئة 2 , 

وللمجتمع نظرته القاسية تجاه الفتاة التى تفسخ خطبتها . سواء كانت عملية . 
الفسخ من جانب الرجل أم من جانب الفتاة 29 . 

ولا يفوت إحسان كمال أن تبين لنا الفارق فى نظرة المجتمع المصرى للخطوبة . 
وبين نظرة المجتمعات الأخرى حيث تقول : « لا أستطيع أن أخرق معتقدات سخيفة 
تعارف عليها الناس ... الناس هنا فقط ... فى كل الدنيا ينظرون إلى فترة الخطوبة 
على أفها فترة اختبار كل من الشريكين لشريكه . وفضها يعنى أفهما لم يتفاهما ... أما 
فى بلدنا ؟ أو فى وسطنا المحافظ بالذات فتقول أمى إن ذلك الاختيار يجب أن يسبق 
الخطبة .. كيف بالله عليك يا أمى العزيزة ؟ » '". ظ 

وللمجتمع نظرته تجاه الرجل والمرأة وبخاصة فى مسائل الزواج الشائكة : فالرجال 
فى لعبة الرواج هم الأقرى . وامجتمع دائما فى ذيل الأقوياء .. ربما يرون الفتاة فى 
مجتمعنا كالغريقة . لابد أن تعشبث حتى بقشاية .. قد نكون فعلاً غريقات حيث 
تركنا تقاليدنا القديمة ونزلنا بحر الحياة قاصدين الضفة الأخرى7”. 
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فالمرأة ترى أنها لم تصل بعد إلى مرحلة التحرر فى مجتمعنا 7" , وأن ثمة ضرورة 
لأن تعرف الفتاة خطيبها معرفة جديدة , كما أن ثمة ضرورة لاتفاق آراء الخطيبين 
قبل إتمام مشروع الزواج 
وفى اعتقادى أن مثل هذه « الملابسات » التى تقدمها لنا الكاتبة لم تعد سائدة فى 
معظم بلادنا » ولعلها كانت تصور لنا مرحلة من مراحل المجتمع . قد تكون لها بقايًا 
ولكنها ليست مؤشرًا على التيار السائد فى علاقات الجنسين الآن . [ 
ثالثا : عمل المرأة 
عكست معظم نماذج أدب المرأة التى وقفت عليها حالات كثيرة وجدنا فيها المرأة 
تنوض مجالات العمل المختلفة بلا وجل أو رهبة , وبلا معارضة من الجانب الذكورى 
أو استهجان . 
فبطلة قصة « ليل وفار» , صحفية نشيطة , تم اختيارها للقيام جمهمة صحفية 


إضفة 


ليست هينة » وقامت يما بمفردها فى الوقت الذى كان ينبغى أن يكون فى عوفا طاقم 
من المساعدين . 

والمرأة عند عائشة عبد الرحمن فى قصتها « الوارثة » تعمل كخادمة . وينتهى بما 
المطاف بالزواج من السيد الكهل , والحصول على نصيب كبير من الثروة كميراث 
ها , أهَلها للزواج فيما بعد من طبيب سبق وأن كانت تخدم فى بيت أسرته "7 , 
وهى خادمة كذلك فى نماذج أخرى ثما تناولناه من قصص 

وهى تسافر إلى الخارج . وتتعلم اللغات وتتولى المناصب الوظيفية الكبرى . 
فتتعالى على الرجال بوظيفتها ” ". 
كنا أنما بائعة . وسط الكثير من الباعة الرجال "", 

وهى مضيفة فى إحدى شركات الطيران » تحلق فى الأجواء , بلا رقيب » وتشاهد 
من بلدان العالم ما لم يشاهده الرجال , وتعشق عملها عشقا كبيرًا ". 


إفاية 


5 


قضايا المرأة فى أدب المرأة 

وهى كذلك موظفة تحظى مقترحاتًا لتطوير أحد المشاريع بكل اهتمام , وتقدم 
مشورقا « الفنية » لزميلها فى العمل 9" . 
رابعا : مشاكل المرأة 

أبرز المشاكل التى عالجتها الأدييات فى كتاباقن تمثلت فى نظرة المجتمع إلى الفتاة 
الى فسخت خخطبتها . وعلى نحو ما قدمنا فى حديثنا عن عادات المجتمع وتقاليده . 

لكن نجيبة العسال فى قصتها « بيت الطاعة »”'؟ عالجت قضية خطيرة من قضايا 
المرأة فى مجتمعنا المسلم . ألا وهى قضية استغلال الزوج لحقوقه الشرعية . 

فالفتاة القاصر تتزوج من رجل يستخدم سلاح « بيت الطاعة » فى وجه هذه 
الزوجة الصغيرة , وتحكم المحكمة لصالحه . فيعد « البيت الشرعى » - فى عرف 
القضاء - ويعيد الفتاة رغم أنفها إليه . ويمعن فى الإساءة إليها ., وهى قوية 
ومتماسكة أمام محاولاته الفظة حتى اضطرت فى فاية الأمر . بعد أن ضاقت با 
السبل ٠‏ وهددها الروج باستغلال « حقه الشرعى » أيضًا فى إثبات نشوزها 
وحرماتما من الزواج طيلة ما تبقى من عمرها . اضطرت إلى مخالفة ضميرها » وسرقة 
أوراق القضية . لإجبار الزوج على طلاقها , وتدمير خططه التعسفية تجاهها . 

لقد استطاعت الكاتبة أن تقدم لنا مشكلة عويصة تتعرض للا المرأة فى كثير من 
اجتمعات الإسلامية . إن المشكلة هنا لا تكمن فى تطبيق الشرع . وإغغا فى سوء 
استغلال الشرع من جانبء, وفى عقم الأنظمة القضائية فى بلادنا تجاه مرونة الشرع 
فى كثير من الأمور التى تنظم الحياة الزوجية بين الأفراد من الجانب الآخر. 

ومع أن مشكلة بطلة قصتنا قد وجدت حلا لدى كاتبتها , إلا أننا نعتقد أن هذا 
الحل لا يصلح كى يكون نهوذجًا واقعيّا للحل فى مشكلات مائلة » إذ لا نضمن تمكن 
المرأة من أوراق القضية إذا ما تكرر استخدام الشرع بصورة تعسفية من قبل الرجل. 

رما يعكس الحل السابق عجز الكاتبة - وجنسها - عن إيجاد حل للمثل هذه 
المعضلات , فكانت النهاية على نحو ما أشرنا آنا . 
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كما قدمت لنا كتابات المرأة بعض حالات الاستغلال الذكورى المتمة فى السعى 
وراء الزواج من الثريات . وما يعقب ذلك من مشاكل حيث لا يتوافر الانسجام 
الأسرى الذى يحقق الغرض المنشود من الزواج . 

وجدنا نموذج ذلك فى قصة الوارثة لعائشة عبد الرحمن على سبيل المثال . 

وعلى جانب آخر , فإن المرأة - كما صورهًا كتابات المرأة تكره الأعمال المزلية 
الروتيئية ”2 , وإن كنا لا نعدم نماذج عديدة قد تضطر فيها المرأة إلى اتخاذ مثل هذه 
الأعمال كمهنة ترتزق منها وتسد من خلالما احتياجاهًا 4). 
خامسا : المرأة والجنس 

تقول فاكت : إن الكتابة الذاتية لا الموضوعية والكتابة عن الجبس أمران طبيعيان 
بالنسبة للمرأة , بل إن الكتابة عن الجنس أكثر أهمية بالنسبة لها , فالمرأة تقع فى نقطة 
توتر طبيعية بيولوجية ثابتة ورؤية حديثة متغيرة » وفجرت بالطبع نظرية إن ها تكتبه 
المرأة إغما تكتبه بجسدها وتمليه عليها البيولوجيا المختلفة عن الرجل . فالجبس هو 
مركز هذا المحيط النسوى . ولذا فإن أسبابه ونتائجه وتأثيراته الاجتماعية والوجدانية 
تشكل مادة وجود المرأة . فالتجربة الجنسية لأغلب النساء ليست مجرد تجربة . إفها 
محاولة للإمساك بالكون وسواء كانت حسنة أم سيئة فإهها تفرز حتمًا كشفًا » 459. 

ويخطىء من يظن أن كتابة المرأة عن الجنس أو أحدى صوره إنما تعنى ترجمة ذاتية 
لتجربة شخصية للكاتبة » ولعل هذا ما جعل البعض ينظر لبعض الأديبات نظرات 
يعتورها الشك . إن الأديبة عندما تصور لقطة جنسية فى كتاباتا إغما تصور لنا لقطة 
تتعلق بعالمها النسوى , لا بعالمها الشخصى . هى واقع تعيشه هذه المرأة أو تلك , 
وليس بالضرورة أن تكون من واقع الكاتبة نفسها . 

ففى « بروفات» عفاف السيد نجد استمتاعًا جنسيًا بالمرأة من قبل الرجل . مع 


أن صاحبة الجسد تكرهه وتبغضه 49). 
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كما نجدها فى موقف آخر تعبر لنا عن « رغبات » فتاهًا فتقول : « امتلئ رغبة فى 
التحرك إلى مصادر تلك التعاسة , لتكرر لذات البنت فى كل كلمة « فظيع » فتعشق 
هى الكلمة وتقرر عدم الكتابة إليك لأفها ترغب فى رسم خرائط شبقها فوق جلدك , 
وسكب جنوفها فى مسامك , ثم لن تتورع أن تسكن خلاياك , ولن تخبرك أنما قررت 
إذا فجاءة أن تترّع نواة كل خلية فيك لتخلصك من الذنوب ثم تنغرس بأكملها فى 
عقلك وتجعلك تضحك بكل تلك الرغبة فى نيلها » ثم النكوص فى آخر لحظة لتبدو 
بسيطًا أو مثاليًا » فتعريك اندفاعاتها . تبتسم لك رغم انتصاب شهراهَا وتقول : 
«باى » دون أن تلوح بيدها , فينفرط حزفًا حولك ثم تخبو دون أن تفهم أفها تعشق 
يديك لا تصنع يما من إشارات فى فضاء الغرفة , فتلملم أصابعك فى كفيها لتستطيع 
التهامك مع أول بادرة لاقترابك . تضع سبابتك بين شفتيها وتروح فى وعيها 
الخاص باللحظة ... »402 

وتنعكس تلك الرغبة الجندسية فى التغزل بملامح العشيق : قامته وعينيه 
وجبهته”” '. 

والمرأة المتزوجة تندفع إلى علاقات جنسية مع غير زوجها , تمامًا كما فعل كل من 
زوجها الأول وزوجها الغائ 7. 

وفى « صرخة » لفوزية مهران* نجد مزيجًا متناقضًا من الرغبة والخوف الذى 
تعابئ منه الفتاة » فهى تخاف ما ترغب فيه , لأنها ترغب فيه , ففى بيت الطالبات , 
تتوهم الفتيات ها يرغبن فيه « حسن الجنانينى » ثم يصرخن فزعًا ثما توهمن . 

كما تصور لا نوال السعداوى بعض تطورات الجسد النسائية بما يوحى باهتمام 
المرأة بمذه التصورات الى ترتبط بشكل أو بآخر بالتطلع الجنسى عند المرأة 49. 

وتصور لنا لطيفة الزيات صورة من صور « التحرش الجنسى » من قبل المرأة 
للرجل سواء بارتدائها « الشورت » وصدرها العارى وضحكاقمًا الخليعة , ثم 
محاولاتها لاستدراج الزوج بعيدًا عن زوجه بشتى الحيل ' “. 
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الشاتهه 

هذه المحاولة التى قمت با من خلال استقراء لستة عشر عملاً قصصيًا أنثويًا , لا 
بمكن ها أن تقدم لنا صورة كاملة عن ملامح هذا الأدب النسوى , لكنها تفتح أمامنا 
أبوابًا للبحث فيه . لا فيه من خصائص تجعله متمايرًا . لا متميزًا عن الأدب 
الذكورى. 

لكن لا أخفى دهشتى حين لم أجد صدى لمشاكل المرأة الحقيقية فى مجتمعنا , 
كمشاكل الطلاق والفقر وتحكم الوالد أو الزوج أو الشقيق أحيانًا فى الابنة أو 
الزوجة أو الأخت . 

ل أجد صدى كذلك لعديد من المشاكل الجوهرية فى حياة المرأة فى المجتمع المصرى 
الذى يرفض فى كثير من الأحيان سلوكيات هذه أو تلك . 

أجد صدى لمشكلة كمشكلة حرمان البنت هن التعليم أو من بعض حقوقها فى 
ريفنا المصرى . 

لم أجد مشكلة التفرقة بين « الولد والببت » داخل الأسرة الواحدة فى كثير من 
البيوت المصرية . 

ربما نجد ذلك فى أعمال أخرى لم تشأ الأقدار أن أتناوهها فى هذه العجالة . 

وربما لم أجد تلك الأصداء فى تلك النماذج , ولن أجدها , لأن معظم الكاتبات 
والأديبات من طبقة اجتماعية معينة . فقد تعلمن وحصلن على الدرجات العلمية ‏ 
سافرن داخل مصر وخارجها , وخضن غمار العمل والاختلاط فى مجتمع العاصمة 
الذى تختفى فيه أعراض أمراض كثيرة تصيب المجتمع المصرى من جنوبه إلى ماله : 

إن كثيرًا من الكتابات الذكورية قد استطاع الولوج إلى هذه القضايا النسوية . فى 
الوقت الذى اختفت فيه فى كتابات المرأة ذاهًا , الأمر الذى يضع أمامنا علامات 
استفهام حول تمثيل الأدب النسوى للواقع الأنشوى فى مجتمعنا . 

وتبقى القضية معلقة , حتى إشعار آخر . 
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قضايا المرأة فى أدب المرأة 


الغوامش 

١١ .ص‎ ١95/8 . أشرف توفيق , اعترافات نساء أديبات . دار الأهين , القاهرة‎ - ١ 

* - المرجع السابق. 

و فاكت » النساء الجديدات الجريئات , أمريكا » 14755 ء نقلاً عن أشرف توفيق . المرجع السابق, 
ص .١‏ 

4- أشرف توفيق . المرجع السابق . ص ١8‏ 

ه - المرجع السابق .» ص .51١‏ 

5 - المرجع السابق . ص ل/الا . 

/ - المرجع السابق » ص ”*”. 

48- المرجع السابق » ص ”7 5 

9 - يوسف الشاروئ ( أعداد ) الليلة الثانية بعد الألف : مختارات من القصة النسائية فى مصر . اهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ١894/86‏ .ص ٠١‏ 

297 2397 ء انظرًا مثلاً : ص‎ ١997  ةرهاقلا‎ , هنى حلمى ء البحر بيننا . دار سعاد الصباح‎ - ٠ 
. وغيرها‎ "" 

.١981/رياربف‎ , سلوى بكر . ليل وفار , روايات الفلال , العدد 8/اه‎ -١ 

- عفاف السيد . بروفات . سلسلة أصوات أدبية (45 7) افيئة العامة لقصور الثقافة » أكتوبر 
4 انظر ص 58 - 54 .م 

37 - صوف عبد الله « القفص الأحمر » فى : الليلة الثانية بعد الألف . إعداد وتقديم يوسف الشارونئ , 
المصدر السابق . ص 8" . 

- نوال السعداوى « الصورة » . فى المصدر السابق » ص ”7 .١7‏ 

55 هدى جاد , « الحاجة عيوشة » . فى المصدر السابق . ص‎ - ٠6 

5 - وفية خيرى ء الحب ... والهزيمة » فى المصدر السابق » ص .١1٠١‏ 

.١٠١ 5” لطيفة الزيات , « الصورة » . ف المصدر السابق » ص‎ - ٠١ 

١ 47 نوال السعداوى ,.« الصورة » . فى المصدر السابق » ص‎ - ١ 

6 - لطيفة الزيات . المصدر السابق .» ص 86 

١1/4 إحسان كمال « سطر مغلوط » ., ف المصدر السابق .» ص‎ - ٠56 

05 - سعاد زهير , ١‏ حب حت الفزيمة » فى المصدر السابق .» ص 85 . 

- سلوى بكر . ليل وفار , المصدر السابق ,» ص / - 8. 
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أ.د. محمد جلاء إدريس 
7" - على سبيل المثال . انظر المصدر السابق ,» ص لاا 2 78 . .4 آخ# 98فى 5# ام 
وغيرها. 
4 - رضوى عاشور . سراج . روايات الشلال , العدد 878 , ديسمبر .١18847‏ 
8 - هدى جاد , الحاجة عيوشة . المصدر السابق » ص 55 
6 - نوال السعداوى . « الصورة » المصدر السابق . ص ١7٠‏ 
707 - وفية خيرى , الحب .. والحزيمة . المصدر السابق » ص .١55‏ 
- لطيفة الزيات . الصورة . المصدر السابق . ص .٠١٠١‏ 
8 - إحسان كمال . سطر مغلوط . المصدر السابق . ص .١7/8©‏ 
٠‏ - المصدر السابق . ص /1/ا١ .١78-‏ 
"١‏ -المصدر السابق . ص .١7868‏ 
"“” - المصدر السابق .. ص 78 .١‏ 
“” - المصدر السابق » ص ١/4 - ١/8‏ 
4” - عائشة عبد الرحمن « الوارثة » فى الليلة الثانية بعد الألف . المصدر السابق . ص 98" - 45 
ه” - انظر : هدى جاد , الحاجة عيوشة , المصدر السابق . ص 55 2١‏ /51. 
56 - صوف عبد الله « القفص الأحمر » فى الليلة الثانية بعد الألف , المصدر السابق . ص 8/ا - 5/. 
/1” - انظر : جاذبية صدقى . « حكاية كل يوم » فى المصدر السابق . ص .١1١8-9١١‏ 
6 - زينب رشدى , « تطابق مواصفات » . ف المصدر السابق . ص .5١١‏ 
- وفية خيرى , « الحب ... والشزيمة » , فى المصدر السابق » ص .١5١‏ 
٠‏ - نجيبة العسال . « بيت الطاعة » فى المصدر السابق » ص 89 -59 . 
١‏ - لطيفة الزيات , الصورة , المصدر السابق . ص 86 
- عائشة عبد الرحمن , الوارثة . المصدر السابق . ص .4١ - 4٠‏ 
*4 - نقلاً عن : أشرف توفيق , اعترافات نساء أديبات , المرجع السابق . ص ١٠١‏ 
غ5 - انظر المرجع السابق . ص 7؟ 
ه؛ - عفاف السيد . بروفات . المصدر السابق . ص /ا7 - 7/2 
85 - منى حلمى . البحر بيننا » الممدر السابق . ص /ال 
- سعاد زهير ,» حب حت المزيمة , المصدر السابق , ص /الم - 88 2 093909٠‏ 47. 
- فوزية مهران , « صرخة » . فى الليلة الثانية بعد الألف . المصدر السابق . ص ١١8 - ١7١‏ 
8 - نوال السعداوى , الصورة . المصدر السابق . ص .١"# 019 2١1598‏ 
٠‏ - لطيفة الزيات . الصورة , المصدر السابق , ص .١١4 1١١7 29١١1١‏ 
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الرمز يق القس الشعري العريي 
في العصر الحدضيث 


د.صاحح بن عبد الله بن عبد العزيز الخضيري 


مقدمة : 

في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع العربي في 
بداية هذا العصر وجد الشاعر العربي لزاما عليه أن شري أعماله الإبداعية بطاقات 
تعبيرية, وأشكال فنية لذا اتجه عدد من الشعراء إلى الاستعانة بالرمزء وذلك باستعمال 
كلمات خاصة أو أنغام للإيحاء بأفكارهم وعواطفهم فرارا من الكشف المباشر عن 
معاناتم, حيث إن الرمز قد يشطح بلمتلقي - أحيانا - عن المعنى المقصود فقد 
وجدوا في أساليب القص الشعري ما يساعدهم على الإيحاء بعيدا عن التقريرية ذات 
النبرة الخطابية المباشرة. ظ 

والقص الشعري الذي نحن بصدده ليس خاصا بالقصة الشعرية المعروفة» بل 
يشمل بالإضافة إليها اللوحات والصور القصصية, والمقاطع القصصية. وغيرها من 
أساليب القص ذات الطابع الدرامي, التي استعان ا الشعراء في تجسيد تجار كم. 

والرمز الذي ظهر في مختلف أغاط القص في شعر شعراء العصر الحديث يختلف في 
بعض جوانبه عن المذهب الرمزي الذي ظهر في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. 
كما يتفق معه في بعض جوانبه. 

وهذا لا يعني أن الرمزية قد لقيت ترحيبا من جميع الأدباء. بل إفها لقيت هجوما 
حادا من بعض الأدباء الواقعيين ”2 حتى أن بعضهم يرى في الرمزية مصيبة من 
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الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
مصائب الأمة, وأا حملة استعمارية تشن على العرب لإغراقهم في الفوضى الأدبية 
والتعبيرية» وهم لا يسوغون الخروج على العلاقات المنطقية في العمل الفني باسم الفن 
وبدعوى أن كل ما لا يفهم رائع, ومعلوم أن هذا الرأي وأمثاله يدخل ضمن صراع 
المذاهب الأدبية. 

وأبرز أنغماط الرمز التي ظهرت في أساليب القص الشعري العربي هي: 

١-الرمز‏ الاستعاري في القص الشعري. 

"-الرمز الصوفي في القص الشعري. 

*-الرمز الأسطوري في القص الشعري. 

4 -الرمز / القناع في القص الشعري. 

وهذه هي أبرز المحاور التي ستتناوها هذه الدراسة. 

-١‏ الرمز الاستعاري في القص الشعري 

يعتمد هذا النمط من أغاط الظاهرة الرمزية في القص الشعري العربي على 
الاستعارة الرمزية وهي شكل من أشكال البدايات الأولى في طريق الرمز الأدبي» وقد 
تقترب بعض نغاذج هذا النمط من الرهز بمعناه المعاصر, ويأنَ استعمال الرمز هنا 
بمعنى الإشارة والتعبير غير المباشر, أي يتم استعمال الرمز بمعناه اللغوي العام, جاء في 
لسان العرب: 9) (( والرمز في اللغة: كل ها أشرت إليه ثما يبان بلفظ. بأي شيء 
أشرت إليه بيد أو بعين...)). 

والرمز الاستعاري منتشر في الآداب الإنسانية قبل ظهور المذهب الرمزي, وقد 
ازدهر في القص الشعري العربي في أوائل القرن الماضي, والرمز الاستعاري قريب ما 
أطلق عليه الغربيون (الأليجوري 411680:7): وقد عدها الدكتور: "محمد فتوح 
أحمد من مظاهر رمزية التعبيرء وقد أشار إلى مفهرمها وأغراضها في قوله (( وهي في 
الغالب قصص تشير فيه الشخصيات والأشياء إلى أفكار معينة, يريد الشاعر أو 
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د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
الكاتب تقريرهاء وهي في الغالب ذات غرض خلقي أو تعليمي يمكن استخلاصه 
بسهولة بمجرد قراءقا...)). 

ويمكن أن نضيف إلى تلك الأغراض الخلقية والتعليمية التي أشار إليها الدكتور 
فتوح أغراض أخرى تتصل بقضايا العصر وهمومه. كالقضايا القومية والوطنية التي 
تعبر عن ارتباط الشاعر بوطنه والعمل لمصلحته, كالقصص الشعرية التي تمل وعي 
لشاعر بقضايا وطنه ومعاناته من مظالم المستعمر. ومن ذلك القصة الشعرية الرمزية 
العذراء" للشاعر خير الدين الزركلي التي أشار فيها إلى أن الفتاة العذراء ليلى كانت 
تقيم في كوخ هي وأخواقا الصغيرات وأخوها الفتى الشجاع ووالدها الكهل, كانوا 
ل 0 
الباب,. ففتحت الباب فإذا ضيف مختال تبدو عليه سيماء الكبرياء فتعجبت من شأن 
هذا الوافد ودعت أخاها ولكن والدها يستيقظ هن نومه وينهض مرحبا بالوافد 
حريصاً على تلبية احتياجاته ثم أنصت يستمع إلى الوافدل9©: 
قال: يا مولاي هذا البيت ظل لي ظليل 
ولك الفضل ومهما أبد فالقول فضول 
ويعجب الشيخ هن طلبه الإقامة عنده ويرفضء ثم يذكر الضيفن أنه جاء لنجدهقم 
وتقديم العون لهم. ولكن ليلى ووالدها يرفضان ذلك. ويطلبان منه البحث عن مترل 
آخر, ثم يكشف القناع عن مراده ويتهم العذراء ليلى بأنها تحبه ): 
قال: مهلا يا فتاة الحي. إبي بك أدرى 
أنت قد أحببتني, والأب راض بي صهرا 
وتغضب ليلى وتثور ويصحو أخوها الفتى الشجاع يوسف, ويتتبع الضوضاء 
فيجد أخته وأباه مزعجين. ورأى ضيفا ثقيلاً مستمرا في لجحاجة "١‏ 
قال: من أنت؟ وما شأنك؟ ما أنت بناج 
قال: صبرا أيها ال نشيء ما دائي بداء ! 
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الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
بيننا السصسللم إذا شئتء وإلا فالرصاص 


قال: لا يرضى الف العار. فموت أو خلاص 
ويستعد الفتى للنزال وتحرضه ليل وتشتد المعركة وسط صراخ الأطفال» ويسقط 
الفق الشجاع يوسف صريعاء ويدسل الوافد ليحضر عصابة كانت كامنة لتأسر من 
في البيت ويكمم الأفواه ويصرح أنه لن يبرح المنزل: ©) 
وقضى يوسف؛, والعاراء تبكى وتنوح 
فإذا القاتل يذنو من انها ويصيح 
خل عنك الندب إن لك ياشيخ نصسيح 
سنت بالبارح هذا البيت هيهات اللروح 
| والشاعر هنا لا يتحدث عن فتاة حقيقية, إنما يتحدث عن احتلال بلاد الشام, 
وقد ضمن هذه القصة عددا من الرموز الاستعارية, فالعذراء ليلى هي بلاد الشام, 
والفق الشجاع هو يوسف العظمة الذي سقط يوم دخول المستعمر, والزائر الثقيل 
هو المستعمر. 
كما انتشر الرمز الاستعاري في القص الشعري ذي الأهداف الخلقية والاجتماعية 
كقصيدة : مصرع بلبل للشاعر إبراهيم طوقان؛ وفيها يصور قصة بلبل دخل روضاً 
لم يسبق له الوصول إليه وأفتتن ما فيه من دوح وظلال وغديرء وفنون الثمار 
والأزهارء ولكن ليس فيه طير يغنى؛ ثم أظلم الليل وشعر بالوحشة وبعد شروق 
الشمس زالت الوحشة, ثم ألف الروض وأخذ يطوف فيه ويشدو مرحاء فرأى وردة 
تفيض جمالا محاطة بالأشواك فافتتن يا وأضناه حبها": 
وإذاوردة تفيض جم الا تتهادى مع اللسيواللعموب 
قد حمتها أشواكها مشرعات حولما دون عابث أو غضوب... 
من رآها وقد تحامل يهفو غخوها كيف أعرضت تغسريه 
هى,حواء لك الك فالمجدو لا تكونن أنت أدم فسيه 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
وبعد تمنع سمحت الوردة له أن يقبل فاهاء وراح يغني لها أعذب النشيد, فخادعته 
وغرزت أشواكها في صدره أ 
من ترى علم البخيلة حتى سمحت أن يقبل الطير فاها 
لم يصدق عينيه حتى أطلّت 202 وأطالت في خحله نجوها.. 
نظر الطير نف رة أعقبتها روحهطي شهقة معناها 
وردة تبهر العيون ولكن 22 كثرة الشمٌ قد أضاعت شذاها 
والبلبل في هذه الحكاية يرمز إلى الشاب المخدوع الذي أي من البلدة الصغيرة. 
ويغوص في حياة المدن الكبرى. ويذهب في مزالق الضلال كل مذهب. والوردة ترمر 
إلى بائعة الحوى والعبثء والروض يرمز إلى ا حانة أو الملهى. 
وهذه القصيدة تمثل أقصوصة شعرية محكمة ونجح الشاعر في عرض ما يرمز إليه 
على الرغم مما عليه من مآخذ بسبب كثرة الاستطراد ووقوفه موقف الواعظ في 
بعض المقاطع, هذا بالإضافة إلى أنه قام بشرح رموزه في مقدمة القصيدة فقتل الإيحاء 
في القصيدة, وفوت على القارئ فرصة اكتشاف تلك الرموز بنفسه. 
ومثل ذلك ما رمز إليه الشاعر, نقولا فياض, في قصيدته: البنفسجة؛ وهي ححاية 
ترمز إلى مغبة الانجراف وراء الغرور والطمع, فقد عاشت هذه البنفسجة تتكيء على 
الععشب وتعانق الماء» ولكنها رثت لنفسها لأن العيون لا ترى حسنها ولا تعرف 
قدرها فقررت الصعود إلى ذروة الجبل, فسارت حتى وقفت على تل من الرمال 
وألقت نظرة على الأزهار والعشب والنهر” "©: 
حتى إذا اهترز اال كنيب لها وقفت تقلب نظرة الكباسر 
فرأت بساط العشب منتشرا تلوس كر صاطان للد حبر 
جاراتا في الحي نالمة حمراً على أعلامهساالخضر 
فاستبشرت بالفوز وانطلقت تعدو ولا تلوي على أمسر 
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الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
فشعرت بالزهو وقررت الاستمرار, ولم تحسب حساب حرارة الجو ووعورة 

الطريق وها ستلاقيه من أهوال, واستمرت في الصعود حتى تحطمت أرجلها وتشبثت 
بجلامد الصخور وسط الرياح العنيفة والبرد القارس فاصفرٌ لوفها وجشت تبكي متمنية 
لو بقيت بين مواكب الأزهار ولم تفارق ضفة النهر "". 

فجخنت لأول مرة وبكت كالطفلمنألمومنذعير 

فاصفر ذياك الجبين كما ذههبت نضارة ذلك التغغفسر 

ياليتي لم أصب نحو عُلى وبقيت بيسن مراكب الزهر 

خمسية ونا رالكهد حاف وبي« تشب 

وتصلبت أعضاؤها ومضت20 بلموت هاوية إلى القع 

وقد أبدى الدكتور عبد القادر القط عدم رضاه إزاء الأحداث المادية والإنسانية 
التي نسبها الشاعر إلى البنفسجة, ويقول في تعليقه على القصيدة ”'' ((الرمز ينبغي 
أن يكون فيه من الرقة والشفافية والإيحاءء ما يلمس وجدان المتلقي» فليس من 
المعقول أن يقول الشاعر على لسان الزهرة: هلا صعدت إلى ذرى جبل. ونعمت بعد 
الكوخ بالقصر ...)). 

وقد نجد عذرا للشاعر إذا لاحظنا أنه شخص الزهرة, ورمز يما لكل من يطمع: 
ولا يرضى بالقناعة, فيقوده ذلك إلى الهلاك, فكان طبيعياً أن يضفى عليها الصفات 
الإنسانية فهو يسير على طريقة الاستعارة الرمزية التي يتمكن الشاعر من خلانها من 
إضفاء رموز الشخخصيات الإنسانية على الجمادات والحيوانات والنبات وغيرهاء حتى 
يتمكن من تقرير المعابي الخلقية. 

ومن القصائد القصصية ذات الأهداف التعليمية التي اتخذت من الرمز الاستعاري 
قالبا لما ما جاء في الحكايات الشعرية الخرافية على لسان الحيوانات والطيور. وقدف 
إلى تثقيف الأطفال وتعليمهم وغرس القيم الأخلاقية فيهم. وهي من أقدم مظاهر 
الرمز الاستعاري. وقد حفل بها شعر شعراء العصر الحديث؛ من أمثال الشاعر 


8 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
الأحسائي: أحمد بن مشرف (توني عام 17/6١ه‏ ) ثم أكتمل ونضج على يد عدد 
من الشعراء في مقدمتهم: أحند شوقي, ورزق الله حسون, وعثمان جلال؛ وغيرهم 
من الشعراء الذين تمكنوا من الجمع بين الثقافتين الغربية والعربية في مجال الخرافة على 
لسان الحيوان, وتختتم هذه الأقاصيص الشعرية عادة بالعبرة والعظة التي يرمز إليها 
الشاعر. 

إن من يتتبع مظاهر الرمز الاستعاري في القص الشعري يسترعى انتباهه شيئان: 
أحدهما: إن جل غغاذج الرمز الاستعاري في القص الشعري العربي قد أتخل من القصة 
الشعرية قالبا له. ولم يرد منه على شكل الصور القصصية؛ أو المقاطع القصصية إلا في 
القليل النادرء وإن ورد شيء من ذلك فهو في الغالب متداخل مع الرمز الأسطوري. 

ثانيهما: إن قصائد هذا النمط من أغاط القص الشعري قد اتخذدت قالب القصائد 
العربية ذات الشطرين, ويكاد ينعدم هذا النمط من أغاط الرمز الاستعاري في قصائد 
الشعر الحر. 

- الرمز الصوني في القص الشعري: 

لسنا هنا في مجال الحديث عن التصوف وإنما الغاية هي الوقوف على رموز القص 
الشعري المستمدة من ميدان التصوف, وقد بدا هذا النمط من أغاط الرمز واضحاً في 
قصائد عدد من شعراء العصر الحديث ثمن يعدون من رواد المذهب الرمري بمفهومه 
الحديث. من أمثال الشاعر بشر فارس, الذي يعده بعضهم 9 رائدا من رواد 
الرمزية في العالم العربي, الذي استمد من التراث الصوفي كثيراً من الرموز. مثل 
القطب والوضوح والكشف والفتوح في مثل قوله في قصيدته إلى فتاة *'". 

عاد ممن قطب الظنون إن فتتتححتفا ازع عفيسف::. 

بصريني يا '"وضوح" ثروةالقطبالخطتير 

أن اف وهج الففوح | بيقظ لكن حسير 

خفابي كشف طموح وكبا فهي م كسيير 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
وللشاعر السوري أسعد علي قصيدة قصصية, فيها عدد من الرموز بعضها 
مستمد من ميدان التصوف, كلمعة المجد, رمز الإشراق الصوفي. وذلك في قصيدته: 
وردة الصقيع. ويبدو أن الوردة رمز الشاعر. والشاعر يحكي في هذا الأقصوصة 
الشعرية ما يلاقيه هو من معاناة في أثناء البحث عن الحقيقة, الوردة تعابئ من شدة 
البرد والصقيع؛ والعواصف والأعاصير, فتشعر بالضعف وتلتصق بأمها الأرض باحثة 
عن نعيم الحنان وراجية منها أن ترد الصقيع. موضحة ما لحقها من إصابات ومبدية 
خوفها من الثلوج حتى صارت تشم رائحة الفناء. والأم هنا رمز لكل من يلجأ إليه 
الإنسان وقت الشدة 9"). 
مرالشع اء يما فوجها طبع الصقيع ونزوة اللرد 
فتعلقت بالأرض تسغأنلهفا نمى الحنان لطفلة الل ورد 
أمي بسحبك زملي دعتسي ردى الصقيع عن(الشذى””) ردي 
أوراقي الحمراء أتلفها ومراتع الأنسام في خدي 
..أمسي بحبك حققي أملي أخحشى النلوج إذا أتت وحدي 
وأشم رائحة الفناء مشت بخواطر الأقدار تستجلدي 
ثم يأ الشتاء وعواصفه ليقطع حوارها مع أمها. وتشتد المعاناة مع ندف 
الثلوج, وزعقة الرعد. فأحست بقرب الفناء وهفت لصدر أمها الأرض باحثة عن 
ليان 2040 
وكأن بحا امسق :: فقاطعبها ندف الثشلوج وزعقة الرعد 
فهفت لصدر الأم ظامئة للوصل رغم صعوبة الوصل 
وتشتد أهوال الشتاء والعواصف الهوجاء, والسيل الجارف؛ ونصب الشتاء 
راياته في كل ناحية, حتى عانت من ذلك أشجار الصنوبر الصامدة29. 
وأتى الشتاء فدك قلعتها بعد الخصسار رعونة الجد 
هوج عواصف يحتشدن هنا وهناك سيل جج اا رف الل 


/ 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
حتى صنوبرة المم ورد شكت ولأرز أقلعه الوغى المردي 
والأرض حاضنة البذور وهت بعد العراك لفائت الحد 

وبعد أن تمكن الشتاء من الوردة. وسحقها بصقيعه وأهواله وصلت مرحلة 
الإشراق الصوفي وأشرقت بنور ربا فإذا يما ترى وتسمع””' ©: 
أطبقت عين الناس وانتبهت-)20 عيينالغغيي وب للمعة اتجد 
فرأيت ثم معت أغغنية (تشدكى"”'"وراء الموت للورد 
ويغمرها النسيم رهز الحنان واحبة الإلهية. ويذيب عنها الثلوج وتنهض من 
قبرها والقبر هنا رمز للحالة التي كانت عليها الوردة قبل حلول الربيع ودفء الحنان 
الذي يغسلها ويعيد إليها نظارقا'"'". 
فأتى النسيم يجوب موطبها فوق الثلوج يجوب كالعهد 
وسمعت عزف حنينه وهجاً ناراتذوّب جامد الصد 
لمس النسيم القبر فانتعشت فيها الحياة وصبوةالقد 
وتتميز هذه الأقصوصة بالأسلوب امحكم, والتصوير الجيد لهذه الوردة, التي ترهمز 
إلى ذات الشاعر, ويلحظ القارئ عليها بعض الملحوظات التي أخلت بشيء من جماها 
الفني, ومن ذلك استطراد الوردة في الحوار مع أمها ومعاناتًا من صقيع الشتاء حق 
انكشفت فاية القصة وهي في بدايتهاء عندما بينت الوردة أن النسيم سيأنَ ليحضنهاء 
ويطرد الشتاء منكسراً متشردا قلقا ويذهب بلا رجعة""' 
يدا :فا عيةة لتسير إن "مهدي لعنلا اخرلة مهلي 
سيلوب ياأماه منكسرا هتنش سيره قلقا بلاردٌ 
هذا بالإضافة إلى الأخطاء الطباعية في القصيدة وقد تمت الإشارة إليها في 
الامش عند ورودها في أبيات القصيدة. 
والرموز المستمدة من هيدان التصوف منتشرة في القص الشعري سواء كان 
على هيئة أقصوصة شعرية كما سلف أو على شكل مقاطع قصية أو صور ولوحات 


ه؟ 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
قصصية؛ كرمز النور ورمز السر في قصيدة للشاعر محمود حسن إسماعيل عندما ربط 
بين حبه وبين النور والسر والرقى والطلاسم وذلك في قوله*': 


مف مسي مس عت 
هي النور أو ني النور منها ألاقة | هي السرر يضوى في غيوب الطلاسم 
إذا نففرت فاحبس بنخخق ورك دوفا فقد سحرت سحر الرقى والطلاسم 
نت مسهاعلات ملاسم 
سرج ومس توت د 
وبدلست الأنسام بيسن أراكها 


كأن اختلاج النور فوق حطامها |اهن الألق الحابي قاويل واهم 


وتنتشر الرموز الصوفية في قصائد الشعر الحر على هيئة صور قصصية أحيانا 
كقصيدة محمد مصباح الفيتوري: يوميات حاج إلى بين الله الحرام. حيث يستخدم 
رموز الهيام والوجد والبحر, ونجده بعد أن يقف خاشعا مسلماً على حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يصور حال الأمة وما أصابًا من المذلة والمهانة. وذلك بسبب 
قيامها بردم البحر والبحر رمز المعرفة الصوفية, الذي يتم الإبحار فيه نحو الحق» ومن 
أجتازه وصل إلى حضرة الحق؛ لكن الأمة ردمت البحر فانتصبت الحدود بينها وبين 
. الحق سبحانه؛ فماتت وداس عليها أعداؤ ها(" ").: ش 
قوافل يا سيدي قولبنا إليك , نحج كل عام 
هيا كل مثقلة بالوجد واهيام... 
...يا سيدي, مذ ردمنا البحر بالسدود 


وانتصب ما بيئنا وبيدك الحدود 


متنا... , وداست فوقنا ماشية اليهود... 


كل 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
...يا سيدي )» علمنا الحب 
فعلمنا تمرد الإرادة. 

والشاعر يستخدم الرمز الصوفي (البحر) ليستغل ما يضفيه من إيحاءات تشبه ما 
يعانيه المتصوف من شوق إلى الوصول. والرمز الصوفي يختلف عن الرمز الفني من 
عدة وجوه منها: إنه رمز مصطلح عليه.ء وبعض هذه الرموز والمصطلحات غير 
معروفة لمن لم يطلع عليهاء أما الرمز الفني فيمكن للقارئ أن يكتشف إيحاءاته بحسب 
قدرته على التذوق. 

؟- الرمز الأسطوري في القص الشعري: 

بنى عدد من الشعراء تجاربهم في القص الشعري على أنواع مختلفة من الرموز 
الأسطورية, مستغلين ما في الرمز الأسطوري من طاقات إيحائية بعد أن خلقوا لها 
السياق المناسب, وكان للرموز الأسطورية العربية- على الرغم من قلتها - نصيب 
من ذلك. 

تناول الشاعر المهجري شفيق المعلوف في مطلولته: عبقرء عددا من الأساطير 
العربية الجاهلية؛ ونظمها في قالب قصصي, وحاول أن يجعل تلك الأساطير رموزا 
لأفكار معينة, وأن يعيد إليها طاقاقا الخارقة, دون أن يوظفها في سياق تجارب 
معاصرة, يقول في ذلك : ((هذا ما عملناه في شعر عبقر فالأساطير التي لا ترمز إلى 
فكرة خلقنا لها الفكرة التي نخالها صالحة لحاء وما كان منها ذا رمز جلونا رموزه 
وتبسطنا في تفسير مراميه...)) 

وقد تمكن الشاعر العراقي شاذل طاقة من خلق السياق المناسب لبعض تلك 
الرموز عندما صور موقفاً معاصرا في أسلوب قصصيء في قصيدته الطويلة: ضائعون 
وغرباء, القسم الأول منها بعنوان: سطيح والغرباء, وقد اتخذ من سطيح رمزاً للقوة 
القادرة على استكشاف ما سيحدث في المستقبل وجعل الغرباء رهزا للعرب الذدين 


/ا/ا 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
يدركون مخاطر المآسي امحدقة بأوطاففهم ولكنهم لا يجدون لذلك حلاً فيتجهون إلى 
سطيح ليخبرهم عما يخبئه لهم المستقبل!"": 

سطح. ياسطيح 

يا نطفة من رجل مسلول . في رحم أنثى الغول 

جئناك نشكوا همنا الوبيلا 

واكشف لنا المصير وامجهولا 

ثم يزف سطيح هؤلاء بشرى تساعد على إزالة غربتهم. يزف لهم بشرى ميلاد 

قائد عربي جديد ويتخذ من محمد - صلى الله عليه وسلم - رمزا للقائد المنعظر 
الذي يبعث الحياة في الأمة و يخلصها من الضعف والمذلة2*0): 

قد جاءت البشرى مع الصباح 

تحملها الرياح... ؛... الريح قالت والصدى يعيد 

تمسح دمع الفاكلات. يبعث الخحياة 

فتومض البسمة في الشفاه. 

ومثل ذلك في استخدام الرموز الأسطورية العربية ما فعله الشاعر الموريتاني محمد 

عبد الله بن عمار عندما اتخذ من أبي لهب رمزاً لحاكم متجبر ذي أطماع كبيرة, واتخل 
من سطيح رمزا لديه القدرة على الإخبار عن المستقبل, وذلك في قصيدته: قراءة في 
كف أبي شب وقد اشتملت على عدد من الصور القصصية( ". 

بيضاء كرغوة الرماد » لوح "شق" وابتسم 

إفي نم | 

أرينب الحسناء لك 
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د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
والذهب الأسود والفرات لك 
والقدس حانة الحاخام , نم, بلا كلام 
أما الرموز الأسطورية غير العربية الجاهلية فهي منتشرة بكثرة ومتنوعة في القص 
الشعري العربي وقد اتخذ بعضها قالب الأقصوصة الشعرية, وبعض هذه الأقاصيص لم 
يتم استخدامها في سياق تجارب شعرية معاصرة, وإغغا استخدمت لترمز إلى معنى عام. 
كقصيدة: ( أرفيوس) و(يورديس) لأحمد زكي أبي شادي. وهي أقصوصة ترمز إلى 
أشثمية الفن وأثره في العراطف. وتتناول هذه القصيدة قصة ابن ملك تراقيا (أرفيوس) 
ذي المواهب الخارقة في العزف المرسيقي الذي يحرك الآلهة والناس والحجارة”' ": 
تحر الأنام بعرفه ولطالا بالعرف قد جعل الأنام عبيدا 
فمضى إلى الغابات يخطصف وحيها نووا وظلاً شائقا مدودا 
واستطاع بذلك أن يجتذب محبوبته الفاتنة (يورديس) التي كانت تعتصم 
بالجبال: ولكنه لم يكتف بذلك النجاح وتطلع إلى أقصى غايات الكمال فمض يجوب 
الغابات يستوحي كل جديد ا 
ناا العزيزة "يورديس" بفته ‏ قبلاوكانت في ملاذ جبال 
جاءت من الجبل الأشم مطيعة | وهي المثال بحسنها المتعالي 
نشد التناهي في الجمال بففنه وأحس نقصا عند كل كمال 
ومضى يجوب الغاب يستوحي به آي القون ب روحهالجوال 
وكانت (يورديس) تجاري زوجها في تحقيق أحلامه. وأحست فجأة بالخطر الداهم 
حين رأت الأمير (أرستييوس) الذي شغف باء فهربت ولكنها سقطت ميتة إثر عضة 
أفعى, وكان (أرفيوس) قد وفق إلى لحن جميل, فعاد فرحا ليعزفه أما محبوبته, فوجدها 
في الطريق شبة نائمة فحاول إيقاظها بلحنه الجديد”": 
فأطا من فرح عليها عازفا نغماتته بل عازفا نغماقًا 
لكبهالم تستتر بنشيده وهو الذي أعطاه سحر حياقمًا 


,/4 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 

فرأي الممات مروعا متكبراً فهوى يودع روحهبرفاتا 

بعد ذلك شعر أنه لا ملاذ له سوى الالتجاء إلى ملكي تملكة الأموات (بلوتو) 
و(برسفون) وأخذ يعزف لما ألحانه الساحرة ليردا إليه محبوبته, فتأثرا بألحانه كما تأثر 
بما حارس مملكة الموتى ( سوبروس) فسمحوا له بعودة محبوبته إلى الأرض بشرط ألا 
يحدثها أو يلتفت إليها حتى يجتاز تملكة الموتى, ولكن شوقه إليها لم يمكنه من الوفاء 
هذا الشرط فأضاع الفرصة التي منحت له. وحاول ثانية ولكنه لم يفلح””: 

فااأعاد نظير واله متهالك ‏ متحدث بغرامه وبلفحه 

فأضاع منحة"يورديس" لعيشه2 وغدا خي الا ما أنيِل بفتحه 

واحتال ثانية بلا جدوى لله فذاب في الألحان نجوى روحه 

ويلحظ القارئ أن الشاعر سرد هذه القصة الأسطورية كما وردت في 

معاجم'” الأساطير ليرهز إلى أهمية الفن وأثره في العراطف. ولم يخلق لها السياق. 
المناسب ويحملها دلالات فكرية جديدة في سياق تجارب معاصرة تطور مغزى الرمز 
الأسطوري. وكل الذي فعله أنه نظمها في قالب شعري قصصي وقسم القصيدة إلى 
عدة مقاطع لكل مقطع روي مختلف في الغالب عن روي المقطع الآخر. 

وقد فرق الد كتور عز الدين إماعيل بين القصائد التي تستخدم القصة أداة تعبيرية 
موحية وبين القصائد التي تستخدم القص مجرد القص”": ((إن القصائد التي كانت 
تستخدم القصة بوصفها مجرد أداة تعبيرية موحية ومؤثرة قد اكتسبت في الإطار 
الشعري ذاته مزيدا من الخصب. ارتفع يما من الناحية التعبيرية عن القصائد التي 
خلت من التفصيلات, أما تلك القصائد التي جعلت للقصة أثمية في ذاتها فقد بين لنا 
الاستقراء أفها هبطت من حيث هي شعر هبوطاً لا مزيد عليه. لأنها لم تصل إلى أن 
تكون قصة قصيرة ناجحة كالقصص القصيرة الناجحة, ولم تبلغ مستوى الشعر الذي 
يقوم فيه التعبير والشكل بدور أساسي)). 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
كما تنتشر الرموز الأسطورية في أسلوب آخر من أساليب القص الشعري وهو 
أسلوب الصور القصصية بحيث يسهل على الشاعر استخدام الرمز أداة تعبيرية ضمن 
قضية معاصرة, كقصيدة الشاعر عبد الوهاب البيابي: مرثية إلى عائشة التي يبدو أنه 
يرمز بها إلى العراق؛ بنى الشاعر هذه القصيدة على رمزين أسطوريين, هما "أرفيوس' 
الذي نزل إلى العالم السفلي عام الموتى وذلك لاستنقاذ زوجته بعد وفاقّاء وأسطورة: 
"عشتروت”" التي أحبت تموز. وكات إلى عالم الأموات للبحث عنه. ويبدو "أرفيوس" 
وهو يترقب غياب الشمس ليزل إلى العالم السفلي, كما تبدو'عشتروت" وهي تبكي 
على الفرات حسرة على تموز” ": 
يأكل قرص الشمس أورفيوس 
تبكي على الفرات عشتروت 
تندب تموز فيا زوارق الدخخان 
ثم يصور عائشة رمز العراق صفصافة عارية من الأوراق لا يستطيع الفرات 
إحياءهاء وهي في حالة ما بين الموت والحياة» تعبث الجرذان في شعرها وترحف فوق 
وجهها الديدان"" : 
عائشة عادت مع الشتاء للبستان 
صفصافة عارية الأوراق 
تزحف فوق وجهها جحافل الديدان 
لتأكل العينين , عائشة تنام في المابين 
م يسرد رؤيا رآها حاول خلاهها أن يفعل كما فعل كل من أورفيوس 
وعشتروت من أجل استرجاعا عائشة من مملكة الموتى في العالم السفلي, بعد أن كسا 
نسر يديه بالريش والأصدافء وقاده إلى حارسة الأموات التي جعت في سجنها عددا 


)”8(- 


من العظماءء بعد ذلك عرف مصير عائشة 


م١‎ 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
كسا يدي بالريش والأصداف 
فأصبحت يدي جناح طائر مجداف 
مددقًا فقادي النسر إلى حارسة الأموات 
فصاح بي كاهن هذا العالم السفليّ وهو يشحذ السكين 
عائشة عادت إلى بلادها البعيدة 
ثم يسرد معاناته فهو يعيش مغتربا يجوس الديار يكلم السحاب وينبش التراب بحنا 
عن عائشة يصيح من قبره بائسا يبكيها في القصبد"). 
وها أنا أموت بعد هذه الرؤيا على الأريكة 
مثلك يا أيتها المليكة , أجوس في بابل وحدي مترل الأموات 
أصيح من قبر انتظاري بائساً أصيح 
على فراش الموت أضجعتك يا عشتار 
بكيت في بابل حتى ذابت الأسوار 
وقصيد الشاعر المغربي عبد الرفيع الجواهري: أشعار من المدينة القديمة, تشبه 
قصيدة البيايّ من حيث الرموز المستخدمة, فقد استلهم رمزين أسطوريين هما: 
(أدونيس) و (عشتروت) في مقاطع قصصية يحكى فيها رؤيا رآها تعبر عن آماله في 
عودة الحياة ونحقق آمال الفلسطينيين» في هذه الرؤيا تتقدم طفلة وتعطيه أقحوانة 
مغروسة في رأس بندقية جامعة بذلك بين السلام والمقاومة, والأطفال يطاردون 
الريح؛ ويرسمون بالفحم وقطع الجير وجوه الجنيات: ويحيون المقاومة”“»: 
حلمت أن طفلة أعطتني أقحوانة 
من غابة يسكنها الفدانيون 
أعطتني أقحوانة » مغروسة في رأس بندقية 
لكل طفل ضائع العينين , يرسم في جدرافا الحزينة 
الألف باء ووجوه الجنيات 


له 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
ويعرض ضمن هذه المقاطع القصصية جهود عشتروت رمز الخصب والأنوثة 
والأمومة في بحثها عن زوجها أدونيس المصلوب في أرضه وهي تستغيث وتتأم 
لمعانائه(١‏ *) 
وعشتروت 7 تغيث 
يا أدونيس يا ربيعي العيون 
لو زهرة أخفي بها عيوي 
كي لا أرى صليبك 
ثم يرد عليها أدونيس رمز الإنبات والإخصاب الذي يموت كل شتاء ويولد 
كل ربيع ويتخذ منه الشاعر رهزا للمقاومة, حيث يعلن أدونيس صموده وأن مشائق 
اللصوص ستموت تحت قدميه. ويطلب من عشتروت أن تشاركه الصمود لأنه يريد 


أن يموت مرفوع الرأس'": 
يا عشتروت.. ياعشتروت 
عصفورة الربيع في قلبي تطبر 
اعصورب 
أحب في حديقة الأشجار في مدينتي القديمة 
إذا انحنى رأسي على صليبي 
أن ترفعيه 


ومن الرموز الأسطورية التي استقت فكرقا من مصادر دينية (#مشون) رمز القوة 
والجبروت, الذي ضج الفلسطينيون من قسوته وجبروته. وقد أحب امرأة اسمها دليلة, 
فطلبوا منها أن تتملقه حتى يعرفوا سبب قوته. وكيف يمكن إذلاله وقد استلهم 
الشاعر إلياس أبو شبكة هذا الرمز الأسطوري فمنحه بعد جديدا من خلال قصة 
شعرية. فبعد أن كان يرمز إلى القوة والجبروت استخدمه الشاعر في سياق جديد 


للد 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
فمنحه بعدا جديداً فصار يرمز إلى أن القوة الحقيقية هي قوة المشاعر و الأحاسيس, 
ويفتتح الشاعر القصيدة بطلب قوم دليلة منها أن تتملقه بحسنها وجماشهاء فكم أسكر 
الموى كثيرين قبل تمشون””: 
ملقيه بحسنك المأجور وادفعيه للانتقام الكبير 
أسكرت خدعة الجمال هرقلا قبل همشون بلهوى الشرير 
البصير البصير يخدع بالحسن وينقاد كالضرير الضرير 
وقد جعل الشاعر مشون أسدا رهزا لقوته ودليلة لبوءة. وني ليلة من الليالي شبق 
الليث فثار في عرينه فخخرج واللهاث المحموم يخرج من رئتيه وسرى الصوت في الغابة 
فأخحىاف الذئاب وترامى الصوت إلى أعشاش النسور, ثم سكن وهداً بعد أن رأى 
لبوءة جميلة تنضح اللذة الشهية منها): 
وإذا لإبوة مخدرةالحسن ‏ تردت من كهفها المح دور 
تنضح اللذة الشهيةمنها ‏ حضصرة من جمهالمأئور 
فتلاشى اللهيب في سيد الغاب أمير الملغاورالل نص يور 
وعندما خيّم الليل دعا شمشون دليلة أن تغذي قواها من حرارة جسمه فهي 
حسناء جميلة, ويأي الصباح وقد فقد قوته بعد حلق شعره وتفتقده صحارى يهوذاء 
فهو حاميها ودافع الضيم عنها لقد أعمت شهوة الحب عينيه” ؟): 
وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي ١‏ زبد الور في ضحه الغرير 
أين ثمشون يا صحاري بهذا ؟ 2 أين حامى ضعيفك المستجي؟ 
أعسورة شهوة من الحب عينيه | وكمأعورلمهوى من بصيير 
ثم يجتمع سادة القوم ليشهدوا حفل مصرع #مشون. وقد أديرت الكؤوس 
وسرت الخمرة وتعالى نقر الدفوف وتدنت الراقصات؛. وجى بالأسير والقوم يحقرونه 
ويتلوى مشون في القيد حتى حل فيه روح من الله وابتدأ شعره ينبت وتعود إليه 


قريو *): 
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د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
هيهيانجشون أيهاالفاجر ١‏ الزنديق يا عبد يهوه المفهرر 
أحكيم من العتاةتذرَي شعره قية من الماخوىر"“ 
فتلوى تهشون في القهيِد حتى ‏ حل فيه روح الإله القدير... 
... إن تكن جرّت الخيانة شغغفري 0 في ضلالي» فقربي في شعوري 
وقد استلهم الشاعر السعودي أسامة عبد الرحمن الرمز الأسطوري لشمشرن في 

أقصوصته الشعرية خمشون ودليلة, وجعلها تدور حول قضية فلسطين, في البداية 
صور حال دليلة التي رمز بحا إلى فلسطين التي أحاطت يما الأخطار وانتقصت من 
أطرافها وتذوق ألوان المهوان””“: 
خطرت دليلة . والرماح تحفها ويحيطهاسيل من الأخطار 
فتذوق ألوان الهوان..وتشتكي | بالصمت أو بالرسم فوق جدار 
والعلج يضربًا ويصفع وجهها ١‏ ويدوسهافي غعمرةاستهتار 
وتبدأ بالمقاومة بعد أن صارت كالريشة في مهب الريح, وتقود معارك قوية. 
وتحاول صد شراذم الأشرار. ما هزت الأيام عزت نفسها مهما فشت قلبها 
الذكريات, وتكالب عليها " القرصان" - رهز القوى المحتلة - كالوحوش 
الضواري” ©»: 
عجباً تقوم وحدها ومصيرها كالريش فوق مدارج الإعصار... 
ياليلة للشر فيها صولة نكراء قد جنبحت مع الأقدار 
يستجمع القرصان فيها حشده ويعدهمنفي حالة استنفار 
ودايلةهدف عليه تحلقوا كالصيد يلهو والوحوش ضوار 
ثم يصور حال تمشون الذي جعله رمزا للمناضل الجبار الذي عزف عن نصرة 
دليلة وكرس الحراس بين يمينه وشماله, ويعلن أنه لن يستعيد دليلة حتى لا ينتهي الأمر 
بالخزعة, وأنه مستعد لدفع مهر الصداقة مع القرصان فهو يحب السلم” ©: 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 

تجشون أمسى غارقا في ذاته ا 1 

وتفوه همشون. ثرثر غاضبا وهوالذيها كان بالثرثار 

لن استعيد دلي كة في غزوة قد تنتهي بهزيمة ودمار 

لو يقبل القرصان مهر صداقتي فسيتهي ما بيننا من ثار 

تم يصور فرح القرصان - رمز المختل- ونشوته بتحقق شيء مما حلم به. فقد 
تحول شمشون وأصبح أرنباً وضحى بدليلة وقدم عهد الصداقةا”*: 

لاحت على القرصان ومضة نشوة مكبوتة وملامح استبشار 

ما كان ي حلم أن تُمد له يذ حملت ورود الحب والإيفار 

ما بال شمشون قد تحول أرنبا كهلا يلوذبثعلب مكار 

لقد استلهم الشاعر الرمز الأسطوري استلهاماً جيداً ولكن طغيان بعض الجُمل 

التقريرية والخطابية على بعض جوانب هذه القصيدة أضعفهاء وقلل من تأثيرها في 
المتلقي؛ فقد استغرقت خطبة شمشون ستة عشر بيتاء وكان من الممكن اختصارهاء 
كما تخلل القصيدة بعض العبارات التسجيلية التقريرية كقوله١".‏ 

أغضت دليلة وهي تنكر زوجها وتذكرت ما كان في ذي قار 

وقد أشار الدكتور يوسف حسن نوفل إلى هذه القصيدة في بضعة أسطرء وذكر 
أن الشاعر يتخذ”””: ((من شمشون رمزا للمغتصب من الصهيونية والاستعمال)) 
ولكن عند قراءة القصيدة كاملة يتبين أن الشاعر لم يتخذ من شمشون رهزا 
للمغتصب. وإغا اتخذ منه رهزا للمناضل القوى من أبناء الأمة الذي عزف عن عادته 
في نصرة (فلسطين) وقبض تمن ذلكء واتخذ من القرصان رمزاً للمغتصب, وقد أشار 
إلى ذلك في أثناء القصيدة وفي فايتهاء كقوله ”© 

ياأيهاالشمشون إن دأيلة ‏ تريخ أوطان وعزديار 

وعد لأمستي العفيمة بعته وطمستسه ومس حته بقرار 

وانسقت للقرصان تلهسث خلفه وطريقه يفضي بجرف هاري 

وقبضت قنطاراً سحرت بوهجه 202 فاهأبا أعطيت من قنطار 


كم 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
4- الرمز القناع في القص الشعري: 
نجد في بعض نغاذج القص الشعري أن الشاعر قد أتخذ من الرمز قناعا يلوذ به 
ويختفي خلفه. ويبوح من خلاله بما يريد البوح به ويسقط عليه ملامح تجربته 
المعاصرة ليعبر عن موقف يريده'””' ويكشف آماله وآلامه ورؤيته ورؤاه. 
وقد يكون القناع شخصية”"'' أدبية أو صوفية أو تاريخية أو أسطورية أو شخصية 
مخترعة؛ كما قد يكون القناع عنصرا من عناصر الطبيعة الحية أو الصامتة. 
وفي قصائد القناع يتحد صوت الشاعر بصوت القناع؛ ولا يكون ثمة انفصال 
بينهماء وهذا يختلف عن توظيف الشخصيات التاريخية التي ينفصل فيها صوت 
الأديب عن صوت الشخصية, وفيها يتحدث الأديب عن الشخصية التاريخية ويشير 
إليه”” ويشرح أعماهاء بحيث يصبح صوت الأديب منفصلا عن صوت الشخصية. 
وقد اتخذ عدد من الشعراء الشخصيات الأدبية قناعاً لهم وعبروا من خلانها عن 
آرائهم, والشاعر عز الدين المناصرة استغل شخصية امرئ القيس الملك الضليل 
واتخذها قناعاً له في أكثر من قصيدة, ومن ذلك قصيدته: قفانبك, التي تحدث من 
خلانها عن معاناته في مقاطع قصصية, كقول!"©: 
أيا حجر واخجلتي منك واخجلتي 
حين جاء النبأ 
وما أرسلته مع الفجر لي فاطمة 
تقول: انتصر لأبيك, انتصر لأبيك 
سأشرب طيلة يومي 
غداً أدخل الحرب أول مّرة 
ويعّبر من خلال قناعه عن إحساسه بالضياع والتشرد بعد ضياع أرضه. وخيبة 
أمله في الآخرين الذين خذلوه وانصرفوا عن قضيته نحو اللهو والملذات7»: 


ضاع ملكي وأنا 


/ا/ 
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في بلاد الروم أمشي أتعثر 
من ترى منكم يغيث الملك الظليل... 
ضيعربي ومضوا في دركم 
يشربون الخمر كل مساء 
ويبدو أن شخصية أبي الطيب المتنبي من أكثر الشخصيات الأدبية التي اتخذها 
الشعراء المعاصرون قناعاً هم للتعبير عن تجاريهم المعاصرة, والبوح بمعاناقم وآلامهم 
ورؤاهم. وذلك لأن شخصية المتنبي تتلاءم تلاؤما تاما مع الأحداث السياسية 
والقضايا المعاصرة. 
ومن ذلك ما فعله الشاعر أمل ونقل في صور قصصية متالية في قصيدته: من 
مذكرات المتنبي في مصرء فقد اتخذه قناعا ليعبر عن مواقفه وآرائه, مستغلاً موقف 
المتنبي من كافور الأخحشيدي”: 
أمثل ساعة الضحى بين يدي كافور... , 
وعندما يسقط جفناه الثقيلان, وينكفئ 
أسير مثقل الخطى في ردهات القصر 
أبصر أهل مصر 
ينتظرونه... ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع 
ثم يكشف من خلال قناعه عن واقع بعض الزعامات المهزومة التي تحاول ستر 
ضعفها وخورها تجاه أمتها بالتسلط على شعووا وقهرها وإذلاها وصناعة أمجاد كاذبة 
لا وجود ها إلا في وسائل إعلامهم تجعل الإنسان العادي يحلم بالانتصارات 
الزائفة””"2: 
في الليل في حضرة كافور أصابني السأم... 
في جلستي نمت, ول أنم 
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د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
ممتطيا جوادك الأشهب, شاهرا حسامك الطويل المهلكا 
تصر خ في وجه جنود الروم... 
لكنني حين صحوت 
وجدت هذا السيد الرخوا 
يقص في ندمانه عن سيفه الصارم 
وسيفه في غمده بأكله الصدأ 
وعندما يسقط جفناه الثقيلان» وينكفيء 
يبتسم الخادم 
ومن الصور القصصية التي اتخذت من الشخصيات الأسطورية قناعاً ما جاء في 
قصيدة: رجل النهارء للشاعر بدر شاكر السياب الذي اتخذ من شخصية السندباد 
البحري قناعا له واسقط عليه تجربته المعاصرة؛ والمعروف أن السندباد في " ألف ليلة 
وليلة" قام بسبع رحلات امتلأت بالغرائب والعجائب حتى صار السندباد رهزا 
للجوال في الآفاق, الذي يقوم برحلاته المتكررة عبر المجهول, والسياب في هذه 
القصيدة يستعير ملامح السندباد لشخصيته. ويطلب من زوجته أو غير زوجته من 
يعلقون الآمال على عودته يطلب منهم عدم الانتظار لأن السندباد لن يعود هذه 
المرة0"©: 
رحل النهار 
ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار 
وجدست تنتظرين عودة سندباد من السفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود 
هولن يعود 
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ويطلب هن زوجته الرحيل لأنه لن يعود. فهو سائر في رحلة الموت بعد أن تغلب 
عليه المرضء وجميع الدلائل في الأفق توحي بعدم عودته. بل توحي بوجود كوارث 
ثرا الموت والرماد""): 
هولن يعود .. » رحل النهار 
فلترحلي, هولن يعود ... 
الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 
والموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار 
رحل النهار. 
ثم يصور حيرة زوجته وإصرارها على الانتظارء وهو في ذلك يمرج مزجا فنيا بين 
شخصيتي, السندباد و ( أوليس) ليعبر عن معاناته, لأن أوليس”"2 هو الذي لديه 
زوجة تنتظره؛ ولم تفقد الأمل في عودته. وظلت على مر الزمان تنقض ما تغزل حتى 
عاد زوجهاء أما سندباد فإن أصحابه وأصدقاءه هم الذين كانوا ينتظرون عودته من 
كل رحله حملا بالخيرات والأحاديث المثيرة والأعاجيب التي صادفها في رحلته. 
ويسرد الشاعر تساؤلات الزوجة وقلقها وخوفها من زوال شباها"©: 
سيعود., لا .غرق السفين من الخيط إلى القرار 
سيعود., لا. حجزته صارخة العواصف في أسار 
يا سندباد, أما تعود؟ 
كاد الشباب يزول؛ تنطفيء الزنابق في الخدود 
فمتى تعود؟ ... 
أه فمتى تعود؟ 
والشاعر تصرف في قناعة السندباد. وحمله بعدا جديدا هو عدم العودة من الرحلة 
هذه المرة, إشارة إلى انقطاع أمله في العودة إلى حياة الاستقرارء وفقدان الأمل في 
العردة بسبب تغلب المرض عليه؛ ويلح على عدم الجدوى من الانتظار"©: 
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د. صالح بن عبد الله الخضيرى 
رحل النهار 
فلترحلي, رحل النهار 
وقد استلهم شخصية السندباد عدد من الشعراء المعاصرين. يقول الدكتور عز 
الدين إسماعيل(": ((يكفي أن تفتح أي ديوان جديد حتى يواجهك السندباد في 
قصيدة منه أو أكفر.ء وكم فجر الشعراء في هذه الشخصية الشعبية الغنية من 
دلالات, لقد تصور كل شاعر في وقت من الأوقات أنه هو السندباد. ومن ثم 
تعددت وجوه السندباد)). 
وبعض الشعراء بميلون إلى بعض الشخصيات الصوفية, ويتخذوفا أقنعة هم. 
ويسقطون عليها تجاريهم المعاصرة. ومن ذلك ما فعل صلاح عبد الصبور في قصيدته: 
مذكرات الصوني بشر الحافي وقد تحدث الشاعر من خلال قناعه في مقاطع قصصية. 
وقال كل ها يريد قوله. من أجل الكشف غير المباشر عن فساد الواقع الذي يعيش 
فيه الناس في العصر الحديث من حيث الزمن. ولكنهم يعيشون خارجه من حيث 
الواقع, وعبر من خلال قناعه عن يأسه من صلاح المجتمه 9" : 
حين فقدنا الرضا 
بما يريد القضا 
لم تتزل الأمطار... 
تعالى الله هذا الكون موبوءء ولا برء 
ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالمورت 
وحينما حاول شيخه بمّام الدين أن يبعده عن سوء الظن بالحياة والأحياء. وأن 
يفهمه أن الدنيا أججمل ثما ذكر, أخذ بيد شيخه إلى السوق, الميدان الحقيقي للحياة 
وميدان التناحر بين الأحياء. ليرى بعينه الظلم واستشراء الفساد الذي لا أمل في 
إصلاي !4 
شيخي بسام الدين يقول: 
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يا بشرء أصبر 
دنيانا أجمل ما تذكر... 
ونزلت نحو السوق أنا والشيخ 
كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان الكركي... 
نزل السوق الإنسان الكلب 
يا شيخي بسام الدين 
قل لي.. أين الإنسان الإنسان؟ 
شيخي بسام الدين يقول: 
اصبر ... سيجيء 
سيهل على الدنيا يوما ركبه 
يا شيخي الطيب 
هل تدري في أي الأيام نعيش؟ 
وقد اتخل بعض الشعراء مظاهر الطبيعة - الحية أو الصامتة - قناعا هم فتحدثوا 
من خلال صور ومقاطع قصصية عن ذواتم وعن رؤاهم. ومن ذلك ما فعله غازي 
القصيبي في قصيدته: تباريح البئر القديمة, لقد اتخذ من هذه البئر قناعاً له فغاص في 
أعماق ذاته - من خلال صور قصصية متتابعة - بحثا عن هويته عبر تماهيه بالقناع, 
في البداية نجد هذه البئر تذكر القوم بأفها ما زالت قادرة على العطاء”؟". 
أقرل لكم: يا رجال ا حميّة 
لدي بقايا الثماله 
وأطيب ما في الغمالات 
هذى البقية 
فلا تركو ليوم الملالة 
وليل من الغصة النابغية 
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ثم تغوص هذه البئر في ذكريات الماضي وتقص ما كانت تمثله في حياة العربي حيث 
تنزل بساحتها مئات القوافل وتسمع صهيل الخيول وشعر الفوارس, وتسرد البثر 
مرابع الحضارة التي مرت يما على مر العصور(”": 
أسافر في ذكرياي 
فتزل عندي مئات القوافل 
امع حولي 
صهيل الخيول وشعر الفوارس 
فأواه كيف تضيع حيانٍ ... 
تعالوا.. تعالوا .. رجال العرب 
هنا نخلة أثقلت بالرطب 
هنا خيمة ظلها من ذهب 
وتستمر في الذكريات والأحلام؛ وتطلب من الركب ألا يتعجل, وتسرد بعض 
رموز الهوية التي أوشكت على الضياع وهجرها الناس: عباءة راكان, ابتسامة مزنة, 
اصطفاق الدلال و*مس الندامى؛ ولكن الركب يرتحل ويقضمه الرمل؛ والرمل هنا 
رمز الأحلام الضائعة”" ": 
يجى مع الليل رجع الحداء 
أأحلم أم ذاك صوت الرغاء؟ ' 
ألا أيها الركب. لا تتعجل, فديتك 
قف أيها الركب 
يرتحل الركبء يقضمه الرمل؛ يبتلع الليل رجع الحداء 
وتنأي المطاياء وأخلو لدمعي 
فيا من رأى قبل دمع الركايا 
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ولكن مع هذه الخيبة في الآمال. نجد هد البئر "القداع" تختعم هذه الصور القصصية 
بالأمل فقد ابتدأت القصيدة بالليلة النابغية» ولكنها ختمت بالصباح البهيج والزمان 
الجميل!"": 
وذات صباح يبهج في يجئ 
يقود إلي الحصان الأصيلا 
فأصفح ماء غزيراً شهيا 
يغلغل في القفر خصبا وريًا 
فيجرف عبني الزمان الرديء 
وينبت حولي الرمان الجميلا 
وهكذا نجد القصيدة كلها من بدايتها إلى فايتها قد تحولت إلى رمزء ويتذوقها 
المتلقي ويتفاعل معها دون أن يعمد الشاعر إلى الإفصاح عن المقصود, وذلك بفضل 
هذا النمط من أغاط الرمز وهو القناع. 
كما نجد الرمز قد ارتبط بالقص الشعري في معظم القصائد.بسبب حاجة الرمز 
إليه ليضفي على القصيدة شيئا من الإيحاءء وقد أشار إلى هذا السبب الدكتور 
إبراهيم الحاوي في قوله": ((وبسبب هذه الرمزية في الشعر الحديث»: وبسبب 
مظاهر الإيحاء المفروضة على الشاعر ظهر العنصر القصصي واضحاً في معظم 
الأشعار, لأنه في هذا العنصر يتوافر الإيحاء أكثر من الحقائق التقريرية ذات النبرة 
الخطابية الشائعة في كثير من الشعر القديم)). 
ومن خلال النماذج الرمزية التي عرضناها في هذه الدراسة يتبين أن أبرز الدوافع 
التي شجعت الشعراء على استلهام الرموز هو محاولتهم نقد الواقع الذي يعيشونه في 
مجتمعاهُم وإصلاحه. وهذا يؤكد أن هناك فرقا بين الدافع إلى الرمز في الأدب العربي 
وبين الدافع إلى الرمز في الآداب الغربية, وقد أشار إلى أبرز هذه الفروق الشاعر أحمد 
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عبد المعطي حجازي في قوله'”"': (( لقد كان الرمز الأوربي نتيجة الحروب من الواقع 
إلى الغيب, بينما ينشأ الرمز العربي نتيجة الثورة على الواقع الفاسد والطموح إلى 
واقع أمثل... وهذا الفرق في الدشأة بترتب عليه فرق آخير في الوظيفة وهو: أن رمز 
المروب خلاص فردى يحقق فيه الشاعر راحته النفسية)).ثم يقول ©: ((أعنى أن 
الرمز العربي يجب أن يحمل الرفض والبشرى معاء بخلاف الرمز الأوروبي الذي كان 
رفضا فقط)). 

الشاتهه 

حرص الشاعر العربي على العبير عن عواطفه وأفكاره, ولما كانت معظم 
امجتمعات العربية تمر بظروف سياسية واجتماعية وثقافية بسبب الاستعمار وغير 
الاستعمار. وكانت هذه الظروف تمنع الشاعر من التصريح بأفكاره ورؤاه فقد وجد 
في الرمز أداة تعبيرية مناسبة تمنحه الحرية وتمكنه من التعبير عن ذاته ومواجهة قضاياه 
المصيرية» وبسبب حاجة الرمز إلى الإيحاء بالمعنى المقصود ظهر العنصر القصصي 
واضحاً في معظم القصائد الرمزية وشمل مختلف أساليب القص الشعري. 

وقد تنوعت أنغاط الرمز في أساليب القص الشعري وكان أكفرها انتشارا في بداية 
الأمر الرمز الاستعاري ويسميه بعضهم الاستعارة الرمزية, ويأنَ استعمال الرمز هنا 
بمعناه الإشاري وقد اقترب في بعض جوانبه من الرمز بمعناه الفني. 

كما برز نمط آخر من أنغاط الرمز في القص الشعري العربي كانت فيه معظم رموز 
القص الشعري مستمدة من هيدان التصوف. وقد صاحب ذلك بداية الاتجاه نحو 
الرمز الفني بمفهومه الحديث, وقد استعان بعض رواد الرمزية في الوطن العربي 
بالرموز الصوفية على الرغم من وجود بعض جوانب الاختلاف بين الرمز الصوني 
والرمز الفني. 

ثم انتشر غمط ثالث من أغاط الرمز في القص الشعري امترجت فيه الثقافة العربية 
بالثقافات الأجنبية وذلك بعد أن بنى عدد من الشعراء تجاريهم الذاتية على أنواع 
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الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
مختلفة من الرموز الأسطورية العالمية» وكان للرموز العربية نصيبها على الرغم من 
قلتها في غاذج القص الشعري. 

كما انتشر نمط رابع من أنغاط الرمز وصل من خخلاله الرمز في القص الشعري 
مرحلة من النضج وذلك عندما يعمد الشاعر إلى اتخاذ إحدى الشخصيات قناعا له 
ثم يعبر من خلال قناعه عن آماله وآلامه ورؤاه دون أن يفصح عن المقصود ويترك 
ذلك لذوق المتلقي, وبذلك تحولت القصيدة القصصية - كلها من بدايتها إلى فايتها 
- إلى رمز بفضل القناع. 

أما من حيث الشكل فقد تنوعت أشكال القصائد الرمزية في القص الشعريء. 
بعضها جاء على شكل القصيدة العربية ذات الشطرين وبعضها على شكل الشعر 
الحر وخاصة شعر التفعيلة,» وقد اختلفت الكمية في كل شكل باختلاف أساليب 
القص واختلاف الأغاط الرمزية. 

وكما تنوعت الأشكال الشعرية في القص الشعري تنوعت أساليب القص 
الشعري فبعضها جاء على شكل الأقصوصة الشعرية المعروفة, وهذا النوع يكثر في 
القصائد العربية ذات الشطرين, كما جاء بعض أساليب القص الشعري على هيئة 
صور لوحات قصصية, ويكثر هذا النوع من أساليب القص الشعري في الشعر الخر, 
كما أن هناك نوع ثالث من أساليب القص الشعري اتخذ شكل المقاطع القصصية 
وهذا النوع يكثر أيضا في الشعر الحر. 

وبفضل الرمز تخلص القص الشعري والشعر العربي بصفة عامة من كثير من 
المعوقات, وذلك على الرغم من اختلاف الرمز العربي في بعض جوانبه عن الرمز 
الغربي على النحو الذي تم عرضه في هذه الدراسة, لقد تحرر الشاعر العربي واستطاع 
أن يواجه قضاياه المصيرية وغير المصبرية؛ ول يتخاذل؛ وكما تحرر الأديب المبدع تحرر 
كذلك الإبداع الأدبي, وتحرر المتلقي أيضا. 
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لقد تمكن الشاعر من أن يقول كل ها يريد قوله من خلال أساليب القص 
الشعري؛ تمكن من التعبير عن ذاته ورؤيتها ورؤاها كما تمكن بفضل الرمز من قول 
أشياء كان لا يستطيع أن يقوشاء تمكن من اختراق الواقع وتعريته» وقدم رؤية فنية 
مخالفة لما هو سائدء كما أنه تمكن من تجاوز النرعة الذاتية ثما أكسب قصائده طابعا 


موضوعيا دراهيا. 
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الغوامس : 
)١‏ نسيب نشاوي . مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر, (دمشق عام 14٠6٠‏ ١ه‏ 
-.198م). صء.4 41م 
؟) ابن منظور, لسان العرب. (الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ و النشر. طبعة مصورة عن طبعة بولاق)؛ 
فصل الراء باب الزاي: مادة (ر. م. ز). 
"') انظر: محمد فتوح أحمد, الرمز والرمزية في الشعر المعاصر, (مصر دار المعارف). الطبعة الثانية, 
ص7١‏ 
5) المصدر السابق ص ١9٠‏ 
5) خير الدين محمود الزركليء ديوان الزركلي الأعمال الشعرية الكاملة . (بيروت مؤسسة الرسالة؛ 
0 ه-.958 ١م‏ ط ١‏ ص .هلهم 
56) المصدر السابق ص ١ه‏ 
07) نفس المصدر ص ”هلم 
8) نفس المصدر ص هه" 
4) إبراهيم طوقان. ديوان: إبراهيم طوقان, (بسيروت منشورات دار المسيرة, 84 4.6١1ه-‏ 
145م).ط١‏ ص ١88-1١80‏ 1 
٠‏ المصدر السابق ص ١9.-١4848‏ 
)١‏ نقولا فياض, رفيف الأقحوان, (بيروت المطبعة الكاثوليكية, ٠56١م‏ ).ص49 
)١‏ المصدر السابق ص ٠‏ 6-١ه‏ 
)١‏ عبدالقادر القط. الاتجاه الوجدان في الشعر العربي المعاصر, (بيروت منشورات دار النهضة العربية 
هم ١98١م),ط؟,‏ ص ١١‏ 
)١ 4‏ انظر: جميل صليباء الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب العربي, (مصسر منشورات 
معهد الدارسات العربية. /8905١م),‏ ص ١7١‏ 
©) بشر فارس: قصيدة: إلى فتاة, مجلة الكاتب المصري. مارس 147 5١م,‏ المجلد الخامس العدد 273/4 
ص 27؟. 
5) أسعد علىء عاصفة, مجموعة شعرية:571١‏ الطبعة الأولى .ص ١-١5‏ 
7) هكذا وردت في المجموعة الشعرية ولعل الصواب, الشذا 
8) أسعد علي, عاصفة -- مصدر سبق ذكره ص ١١-1١9‏ 
8 المصدر السابق ص "١‏ 
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المصدر السابق ص ؟ ” 


5" هكذا وردت في المجموعة.الشعرية ولعل الصواب تُشدا 


)2 
وفة 
)2 


نيم 
حهة 
وفهة 
2208 
)2 


2 
25 
2 
2 
2 


)2 
أيه 


أسعل علي : عاصفة - مصدر سبق ذكره - ص 5-3717 ؟ 

المصدر السابق ص ١1/‏ 

محمود حسن إسماعيل, الأعمال الكاملة.(القاهرة دار سعاد الصباح., 194347م) ج١‏ ص 508- 
ز1قؤز[(2ظ», 

محمد الفيتوري. ديوان الفيتوري (بيروت دار العودة 91/7 ام),» ص /5/8 

شفيق معلوف. عبقرء ( ان برلل البرازيل,منشورات العصبة الأندلسية 1469 8١م),ط”.ا‏ ص /51؟ 

شاذل طاقة, الأعور الدجال والغرباء» (بيروت,منشورات مكتبة الحياة » 9555١م)‏ ص 85 

المصدر السابق. ص ”7ه 

محمد عبد الله بن عمار, قراءة في كف أبي لهب. في كتاب: الشعر الموريتاني الحديث من ٠97١م‏ 
إلى ١584©‏ لباركة بنت البراء (مصر منشورات اتحاد الكتاب العرب,. 199/8١م),‏ ص ١1/1؟1-‏ 
يفف 

أحمد زكي أبو شادى, الينبوع (القاهرة 4784 ١م‏ طبعة المطبعة السلفية).ط١.‏ ص7" 

المصدر السابق.ص 4 " 

المصدر السابق» ص ه؟ 

المصدر السابق2» ص 5" 

قارن القصة بما جاء في معجم الأساطير, تأليف (ماكس شابيرو) و (روداهندريكس), ترجمة حنا 
عبود. (دمشق منشورات دار علاء الدين» " د.ا ت" ) ص ,157-1١93١‏ وكذا ص 84/8 

عز الدين إماعيل: الشعر العربي المعاصرء(بيروت دار الفكر العربي).ط4 ص 7٠05‏ 

عبد الوهاب البيايَ» ديوان عبد الوهاب البياي (بيروت, دار العودة ٠‏ 9384ع) المجلد الثابي.الطبعة 
الرابعة ص ه” ١‏ 


/ا”) المصدر السابق نفس الصفحة. 


8" المصدر السابق,» ص ١75-5١76‏ 


8" المصدر السابق,» ص 75 171/-5١‏ ا 
٠‏ 4) عبد الرفيع الجواهري. وشم الكف.(بيروت» دار ابن رشد للطباعة والنشضر. ٠/9١م))2‏ الطبعة 


الأولى ص 58 


.)2 المصدر السابق» نفس الصفحة 


18 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 


>؛) 
)2 
6) 
6) 
كع) 


المصدر السابق,» ص 55 

إلياس أبو شبكة: أفاعي الفردوسء (بيروت,. منشورات دار المكشوف. م) ص١"‏ 

المصدر السابق»ءص ؟؟ 

المصدر السابق» ص ؟ 

المصدر السابق. ص 64 78-9 

أسامة عبد الرحمن, واستوت على الجوديء مجموعة شعرية .(الرياض. المطابع الأهلية للأوقست 
0١5487-17‏ الطبعة الأولى. ص 6 / 

المصدر السابق. ص 5م 

المصدر السابق.ءص 788-85 

المصدر السابق,» ص ٠‏ 8 

المصدر السابق»)ص 864 

يوسف حسن نوفل, في الأدب السعودي رؤية داخلية.(الرياضء دار الأصالة,4 4٠‏ 1ه - 
44 طاص"”م 

أسامة عبد الرحمن, واستوت على الجودي -- مصدر سبق ذكره - ص 81١‏ 

للمزيد انظر: إحسان عباس, اتجاهات الشعر العربي المعاصر, سلسلة عالم المعرفة رقم؟ (الكويت 
المجلس الوطني للثقافة والفنون.93782١م),ط١‏ ص ١65 -١64‏ 

انظر: جابر عصفورء أقنعة الشعر المعاصر مهيار الدمشقي. مجلة فصولء يوليو 161١م‏ ,المجلد 
الأول العدد الرابع ص17؟ ١‏ . 

انظر: محسن أطيمش. دير الملاك؛ دراسة للظواهر الفنية للشعر العراقي المعاصر.(الجمهورية العراقية, 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» "5/8١ام).‏ ص8 ٠١‏ 

عزالدين المناصرة:, يا عنب الخليل, (المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 94/87١م)‏ ط4. ص ١9‏ 

المصدر السابق,» ص١‏ ؟ 

أمل دنقل, الأعمال الشعرية الكاملة, (القاهرة ©9482١م)‏ ط7ءص 485١-/!1م١‏ 

المصدر السابق. ص ١89-١488‏ 

بدر شاكر السياب, مزل الأقنان. (بيروت دار العلم للملايين»577١م)‏ ص ه 

المصدر السابق ص 5-8 

انظر: علي عشرى زايد؛ استدعاء الشخصيات التاريخية, (القاهرة دار الفكر العربي 41١1‏ ١ه‏ / 
1 صلاه ١‏ 


2341 


ه/) 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 

بدر شاكر السيابء؛ مترل الأقنان - مصدر سبق ذكره - ص 8 

المصدر السابق, نفس الصفحة 

عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر - مصدر سبق ذكره حص 8" 

صلاح عبد الصبور: ديوان صلاح عبد الصبور.(بيروت دار العودة؛ 7/ا191م) طاثء ا ص 25517 
خض 

المصدر السابق.» ص /5/8-37551؟ | 

غازي عبد الرحمن القصيبي: المجموعة الشعرية الكاملة»(مطبوعات قامة. 8404 اه )١587/‏ 
طاص 5هللا 

المصدر السابق,» ص لاه /8-1/ ٠/5‏ 

المصدر السابق,» ص ٠759-1١58‏ 

المصدر السابق, ص ٠5/ا-١51لا‏ 

إبراهيم الحاوي: حركة النقد الحديث والمعاصر ني الشعر العربيء.(بيروت, مؤسسة الرسالة 
104ه/584١م).ط١‏ ص 17" 

أحمد عبد المعطى ححجازي: مقال عن قصيدة خليل حاوى "السندباد في رحلته الثامنة” نشرت في 
ديوان: خليل حاوي فر الرماد.(بيروت,. دار العودة بيروت الطبعة الثانية "لا9١م)‏ ط”ء 
صض١١2.‏ 

المصدر السابق» ص 4١7‏ . 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 


المصادر والمراجع 


أحمد محمد فتوح: الزمز والرمزية في الشعر المعاصر. (مصر دار المعارف),ط؟. 
- إماعيل»عز الدين: الشعر العربي المعاصر.(بيروت دار الفكر العربي).ط4 


إسماعيل محمود حسن: الأعمال الكاملةء(القاهرة دار سعاد الصباح, 9437١م)‏ 
ج١‏ 

أطيمش . محسن : دير الملاك» دراسة للظواهر الفنية للشعر العراقي 
المعاصر.(الجمهورية العراقية» منشورات وزارة الثقافة والإعلام, 
مط ١158م‏ ظ 

بنت البراءء مباركة: الشعر الموريتاي الحديث من ١91١م‏ 948١م‏ (مصر 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. /9957١م)‏ 

البياني»عبد الوهاب: ديوان عبد الوهاب البيابي .(بيروت, دار العودة ٠5١م)‏ 
امجلد الثابيءط ؛ . 

الجواهري .عبد الرفيع: وشم الكف.(بيروتء دار ابن رشد للطباعة والنشر, 
٠‏ م) ط١.‏ 

الحاويءإبراهيم: حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربيء(بيروت, مؤسسة 
الرسالة 4 14٠‏ ١ه‏ / 984١م),ط١‏ 

حاويءخليل: شر الرمادء«بيروت,. دار العودة بيروت الطبعة الثانية 91/7١م)‏ 
ط؟ 

دنقل,أمل: الأعمال الشعرية الكاملة, (القاهرة 94265١م)‏ ط7. 

زايدءعلي عشرى: استدعاء الشخصيات التاريخية» (القاهرة دار الفكر العربي 
1 ه/ 1997م 


د. صالح بن عبد الله الخضيرى 

- الزركلي,خيرالدين محمود: ديوان الزركلي الأعمال الشعرية الكاملة . (بيروت 
مؤسسة الرسالة. ٠.٠14١1ه--98.6١م)‏ 

- السياب, بدر شاكر: متزل الأقنان, (بيروت دار العلم للملايين»”557١م)‏ 

- شابيروءماكس وهندوريكس.رودا: معجم الأساطير, ترجمة حنا عبود. (دمشق 
منشورات دار علاء الدين؛١‏ د.ا ت ) 

- أبو شادي,.أحمد زكي: الينبوع (القاهرة 474١م‏ طبعة المطبعة السلفية).ط ١‏ 

- أبو شبكةءإلياس: أفاعي الفردوسء.(بيروت؛ منشورات دار المكشوف. 5/8 9١م)‏ 

- صليباء جميل: الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب العربي. (مصر 
منشورات معهد الدارسات العربية, 168/4١م)‏ 

- طاقة,شاذل: الأعور الدجال والغرباءء (بيروت,.منشورات مكتبة الحياة . 
648كم) 

- طوقان.إبراهيم: ديوان: إبراهيم طوقان. (بيروت منشورات دار المسيرة. 
4ه - 59854١م)ءط١‏ 

- عباس.إحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصر, سلسلة عالم المعرفة رقم؟ (الكويت 
المجلس الوطني للثقافة والفنون.91//8١م),ط١‏ 

- عبد الرحمن, أسامة: واستوت على الجودي؛ مجموعة شعرية .(الرياض. المطابع 

الأهلية للأوقست 57.٠14١-9/8١م)‏ الطبعة الأولى 
عبدالصبورءصلاح: ديوان صلاح عبد الصبورء(بيروت دار العودة. 91/7١م)‏ 
ط ١‏ 


على أسعد:. عاصفة, مجموعة شعرية./١5 ١9‏ الطبعة الأولى 
- فياضء نقولا: رفيف الأقحوان, (بيروت المطبعة الكاثوليكية, ٠‏ 986١م).‏ 


_- الفيتوري» محمد: ديوان الفيترري (بيروت دار العودة ا ة١ام)‏ 


الرمز فى القصص الشعرى العربى فى العصر الحديث 
- القصيبي, غازي عبد الرحمن: المجموعة الشعرية الكاملة,(مطبوعات قامة, 
0ه ///امة0) يط" 
- القط.عبد القادر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر, (بيروت منشورات 
دار النهضة العربية 84٠١‏ ١1ه/‏ ١98١م)ءط5.‏ 
معلوف.شفيق: عبقرء ( سان باولو البرازيل؛منشورات العصبة الأندلسية 
8 مط" 
- المناصرة .عز الدين: يا عنب الخليل؛ (المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
8١م‏ طة 
- ابن منظور: لسان العرب, (الدار المصرية للتأليف والترجمة. و النشر. طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق) 
نشاويءنسيب: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصرء (دمشق عام 
6ه - ١.158م)‏ 
- نوفلءيوسف حسن: في الأدب السعودي رؤية داخلية(الرياض» دار 
الأصالة, + 54٠‏ ١ه‏ -1984) ط١‏ 


ثانيا: الد وريات: 

- عصفور جابر: أقنعة الشعر المعاصر, مهيار الدمشقي, مجلة فصول يوليو كام 
المجلد الأول العدد الرابع. 

ٍ فارس بشر: قصيدة, ان فتاق, مجلة الكاتب المصري. مارس 541١م‏ امجلد 
الخامس العدد م١"‏ 


القصة القصيرة في المملكة العربية المعودية 
بين الرؤية والأصاة. 
الأخطبوط والمستنقع نموطجا 


د. ربيع عبد العزيز 


ارتبط ظهور القصة القصيرة فى الأدب السعودى بحدثين مهمين , الأول : صدور 
صحيفة صوت الحجاز فى 584/١١/85.0١اه‏ -147/4/4م ء التى فتحت 
صفحاقًا أمام أقلام الأدباء » ونشرت عشر قصص قصيرة , أولاها قصة الابن العاق 
للأديب عزيز ضياء 27 . هذا حدث. 

والآخر : صدور مجلة المنهل . وهى مجلة شهرية . صدر العدد الأول منها فى ذى 
الحجة عام هت١اه‏ / فبراير 978١م‏ حيث أبدى صاحبها عبد القدوس 
الأنصارى اهتمامًا كبيرًا بالقصة القصيرة , وأفرد ها بابًا شهريًا ثابتا » شرت من 
خلاله قصص قصيرة لا للأدباء السعوديين فحسب , بل للأدباء العرب وخاصة الذين 
كانوا يقيمون بالمملكة ؛ من أمثال القاص الجزائرى أحمد رضا حوحو””. 

وقد أسهمت جريدة صوت الحجاز , مع مجلة المنهل ‏ فى تنامى الوعى بالقصة 
القصيرة من حيث بنائها المائز لها عن المقال الصحفى والرواية . كما أسهم الأديبان : 
محمد سعيد العامودى وأحمد السباعى » فى بذر بذور الواقعية فى الأدب القصصى 
السعودى ,. وإن ظل الأول سجيئًا لفكرة مقاومة الرذائل بالقصة . وظل الأخير 
مشدودًا إلى الماضى . مع حرص على رسم البيئة » والشخصية القصصية . وتصوير 
الحياة فى حركتها المضطربة لا فى سكوفها التجريدى الجامد”" . وكانت واقعية 


١ . ه‎ 


القصة القصيرة فى المملكة العربية السعودية 
السباعى - مع أنه لم يكتب القصة القصيرة بمعناها الفنى - من أهم ما نادت به 
الواقعية العربية فى القصة القصيرة ©). 

ومع تطور الحياة فى مدن المملكة , وظهور جيل من كتاب القصة ؛ أمثال : لقمان 
يونس وإبراهيم الناصر ونجاة الخياط وغالب حمزة أبو الفرح ومحمود عيسى المشهدى, 
اتجهت القصة السعودية إلى معالجة قضايا التحول الاجتماعى وما ترتب عليه من 
صدام . مختلف الأبعاد , بين القديم والجديد . ولا سيما الصدام الذى مس القيم 
الاجتماعية والعلاقات الأسرية والمبادئ والأفكار' '. 

وفى سبعيئيات القرن العشرين ظهر جيل من كتاب القصة القصيرة ؛ من أمثال 
محمد علوان فى مجموعة الخبز والصمت (/9117١م)‏ » وحسن على حسين فى مجموعة 
الرحيل (/97١م)‏ , وجار الله الحميد فى مجموعة أحزان عشب برية (191/9م) , 
وعبد العزيز المشرى فى مجموعة موت على الماء (91/5١م).‏ 

وعلى أيدى هؤلاء الكتاب . وغبرهم ثمن لا يتسع امجال لذكرهم . اختلفت 
القصة القصيرة اختلافا واضحًا عما كانت عليه عند أسلافهم من الواقعيين ؛ أمثال 
إبراهيم الناصر ونجاة خياط ولقمان يونس ؛ فلم تعد تعنى كثيرًا بالبيئة المادية أو 
الواقع الحسى . بل اهتمت باللحظات الشعورية والمواقف الفنية المتوترة » ول تعد 
تتم بالمشكلات الاجتماعية اهتمامًا مباشرًا , بل اهتمت بما قد تعكسه المشكلات من 
أحاسيس ذاتية غامضة لا تبحث لها عن حل , وإن كانت تومئ إليه أحيانًا”. 

وبدا أن الصراع بين الموروث والمستحدث . والإحساس بالغربة . من أهم 
المضامين التى عالجتها القصة السعودية القصيرة؛ على نحو ما يظهر عند حسين على 
حسين فى مجموعته : كبير المقام © , وعبد العزيز المشرى فى مجموعته : موت على 
الماء . وعبد الله باخشون فى مجموعته : الحفلة 2 . وجار الله الحميد فى مجموعته : 
وجوه كثيرة أوها مريم””' , وعقيلى عبد الغنى الغامدى فى مجموعته : الأخطبوط 
والمستنقع ”'". 


د. ربيع عبد العزيز 

ولا يقتصر اختلاف القصة القصيرة , عند جيل السبعينيات من القرن العشرين . 
عما كانت عليه عند أسلافهم . على مجرد الرؤية , بل يمتد إلى الأداة ؛ فقد اختفى 
الوعظ والتقرير » وتقلصت - نسبيا - مهام السارد والمشاهد الوصفية للبيئة . 
وتراجع الاهتمام بالمظهر الخارجى للشخصية ليحل محله اهتمام متزايد بما يدور فى 
أعماق الشخصية . وتنامى الاهتمام بالحوار والمناجاة . مع حرص على إسهام المتلقى 
فى إنتاج الدلالة من خلال جمل حوارية مبتورة أو فهايات مفتوحة أو ما شاكل ذلك . 
واختفت أو كادت اللهجة الدارجة لتحل محلها اللغة الفصحى . التى ترقى - فى 
بعض النماذج - إلى درجة ملموسة من الشاعرية » ووظف الأدباء الرموز المختلفة 
للتعبير عن مضامينهم . ولم يتقيدوا بالسرد التقليدى القائم على الزمن المتصاعد , بل 
استعانوا بالسرد المتقاطع وتيار الوعى . كما وظفوا تقنية الرسائل والأحلام.. 
وتعددت الأصوات ف قصصهم ؛ بل لقد اختفت مصادر الأصوات يان أ 
وأصبح المتلقى يستقبل جملاً حوارية لا يعرف من المتحدث بها . ما ينشط آليات 
التلقى لديه. 

أما مجموعة الأخطبوط والمستنقع , للقاص عقيلى الغامدى , فإهها تقع فى زهاء مائة 
وضس عشرة صفحة من القطع الصغير , وتحتوى على ثلاث وعشرين قصة أوها : 
قصة ذكريات المتزل الشعبى . وآخرها : قصة طفو الأعماق . 

وبملاحظة التواريخ التى ذيل بما القاص قصص المجموعة , يتضح أن أقدم القصص 
تعود إلى عام 7ه ء وهى قصص : المعشوقة . والنجاح المنتظر ١‏ والغربة ‏ 
تليها ثلاث قصص تعود إلى عام ١ه‏ 2. وهى : الاختيار . وبين الماء 
والصحراء, وحكاية "أبو" 7'' العون . 

وهناك قصة واحدة ترجع إلى عام 994١ه,‏ وهى قصة الحرامى 2 وسبع 
قصص ترجع إلى عام ٠6٠14١ه‏ ء وهى : ذكريات المرل الشعبى . وملاعق 


القصة القصيرة فى المملكة العربية السعودية 
التراب, والشيبة . وتحطمت الحواجز . وشهر العسل . ولمتناقضات . وطفو 
الأعماق. 

وهناك ثلاث قصص ترجع إلى عام ١505٠14١1ه‏ ء وهى : البحث عن الرياض فى 
زمن الجفاف . والأخطبوط والمستنقع . والخروج من بيوت الفقر . أما عام 
٠ه‏ فإليه ترجع قصتان : اللوحة . ودرس خارج المنهج . وتخير القاص من 
نتاجه فى عام 4٠7‏ ١ه‏ قصتين هما : رحلة عمل . وحوار على الهاتف . وتخير من 
نتاجه فى عام 4 4٠‏ ١ه‏ قصة واحدة هى : من أجلك يا بنى . ومن نتاجه القتصصى 
فى عام 4٠8‏ ١ه‏ تخير قصة واحدة هى : أنا ولحيق . 

وقد حملت المجموعة عنوان القصة الثالثة " الأخطبوط والمستنقع " فى ترتيب عرض 
القصص , مع أفها تقل , من حيث الجودة الفنية . عن قصص مثل ملاعق التراب أو 
البحث عن الرياض فى زمن الجفاف . أو الشيبة . ولعل الغموض الذى يكتنف 
العنوان يفسر اختيار الكاتب عنوان مجموعته . 
السرؤية : 

بدهى أن الأدب , فى أحد معانيه , "تعبير بالكلمة عن رؤية الأديب لواقعه , وأن 
الأديب بعمله الأدبى يعيد تشكيل الواقع ويختار منه ما يتلاءم مع رغبته في الكشف 
غن هذه ال ؤية020 

وبالنظر إلى قصص عقيلى الغامدى . فى مجموعة الأخطبوط والمستنقع . يبدو 
بوضوح أنها مرايا تعكس رؤيته للواقع الخيط به . بما فيه من متغيرات غير مسبوقة , 
ومن تفاوت ف الثراء والفاقة . ومن صدوع ف العلاقات الإنسانية » مع ما يصاحب 
ذلك كله من لحاث وراء المال , وقلق . وضيق بالمكان والزمان ,» وعجز عن التأقلم , 
وصراع بين أصيل القيم ووافدها . 

كذلك يبدو بوضوح أن القاص حرص على التقاط لحظات دقيقة فى حياة كثير 
من شخصياته ؛ ليكشف من خلاهها عن رؤيته لما يشوب علاقاتهم من اهتزازات ناشئة 
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لا عن وقوعهم تحت ضغط قوى غيبية لا حيلة لهم فيها أو ليس بوسعهم أن يجاكمرها . 
وإعما هى ناشئة عن عملية حراك اجتماعى . وتطور عمرائن . ورفاهية اقتصادية . 
يشهدها المجتمع السعودى فى أعقاب الطفرة النفطية . 

وتتجه رؤية القاص . فى معظم قصص امجموعة , اتجاهين بينهما قدر من التمايز . 
أحدهما : يتناول قضايا ومشكلات حياتيه ؛ كارتفاع المهور والنفقات الباذخة على 
الأفراح ؛ كما فى قصة " شهر العسل" . وتفشى الواسطة ؛ كما فى قصة "الأخطبوط 
والمستنقع " , وإيلاء بعض الوظائف إلى غير أهلها ؛ كما فى قصة " صفو الأعماق " . 
وتناقض المظهر مع الفعل ؛ كما فى قصة " أنا ولحيق " . وزواج الفتاة يمن يكبرها ؛ 
كما فى قصة " بين الماء والصحراء " . والأب الذى ينهى ابنه عن التدخين وهر 
يدخن ؛ كما فى قصة " من أجلك يا بنى " . هذا أحد الاتجاهين . 

أما الاتجاه الآخر فقد عاج فيه القاص قضية الاغتراب فى أبعادها المختلفة ؛ يظهر 
هذا فى قصص : ذكريات المزل الشعبى , والبحث عن الرياض فى زمن الجفاف . 
وملاعق التراب . والشيبة » والخروج من بيوت الفقر , والغربة » وحكاية " أبو " 
العون . والمتناقضات . 

ولدى النظر إلى قصص الاتجاه الأول نجد القاص يلتزم فيها رؤية محايدة إلى حد 
كبير ؛ ففى قصة شهر العسل يبدو البطل-مثقلا بالهموم أمام مطالب أصهاره الى 
تفوق طاقته , والتى تتنوع بين أثاث . وحلى , وقصر للأفراح » وأجور مطربات . 
وهدايا قريبات العروس . والشقة , ثم " التصبيحة " الى لابد أن يدفعها نقذًا , إلى أم 
العروس . قبيل الزفاف . إن هذه الهموم , التى ينوء يما بطل القصة ١‏ تفسر توتره 
وافتقاره البهجة فى شهر العسل . وتومئ بالأخطار التى تترتب على المغالاة فى المهور 
والإنفاق الباذخ فى مراسم الزواج . 

صحيح أن القاص خلّص البطل . من ديونه وهمومه . بمبادرة فردية من الزوجة 
التى اقترحت على زوجها مبادلة الشقة بأخرى أقل تكلفة , وكذلك بيع بعض 
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حليهاء وهى مبادرة تشف ليس فقط عن وعى الزوجة بأن السعادة فى القلوب , لا 
فى سعة المنازل وكثرة الحلى , بل تشف - أيضًا - عما تتحلى به من رقى وإنسانية : 
لكنها تظل حلاً فرديًا أمام أزمة جماعية تمتد آثارها إلى الكثير من الشباب والشابات » 
وتعرقل أحلامهم فى الزواج . 

وبالحياد نفسه اتجهت رؤية القاص , فى قصة أنا وححيتقى , إلى كشف التناقض بين 
المظهر والفعل ؛ فأصحاب اللحى فى القصة منهم من يدخن " الشيشة " بشراهة » 
وعلى مرأى من الناس . وفى مقهى تدعى " مقعى السعادة '! ومنهم من يتجرد من 
الاتزان حين يقود سيارته بسرعة جنونية تقذف الرعب فى قلوب من حوله . إن هذه 
الرؤية لا تنشد المثالية فى الشخصية القصصية . ولا تدين التناقض بين المظهر والفعل, 
بقدر ما تؤكد أننا أمام شخوص هم لحاهم , ولهم هفواهم أيضًا , وأن من الخطأ النظر 
إلى ذوى اللحى على أفهم فوق مستوى الخطأ ؛ لأن المظاهر ليست كافية للحكم 
الصائب ؛ إذ كثيرًا ما تخفى المخابر غير ما تبدى المظاهر . ظ 

والرؤية التى يقدمها القاص , فى قصة طفو الأعماق . تعرى خللاً مهنا وإداريًا ؛ 
فالبطل يعمل موجها للتربية الدينية » مع أنه غير متخصص فى علوم الدين . وفى 
إحدى جولاته التوجيهية يجد نفسه - فى أحد الفصول الدراسية - وجهًا لوجه أمام 
أستاذه الذى كان يعلمه كيف يمسك المصحف الشريف ! وأثناء سير الدرس توهم 
الموجه أن أستاذه أخطأ فى تجويد إحدى الآيات , وبعد انتهاء الدرس راح يسأله عن 
تلك الآية , لكنه اكتشف أنه من أخطأ وليس الأستاذ . 

وما يعنينى تأكيده هو أن القاص لم يُدنْ الموجه غير المتخصص , مكتفيًا بعسجيل 
مفارقة إيلاء التوجيه الدينى إلى غير المتخصص فى علوم الدين . موكلا إلى المتلقى 
مهمة الاستنتاج والتأويل والحكم . 

وتعكس قصة بين الماء والصحراء رؤية عقيلى الغامدى لقضية قديمة جديدة , 
وهى إجبار الفتناة على الزواج بمن يكبرها ,» وهى قضية تعائ منها الفتاة فى مجتمعاتنا 
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العربية ذات التزعات الذكورية . وليس ف امجتمع السعودى وحده . على أن الجديد 
فى رؤية القاص يتمثل فى عدم استسلام الفتاة . وقدرقًا على إعلان رفضها . 
وإصرارها على الخلاص من أزمتها . لقد تسلحت زينب بالوعى . ورفضت أن 
تتروج من عجوز ثرى يتثاءب الحياة , ولم تتردد فى إبداء رأيها : " لن أتروجه .. 
قطعون أوصالاً” . إن هذا الرأى الصريح يعكس تمولاً فى وعى المرأة السعودية بعد 
أن قيأت لها فرص التعليم . وقد اكتفى القاص بعرض هذه اللحظات المتوترة فى حياة 
زينب دون أن يتورط فى إدانة هروها من المزل . أو التحريض على التعاطف معها ؛ 
ولذلك جاءت رؤيته مطبوعة بالحياد , وغدا المتلقى مشاركا فى الناتج الدلالى وليس 
مرجيًا بالتلقى فراغه . 

أما قصة من أجلك يا بنى فقد عكست رؤية القاص لأثر الظروف الاجتماعية فى 
اكتساب العادات المدمرة ؛ فالأب الذى يفترض أن يكون قدوة لا يكف عن 
التدخين؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تنتقل عدوى التدخين إلى ابنه » لكن المفارقة تكمن 
فى أن الأب ينصح ابنه "نويصر" بالإقلاع عن التدخين , مع أنه إلى النصيحة أحوج ! 
ولا شك أن غياب القدوة أفقد نصائح الأب جدواها , وبدا الأب الناصح وكأنه 
محرض خفى على التدخين . وقد عاد القاص إلى قصة المعشوقة؛ فالبطل الذى اعتاد , 
فى طفولته , أن يجمع أعقاب السجائر ؛ ليعيد إشعالها وشفطها , مقلدًا فى ذلك 
أنداده, تنثال عليه الذكريات " مع معشوقته اللدود التى ابتلى يما منذ نيف وعشرين 
عام "050 وحينما تباغته طفلته الصغيرة بالسؤال : " لاذا تشربون الدخخان؟"7') 
يحاول إهاءها طالبًا منها أن تنادى أخاها ,» وذهبت ثم عادت - بدون أخيها - لتعاود 
السؤال : " لماذا تشربون الدخان ؟؛ فقاطعها والدها : أين أخوك ؟ ألم أقل لك 
استدعيه .. ماذا يعمل ؟ فأجابته الطفلة ببراءة : " جالس يلعب دخان "050 ولا 
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ولدى النظر إلى قصص الاتجاه الآخر نجد القاص لا يفقد حياده فى الغالب الأعم , 
فلا يدين موقفا أو فعلا : ولا يتعاطف أو يحرض على التعاطف . بل يلتقط اللحظات 
لمهمة ؛ ليعبر من خلاها عن رؤيته لواقع العلاقات الإنسانية فى مجتمعه . ولما أفرزه 
التطور العمرائئ والحراك الاقتصادى والاجتماعى من صراع بين الموروث والطريف 
من القيم والأفكار . 

ففى قصة ذكريات المنزل الشعبى نجد صراعًا بين الرغبة فى استعادة الماضى 
بذ كرياته , والرغبة فى إبرام الصفقات وجن العوائد . إن الصديقين " محسن وسعيد ' 
تربط بينهما ذكريات سنوات التعليم الجامعى . حين كانا يقيمان فى مزل شعبى , 
ولكن السبل تفرقت بما بعد التخرج . وإذ يسعى " محسن " إلي استعادة ذكريات 
ذلك المنزل وتلك والسنين , بعد مضى حنسة أعوام على آخر لقاء جمعه بصديقه 
"سعيد " , يستقل الطائرة متجها إلى صديقه . فلما وصل إلى مكتبه , لاحظ انشغال 
سعيد بالعملاء ؛ لذلك لبث يتلهى بقراءة الصحف القدية حتى لم يتبق من العملاء إلا 
عميل . وبينما كان يتحرق شوقًا إلى اللحظة الى ينصرف فيها العميل ليستعيد 
ذكريات الماضى , تناهى إلى سمعه قول سعيد للعميل : " سأريك الموقع بعد قليل .. 
نر بالبائع .. نعود إلى هنا لكتابة العقد "5 5©. وكانت هذه الكلمات كافية لا 
لإجهاض أشواق محسن إلي استعادة ذكريات المنزل الشعبى فحسب ., بل لإحساسه 
بأنه ضيف ثقيل . وأن عليه أن يغادر المكتب , فلما هم بالانصراف بادرة سعيد 
هامسا : "اعذرئ يا محسن ... هناك صفقة لا أود أن أخسر عوائدها ... ولكن أي 
خدمة ... أى خدمة " 09 هكذا كان الحرص على عوائد الصفقة سببًا فى تمزيق 
الروابط الإنسانية » وفى الحيلولة دون وصل الحاضر بالماضى . وفى التنصل من حق 
الضيف على مضيفه !. 

وكما عكست أحداث قصة ذكريات المزل الشعبى رؤية القاص لتحكم رأس 
الملل فى أفعال سعيد , عكست أحداث قصة الخروج من بيوت الفقر بعدًا آخر من 
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أبعاد هذه الرؤية ؛ فالتنافس على أعمال السمسرة فرق بين أبى عادل وأبى خالد عاما 
كاملاً , مع أن أحدهما لم يكن ينأ له طعام إلا مع الآخر ! بل إن التنافس ملا 
نفسيهما كراهية , وبدا أبو عادل غير مصدق لا آلت إليه علاقته بصديقه ٠‏ يظهر 
هذا من قوله : " عام ... عام كامل م يلتق أحدنا بالآخر . فى شارع واحد نسكن !! 
أكان أحد منا يتخيل أنه سيأتى يوم ويكره كل منا رؤية الآخر عندما ترغمنا الظروف 
أو الصدفة لنلتقى أمام إشارة مرور أو فى إحدى المؤسسات” ". 

والفرق الجوهري بين الرؤية فى قصة ذكريات المرل الشعبى ٠‏ والرؤية فى قصة 
الخروج من بيوت الفقر , هو أنه بينما لم يستطع سعيد فى القصة الأولى أن يتغلب 
على نوازعه المادية » وأدار وجهه عن الماضى وذكرياته , وآثر عوائد الصفقة على 
روابط الصداقة . تغلب أبو عادل على ما كان ينازعه من إحساس بالكراهية نحر 
صديقه أبى خالد , بل إنه بادر بالذهاب إلى بيت صديقه واصلاً ما انقطع بينهما . 
مغلبًا حسه الإنسانئى على الشره المادى , مستعيدًا ذكريات ما قبل الخروج من بيوت 
الفقر . حيث ينهى القاص أحداث قصته بالحوار التليفوئ الآتى : 

"ألو " ... السلام عليكم ... أبو خالد ؟ 

- من ... أبو عادل ؟ يا هلا بالحبيب رفيق العمر... 

- ليتنك تدرى بشدة فرحى حين علمت بزيارتك ... سامحنى على ظنوى . 

- بل سامحتى أنت . لن أستطيع التعبير عما فى نفسى ... هذه اللحظات أثمن 

شىء عندى . 

- حتى ولو كانت صفقة الملايين ؟ 

- لا بارك الله فيها ... ما الذى فرق بيننا غيرها ؟!! 

- صدقت .. المهم : الغاتف لا يشفى .. سآتيك خالا .. 

لا والله .. لن يأتى إلا أنا .. 

- كما تحب .. تعالوا جميعًا » سنعد العشاء .. 
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- على شرط : أريد العشاء : " تميس وعنب طالقى " و .. 

-يا رجل .. إن قدرك أكبر من هذا . 

- وسيكون الغذاء - إن شاء الله - عندى ؛ سيكون " عصيدة ومرقة تور 

بلدى". 

- أما زلت تذكر تلك الأيام ؟؟ 

- وكيف ننساها ؟" 09 

وفرق كبير بين إيثار سعيد , فى قصة ذكريات المرل الشعبى , عوائد الصفقة على 
إكرام ضيفه أو استعادة ذكريات الماضى معه , وأن يتبارى أبو عادل وأبو خالد ‏ فى 
الحوار السابق . أيهما يسابق إلى لقاء صديقه , وأن يصر كلاهما على أن يأكلا مما 
كانا يأكلان أيام الفقر : " التميس . والعنب الطائفى . والعصيدة . ومرقة الثور 
البلدى " . ولا تناقض بين الخروج من بيوت الفقر إلى البيوت العصرية , وامحافظة 
على الروابط الإنسانية . لقد استعاد أبو عادل وأبو خالد وعيهما بالحقائق السابقة , 
وعبرا عن ذلك قولاً وفعلاً . 

وإذا كان رأس المال قوض علاقة الصديقين محسن وسعيد . فى قصة ذكريات 
المزل الشعبى . وهز - إلى حين - صداقة أبى عادل وأبى خالد , فى قصة الخروج من 
بيوت الفقر . فإن رؤية عقيلى الغامدى تمتد إلى أبعاد أخرى من التحولات التى لا 
شك ف أفها ارتقت بحياة الإنسان , ولكن لا شك أيضًا فى أفها خلخلت بعض القيم , 
وأصابت العلاقات الإنسانية بالصدوع . وبخاصة لدى أولئك الذين لم يستطيعوا 
التأقلم مع معطيات الحضارة , وتوابع التحولات . ما سبق يظهر واضحًا فى قصص : 
البحث عن الرياض فى زمن الجفاف , والغربة , والشيبة » والمتناقضات . 

أما فى قصة البحث عن الرياض فى زمن الجفاف فقد استدعي القاص " الأبجر " 
بوصفه رمزا ترائيًا متخمًا بمعالئ الشموخ والانتصارات . ووضعه فوق طرق 
"أسفلتية" لا عهد له يما , وأحاطه بجياد تحسن اصطناع الحدوة التى تمكنها من العدو 


١١+ 


د. ربيع عبد العزيز 
فوق الطرق الأسفلتية . لقد اكتشف الأبجر أن الطرق تغيرت , وأنه لا مفر من أن 
يصطنع حدوة ليعدو يما وسط الجياد : " هذا الطريق الأسود يكوى الحافر .. يلهب 
الجلد . لا بد له من حدوة ... لابد له من حدوة "7" . كما اكتشف أن الجياد 
تغيرت هى الأخرى ؛ فقد " أصبح ضبحها عويلاً . وصهيلها نشارًا " 7 . بل إن 
التغيير امتد إلى الأعلاف : " تأفف ! حتى " العلف ' لم يعد كما كان ©. هكذا 
وجد " الأبجر " نفسه غريبًا على الطرق الجديدة وبين الجياد وأمام الأعلاف . ولا 
أخفق فى التأقلم مع ما حوله لم يجد بدًا من الانسحاب تاركا الميدان للجياد التى 
تأقلمت مع الطرق » وتكيفت مع الأعلاف المتغيرة . ولا عجب ؛ ففى أزمنة الجفاف 
أصبح البحث عن الرياض ضربا من السذاجة . 

وتعكس قصة الغربة رؤية الكاتب للتحولات العمرانية التى طرأت على القرية 
وحولتها من عالم جميل مضمخ بالدفء الإنسانى , إلى عالم مفعم بالغربة والغرباء . وى 
أحد التقارير السردية يطالعنا السارد بقوله : " كانت شجرة العرعر منتدى أهل 
القرية » ومعلمًا من معالمها » تحكى على هر السنين بساطة حياة الآباء والأجداد .. 
يميزها انفرادها على ربوة تشرف على المنازل . والوادى الدائم الجريان .. تحف به 
الأراضى الزراعية والأشجار الوارفة .. على تلك الربوة يجتمع الرجال تحت شجرة 
العرعر الوحيدة التى بذرقا الطيور السابحة مع نسمات الصبا من غابة القرية 
بأشجارها الكثيفة » وقد اكتست با مساحات واسعة من أديم الأرض بشعابها 
وجبالهاء فنراها من بعد بحرًا تعانقت أمواجه فى هدوء وصفاء "7" ". 

أما بطل القصة " حسن " فإن إحساسه بالغربة . فى قريته , بدأ يتفاقم كلما عاد 
من أسفاره , يتأكد هذا من قول السارد : " شعر حسن » كلما عاد من السفر , أن 
الأشياء ليست كما عهدها من قبل : القرية تتسع بمنازلها الجديدة , العادات , حياة 
الناس . كل شىء تغير كسرعة الشعر الأبيض الذى غزا نفسه واشتعل به رأسه .. 


١1١ 


القصة القصيرة فى المملكة العربية السعودية 
هدير الآلات قد الجبال . تجرف الأرض فتسحق نباقا ... تعضف بأشجارها بلا 
رحمة. والناس ينظرون مغتبطين "7"". 

ولا شك فى أن التغير أحد نواميس الحياة , لكن المشكلة تكمن فى أن المتغيرات لم 
تلحق بالمكان فحسب ., بل تركت آثارًا قوية فى علاقات أبناء القرية . إن تغيرًا حادًا 
طرأ على مواقف الرجال والنساء والأطفال ؛ فالرجال الذين طلما توافدوا على مزل 
حسن, وكلما عاد من أسفاره . والذين كم تلقوا هداياه من العمائم » وأصغوا إلى 
تعليقاته - فى بيته - على ما يبثه المذياع الوحيد فى القرية , لم يعد أحد منهم يعرف 
عن سفر حسن أو عودته شيئا ؛ فقد جدت فى حياهم شواغل صرفتهم عن حسن 
وهداياه ومذياعه وتعليقاته . 

والنساء اللائى طلما توافدن على أم حسن مهنئات بسلامة عودة ابنها , شُغْلْنَ 
بحيامن الجديدة . والأطفال الذين طالما خرجوا - مع آبائهم - لاستقبال حسن عند 
مشارف القرية ‏ لم يعد أحد منهم يعرف عن حسن شيئا . وهدايا حسن من العمائم, 
وحكاياته عن الطائر الذى اختطف البنت وأسقطها فى النهر . وحبات الدواء الى 
كان يجلبها - من الخارج - لأبناء عشيرته , والتى أذهبت عنهم المرض . كل ذلك 
فقد قيمته . وحتى شجرة العرعر . التى طلما جمعت أبناء العشيرة تحت ظلاها , 
امت من فوق الأرض , ليقوم مقامها عمود كهرباء . وإذن فقد فقدت القرية كني 
من ملامحها , وفقد حسن معانته . وغدا غريبًا عمن حوله ؛ يقول السارد : " أشياء 
كثيرة اقتحمت القرية سلبته تلك المكانة بين أهلها ... لا يعرفه الأطفال .. لا أحد 
يدرى عمن سافر أو عاد / "045 

وما يميز غربة حسن أفها ليست غربة القروى النازح إلى المدينة » المتصادم مع عالم 
المدينة بمتناقضاته العديدة . وإنها هى غربة القروى الذى يلحظ تطور قريته نحو 
الأفضل . غير أنه مفعم بالحزن إزاء الثمن الذى تقدمه القرية لقاء تطورها ؛ فقد 
اختفت قيم أصيلة وحلت محلها قيم وافدة ""؛ حلت العزلة محل التواصل الحميم : 
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وغدا الكل غرباء . أما حسن ف "لم يحتمل تلك الكآبة والوحدة الجاثمة على 
نفسه مع غروب شمس ذلك اليوم .. خرج يتلمس ذكريات الماضى عند شجرة 
العرعر اضيا 

وتعكس قصة الشيبة رؤية القاص للصدوع التى تتعرض ا الروابط الإنسانية » فى 
أماكن يفترض أنما محصنة ضد هذا النوع من الصدوع ؛ كالنازل والأزقة ك فبطل 
القصة شيخ عجوز محاصر بالصمت والوحدة بعد أن استولى " التليفزيون " على 
قلوب وألسنة أبنائه وأحفاده . 

ولئن أعطى الأبناء والأحفاد التليفزيون أسماعهم وأبصارهم , فإن الشيبة يرى 
الوافد الجديد جنيًا يجرد العائلة من الدفء؛ وهذا لم يكن غريبًا أن يصيح فيمن حوله: 
" ألا تملون هذا الجنى الذى أخرسنا وأعمى أبصاركم "”'", لكن صياحه لم يحرك فى 
الأبناء والأحفاد ساكنًا . ولكى يكسر الشيبة أطواق الصمت والوحدة . قرر أن 
يخرج إلى الزقاق بحا عن الدفء الذى افتقده فى الدار , وسعى إلى رشوة صبية 
الزقاق حتى يخرجوه من وحدته , لكنه اكتشف أن اهتمامات الصبية وحاجاهم 
تغيرت هى الأخرى , وأن حكاياته القديمة غدت بضاعة كاسدة لا تغرى بالإصغاء 
إليها . وهكذا حاصره الصمت والوحدة فى الدار والزقاق . وأمام إلحاح ابنه اضطر 
للعودة إلى دار مسكون بصقيع الوحدة . 

وفى قصة المتناقضات تتضح رؤية القاص باستحالة التواصل بين الماضى ثمغلاً فى "أم 
أحمد"., والحاضر 5 فى " حامد " وزوجه " نوال" ؛ فالأم يباغتها شعور بالدهشة 
حين تجد ابنها يعاون زوجه فى إعداد المائدة وبعض أعمال المطبخ , ولأنها من جيل 
تربى على قيم تفرق بين ما هو من أعمال الرجال وما هو من أعمال النساء ؛ لذلك 
استهجنت معاونة ابنها زوجته , ورأته أمرًا غير لائق بالرجال وينتقص من أنوثة 
المرأة» وعبرت عن استهجافها بقرها : " ... أصبح نساء اليوم رجالاً » ورجالهم نساء 
. انقلبت الدنيا ... آخر زمن ... ليتك لم تتزوج "©. وحين حاول حامد 
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استرضاءها واستبقاءها معه فى مترله , أبت إلا أن تعود إلى بيتها . مؤكدة بذلك أن 
الوحدة أهون عليها من التواصل مع من هجنوا القيم وقلبوا المعايير » وأن فراق ابنها 
أهون من أن تراه منتقص الرجولة !. 
الأداة : 

تعد الشخصية إحدى الأدوات الفنية البارزة التى عول عليها عقيلى الغامدى فى 
الكثير من قصص مجموعته . وهذا التعويل يتفق لا مع أثر الشخصية فى فعل التطور 
وموقفها منه شوقًا وقبولاً وامتعاضًا فحسب , بل مع كون الشخصية أجلى المرايا 
العاكسة لصورة امجتمعات البشرية وقضايا الإنسان فيها . 

وحتى تكون الشخصيات معبرة عن مختلف شرائح المجتمع السعودى . حرص 
القاص على تنوعها من حيث الذكورة والأنوثة . ومن حيث المجايلة والتنوع الطبقى 
والثقافى ؛ فقد تخير من الرجال شخصيات هتباينة الأعمار والأعمال والقيم ؛ فهناك 
الشيبة من جيل الشيوخ , وهناك حامد والموجه والمعلم من طبقة الموظفين . ومن 
رجال الأعمال تخير سعيدًا وأبا عادل وأبا خالد , ومن القرويين تخير حسنًا وعامرًا . 
ومن النساء تخير أم حامد ورفعة من جيل العجائز , ومن الموظفات هناك نوال » ومن 
التلميذات تخير زينب . 

وهناك شخصيات أخرى ل يمسها ؛ كالصبية فى قصة الشيبة » وأصحاب اللحى 
فى قصة أنا وححيتق , والمعلم وزوجه وحماه وحماته فى قصة شهر العسل . وزوج عامر 
فى قصة " حكاية أبو العرن " , وغيرهم من الشخصيات التى نسمعها ولا نعرف لما 


ىو 


اما . 

ول ينشغل القاص بوصف الشخصية من الخارج إلا إذا كان الملمح الموصوف 
معزرًا رؤيته , وما يؤكد هذا أنه لم يهم بوصف ذوى اللحى . فى قصة أنا ولحيق . 
إلا لأن الملامح الخارجية التى آثر أن يصفها تعكس رؤيته لمشكلة التناقض بين المظهر 
والمخبر . كما أنه يصف من الملامح الخارجية للشيبة ما يؤكد شيخوخته ؛ كقول 
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السارد : " يتهاوى جسمه الماحل على عكازه الخيزرائن ”2 , وقوله : " ولف 
جسمه المتقوس حول العصا متجهًا إلى المزل”؟" . ومثل هذه الجمل لا يممكن - 
بداهة - أن تأتينا على لسان الشيبة ؛ لأن السرد يأتينا بضمير الغائب . لا بضمير 
المتكلم . كما أفا جمل تثبت - ف الأذهان - صورة الشيبة بوصفه رجلاً من زمن 
مضى , يبحث عن الدفء ف البيت والزقاق فلا يجده . 

ولقد عزف القاص عن وصف الملامح الخارجية للشخصيات النسائية ؛ فالقارئ 
لا يعرف شيئًا عن ملامح نوال . فى قصة المتناقضات ؛ فليس ثمة إشارة إلى لون 
عينيها أو شعرها أو بشرقا , ولا إلى أناقة ملبسها , أو خفة ظلها , أو نعومة حديثها. 
أو غير ذلك من الملامح التى يمكن أن تفسر - نسبيًا - تعاون زوجها " حامد " معها 
فى إعداد المائدة وبعض أعمال المطبخ . ولعل القاص أراد أن يوحى إلينا بأن حامد لم 
يعاون زوجه لأنه مفتون بملامحها الخارجية , وإنها يعاونما لاعتقاده بأن التعاون بين المرء 
وزوجه مطلب اجتماعى لا ينقص من رجولة الرجل ولا يقلل من أنوثة الأنثى » ولا 
سيما بعد أن خرجت المرأة إلى ميدان العمل , وزادت الأعباء الملقاة على عاتقها , 
وهذا الاعتقاد ترفضه أم حامد !. 

وإذ يعرف عقيلى الغامدى . فى أكثر قصص مجموعته » عن وصف الشخصيات 
من الخارج» ينصب اهتمامه على معاناة الشخصية , وطريقة تفكيرها , ونظرقا إلى 
المتغيرات , ووسائل خلاصها من أزماتها , وما تتبناه من القيم أو تتخذه من المواقف ؛ 
لذلك لم يكن غريبًا أن يحيط شخصياته فى مواقف تضطرها إلى اتخاذ قرارات رافضة لا 
حيط يما . أو محتجة على أوضاع لا تقبلها , أو غبر ذلك من القرارات التى تجعل 
الشخصية مقنعة فيما تقول أو تفعل , والتى تؤكد - بدرجة كبيرة - وعى القاص 
بأنه لا يكفى أن تكون القصة مسلية أو آسرة , بل يجب عليه أن يبذل قصارى جهده 
حتى يقنع القارئ بأن الأحداث التى يقصها حدثت لأشخاص حقيقيين » وأنه - أى 
القاص - لا يفعل شيئًا سوى أن يقص أحداثا شاهدها 7". 
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ولدى النظر إلى الشخصيات , فى القصص الى عالجت قضايا الحياة اليومية, 
وأفعالها ؛ ومدى قدرقّا على تحقيق الإقناع القصصى . يتضح أن القاص يكتفى - 
أحيانًا - باللمحة التى تمس ظاهر القضية ولا تغرص فى أعماقها ؛ كما فى قصة شهر 
العسل التى أوكل فيها إلى العروس مهمة تقديم الخلاص إلى زوجها . وكأن كل 
عروس يمكن أن تُقدم على مثل تلك التضحيات , أو كأن علاج مشكلة المغالاة فى 
المهور والإنفاق الباذخ على مراسم لزواج , يبدأ بعد الزفاف !. 

وإذا كانت أدوات التعبير - فى قصة شهر العسل - لا تعبر عن الرؤية , ولا 
تحقق الإقناع القصصى . فإن الأمر يختلف فى قصة طفو الأعماق . حيث تعبر 
شخصية الموجه عن رؤية المؤلف لقضية إيلاء بعض الوظائف إلى غير المتخصصين , 
وتؤدى دورها تأدية مقنعة . إن الموجه يبدو . فى مستهل الحدث القصصى , أميل إلى 
كلمة " مفتش " بما لها من دلالة على نفسيته . حتى إنه يقول : " حين زيارتى 
للمدارس البعيدة يتملكنى الاغتباط ... اقتحم الفصول الدراسية ... أبحث جاهدًا 
عن الأخخطاء والهفوات ... أرفل فى حلل مزخرفة من الحفاوة والمجاملات"”©. بل إنه 
يعتلئ إحساسًا بالتمكن من مادته . لكنه يخرج من أحد الفصول وقد امتلاً إحساسً 
بالفرا غ؛ لأنه اكتشف أن معارفه ليست من الدقة بحيث تتناسب مع إيثاره كلمة 
مفتش أو حرصه على اصطياد الأخطاء والهفوات . وأن معارف معلم الفصل أدق 
من معارفه وهو المفتش !. 

ومع أن القاص وضع شخصية الموجه فى موقف بالغ الحرج . إلا أنه زوده 
بشجاعة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه ؛ يظهر هذا من قوله بعد خروجه من 
الفصل: "معذرة أستاذى القدير ... إنما أردت الاستفادة ... إن تخصصى ليس فى 
المواد الدينية "7" ". إننا إذا كنا نغبط الموجه على امتلاكه شجاعة الاعتراف بالخطاً 
والاعتذار عنه . فلا نملك إلا أن نلومه لأنه رضى أن يتولى وظيفة حساسة لم 
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يتخصص فيها ! وسواء أكان جديرًا بالاغتباط أم جديرًا باللوم » فلا خلاف على أنه 
مقنع قولاً وفعلاً , وأن له فى الواقع العربى نظراء عديدين . 

ولدى النظر إلى الشخصيات . فى القصص التى عالجت قضية الاغتراب ١‏ يتضح 
أنها تعبر عن رؤية القاص ., وأفا تتمتع بالقدرة على الإقناع . إذ بدت أقوالها وأفعاها 
موصولة ببواعثها ؛ فانسحاب الشيبة من داره إلى الزقاق فعل تبرره سيطرة 
التليفزيون على عقول وقلوب أبنائه وأحفاده , وتبرره رغبته فى البحث عن الدفء. 
وانسحابه من الزقاق فعل مبرر بعجزه عن التأقلم بعد أن انصرف عنه الصبية . 

وكما كانت معاناة الشيبة موصولة ببواعثها . كانت مواقف أم حامد , فى قصة 
المتناقضات . موصولة ببواعثها . متسقة مع قيمها وشريحتها العمرية وطبقتها 
الاجتماعية ؛ فانسحابجا من بيت ابنها راجع إلي استهجافا التعاون بين الابن وزوجه . 
التعاون كما تفهمه هى " أن يعمل الرجل خارج البيت , وتعمل " الحرمة " في 
اننا 

ولحرص القاص على تمكين أم حامد من تبرير موقفها . جعل جزءا من ماضيها 
يعاودها عبر حديثها مع ابنها . وها هى تتذكر : " سقى الله أيامنا . كانت الزوجة 
آخر من ينام » وأول هن يستيقظ ... تخدم الأسرة . تسهر على راحة زوجها ... 
حتى الحذاء تقدمها له ... تخلعها عنه فلا تنتظر منه ابتسامة ولا كلمة شكر . منذ كنا 
فى القرية , الأنثى تررع ... تصرم ... تحتطب ... نحضر الماء على ظهورنا ... ومع 
هذا فمن العار على الرجل أن يمد يده فى المطبخ " 9. 

وإذن فليس غريبًا على امرأة تملك هذا المبراث من القيم , أن تدين تعاون ابنها 
مع زوجه , وأن تكون مقنعة فى قرارها بالانسحاب وإيثارها الوحدة على التنازل عن 
قيمها أو التأقلم مع ما تستهجن . وهى من هذه الناحية تختلف عن الشيبة ؛ فقد 
انسحبت بمحض إرادقا , فى حين انسحب الشيبة من الزقاق مضطرا . وهى لم تسع 
إلى التأقلم مع الواقع فى بيت ابنها ‏ فى حين سعى الشيبة إلى التأقلم مع صبية الزقاق. 
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ولذهول حسن . فى قصة الغربة » مبررات منطقية مقنعة ؛ فالتطور الذى لحق 
بالقرية أقصاه من ذاكرة أبنائها , وأفقد قريته قسماهًا الأصيلة . وفرص العزلة على 
الجميع . إنه منقف واع بأبعاد ما يحدث فى القرية , وهو قادر على انترزاع إعجاب 
القارئ , ولاسيما حين تشبث - فى فاية القصة - بأصوله . وبحث عن أى أثر يهديه 
إلى موقع شجرة العرعر , حتى إذا وجد الأثر " جلس متهالكًا بجسمه الناحل , 
سارحًا ببصره نحو عمود الكهرباء المغروس مكان شجرة العرعر "”2. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أنه إذا كانت التطورات التى غيرت وجه القرية » 
استأصلت حسنًا من ذاكرة العشيرة » فإها لم تستأصل أصالته أو قدرته على التمييز . 
حقا لقد تشابه عليه المكان . وراح يناجى نفسه : " لقد تغير المكان ... أين 
العرعرة؟! ربا أخطات الطريق ؟ ... لا ... إهها هنا "”'“, لكنه تمكن من الوصول إلى 
العرعرة : " إها هنا " . مؤكدًا يحذا أنه لن يتنازل عن أصالته مهما كانت المغاتم أو 
المغارم . 

إن حسنًا المحاصر بالغربة من كل مكان يرفض التأقلم مع التطورات الجديدة , 
ولكنه يعجز عن إيقاف ناموس التطور . وهو يعبر عن رؤية عقيلى الغامدى للوجه 
السلبى للتطور , كما يعبر عن تمزق الإنسان العربى بين رغبته فى الحفاظ على المهوية , 
ورغبته الملحة فى مجاراة التطور . 

وإذا كان العجز عن التأقلم , أو رفضه , يبرران أقوال وأفعال الشيبة وأم حامد 
وحسن . فإن هناك شخصيات أخرى اضطرت إلى اتخاذ مواقف احتجاجية على 
أوضاع ترفضها , فكانت مقنعة فى مواقفها , ومعبرة فنيًا عن رؤية القاص ؛ وما 
انسخاب محسن من مكتب صديقه سعيد , وعودته من حيث جاء . سوى احتجاج لا 
علي طغيان الإحساس بلمادة على الإحساس بالواجب فحسب ., بل على القطيعة مع 
الماضى والاستهانة بقيمه ومبادئه . والقاص يحتال لكى يبرز هذا الموقف الاحتجاجى ؛ 
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إذ يجعل سعيدًا بعوائد الصفقة ولا يسعد بالتفكير فى استعادة ذكريات المزل الشعبى . 
إن بث هذه القيم فى سعيد يجلى أصالة محسن؛ فالضد يميز حسنه الضد . 

وكما وجد محسن فى الانسحاب خلاصًا من حرج الموقف . وجد " الأبجر " فى 
انسحابه من الميدان خلاصًا من عجزه عن التأقلم » كما وجدت زينب - قصة بين 
الماء والصحراء - فى المهروب من بيت أبيها خلاصًا من أزمتها ؛ إذ لم يكن هروبها 
سوى احتجاج على سوء استخدام مفهوم الولاية الشرعية . ولا سيما بعد ن أسمعت 
أباها أفا لن تتروج العجوز ولو قُطْمَتْ أوصالاً . 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن زينب دفعت كما باهظًا لاحتجاجها ؛ فقد قرر أبوها 
ألا تواصل تعليمها ظنًا منه أن التعليم أفسدها , وأنه لولا ذهابًا إلى المدرسة ما تجرأت 
على رفض قراره. هكذا خرجت زينب من أزمة الزواج لتدخل فى أزمة الحرمان من 
التعليم . 

كذلك لم يجد عامر . فى قصة " حكاية أبو العون " مفرا من الهجرة . وهو قرار 
اضطر إليه بعد أن أضناه الفقر , وتجهمت القرية فى وجهه ؛ إذ أبى رجالا إلا أن 
يضعوه - لفقره - فى مؤخرة صفوف رقصة العرضة , وإلا أن يشيحوا بوجوههم 
عنه كلما تجرأ على إبداء رأيه فى أمر من الأمور . 

وحين يمتلك عامر الثروات يعيده القاص إلى قريته ليحتل مقدمة الصفوف فى 
رقصة العرضة . بل إن رجال القرية الذين طلما أشاحوا عنه بوجوههم . لم يعد 
أحدهم يبرم أمرًا دون مشورته ! هكذا يشهدنا القاص , من خلال حياة بطله , على 
القيم السائدة بين أبناء القرى . والتى تجعل امال - دون غيره - يتحكم فيمن يحتلون 
صدارة المجتمع , ولا عجب ؛ فقد قال الإمام على كرم الله وجهه : " الغنى فى الغربة 
وطن » والفقر فى الوطن غربة "». 
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ويعد الحوار . سواء أكان تناوبيًا أم مناجاة , أحد الأدوات الفنية التى عبر يما 
القاص عن رؤيته . وبدت المقاطع الحوارية , فى بعض القصص . مفعمة بالإيحاءات 
الدالة ؛ يظهر هذا فى المقطع التالى من حوار دار بين الشيبة وصبية الزقاق : 

- اسمعوا ... اسمعوئ : هل تريدون شراء الحلاوة ؟ 

- لا .. نريد " أيسكرمم " ؟ 

- " كريم " .. هل هو مثل الحلاوة ؟ 
لا ... إنه أحسن من الخلوى . 

- لكن حلاوتنا كانت التمر . أتريدون حبات تمر ؟ 

- لا نحب التمر ... يالله أعطنا . 

أدخل يده فى جيبه ببطء ليلتقط تلك القروش . وسمعوا صلصلتها وهتفوا بصوت 
واحد : 

- لا نريد القروش , أعطنا ريالات . نريد " أيسكرم " .. " أيسكريم " . 

- ريالات ؟! كنا نشترى بالريال نخلة تمر , " والا " كبشًا أقرن ..!! أبشروا 

... تكرمون .. هيا خذوا لكل واحد منكم ريالا . وهذا ريال لى ... اشتروا 
لى به من هذا الكريم , لعل طعمه مثل اسعه . 

انطلق الأطفال . وعاد أحدهم ليضع فى يده شيئًا باردًا زاد كفيه جمودًا وشفتيه 
ارتعاشًا "49 

يفيض المقطع الحخوارى الآنف بالكثير من العطاء الدلالى ؛ فهو دال على رؤية 
القاص لتراجع الأصيل " التمر " أمام الوافد " الأيسكريم" . وهو دال على انبهار 
الصبية بالوافد " الأيسكريم " وكراهيتهم للأصيل " حبات ود إلى دلالته 
على تراجع القيمة الشرائية للريال ؛ فقد كان الريال يشترى غخلة تمر أو كبشًا أقرن , 
وأصبح لا يشترى إلا كأسًا من " الأيسكريم " ! يضاف لها سبق أن * الأيسكرم ٠‏ 
يخاد ع الشيبة , الذى ظن أن فيه شيئًا من اسمه , ثم اكتشف أنه - الأيسكريم - 
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كفيه جمودًا وشفتيه ارتعاشًا . إن هذه الدلالات تعزز غربة الشيبة بعد أن أخفق فى 
كل محاولاته للتأقلم مع محيطه . 

وعكست بعض الجمل الحوارية مشاعر الضيق والدهشة والعبوس التى تنتاب 
الشخصيات والرموز؛ ففى قصة ذكريات المزل الشعبى يصرح سعيد بأنه لا تملك 
وقمًا للمزاح : " من أنت يا أخ .. لا وقت عندى للمزاح "40) 
مثل هذه الكلمات عن شخصية انبساطية , بل البدهى أن تصدر عن شخصية 
متجهمة أسكرها المال وألهاها عن اقتداص لحظة مرح !. 

وفى قصة اللوحة » تعكس إحدى الجمل ., التى تأتينا عبر المناجاة » دهشة البطل 


. وبدهى ألا تصدر 


أمام الإيقاع اللاهث للحياة : وها هو يسائل نفسه : " لماذا يضيق الزمن هكذا "” . 
وتشف جملة أخرى » يناجى بما البطل نفسه . عن أثر وسائل الاتصال فى تجميد | 
العلاقات الأسرية ؛ يقول : " ألا تكفى زيارة الأقارب بالهاتف.. على بالتليفون 
لألتقى بهم عبر أسلاكه الجامدة "7 . 

وبطل قصة ملاعق التراب يفعمه الإحساس بضيق المكان , وينتظر تحقيق حلمه 
بقطعة أرض ؛ يظهر هذا من قوله مناجيًا نفسه : " متى نخرج من هذا الصندوق 
الضيق ... ويتحقق الحلم " 27. 

وعكست بعض الجمل الأخرى مشاعر الشخصيات والرموز إزاء المتغيرات التى 
طرأت على المجتمع السعودى ؛ ففى قصة الغربة نسمع حسنًا يقول : " لقد تغير 
يفا وفى قصة المتناقضات يصر حامد على أن " الدنيا تغيرت 0 تيضر 
أمه على أن الناس - وليس الدنيا - هم الذين تغيروا : " لا ... قل تغير الناس"” 2. 
فى قصة البحث عن الرياض فى زمن الجفاف يقول القاص على لسان الأبجر : " لقد 
تغير كل شىء””*»؛ ثم يضيف معبرًا عن حسرة الأبجر على أمجاده الغابرة : " ١ه‏ يا أيام 


الرياض الخضر ! .. تغير كل شىء"”2. 
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وتعبيرًا عن رؤيته استعان عقيلى الغامدى بالسرد موكلا إلى سارده مهامًا تتباين 
من قصة إلى أخرى ؛ ففى قصة البحث عن الرياض فى زمن الجفاف كان التعويل على 
السارد كبيرًا ؛ لأن استدعاء رمز ترائى . بحجم الأبجر . فى قصة قصيرة . يبرر إنابة 
السارد فى تقديم أوصاف وتقارير تصل المتلقى . من أخصر الطرق , بالمغزى من 
عملية الاستدعاء , بحيث يستوعب المفارقة الحادة بين ما كان وما هو كائن . ويدرك 
أن أمجاد الماضى برغم ازدهائها تبدو قليلة الجدوى أمام تحديات الحاضر . وأن على 
الإنسان أن يتسلح للحاضر بأسلحته أو يزوى خجلاً كما انزوى الأبجر . 

وقد تباينت مواقف السارد من موصوفاته . وبينما بدا محايدًا - بدرجة كبيرة - 
فى قصة البحث عن الرياض فى زمن الجفاف . بدا أقل حيادًا فى بعض تقاريره 
الوصفية . على نحو ها يظهر فى قوله يصف الشيبة حال انسحابه من الدار إلى 
الزقاق: " يدب منفردًا ... يتجرع الملل فى ذلك الشارع الضيق ... يتهاوى جسمه 
الماحل على عكازه الخيزرائئ فيتحسس به الأشياء المهملة .. يتفحصها بعشوائية 
وكأنه يبحث عما يشغل وحدته ويبدد سآمته فى ذلك الزقاق الخالى من المارة فى فترة 
الضحى "7" . التقرير السردى الآنف لا يدع للمتلقى فرصة للتأويل أو الاستنتاج, 
بل يحمله حملا على التعاطف مع الشيبة » وذلك من خلال جمل مثل : " يتجرع 
الملل" ومثل : " وكأنه يبحث عما يشغل وحدته ويبدد سآمته " . ولو تحلى السارد 
بالحياد لاستطاع المتلقى أن يستخلص هذه المعائ دون توجيهات سردية . 

وفى قصة ' حكاية أبو العون " يتولى السارد مهمة التعبير عن رؤية القاص ‏ 
وينوب عن بطل القصة فى كل شىء تقريًا » وهو يمسك بالخيوط كلها ؛ إذ يرفع 
عامرا من حضيض الفقر إلى قمة الثراء » وينقله من مؤخرة الصفوف . فى رقصة 
العرضة . إلى صدارة مجتمع القرية . ويختزل من عمره سنيئًا بوساطة تقارير من مثل 
قوله : " ومع الأيام تدرج عامر فى مراتب العمل وأسباب الرزق " ©2”), أو قوله : 
"لقد اهالت عليه الغروة من كل مكان " 229 . حضور السارد هذه الكيفية غياب 
للبطل : فعله”وقوله . وإضعاف للحدث القصصى الذى يُفْتَرَضُ أن يدمو عن طريق 
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. التلاحم التام بالشخخصية”' '' وأمام هيمنة السارد تحول القاص إلى مؤرخ يؤورخ ححياة 
البطل أكثر ثما يبدع فنا قصصيًا يقوم - أولا وقبل كل شىء - على الشخصية التى 
تتكلم وتأتى أفعالاً لما مغزاها . وما اضطر عقيلى الغامدى إلى الاعتماد على سارد 
كلى العلم . مفرض فى كل شىء , إلا لأنه - خلافًا للعديد من قصص مجموعته- لم 
يقتنص من حياة عامر لحظة فارقة , وكان من أثر ذلك أن بدت " حكاية أبو العون " 
أشبه برواية أراد القاص أن يلخص أحدائها فلم يستطع ذلك إلا بإقصاء البطل 
وإخلال السارد محله !. 

وتوسل القاص . ف التعبير عن رؤيته ‏ بالعديد من الرموز . واضعًا الأصيل منها 
فى مواجهة الوافد ؛ فالأبجر فى مواجهة الطرق الأسفلتية . وشجرة العرعر فى مواجهة 
عمود الكهرباء » وحكايات الشيبة عن " الذئب والراعى " و " زلالة والسلعية " فى 
مواجهة أفلام كرتونية عن " جراين دايزر " و " كوجى فوكفيلد"؛ وثمر الأجداد فى 
مواجهة " الأيسكريم " . 

وصبية الزقاق , فى قصة الشيبة » هم رموز للمستقبل , وتقليدهم حركات 
'جراين دايزر " و " كوجى فوكفيلد " بالغ الدلالة على رؤية عقيلى الغامدى لا 
يحدق بالشخصية العربية من أخطار تستهدف إغراقها فى التقليد . وحرمافا من 
الابتكار ‏ وإبقاءها فى قطيعة مع ترائها . ظ 

والعصيدة والمرقة , فى قصة الخروج من بيوت الفقر . ليست مجرد أطعمة , وإنما 
هى رموز أصيلة . والإصرار على تناوفها إصرار على التشيث بالجذور » وتأكيد 
لوعى أبى خالد وأبى عادل بضرورة المصالحة بين الماضى والحاضر . 

ومهما يكن من أمر فقد استطاع عقيلى الغامدى , فى الكثير من قصص مجموعته. 
أن يغمس قلمه فى قلب الواقع السعودى , كاشفًا عن تحولاته ) معاججًا قضاياه , 
مستقصيًا ظاهرة الاغتراب - بصفة خاصة - فى أبعادها المختلفة . وركز فى بعض 
القصص على لحظات فارقة فى حياة شخصياته ورموزه , وتسلل إلى أعماقها ليظهرنا 
على تناقضاتها , وأحلامها . وضيقها , وتوترها , وعبوسها , وأصالتها . ووعيها 
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بماضيها , وتشبثها بجذورها تارة , وانبهارها بالوافد تارة أخرى . " ولا شك أن 
تصوير الذات وتحليل مشاعر الفرد يمسان فى الواقع ذات الإنسان ومشاعره من 
حيث هو إنسان , وتلك غاية يصبو إليها الفن الأصيل في كل زمان ومكان "". 

وثما يجدر ذكره أن ثمة آراء نقدية يرى أصحابمًا أن الاغتراب فى القصة القصيرة 
السعودية لا يعدو أن يكون ضربًا من التقليد للتجارب العلمية والعربية » وأن القاص 
السعردى يستورد - حين يعالج الاغتراب - نماذج لا تتوافق مع الواقع الاجتماعى 
النامى بكل ما فيه من تطور وحضارة تنفى عن أفراده الشعور بالاغتراب””. 

وخلافًا للأصوات السابقة تعالت أصوات أكثر موضوعية , أكد أصحابًا إخلاص 
القصة القصيرة للمجتمع السعودى وقضاياه . وأها تأثرت بالمذاهب الأدبية الأحنبية, 
وبالنتاج السردى العربى الذى شكل الاغتراب أحد أهم ملامحه. ومن ثم فإن لرؤية 
كتايما مرجعها الإنسائ وجذورها القومية والوطنية » وهذا كله يدفى عنها وعن كتابما 
صفة التقليد أو عدم الإخلاص للمجتمع وقضاياه 09. 

وفى تقديرى أن الاغتراب ظاهرة إنسانية موغلة فى القدم » وأن عقيلى الغامدي 
وغبره من كتاب القصة الذين عالجوا هذه القضية ينتمون إلى المجتمع السعودي . 
ويوظفون أديهم - بدوافع وطنية فى معالجة قضايا الإنسان السعودى. ليس الاغتراب 
قَمة تشين اجتمعات أو تقلل من تناسقها وتكافلها ؛ فقد كان أبو ذر الغفارى يعيش 
فى مجتمع متناسق , متكافل : ومع هذا عاش ومات غريبًا , بل إن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - كان يدعو للغرباء””"©. 

وامجتمع السعودى يعد , بما شهد من ازدهار تجارى , وتطور عمرائئ , وهجرات 
من مختلف بلاد الدنيا , بيئة حاضنة للاغتراب والمغتربين . ولا شك أن التحضر - 
وإن هازجه شىء هن الاغتراب - أفضل من التخلف حتى مع متانة الروابط 
الإنسانية. 
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الخاتمة والنتائج : 
أولا : تؤكد الدراسة أن عقيلى الغامدى قدم , فى مجموعة الأخطبوط والمستنقع ‏ 
رؤية صادقة , مستقصية لكثير من قضايا و*موم الإنسان فى مجتمعه . وتنفى أن 
تكون بعض مضامينه مستوردة من خارج وطنه , أو أنها صالحة مجتمعات غير 
ثانيًا : تشدد الدراسة على أن تأثر صاحب الأخطبوط والمستنقع بالمذاهب الأجنبية 
وبالسرد العربى , لم يفقده القدرة على الرؤية أو يجرده من الأصالة , بل إن السمة 
المحلية تظهر . فى بعض قصص امجموعة . من خلال أسماء الأطعمة والرقصات 
والأشجار والأماكن والحكايات الشعبية التى ترددت على ألسنة بعض 
الشخصيات . 
الا : انسمت رؤية القاص بالكثير من التشاؤم ؛ فالماضى والأصيل يتراجعان , فى 
أكثر من قصة , أمام الحاضر والدخيل . والمستقبل بدا , فى رؤيته » غير مطمئن ؛ 
بدليل أن صبية الزقاق يحبون " الأيسكريم " ولا يحبون التمر , ويقلدون " جراين 
دايزر " و" كوجى فوكفيلد". ويعرضون عن سماع تراث أجدادهم . 
رابعا : ونظرًا لتنوع الشخصيات والرموز تنوعت صنوف المعاناة وطرائق الخلاص ؛ 
فهناك شخصيات مثقلة بالديون والهموم , وأخرى تمتلك المال ولا تمعلك لحظة 
تمرح فيها . وهناك شخصيات تأقلمت مع المتغيرات , وأخرى عجزت عن التأقلم 
أو رفضته وتشبغت بجذورها . وهناك شخصيات مبادرة , وأخرى تمتلك شجاعة 
الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه . وعلت أصوات نسائية واعية , قادرة علي اتخاذ 
قرارات مؤلمة وتحمل تبعاهًا , وغير مستعدة للمقايضة على مبادئها . 
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خامسًا : شفت رؤية القاص عن وعيه باختراق الاغتراب لأماكن كان عن المستبعد 
أن تصل إليها عدوى الاغتراب ؛ كالقرى والأزقة . وهذه الرؤية يلتقى مع ما 
ذهب إليه " كولن ولسن " من أن الاغتراب مرض الإنسانية فى هذا العصر ". 
سادسًا : اعتمد الكاتب . فى التعبير عن رؤيته . على الشخصيات والرموز , 
والسرد., والحوار مناجاة كان أو تناوبيًا » غير أن الرؤية بدت , فى قصة " حكاية أبو 
العرن " . أوسع من أن تحتويها قصة قصيرة . والاعتماد شبه الدائم على السارد فى 
التعبير عنها أضر بالقصة ؛ حيث قل الفعل وكثر التقرير والوصف . وغدا القاص 
مؤرخًا يكتب تاريخ بطله , كما غدا المتلقى أسيرًا لما يجود به السارد العليم. 
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ع - انظر ء د. منصور الحازمى . فن القصة فى الأدب السعودى الحديث . ص 1١١15‏ , ص ١١8‏ . 
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تجليات الزمن في ديوان 
لماطذا قرخت الحصان وحيصا 


للشاغر محفوطد درويش 


د. سعيد محمد الفيومي 


الشقديم 

مع فايات القرن الثامن عشر دخل الإنسان عملية التحول والتبدل, وبصورة 
متلاحقة, فتميزت هذه الفترة بقيام الثورات, وظهور الأفكار والمخترعات الحديثة, 
ثما ساعد على التكثيف الزمنى. وأمام هذا التطور والتسارع, لم يعد هناك مكان 
للاستغراق في المتاهات الميتافيزيقية. وسارت عجلة الزمان تسحق بطياقًا التخلف 
"فالزمن يسيل ويتجه بنا إلى الأمام ويتصف بصفة الديمومة, ولا أحد يستطيع أن 
بمسك بلحظة الزمن, سواء أكان ماضياً أو حاضراً أو مستقبلا" (هانزميرهوف, 
917( ص: 777). ويقول أوغسطين (8ه-.47م) : " فما هو الزمن إذا ؟ 
لم يسألني أحد عنه. فأنا أعرفه. أما أن أشرحه. فلا أستطيع".( أوغسطين , 
“1 ,ءص: 550 ) لكن الشاعر يستطيع الإمساك بالحالة الزمنية من خلال عملية 
الإبداع الفني داخل النص الشعري, وهذا يتوقف بدوره على قدرة الشاعر ومدى 
إحساسه بالزمن؛ ورؤيته لهذا الزمن. 

إن الشاعر الحقيقي الذي يبغي الحقيقة» ويهدف إلى الوصول إليها من خلال 
إبداعه الفني والفكري. لا بد له من أن يربط الزمن بعضه ببعض, فيتكئ على الماضي 
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ويعيش حاضره ويرى مستقبله. فالعمل الإبداعي الفني يمثل جزءا كبيراً من الجانب 
الإنسابي؛ فمهمة الفن كما يقول بودلير هي "إيقاظ الوعي وليس إسداء النصائح" 
(جارودي. 315548 ص: 371/8). 

إن من يقرأ ديوان الشاعر محمود درويش (لاذا تركت الحصان وحيدا). يجد هذا 
الديوان مكتظا بصور الزمن ودلالاته المختلفة. فنصوص هذا الديوان في مجملها تحاور 
الزمن. وبأشكال مختلفة, فكان علينا أن نبحث عن هذه الأشكال داخل الديوان, 
وقد امتلك الشاعر محمود درويش خصوصية في التجربة الشعرية ذلك لعنف السياق 
التاريخي للقضية الفلسطينية - قضية الوطن - والتي يعيش من أجلها هذا الشاعر, ما 
جعله يبحث عن تجارب شعرية تستطيع استيعاب تجربة العذاب الفلسطيني, هذه 
التجربة التي يخوضها هذا الشعب ضد قوى عاتية؛ من أجل ذلك تسلح هذا الشاعر 
بطاقات إبداعية عبر من خلالها عن تجربته الخاصة ورؤيته للزمن. فهو يعيش مع 
ديوانه "لماذا تركت الحصان وحيدا" تجربة خاصة بالزمن, ويقول عن هذا الديوان : 
"كان على أن أدافع عن تاريخ منسي, وبكلام أوضح أقول إنه كان على أن أدافع 
عن أرض الماضي, وعن ماضي الأرضء عن أرض اللغة ولغة الأرض. وهكذا ارتأيت 
أن أجلس حرا في زاوية, وأن أصنع سفر تكويني أو سير الذاتية بلغتي الشعرية, 
وأنا أعتقد أن صلابة المقاومة, وصلابة الدفاع؛ ليس نوعاً من (النوستالوجيا) وإنما هي 
امتلاء الحاضر والمستقبل بالماضي, الذي بدونه لا يمكنهما أن يتحققا. لذلك 
أحسست أن الماضي معرض للنهب. دائما كنت أقول: إن الماضي هو المرشح لأن 
يكون منقذ الصراع, وهو أكثر غموضا من المستقبل. “"الأيام, 199//11/7م 
ص:7١).‏ 
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عنده بسبب هذه التغيرات والشاعر (محمود درويش) يعمل منذ اللحظة الأولى في 
ديوانه (لماذا تركت الحصان وحيدا) على بلورة رؤيته للزمن؛ يقول في قصيدته الأولى 
من الديوان: (الديوان,» ©5952١م.‏ ص: )١١‏ 

والتي بعنوان (أرى شبحي قادما من بعيد) 

أطل كشرفة بيت على ما أريد 

أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد 

المساء: نبيذ! كيرا 

وبعض الروايات والإسطوانات ... 

أطل على نورس وعلى شاحنات جنود 

تغيرً أشجار هذا المكان 

أطل على كلب جاري المهاجر 

من كندا منذ عام ونصف ... 

أطل على إسم (أبي الطيب المتنبي). 

المسافر من طبريا إلى مصر 

فوق حصان الدشيد 

أطلّ على الوردة الفارسية تصعد 

فوق سياج الحديد 

أطل كشرفة بيت على ما أريد 

يستمر هذا التركيب التشبيهي (أطل كشرفة بيت على ها أريد) على طول 

القصيدة ويتكرر حمس مرات. ما من شأنه أن يظهر وبجلاء الوظيفة البعدية (المستقبل) 
هذا الفعل ويرسخ هذه الوظيفة بنسبتها للفعل (أطل) ويعطي النص مساحة أكبر 
واتساعا لعبور هذا الزمنء والتحرك من خلاله» ولعل بساطة الصورة التشبيهية في 
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هذا التركيب تعكس كذلك توازن الشاعر واطمئنانه. فالشاعر - كما يبدو 
واضحا- يستخدم الجملة الفعلية بفعلها ( المضارع) بتتابع»؛ وبدون أدوات الربط 
وعلى طول القصيدة. وهي بذلك تمئل الحركة التي أرادها الشاعر, وربما يعني ذلك 
أن الشاعر أراد أن يختصر الزمن من خلال التتابع: فمنذ اللحظة الأولى تطغى على 
القصيدة حركة درامية واضحة وتكشف هذه الحركة عن سيطرة الجملة الفعلية 
بفعلها (الحاضر) على البناء التركيبي للنص. فكثرة الأفعال المضارعة, من شأفا أن 
تزيد من حركة جريان الزمن داخل النص, وتذهب بعملية (السرد) الذي أراده 
الشاعر إلى فايته بدياً من الحاضر مرورا بأبي الطيب المنبي والمسافر من طبريا إلى 
مصر, وصولاً إلى موكب الأنبياء والفرس والروم والسومريين . فالشاعر يغوص في 
أعماق التاريخ والتراث العربي ليستخرج هذه الآثار المدفونة في اللاوعي العربي 
فيقذفها باتجاه الوعي من جديد من أجل التأكيد على الهوية والشخصية العربية 
الأصيلة, يقول: (الديوان.ت )١ 4,١7:ص ,١99‏ 

أطل على موكب الأنبياء القدامى 

وهم يصعدون حفاة إلى أورشليم 

وأسأل: هل من نبي جديد 

هذا الزمان الجديد؟ 

فماذا سيحدث بعد هذا الرماد؟ ومن هذا الز مان الجديد؟ إن تزراحم الأحداث 

وتداخلها ينكشف عن تداخل الماضي البعيد بالقريب والحاضر, فالنص يندفع منذ 
بدايته اندفاعا بالحاضر. ويطغى على القصيدة كلهاء نما يعني أن القصيدة تتشكل 
داخل الزمن الحاضر. إلا أن الشاعر يأيَّ خلال السياق العام للنص بقرائن يطلق زمن 
النص ولا يجعله مرتبطا بالحاضر. وهذا يعني أن هناك هندسة زمنية خاصة تسود 
القصيدة. هندسة تعي برناجها المخطط رؤية وتشكيلاء حيث يؤسس النص 
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(الدرويشي) في هذه القصيدة لفاعلية الزمن داخخل البنية الاجتماعية والثقافية لوجود 
الفرد الفلسطيني, والتي تستند إلى هذا الإرث الثقافي الضارب في أعماق التاريخ؛ وفي 
الوقت نفسه تتحد معه. وهو يجمع الأزمنة كلها في إطار زمن الحاضر, وما يؤكد 
ذلك. أن الشاعر لا يستخدم أدوات الربط بين الأفعال» ما يعني أنها مثلت الحركة 
التتابعية التي أرادها من اختصار للزمن وحصره في زمن واحد. 

والشاعر يتحدث بضمير المتكلم مع الأفعال كلها التي جاءت داخل النصء ثما 
يعني انتفاء (الآخر) فهو يبغي من وراء ذلك التأكيد على أنه هو (الأنا) الذي يجسد 
القيم ويقعد للثقافة السائدة داخل هذه الأرض يقول: (الديوان.5 ,١95‏ ص: .)١7‏ 
أطل على جذع زيتونة خبأت زكريا 
أطل على المفردات التي انقرضت في (لسان العرب) 
أطل على الفرس, والروم. والسومريين؛ 
واللاجئين الجدد ... 
ماذا سيحدث ... 
ماذا سيحدث بعد الرماد؟ 
إن الوظيفة الزمنية للمفردة (أطل) وما تحمل من دلالات زمنية لا تحدد فقط بمعاي 
الاشتراط العام (المعنى المعجمي)؛: بل تحددها أيضا طبيعة امتلاك النص لهاء وقدرة 
الشاعر على توظيفها وتحريكها في صيغ متعددة, بحيث تحتل موقعا محددا في خطوط 
الذاكرة, بمفهومها المعرفي وبارتباطها باللغة وعلاقة ذلك كله بمظاهر الوعي وأشكاله. 
فالشاعر يعمل عل تحريك هذه المفردة داخل منظومة الوعي لدى المتلقي, ويرسخ من 
خلالها مدلوله للزمن. 
ويرى كثير من النقاد المحدثين أن التكرار - كما في تكرار لفظة أطل داخل 
النص- في الشعر الحديث "يتميز عن مثيله في الشعر الترائي بكونه يهدف بصورة 


تجليات الزمن فى ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا 

عامة إلى استكشاف المشاعر الدفينة وإلى الإبانة عن دلالات داخلية فيما يشبه البث 
الإيحائي, وإذا كان التكرار الترائي يهدف إلى إحداث إيقاع خطابي متوجه إلى 
الخارج.» فإن التكر ار الحديث يترع إلى إبراز إيقاع درامي سيكولوجي". 
(عيد9/28١م.ص:٠5)‏ وجاء تكرار هذه اللفظة (أطل) بما تحمله من زمنية حاضرة 
ومستقبلة» لتؤكد على نوع هن الأمل والرجاء يعيشه الشاعر, إضافة إلى نوع من 
التوازن النفسي. ويشابك الشاعر, وبصورة ابداعية بين الملحمة العربية التاريخية 
وبين الآن, وبين ما يؤسس الذاكرة الجماعية العربية, على المستوى الديني والتاريخي. 
وبين خلق ذات عربية يحق لها التألق والتفاخر بذاهَاء وهي تحمل لغة الضاد. هذه اللغة 
القادرة على تجاوز المحن, وقادرة أيضاً على دمج أزمنة موضوع النص المتداخلة 
والمتشابكة, مع أزمنة النص وإبداع حالة زمنية جديدة فعندما ندقق في دوال النص 
من خلال مفرداته (جذع زيتونه - زكريا- انقرضت - لسان العرب - الفرس- 
الروم- السومريين- سيحدث - الرماد) نلاحظ كيف ثم الانتقال عبر التحريك 
الزهابي من مفردات ذات وظيفة قبلية مختلفة ساكنة وقارة داخل الوعي العربيء إلى 
أفق مفتوح لتحريك عناصر هذا الوعي من خلال توظيف بعدي مستقبلي, يرسم من 
خلاله موقفا فكرياً واجتماعياء يولد ذلك الموقف السياسي, والذي يجب أن يكون 
ابتاً ومستنداً إلى هذا الماضي في توجهه المستقبلي. وهو لا يحاصر نفسه يمذا الماضي؛ 
حين يعود بالقارئ إليه ليسترجع هذه الذكريات التي تحيا داخله حين يقحم هذا 
الماضيء وإنما يريد من وراء ذلك تأكيد انتمائه لهذا الماضي. ويعيش مع هذا الماضي, 
ويفعّل حالة من الحب والصراع. لخلق عالم مستقبلي جديد. يقول (فيجيني 
فينكوروف): "على الفنان ألا يبقى خارج الماضي أو في داخله. عليه أن يكون في 
ال صراع, في حالة جدل, في حالة ارتباط مع الماضي, في حالة استمرارية للماضي, 
في حالة تفاعل ديالكتيكي مع الماضي, مع التراث. على الفنان أن يعيش حالة حب 
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وصراع مع الماضي في آن واحد. عليه أن يربط الماضي عن هذين 
الطريقين".(الجمهورية.بغداد.91/7١م.ص:5")‏ 
يبدو أن الشاعر أراد هذه القصيدة أن تكون أول قصائد الديوان, ليعبر من خخلاها 
عن رؤيته للرمن سواء أكان زهناً ماضياً أو حاضرا أو مستقبلاً. وقد استطاع أن 
يبلور هذه الرؤية داخل هذه القصيدة, فالشاعر (محمود درويش) لا يعيش ماضيا 
مؤلاً أو حاضرا قلقاء أو مستقبلاً مجهولاء ولا يدعو إلى توقف الزمن, بل استمراره. 
ونجد الشاعر في قصيدة (عود إسماعيل) يتعامل مع الزمن التاريخي ضمن معطيات 
تاريخية واجتماعية سائدة. ومع ذلك حفر زمن الماضي إلى إطارالحاضر 
المستمر كزمن سهمي يسير باتجاه واحد, يولد حركة إلى الأمام دائماء يقول: 
(الديوان,8 993١م‏ ص: 55) 
كبقية الصحراء. ينحسر الفضاء عن الزمان 
مسافة تكفي لتنفجر القصيدة. كان إجماعيل 
يهبط بيننا ليلأء وينشدُ: يا غريب. 
أنا الغريبٌ» وأنت مني يا غريب! فترحل 
الصحراء في الكلمات. والكلمات مل قوة 
الأشياء: عد يا عود ... بالمفقود, واذبحني 
عليه؛ من البعيد إلى البعيد 


كل شيء سوف يبدأ من جديد 
تتكون القصيدة من ستة مقاطع ينهي الشاعر كل مقطع من القصيدة يمذا السطر 
(كل شيئ سوف يبدأ من جديد) فالشاعر في هذه القصيدة يستغرق الزمن ليصل إلى 
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(إسماعيل) أبو العرب. ويستحضر بعض القرائن مثل الذبح, ويعمل على تحريك 
مجموعة من القضاياء ويوسع دائرة تأثيرها ومن ثم يحملها دلالات واسعة لتأخذ قاعدة 
أكبر وأشمل, وتصبح خارج حدود زمافاء وكأنه يحاول بذلك أن يصنع نوعا من 
تبادل المواقع» فالقديم يصبح جديداء وكأنه يبحث عن زمنية جديدة تحيل خيبة 
الحاضر وضياعه؛ إلى الماضي وفضائه الواسع, وليكون ذلك منطلقاً ثابتاً للمستقبل 
الجديد حين يبحث في هذه الجذور. وهو بذلك يضعنا أمام طريق واحد لا ثاب له 
حين يقارن بين ما هو مسكون بالثقاني الأيديولوجي. وما هو مسكون بالتساؤل 
المعرفي. ويجعل النص أكثر نفاذا أو عمقا للكشف والتعرية, وأكثر قدرة, ليس فقط 
على إظهار الاختلافية بين عنصرين بل أكثر قدرة على الكشف والتعرية عبر ربط 
زمكابي في أعمدة السيكولوجيا لدى الشاعر.ويعمل الشاعر - كذلك - على توسيع 
كمية الخبر الشعري المرتبط بالزمن في قوله ( يا غريب - أنا الغريب - وأنت مني يا 
غريب ). ويعمل على الارتقاء يبهذا الخبر التاريخي إلى مستوى الأيديولوجياء والدعوة 
الإنسانية العامة, يعبر عن هذه الدعوة من خلال العبارة الشعرية السابقة والسياق 
العام للقصيدة. فالنفس الإنسان يبدوا واضحاً في هذه الأسطرء وتتضح دلالة 
المرجعية الإنسانية حين يذكر (إجماعيل). والحقيقة أن الشاعر يمذه الدعوات يزايد 
على الواقع من خلال التشديد على هذه الأيديولوجية, لأن الواقع يحكي بغير هكذا 
حكايا. إضافة إلى الإشارة الدينية الإسلامية, يستحضر الشاعر بعض الإشارات 
المسيحية (هللويا هللويا) - دون المقارنة - وكأن الشاعر يصنع تشابكاً إبداعياً بين 
التاريخي القديم كاملا والقائم الحديث, باتجاه خلق ذاكرة جمعية تتألق بحامليها. دون 
تعصب أو عنصرية؛ ويعمل على أن نصنع حياتنا ووجودنا بالاتكاء على هذا الماضي 
من خلال استحضار الجانب المضبئ هنه. فهو لا يقف عند الحاضر أو المستقبل؛ بل 
يقرأ الماضي قراءة جيدة. وكأي بالشاعر يصنع توازنا بين الأزمنة بحيث تبدو وكأفا 
زمان واحد, فالماضي عنده [ااستعتر الحاضر, والحاضر لا يقف منيعا أمام المستقبل» 
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وبذلك يعمل على اكتشاف ذاته. فهو يعي ويعرف ذاته. يقول في قصيدة (حبر 
الغراب): (الديوان 5958 ١د.‏ ص: 5ه) 

لا ليل يكفينا لنحلم مرتين. هناك باب 

واحد لسمائنا. من أين تأتينا النهاية؟ 

نحن أحفاد البداية. لا نرى 

غير البداية, فاتحد ميب ليلك كاهنا 

يعظ الفراغ ما يخلفه الفراغ الآدمي 

من الصدى الأبدي حولك ... 

أنت متهم بما فينا. وهو أول 

الدم من سلالتنا أمامك. فابتعد 

عن دار قابيل الجديدة 

مثلما ابتعد السراب 

عن حبر ريشك يا غراب 

يستخدم الشاعر ألفاظا يعمل من خلالها على تشكيل الزمن مثل (البداية - 

النهاية) ثما يعطي الزمن عنده دلالته الخاصة, فنحن أصحاب البداية وينفي ما دون 
ذلك بالتساؤل من أين تأتينا النهاية» ويستغل الشاعر حركة الأصوات داخل اللفظة 
(البداية - والنهاية) ليشكل منها دلالة خاصة, هذه الدلالة هي أن يكون فاعلاً 
والزمن مفعولاً به "فاللغة لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقاطع 
تمثل تتابعا زمنيا لحركات وسكنات في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالاات 
بذاتاء ويهذا المعني تكون اللغة الدالة تشكيلاً معيئاً لمجموعة من المقاطع أو الحركات 
والسكنات خلال الزمن أو هي في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه تشكيلاً يجعل له 
دلالة معينة." (إسماعيل. 9814١م,‏ ص: 47 .)١‏ فالشاعر يعمل على تشكيل ذاته 


١ 5 


تجليات الزمن فى ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا 
وتأكيدها في أن (هناك باب واحد لسمائناء من أين تأتينا النهاية؟ نحن أحفاد البداية), 
ويبدو واضحاً توازن الشاعر وعدم قلقه فهذا الزمن هو زمنه يمتلكه لوحده ولا 
يشاركه فيه أحد, ويؤكد على ذلك من خلال الوعي الجمعي حين يستخدم الضمير 
(نحن). والشاعر يستخدم ألفاظه بمهارة عجيبة بحيث يعمل من خلالها على دمج أزمنة 
النص فتصبح متشابكة ومتداخلة, ويبدع حاله زمانية جديدة, وفضاء زمابي شعري 
مختلف ومتميز, فعلى الرغم من أن الزمن في هذه الأسطر يخضع تماماً للتاريخ, إلا أن 
هذا الزمن ينساق لعملية الإبداع الفني لدى الشاعر حين يحاول أن يلامس المستقبل 
وهذا ليس حلما مستحيلاء فهو يحاول خلق زمانه, ويتعامل معه برؤية جديدة حين 
بمنحه أبعادا ميتافيزيقية, فيقول في فهاية القصيدة: (الديوان,9525١م,‏ ص: 5ه) 

ويضيئك القرآان: 

فبعث الله غراباً يبحث في الأرض 

ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: 

"يا ويليتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب" 

ويضيئك القرآن 

فابحث عن قيامتناء وحلق يا غراب! 


يتخذ الشاعر من الصورة الدينية في هذه الأسطر صورة رامزة للواقع الممتلى 
هموم قضاياه السياسية, وموظفا الشحنة الشعورية التي تحملها هذه الآية القرانية 
ليمنح الفكرة داخل النص عمقا أكبرءفالشاعر يستخدم الخطاب الديني لما يحمله هذا 
الخطاب من سلطة على المتلقي, فتلقي النص الديني يختلف عن تلقي النص الشعري 
في " أن المرسل والمتلقي يفترضان في النص الديني أنه أعلى نظرياً من النص الشعري 
أو غيره " (جينيت» 9/85١م:‏ ص:5 ). والشاعر درويش يتعمد الخطاب الديني 


د. سعيد محمد الفيومى 
ليستخدم استراتيجية اقناعية, ثما يجعله يلجأ إلى عدة أصوات داخل النص الشعري. 
بمكنها أن تكسب خطابه قوة الإقناع؛ وهذا يعني خلق موقف جديد يستطيع معه أن 
يسهل عليه تمرير رؤيته. لكن ذلك لا يعني أن الشاعر يفتقر إلى الإقناع الداخلي؛ بل 
يوظف هذه الآية القرآنية على هذه الصورة دون تحوير باعتبارها تنقل الدلالة 
المطلوبة. فمن الملاحظ على الشاعر محمود درويش - من وقت لآخخر - أن الثراث 
الديني يحتل مساحة كبيرة وخاصة الإسلامي منه. لأنه يعي قاما طبيعة الصراع على 
أرض فلسطين, بأنه صراع لا يقف عند حدود الصراع المادي المتمثل في احتلال 
الأرض؛ بل يتعداه إلى صراع ذي صبغة دينية ثقافية, فكان طبيعيا أن يرتد الفلسطيني 
إلى تراثه الديني2 باعتباره الجانب المعياري لثقافته العربية الإسلامية في مواجهة 
الاحتلال الذي طلما استند في وجوده لمبررات دينية. والشاعر يلجأ لمثل هذه القصص 
الدينية ليس لذاقاء فالقصة الدينية هنا ليست هي الهدف, بل ما لها من تأثير على 
النفس البشرية, وما تتركه من إحساس بالتوحد والوحدة, والاشتراك في شيء يجمع 
ويؤلف بين قلوب الناسء فالقصة هنا هي بدلالتها وليس بحرفيتها الدينية, بدلالتها 
الشعورية والفكرية, خاصة وأن هذه القصة - قصة الغراب - من القصص الديني 
المرتبط ببداية الخلق. 
تتمثل علاقة التكامل والاكتمال في هذه القصيدة بين الأزمنة بصورة واضحة. 
فالأزمنة الثلاثة لا تثل عند (درويش) أزمنة ضدية؛ بل تمثل محوراً متكاملاء فالماضي 
عنده هو النسخة الموثقة عن الحاضر الذي يتصف عند الشاعر بالديمومة والثبات . 
5 
الزمن عند الشاعر محمود درويش يبدو ظاهراً واضحاً في قصائده كلها داخل هذا 
الديوان» فهو (الزمن) لا يختبئ ولا يستتر في تجاويف الصور والكلمات. بل يبدوا 
واضحاً ومتوهجاً في حركة الألفاظ ودلالتهاء وبالمقابل نقول إن عدم وجود مفردات 
الزمن والدهر والوقت وما يجاورهما في المعنى من ألفاظ لا يلغي زمنية النص. والشاعر 


١ 2 /ا‎ 


تجليات الزمن فى ديوان لماذا تركت الحصان وحيدًا 
محمود درويش يستخدم في كثير من الأحيان ألفاظاً تحمل دلالة زمنية وتشكل عنده 
إطارا زمانيا متوهجاً مثل (الأمس والآن والحاضرء والليل)؛ يقول: (الديوان /5١م‏ 
ص: 59) 

هاهنا حاضر 

لا يلامسه الأمس 

ينسل من شجر التوت خيط الحرير 

حروفا على دفتر الليل لا شيء 

غير الفراش يضيء جسارتا في 

التزول إلى حفرة الكلمات الغريبة 

هل كان هذا الشقي أبي؟ 

رما أتدبر أمري هنا ... ربا 

ألذ الآن نفسي بنفسي, 

وأختار لإسمي حروفا عمودية ... 

تتبدى هنا آليات الانتقال الزمانية بشكل أكثر وضوحاًء بحيث يأخذ هذا الزمن 
الشعري ما يمكن تسميته بالأحدائيات الطوبولوجية عبر الارتكاز على التناقض الحاد 
بين الوظيفة القبلية للمفردة والوظيفة البعدية (هاهنا حاضر لا يلامسه الأمس). وعلى 
الرغم من أن النص يبدو أنه يمتلك بعدا ورائياء إلا أنه يبقي واضحاً وحاضراً, وما 
يؤكد حضور النص هو أن الشاعر يركز على قضية الوجود والصراع من أجل 
ترسيخ حقه في هذه الأرض. 
إن استخدام الشاعر لازدواجيات التناقض مثل (حاضر - الأمس-الليل يضيء - 

هل كان هذا الشقي أبي؟ ألد الآن نفسي بنفسي) إن مثل هذه التضادات وهذه 
الصورة الجديدة يعمل الشاعر من خلاهها على إظهار الوظيفة البعدية ويرسمها بمثل 


١ 8 


د. سعيد محمد الفيومى 
هذه الألفاظ, ما يوضح التناقض الحاد مع الوظيفة القبلية (هل كان هذا الشقي أبي؟) 
ويسبك هذا الماضي من خلال الإستفهام والذي يحمل صورة الرفض, وكأنه يعبر عن 
لا معقولية هذا الزمن, ورفضه له. ويؤكد ذلك حين يتابع (ربما أتدبر أمري هنا .. 
ربما ألد الآن نفسي بنفسي) فهو يريد أن يصنع زمنا خاصاً به قائما على عدم التوقف 
عند حلقة دائرية؛ فهو يريد الانطلاق يمذا الزمن وبالتالي الانطلاق بالفكر العربي إلى 
أفق أوسع, ويرسخ هذا المفهرم كذلك حين يجعل النص ذا مساحة أوسع من خلال 
تأكيده على المكون المعرفي والثقاني والذي يعمظهر بعلاقة اللغة بالواقع (وأختار لإسمي 
حروفا عمودية ...) "إن الشاعر العبقري هو الذي يقفز خارج أسوار الزمن ويأتينا 
بالجديد من خلال رؤى متفردة قادرا على غنطي الحاضر والامتداد إلى المستقبل" 
(قاسم. 958١م‏ ص: )٠١8‏ 
ألفاظ كثيرة تتكرر عند الشاعرء على مستوى اللفظ وعلى مستوى التركيب. 
تحمل قضية الزمن بين طياقاء ويحمل المفردة الواحدة في تكوينها القبلي أو البعدي, 
ويزج بما في بعض الأحيان. في تشكيل متوهج. ومن ذلك ما جاء في قصيدة 
(شهادات) (الديوان5,2 95 ١م.‏ ص: )١60١‏ حيث تتكرر مجموعة من الدوال اللفظية 
والتركيبية» داخل النص الشعري فالشاعر يضعنا أمام معان جديدة حين يبدأ النص 
بالميقات الزمائي الماضي, ويعمل على تفجير الفهم القبلي للنص: 
سيدي القاضي! 
أنا لست بجندي» 
فماذا تطلبون الآن مني؟ 
وأنا لا شأن لي في ما تقول امحكمة, 
ذهب الماضي إلى الماضي سريعا 
دون أن يسمع مني كلمة. 


١ 8 


تجليات الزمن فى ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا 
التساؤل داخل هذه الأسطر الشعرية مسبوقا ب رأنا لست بجندي) أراد الشاعر 

من ورائه أن يقعد لمفهوم جديد لثقافة المقاومة, يريدها هوء ستبدو معالمها فيما بعد 
ونتعرف إلى أسسها القائمة والمستندة عليها. وهو يحاول أن يصنع فهما خاصا لهذه 
التناقضات القائمة على النفي (أنا لست بجندي-لا شأن لي-ذهب الماضي دون أن 
يسمع هني كلمة....) من خلال فهم واكتشاف منطق حركة التاريخ. والتفاعل مع 
أحداث العصر, بما يمنحه رؤية شاملة وقدرة على التخطي والتجاوز- تجاوز الماضي 
والحاضر- والتوجه إلى المستقبل, فالماضي ذهب شيعا وكأنه لا يريد مناقشة هذا 
الماضي. يقول: (الديوان.5528١م,.ص: )١537‏ 

مضت الحرب إلى المقهى لترقاح... 

وطياروك عادوا سالمين 

لكن رعاياك يجرون سمائي خلفهم ... مبتهجين 

ويطلون على قلبي. ويرمون قشور الموز 

في البئر وبمضون أمامي مسرعين 

ويقولون: مساء الخير, أحياناً» 

ويأتون إلى باحة بيتي... هادئين 

وينامون على غيمة نوهي ... آهنين 

ويغنون كما غنيت للزيتون والتين 

عندما ندقق في فسيفساء هذه الأسطر من خلال دواها (يجرون سمائي. يطلون, 

بمضون, يقولون, يأتون, ينامون, يغنون) نلاحظ كيف ثم الانتقال عبر التحريك من 
الزمن القبلي (مضت الحرب) إلى الزمن البعدي, ليؤكد على مفهومه الجديد الذي 
يريده للمقاومة, والأسطر السابقة تتميز بالترام الشاعر بالواو العاطفة والتي تسم 


١٠ 


د. سعيد محمد الفيومى 
دوال هذه الأسطر من أول مفرده إلى آخره. وهذا التميز يعني للشاعر الوقرف 
والتأمل وكأنه يريد أن يمسك بحاضره الذي بحث عنه طويلاً. 

والحقيقة أن درويش لا يعيش هنا ذاكرة جمعية, لكنه يحاول أن يؤسس - كما 
قلنا من قبل - لثقافة مقاومة جديدة يريدها هوء وقد صرح بذلك حين قال: (إن 
الكائن لا يمكن أن يكون قريا إلا إذا كان ضعيفاء وهذا يعني أنني أجريت تعديلات 
على مفهوم المقاومة, وعلى مفهوم شعر المقاومة,» وجوهر هذه التعديلات. هو أن 
المقاومة لا تعني التصدي المباشر للأشياءء وإِنما الدفاع عن قيم, وعن مشاعر كالحب 
وعن الجماليات المنسية) (جريدة الأيام, الإثنين» 79/١99/8/11١م,‏ ص: .)١7‏ 
-ج- 
لقد عمل الشاعر محمود درويش في كثير من قصائده أن يجعل من المكان وسيلة 

للتعبير عن قضية زمنية, وأن يحول قطاعا ضخماً من واقعه المكابي إلى واقع زمابي. لقد 
عمل هذا الشاعر على أن يجعل من واقعه الزمابئ وسيلة لتأمل فكرى يظهر لنا 
فلسفته ومنهجه تجاه قضيته القائمة على سلب المكان وكبه. وهذه الفلسفة ناجمة عن 
ذلك الوضع التاريخي الذي فرض عليه, لذلك نجده معنيا بالسؤال "أين أحيا أين 
أموت؟ وليس متى أحيا متى أموت" (شاكر النابلسي؛: 917/8١م,‏ ص: 8785))» يقول 
في قصيدته التي بعنوان (إلى آخري وإلى آخره): 

هل تعرف الدرب يا بني 

نعمء يا أبي 

شرق خروبة الشارع العام 

درب صغير يضيق بصبارة 

في البداية» ثم يسير إلى البثر 

أوسع أوسع؛ ثم يطل 


تجليات الزمن فى ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا 


على كرم عمي "جميل" 
بائع التبغ والحلويات, 
ثم يضيع على بيدر قبل 
أن يستقيم ويجلس في البيت 
هل تعرف البيت. يا ولدي 
يتحول المكان في النص الدرويشي إلى مكان مطابق لمسرح الحدث الاجتماعي 
ويعمل من خلاله على تشكيل الوعي من هذا المكان بحيث يصبح هذا المكان كذلك 
مسرحا للحدث الجمعي ثما يعني أن المكان يكتسب صفة الثبات, وهذا بدوره يؤدى 
إلى حالة من التشابك التام بين المكان والزمان لهذا نجد النص عند درويش في هذه 
القصيدة يبدأ من خلال تحريك الذاكرة معتمدا على صيغة السؤال (هل تعرف 
الدرب يا بني) بتفاصيل معيشة داخل النصء وكأفها تحاكي الواقع في الآن. ليس في 
زمن النص فقط. بل في. زمن تلقيه كذلك, فيتصدر بذلك المكان في أبعاده الزمانية 
وينتقل بعد ذلك من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر ويبدو واضحا من خلال إيقاع 
شعري يتداخل فيه الزمان والمكان, في فضاء زماني مختلف, لابداع حالة زمانية جديدة 
بحيث يصبح المكان تاريخا وزماناء والزمان مكانا قائمين في إبداع الذات والمهوية فهذا 
الببت (المكان) يعرفه تماما بل ويحدد مكانه (شرق خروبه الشارع العام) ويذهب إلى 
أبعد من ذلك حين يدخل في تفاصيل دقيقة حول هذا المكان ودرب صغير يضيق 
بصبارة - في البداية: ثم يسير إلى البئر - أوسع أوسع, ثم يطل على كرم عمي 
(ميل). فالشاعر يمزج عناصر الزمن مع المكان الجغراني. وهو يشعر أنه من 
الضروري فعل ذلك ليضمن لنفسه الاستمرار في تأكيده على هذه الهوية وهذه 
الذات فاستعادة الماضي عنده ليس استنساخاً منفعلاً لاستجابات هذا الماضي المعتاد 


١ 


د. سعيد محمد الفيومى 
أو ليس تذكرا اعتيادياً تفرضه العادة وإنما هي عملية خلق جديدة يريدها الشاعر, 
تذكر يأتلف من الزمان والمكان والأحداث اليومية الحياتية,» وبما يقذف الشاعر 
مجموعة هن الذكريات الساكنة داخل اللاوعي إلى الوعي الذانيَ, إنه نوع جديد من 
التفاعل الكيميائي بين الزمن بأبعاده المختلفة والجغرافياء لفل هذا ما عناه (القديس 
أوغسطين) حين يقول:- في ذاكري حقول ومغاور وكهوف لا حصر لهاء فيها الكثير 
من مختلف الأشياء التي تقيم فيهاء إما بصورها كما هي الحال للأجساف وإما بذاها 
كما هي الخال للعلوم, وإما بشكل معارف ومعلومات كما هي الخال لعواطف النفس 
ومشاعرها التي تحفظها الذاكرة ... عظيمة هي قدرة الذاكرة, وعظيمة هي قدرة 
الحياة لدى الإنسان الذي لا يحيا إلا ليموت" (القديس أوغسطين, 957١م‏ ص: 
8. إن الأزمة الحقيقية كما-يراها درويش تكمن في التعامل مع هذا الماضي 
والنظرة إليه, فهو يرى أن على الإنسان العربي إذا أراد المحافظة على هويته أن يمتد 
إلى ماضيه؛ و يكون على اتصال مباشر مع هذا الماضيء وهو يدرك تماما التحولات 
الدراماتيكية داخل الفكر العربي وروافد هذه التحولات وشكلها. ومن هذه 
التفصيلات الدقيقة في فضاء الذاكرة يتحرك الزمن إلى زمنه الخاص الذي يصيغه 
الشاعر يقول في آخخر القصيدة: (الديوان.5 95١م,‏ ص: ”7 4) 
وسأحمل هذا الحنين 
إلى 
أولي وإلى أوله 
وسأقطع هذا الطريق إلى 
آخري ... وإلى آخره ! 
يكتسب المكان في هذه القصيدة سما جغرافيا محددا ومعروفا للشاعر, المكان الذي 
تتحقق فيه ذاته. 


تجليات الزمن فى ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا 
وف قصيدة (سنونو التتار): (الديوان,8998١م,»‏ ص: 58). يلجأ الشاعر إلى 

الجانب المضيء والموثق من التاريخ العربي مباشرة: ويحرج بين هذا التاريخ والمكان. 
يقول : 

على قدر خيلي تكون السماء حَلْمْتْ 

ما سوف يحدث بعد الظهيرة كان التتار 

يسيرون تحتى, وتحت السماءء, ولا يحلمون 

بشيء وراء احفيام التي نصبوها. ولا يعرفون 

مصائر ماعزنا في مهب الشتاء القريب 

على قدر خيلي, يكون المساء. وكان التتار 

يدسون أسماءهم في سقوف القرى كالسنونو, 

وكانوا ينامون بين سنابلنا آمنين. 

ولا يخلمون بما سوف يحدث بعد الظهيرة. حين 

تعود السماء رويدا رويدا 

إلى أهلها في المساء 


نلحظ استقلالية للنص الشعري لدى (درويش) حين بجسد من خلاله الحظة تاريخية 
تمتاز بالبطولة العربية, فهذه الأسطر تعبر عن تجربة متكاملة» ورؤيا قد تتجاوز الزمن 
المنفصلء والمقسم, إن ذكر مثل هذه الأسماء عند الشاعر من وقت لآخر والاحتماء 
يماء يدل على أن الماضي يمتد وبقوة في حاضره, فهو يعمل على صنع حركة توليدية 
لهذا الزمن بمختلف أزمانه, فالحاضر يولد من الماضي والمستقبل يولد من الحاضرء 
ويصنع ذلك كله من خلال تحريك الذاكرة الجماعية, إلى الانتقال إلى أزمنة 
الأسطورة التاريخية, ويصنع نوعا من التداخل بين الزمان والمكان ليكتمل بذلك البناء 


١ 


د. سعيد محمد الفيومى 
الزمكابن للنص ( يسيرون تحتي وتحت السماءء ولا يحلمون بشيء وراء ايام التي 
نصبوها) وبعد ذلك نلحظ تداخلاً في بنية هذه الأسطر في تكوين خاص من التركيب 
اللغري حين يحول ما سبق كله إلى حالة جديدة (وكان التتارء يدسون أسماءهم في 
سقوف القرى كالسنونو ...). ويرسم لنا صورة فنية جميلة مستندة إلى التشبيه 
تشعرنا بأن الشاعر يعيش هذا الزمن ولا يعانده أو يحنق عليه. فالصورة على بساطتها 
ووضوحها إلا أنها تعبر عن تجربة يعيشها الشاعر, فهو يرى الأشياء بصورة تختلف عن 
رؤيتنا نحن ويتضح ذلك من الفعل 

١‏ يدسون ). وهو يخص العتار انطلاقاً من أن الفنان " هو الرجل الأخصائي في 
الجرئيات والتفاصيل الدقيقة. هو من حيث هو فنان يكاد لا يهتم بالتعميمات لأنه 
يعلم عن طريق التجربة أن التعميمات تعوزها الدقة " (ريتشاردزء 915١م‏ 
ص:7١٠‏ ). والشاعر يعمد إلى مثل هذه الصور في كثير من المواقف ليحفز فينا 
الخيال ويحرك النفس. ثم تتابع بعد ذلك أنسجة القصيدة بناء فضاءها من خلال 
(الحلم) فيتكامل هذا الفضاء عبر تداخل الزمان بالمكان مع الذات؛. في ملحمة 
اجتماعية, وذاكرة تاريخية. يقول: 

لنا حلم واحد: أن يمر المهواء 
صديقاً ويدشر رائحة القهوة العربية 
فوق التلال المخيطة بالصيف والغرياء.... 

الشاعر هنا يسير سريعا مع الزمن ويريد أن يعيش لحظة من الخيال مع هذا الحلم, 
ويجعل من هذا الحلم لحظة استراحة من عنت الواقع, يقول نوفاليس عن الحلم: " 
الحلم - في رأي - سلاح يحمينا من إطراد الحياة وسبرها المعتاد. راحة من الخيال 
المقيد حيث تُخلط كل صور الحياة بعضها ببعض, وتقطع الجدية المستديمة التي يحيا 
فيها البالغون عن طريق اللعب الطفولي المرح, لولا الحلم لشخنا قبل الأوان. ولذلك 
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نستطيع أن نعده هبه إلهية, ورفيقا طيبا على طريق احج إلى القبر المقدسي" (مكاوي, 
"/ا151م. ص:58) 

الشاعر هنا في هذه الأسطر يسير سريعا مع الزمن حين يستحضر هذا الماضي 
الممثلى (بالتتار) ويربطه بالمستقبل (لنا حلم واحد ...) ذلك بسبب المواقف المتغيرة 
التي ولدت لديه انفعالات مختلفة يتمدد معها الزمن وينبسط أحيانا أو ينحسر أحياناً 
أخرى. كما في هذه الرؤية, ثما يوحي بقصر الزمن لدى الشاعر بعيداً عن القياس 
الحقيقي له. وما يؤكد ذلك استخدامه للألفاظ مثل: (الحلم. أن بمر المحواء. القهوة 
العربية) دليل الأصالة والعراقة, فهو يحاول أن يعيد تذكر هذا الماضي بكل أشكاله, 
وأحدائثه. ويعمل على إعادة بنائه وفهمه من جديد. وفق المعطيات التاريخية 
والموضوعية. يريد أن يبني لنفسه مستقبلاً يعمثل في نشر امحبة بين الناس جميعهم فله 
حلم واحد هو أن يمر المهواء صديقاً ... فوق التلال ...". 

إن الشاعر محمود درويش يريد من خلال رؤيته للزمن أن يؤسس لنهضة فكرية 
عربية وفق رؤيته الخاصة, هذه الرؤيا قائمة - كما ذكرنا - على الاتكاء على 
الماضي. خاصة الجانب المضيء منه, والنظر إلى الحاضر نظرة واقعية, بحيث لا يعمل 
على جلد هذا الواقع من خلال الارتداد إلى هذا الماضي. وعدم القفز إلى المستقبل. 
إن مثل هذه الرؤية تقوم على أدوات فكرية إضافة إلى الأدوات المادية المطلوبة لمثل 
هذه النهضة. 

وفي قصيدة (مر القطار) تتبدى آليات الانتقالات الزمانية بشكل أكثر وضوحاء 
ويأخذ الزمن الشعري إحدائياته المكانية مكونا فضاء زمانيا ومكانياء عبر عنه من 
خلال الانتقالات السريعة بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ وذلك باستخدامه وبصورة 
لازمه ولافته (للازدواجيات التناقضية) عبرت عن حالة جديدة يعيشها الشاعر, 
يقول: (الديوان,ه 859١م,‏ ص: 5137) 
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مر القطار سريعا 
كنت أنتظر 
على الرصيف قطارا مر 
وانصرف المسافرون إلى 
أيامهم 0 وأنا 
مازلت أنتظر 
فالانتقال السريع يقابله وقوف وانتظارء فيعزف الشاعر عبر (كمنجة) الحياة التي 
تعيش زمنه, عبر الماضي والمستقبل فالزمن عنده تمترج أحدائثه وتختلط بالأمنيات 
والخيالات فهو يستعجل المستقبل. يبدو أن حالة الثبات التي حاول الشاعر أن 
يشعرنا بما من قبل والتركيز السياسي والاجتماعي الذي كان يعيشه الفلسطيني في 
فترات الانتفاضة الأولى. بدأ يفقدها الآن, لذلك نجده يقترب كيرا من الماضي 
لسحب هذا الماضي مسافة قريبة بحيث يمتزج أحياناً بالمستقبل. وهو في كل مرة يعتمد 
على التضاد الحاد بين الوظيفة القبلية للمفردة والوظيفة البعدية, يقول: (الديوان, 
65 م ص: ”52:6517) 
كان الحنين إلى أشياء غامضة 
يبأى ويدنوء 
فلا النسيان يقصيني, 
ولا التذكر يدنيني 
ما الساعة الآن ؟ 
ما اليوم الذي حدثت 
فيه القطيعة بين الأمس والغد 
هنا ولدت. ول أولد 
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هنا وجدت ومُم أوجد 

مر القطار سريعا 

مر بيء وأنا 

مثل المحطة, لا أدري 

أودع أم أستقبل الناس: 

أهلاء فوق أرصفتي 

مر القطار سريعا 

مر بي. وأنا 

مازلت أنتظر 

يعمل الشاعر من خلال الصور الاستعارية (الحنين ينأى ويدنو- النسيان يقصيني 

- التذكر يدنيني ) - وفي كثير من قصائد الديوان- على نقل الزمن من دائرة الذهن 
والتجريد إلى دائرة الحس والتجسيم. ذلك ليرسم الزمن على هواه؛ فيظل هذا الزمن 
أداة طيعة في يده ويدجنه كيفما أراد» وبالتالي يعمل على أنسنة الزمنء وقوين شأنه. 
سعيا للقبض عليه» ووضعه داخل القفص الدرويشي. وكأن الشاعر يريد أن يصنع 
زمناً جديدا. ويحطم رموز الزمن الميقاني؛ ويحفظ للإنسان الفلسطيني هويته وأرضه. 
إضافة إلى ذلك فإننا نجد الشاعر يعمل على تخفيف حدة اللغة داخل هذا النص 
الشعري فهو لا يحمل اللغة هنا شحنا عالية تصاعدية؛ فيلجأ إلى توظيف ألفاظ وجمل 
وتراكيب بسيطة لا تعقيد فيها. وعلى الرغم من ذلك. إلا أنه لا يمكن لنا أن نقف 
عند القراءة الخطية لمثل هذه النصوص أو بوصفها محاكاة لغوية لم يحدث في محطة 
القطار على افتراض أن مثل هذه القصيدة تمثل تجربة واقعية عاشها الشاعرء ولكننا 
أمام مجموعة من الأحداث الفعلية» فالشاعر يرسم لنا في هذه الأسطر الشعرية لوحة 
منظرها ومكافا الخاص هو محطة القطارء وعناصرها المسافرون. ويعمل على إعادة 
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صوغها في كلمات؛ فمحطة المسافرين والقطار والانتظارء هي تجارب مستمدة من 
الواقع» دون وعي لوجود مستويات زمنية مختلفة تنتمي إلى هذه التجارب. لذلك 
نرى أنه لا بد من قراءة جديدة" قراءة إشارية, فمثل هذه التجارب تحمل بين طياقا 
طاقات رمزية عميقة غنية بالإيحاء, يحركها الشاعر من أجل تشكيل بنية زمنية 
جديدة. تقوم داخل النص على مجموعة من التضادات (ينأى يدنو - النسيان 
والتذكر - الأمس الغد - ولدت ول أولد - وجدت ولم أوجد - أودع أم أستقبل) 
" فمن الملاحظ أن الرؤية الفنية للشاعر في هذه القصيدة وغيرها من قصائد هذا 
الديوان» تقوم على الثنائيات التضادية, هذه التضادات تؤدي - بما تحمله من توتر 
وتناقض دورها في تصوير رؤية الشاعر للزمن وأعطت الشاعر فرصة أكبر على أن 
يكون لدية مساحة واسعة, واتساعا أكبر لتحريك الزمن عبر المكان كيف يشاء. 
وكأنه يريد أن يبدأ ميلادا جديدا حين "يعقد الأمل على خروج النقيض من النقيض' 
( اليوسف, 191/4١م.,‏ ص: 80؟) 

إن إحساس الشاعر بالزمن المرتبط بالمكان هنا يعكسء قلقا لدى الشاعر يعبر عن 
موقفه تجاه الحالة السياسة. فيصبح (القطار والمخطة) حالة نفسية ورمزية أكثر ثما هو 
حالة واقعية توحي بعدم الاستقراروالثبات, فتغدو (لمحطة والقطار) رمز للتغير 
وشاهدا على الحالة التي بدأ يعيشها الإنسان الفلسطيني في هذه الفترة ممئلة بالحلول 
السلمية المطروحة على الساحة السياسية". ْ 
وعلى الرغم من ذلك كله نجد الشاعر محمود درويش يصرٌ في كل مرة على أنه 
صاحب الزمن (القبلي والبعدي) فالزمان زمانه والمكان مكانه, يقول: (الديوان, 
6ه ص: )١١7 11١5 311١6‏ 
ما دلّني أحدٌ علي أنا الدليل؛ أنا الدليل 
لي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت 
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على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما 

قمر الديانات القديمة, والسلام المستحيل 

وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي 

وهاجس الروم الكبير, ليهبط الزمن الثقيل 

عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا 

سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا 

وأنا معلقة ... مُعلّقتان ... عشر "هذه لغتي. 

يتناول الشاعر الزمن (الحاضر) بثقة زائدة تعبر عن امتلاء نفس الشاعر وتوازنه 

تجاه الواقع (أنا الدليل, أنا الدليل) ويؤكد على ذلك من خلال اندغامه بالمكان 
والثقافة في آن وهو يدافع عن المكان وعن لغته, لأها تعني شخصيتة وهويته. ويعمل 
على تحديد علاقته (بالآخر) فمن أنا؟ سؤال الآخر وليس سؤاله هوء, أما هو (أنا لغتي 
أنا - وأنا معلقة) فهذا الزمان زمانه , هذا المكان مكانه, ويجد ذلك كله هذا التساؤل 
المعكوس فيجعل الشاعر من هذا السؤال أحد المفاتيح المركزية داخل القصيدة, فهو 
تمسك بزمنه ويعيد هنا حالة الفقدان الفلسطيني والخروج من التاريخ إلى الدخول في 
صلب هذا التاريخ. والشاعر في هذه الأسطر لا يريد إقصاء (الآخر). لكنه يراه يذه 
الصورة, لأن أحد الوظائف الأيديولوجية الرئيسة في فكر هذا الآخر تقوم على 
إقصائه, وإلغاء هويته بل يذهب هذا الآخر إلى أبعد من ذلك. إلى أن يلغي الزمن 
الفلسطيني (القبلي) وبالتالي يلغي من حافظته (الزمن البعدى), وكأن الفلسطيني 
أصبح بلا مستقبل, لكن الدرويش يؤكد هنا على زمنه الذي يصوغه من ثقافته ومن 
مكانه. ومن تاريخه على هذه الأرض, فزمنه المرتبط بالمستقبل قد سار في طريقه 
الصحيح بعيدا عن الزمن المنحرف, هذا الزمن الذي يحاول الكل اغتياله. 
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وخلاصة القول: أن الزمن الفني عند الشاعر محمود درويش بدأ متد اخلا خيث 
حاول أن يختصر هذا الزمن وحصره في زمن واحد. وعمل كذلك على رسم موقف 
فكري واجتماعي من خلال توظيف أبعاد الزمن المختلفة داخل النص الشعري, ففي 
كل مرة كان يؤكد على زمنه الذي يصوغه من ثقافته ومكانه ومن تاريخه على هذه 
الأرض. 
والشاعر محمود درويش لا يعيش ماضيا أو حاضراً قلقا أو مستقبلاً مجهولاً. ولا 
يدعو إلى توقف الزمن بل يعمل دائما على استمراره. فقد أكد أنه صاحب هذا 
الزمن من خلال ربطه بالمكان. وبالتاللي هو صاحب هذا المكان ولا أحد يستطيع سرقة 
هذا الزمان أو المكان منه. وعمل في كثير من قصائد الديوان أن يجعل من المكان 
وسيلة للتعبير عن قضية الزمن, فحول قطاعا كبيرا من واقعه المكاني إلى واقع زماني, 
وجعل من الزمان وسيلة للتأمل الفكري فأظهر خلاله فلسفته ومنهجه تجاه قضيته 
القائمة على سلب المكان وفبه. وجعل من قضية الزمن وسيلة لتوضيح موقفه إزاء 
عديد من قضاياه و"مومه الجمعية, إضافة إلى تفهمه للتطور الحضاري. فعمل على بناء 
شخصية الإنسان الفلسطيني ودوره في هذه الحياة» ليعيش واقعه ويواجه المستقبل. 
لقد أوضح الشاعر كذلك موقفه من الآخر الذي لا يقوم على إقصاء الآخر بل على 
دحض فكره الأيديولوجي تجاهه والقائم على هب زمنه وإلغاء هويته. لهذا كله. 
وجدنا أن الشاعر محمود درويش يعيش في هذا الديوان زمناً فلسطينياً خاصا ومميزاء 
يختلف في كنير من الأحيان عن الزمن الشعري لدى الشعراء الآخرين؛ ويختلف 
إحساسه بالزمن وتصويره له عن الشعراء الآخرين. 
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" اللغة والسلوك الاجتما مي" 
فى كَتَا الزاهر لابن الأنباري 


د. عطية سليمات أحمد سليمان 


مقد مه : 

اللغة وسيلة اتصال بين أفراد المجتمع فهي:( أصوات يعبر تما كل قوم عن 
أغراضهم ”'' ويبدو من هذا التعريف الطبيعة الاجتماعية للغة, فهي تتحقق بوجود 
مجموعة من الأفراد المتعايشين معاً في مكان واحدء يحدث بينهم ترابط اجتماعي, 
وتفاعل من خلال تلك الوسيلة(اللغة), وهي تقوم على مجموعه من القواعد والقوانين 
التي تحكم بناء هذه الوسيلة, وتتأئر كثيراً بطبيعة هذا المجتمع وخصائصه. 

كما أن هذا امجتمع يخضع مجموعة من القواعد والقوانين تضمن العرابط بين 
أفراده, وتحقق له البقاءء وتعمثل هذه القواعد والقوانين في مجموعة السلوكيات 
المكتسبة والمتوارثة عبر أجيال هن تاريخ هذا المجتمع؛ والتي تحدد خصائص وسمات 
هذا امجتمع . وهي تتفق في-أغلب الأحيان- مع غيرها من المجتمعات, وهي أيضا 
تحمل مات خخاصة يهذا امجتمع وميزة عن غيرة. 

وهذه السلوكيات الأحساف كيت للد ون سانيا ان سان عبارات 
متداولة بين أفراد المجتمع بكل طبقاته في شكل أمثال وعبارات مستخدمة بشكل 
يومي ؛ وهذا ضَّمن لنا توارثها عبر الأجيال , وذلك لا تحتويه هذه العبارات مسن 
عناصر البقاء اللغوية وغير اللغوية من أصوات وتراكيب وأبنية, وكذلك ها تحتويه 
من حكمة, وخبرة, ونصح, وإرشاد, وسلوكيات اجتماعية مختلفة . 
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إذن فاللغة تعكس من خلال العبارات والألفاظ سلوكيات هذا المججتمع(فلكل 
مجموعة إنسانية مهما صغرت لغتها الخاصة بما... ولكل من هذه المجموعات ثروقا 
اللفظية الخاصة . بما وهي ثروة تعكس خصائص الموضوعات والمناقشات التي يتناوها 
الأعضاء فيما بينهم .وتسهل اتصاهم بعضهم ببعض)9) 

ولكن كيف تعكس هذه الثروة اللفظية والعبارات خصائص امجتمع وسلوكياته؟ 
هذا ما يحاول البحث الإجابة عليه فنتعرف من خلاله على ما يأي: 

١‏ - سلوكيات هذا المجتمع الخاصة به. 

-١‏ سلوكيات يشترك فيها مع غبره من امجتمعات. 

- وسائل اللغة لاكتساب السلوك الاجتماعي. 

5 - التواصل بين امجتمعات في بعض السلوكيات. 

ه- التطور اللغوي لتللك العبارات نتيجة لانتقالها عبر الأجيال. 

5- هل اللغة تؤثر في السلوك اجتماعي أم تعكسه فقط؟ 
الفصل الأول : اللغة والمجتمع تأثر وتأثير 

المبحث الأول :اللغة والمجتمع 

اللغة ابئة امجتمع ففي (أحضانه تكونت اللغة . ووجدت اللغة يوم أحس الناس 
بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم .وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون 
أعضاء الحواسءويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفهم 
... فاللغة وهي الواقع الاجتماعي بمعناه الأوفى .تنتج من الاحتكاك الاجتمساعي 
ا ل لت تن إلى وجود 
احتشاد اجتماعي)2) 

فوجود اللغة مرتبط بوجود الجماعة اللغوية التي تتكلمها ,فلا توجد لغة ببدون 
مجتمع ولا مجتمع بدون لغة .بل هما متلازمان ومتفاعلان مع . وهذه التفاعلات 
الشديدة بين امجتمع واللغة قد وجدت يوم تكونت امجتمعات البشرية » ويوم خلقت 
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اللغات الإنسانية » وستظل هذه الصلة وثيقة دائما ؛ فتنقل لنا اللغات ما يدور في 
هذه امجتمعات من نظم مختلفة .وما يتصف به الأفراد في هذه امجتمعات من علم 
وثقافة ونظم اجتماعية مختلفة)”'. 

فا مجتمع عبارة عن بناء مكون من الدين والحضارة والعادات والتقاليد والنظم 
السياسية والاجتماعية الأخرى , واللغة هي الوسيلة لتيسير التبادل المادي والفكري 
في امجتمع . ويقرر دي سو سير :أن اللغة منظومة علامات أو دعها مراس الكلام في 
الجمهور المتكلم. وأن المنظومة ناتجة عن تبلور اجتماعي .وأن الطبيعة الاجتماعية هي 
طابع داخلي للمنظومة.وأنه لا توجد حقيقة لسانية خارج الديمومة والجمهور المتكلم. 
وأن الزمن وحده يأذن للقوى الاجتماعية بممارسة تأثيراهها على اللغة ,بعدما أحكم 
الربط.داخل الديمومة:بين المنظومة اللسانية والواقع الاجتماعي والجمهور المتكلم )"' 
وهذا التعانق الذي أشار إليه دي سو سير بين اللغة والمجتمع والجمهور المتكلم وتأثير 
الزمن عليه.هو ما دفع بنا للتنقيب عن آثار هذا التأثير المتبادل بين اللغغة وامجتمسع 
ودور المتكلم فيه :( وذلك لأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الفكر والنفس , 
وإغغا إحدى وظائف اللغة أها حلقة في سلسلة النشاط الإنسائي الاجتماعي .واللغة 
أكثر وسائل الاتصال مرونة وقدرة من الإشارة وغيرها )”"2. 

ويهذا المفهوم يمكننا أن نرى اللغة في صورقا الحقيقية كوسيلة للاتصال بين أفراد 
امجتمع: وتحقيق الوجود الفعلي للإنسان في كل المجتمعات , ولهذا فكل تطور يحدث 
في لمجتمع يواكبه تطور ممائل في لغته.وكل اهيار في سلوك مجتمع ما نجد صداه في 
لغته. 

المفردات : أحد جوانب اللغة وهي دائمة التغيير, فهي لا تستقر على حال لأنففا 
تتبع الظروف الاجتماعية والثقافية في البيئة ويرى مالينوفسكي 51 0م1311 أن 
المفردات اللغوية في أي مجتمع من امجتمعات تعتبر المرآة الصادقة التي تعكس صورة 
واضحة لما عليه أفراد هذا المجتمع من ثقافة ونظم وعادات وتقاليد واتجاهات . 
وبالتالي فإن مدلول اللفظ في لغة ما يتطور بتطور الظروف الاجتماعية المخيطة بكمذا 
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المدلول وبعبارة أخرى يؤثر التطور الثقافي والحضاري في أمة ما تأثيرا بالغافي 
مدلولات الألفاظ حيث يتجه با وجهة معينة , قد تبعد قليلا أو كثيرا عن أوضاعها 
الأولى تبعا لمدى درجة التطور الثقاني”" وكذلك باقي جوانب اللغة» فكل ما يحدث 
من تطور في امجتمع يواكبه تطور في أحد جوانب اللغة, ولكن المفردات يحدث فيها 
بصورة أوضح ويمكن إدراكها بسهولة . 

وحقيقة العلاقة بين الفرد وامجتمع . وجدناها كالمثلث الذي تكون اللغة رأسه 
والفرد والمجتمع قاعدته , ويظهر التكامل في التواصل بين الفرد والجماعة إذا عرفنا 
حقيقة العلاقة بينهما , وبين اللغة كما هو موضح في هذا الشكل 


اللغة 
: 
الفرد الجماعة 
" العلاقة بين لغة الفرد والجماعة " 
فبين الفرد والجماعة علاقة ثنائية الاتجاه » وإن كان تأثير لغة الجماعة في لغة الفرد, 
أقوى من تأثيره هو في لغة جماعته , لأن التفكير الجمعي هو الذي يملي وجوده على 
الفرد © وهذا التصور للعلاقة بين اللغة والفرد وامجتمع يوضح ضرورة الالتحسام 
بينهم وطبيعة التأثير والتأثر والتفاعل الدائم » والشديد والملازم لهم في كل ففنون 
الحياة . 
وإذا كان الأمر كذلك فما هو الدور الذي يؤديه الكلام في التعامل الاجتماعي؟ 
إن الكلام يؤدي وظائف عديدة في مختلف المواقف والمناسبات . قال 
مالينوفسكي: (إن اللغة في استخداماهًا البدائية » تقوم بدور حلقة في سلسلة الأنشطة 
الإنسانية المتا لفة باعتبارها جزءا من السلوك الإنسابي فهي وسيلة من وسائل الفعهل 
وليست أداة للتأمل ) ”' واللغة بهذا التصور ترتبط بالسلوك الاجتماعي . بل هي 
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جزء منه , فالسلوك الاجتماعي هو الذي يفرض علي الفرد استخداما معينا للغة . 
فاستخدام عبارة معينة تقال في موقف معين هو نوع من السلوك الاجتماعي الذي 
يفرضه امجتمع على أفراده ني استخدامهم للغة كعبارات التحية في الصباح ء أو 
عبارات التهنئة في المناسبات المختلفة وهي تختلف بلا شك - عن العبارات التي تقال 
في الأحزان والمصائب . 
( ويتضمن التساؤل حول وظائف اللغة عند أولئك الذين يكتفون باعتبار اللفة 
ملكة بشرية . تصورها بصورة ممختزلة واعتبارها مجرد أداة, ولكن عدم اعتبارنا اللغة 
أداة في سبيل شيء ما , لا يفوت علينا الانتباه إلى استعمالاتًا . وإلى الفائدة التي 
يجنيها الجدس البشري منها . فإشكالية وظائف اللغة ليست عديمة الجدوى » شرط 
ترتيبها هرميا , وإظهار العلاقات التضمينية التي تربطها ببعضها البعض . ويرى كل 
منها أن اللغة تفيد التواصل '' '' ( لقد اقترنت حياة اللغة بعملية التواصل . فاللغفة 
التي لا تواصل يما ليس لها وجود . ويوشك أن يكون كل واحد منا على علم , بأن 
حياة لغة ما يعني بقاءها مستمرة في دائرة التواصل والتداول . وأن فناءها أو زواها 
يعني شيئا واحدا , وهو خروجها من دائرة التواصل . . . وقد أصبحت اللسانيات 
التواصلية أظهر فروع اللسانيات الاجتماعية وارتقت إلى أن تكون من أهم العلوم 
اللسانية برمتها . . . واللغة تواصل لا اتصال فقط '" ) 
إن هذا يتحقق من خلال نقل الثقافات والسلوكيات عبر الأجيال وتكون اللغة 
هي الأداة » حيث تبادل الثقافات والسلوكيات بين الأجيال تمر في صراع كبير بين 
رفض للجديد من قبل اميل السابق ورفض للقديم من الأجيال الجديدة ثم ينهي 
الصراع إلى اتفاق غير معلن بينهما على سلوكيات جديدة ثابتة » وبقاء سلوكيات 
قديمة لابد منهاء وقد أثبعت التجارب العملية للجيل الجديد ضرورة بقائها , ثم تنتقل 
كل هذه السلوكيات (١‏ القديمة والحديثة ) إلى الجيل الثالث لتدخل في دورة صراع 


جحديك . 
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ويعتبر هذا التوارث للسلوكيات والفكر والثقافات بين الأجيال أحد قطوف 
التواصل اللغري . والذي يظهر في إطار عملية التعليم والتعلم التي تحدث بين 
الأجيال عندما يقوم المعلم بالتواصل مع الأجيال الجديدة من خلال طلابه . فالتواصل 
هو الذي يجمع بينهما » وله قطوف هي الهدف الأساسي منه , وأهم هذه القطوف أنه 
يكسر الحواجز مهما تكن , ويقرب العقول مهما تناءى بعضها عن بعض وأظهر 
تجليات هذا التقريب في التعليم والتعلم) ”''' وتقوم اللغة بما لديها من إمكانيات 
بتحقيق جانب الاستجابة لتتم عملية التعليم والتعلم والتواصل بين الأجيال. 
المبحث الثاني: اللغة واكتساب السلوك الاجتماعي 

إن اللغة نشاط اجتماعي يتحقق بالاتصال بين أفراد امجتمع الواحد . فالإنسان 
كائن حي اجتماعي بطبعه , واللغة ألصق الظواهر الاجتماعية بالإنسان . وهو أحوج 
ما يكون إليها لتحقيق وجوده في داخل مجتمعه » وهي أساسية في كل أنش-تته 
الاجتماعية وغير الاجتماعية وهي الوسيلة الأولى لاكتسابه السلوك الاجتماعي , 
الذي يرتب وينظم علاقاته بأفراد هذا المجتمع الذي يعيش فيه ويتم الاتصال بينهما 
من خلال ضوابط وقوانين هذا السلوك الاجتماعي. 

ولتوضيح العلاقة بين السلوك الاجتماعي في مجتمع ما ولغة هذا امجتمع لابد أن 
تدرس في إطار عناصر اجتماعية معينة ترتبط بالفرد واللغة وامجتمع وهي : 

006 امجتمع الذي يعيش فيه الفرد ( بدوي - متحضر - قديم - معاصر‎ - ١ 

؟ - الطبقة التي ينتمي إليها هذا الفرد ( أرستقراطية - عامية - مثقفة ) 

* - المرحلة العمرية الخاصة يمذا الفرد ( طفل - شاب - رجل شيخ ) 

4 - نوع السلوك الاجتماعي المراد اكتسابه . 

ه - العلاقة بين الطرفين ( المعلم والمتعلم ‏ أب وأستاذ وأم ) 

كل هذه العناصر يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة قضية اكتساب السلوك 
الاجتماعي في مجتمع يتكلم لغة واحدة . 
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إن الكلام يعد أحد العناصر المهمة في عملية اكتساب السلوك الاجتماعي من 
خلال ما ينقله لنا من معلومات وافية”'' عن هذا امجتمع وأفراده , وهي العناصر 
التي أشرت إليها آنفا والتي يمكن التعرف عليها من خلال العبارات التي ينطق يما 
المتكلمون في هذا امجتمع . 
دور اللخة ني اكتساب السلوك الاجتماعي 

يقول هدسون ( هناك نقطة التقاء أخرى بين الكلام والفكرء هي قيام الجيل 
الأكبر سنا باستخدام الكلام لنقل ثقافته إلى جيل الشباب أي أن الكلام هر الآداة 
التي تستخدم لتهيئة الجيل الجديد , وتأهيله لاكتساب السلوك الاجتماعي 
110 وهي العملية التي تحول الأطفال إلى أعضاء كاملين ومؤهلين لدخول 
اجتمع 0 

أي أن اللغة هي أداة لاكتساب السلوك الاجتماعي وقيئة الأجيال وتدريبهم على 
هذا السلوك أو ذاك , فلولا اللغة ما حدث ذلك الالتقاء الفكري والاجتماعي 

وإلى جانب اللغة توجد أدوات أخرى لاكتساب السلوك الاجتماعي. فمن 
الواضح أن كل جوانب الثقافة لا تنقل من خلال الكلام , فهناك مغلا عدد كبير من 
جوانب السلوك الظاهري يمكن تعلمها من الملاحظة والمشاهدة, مدل كيفية المشني 
والضحك والإشارة . . . ويمكننا القول بأن الفرد يتعلم اللغة بنفس الطريقء لأن 
الكلام لا يستخدم عادة كوسيلة لنقل المعرفة » بل كنموذج يصلح للاحتذاء » ولكن 
جزءا كبيراً من الثقافة ينتقل شفهيا . . . إن الكلام مكون أساسي في عملية اكتساب 
السلوك الاجتماعي 7" , حيث يقوم المعلم ( أب - أستاذ - شيخ ) بتوجيه المتعلم 
إلى سلوك اجتماعي ما عن طريق الكلام » فيصبح الكلام مكونا أساسيا في عملية 
اكتساب السلوك الاجتماعي بما لديه من وسائل تأثيرية على المتعلم , ثما يؤدي إلى 
توجيهه نحو هذا السلوك المراد تعليمه. 
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وتتضح قدرة اللغة على اكتساب السلوك الاجتماعي من خلال الأنغماط التركيبية 
المختلفة, والمتنوعة للعبارات التي يستخدمها المتكلم في حدينه عن سلوك ماء 
وتختلف هذه الأغاط باختلاف المتكلمين, والمستمعين طبقا للمحاور السابقة التي 
أشرت إليها من قبل» ولهذا يجب أن توضع تلك المحاور في الاعتبار عند دراسة 
اكتساب سلوك ما :( فمن الغريب أن يختلف الناس في الأسلوب الذي يستخدمونه 
لاكتساب السلوك الاجتماعي, فقد يختلف الكثير هن المحاضرين والأساتذة الجامعيين 
في أسلوب أدائهم في مهمتهم الأساسية , وهي تأهيل طلابمم اجتماعيا في مجالاهم 
الثقافية المختلفة . وبذلك يقدمون أفضل مثال على ذلك فقد يستخدم بعسض 
المخحاضرين الكلام لتوصيل حقائق محددة بدلا من المبادئ العامة , بينما يقوم آخرون 
بعكس ذلك تاما. 

ويؤكد البعض الجانب الترفيهي الخاص بإثارة الاهتمام بينما يحاول آخرون إشراك 
طلايمم عاطفيا وفكريا عن طريق حثهم على استخدام الكلام لتطوير شتى القضايا , 
وهناك اختلافات مشابمة لذلك بين رجال السياسة , ورجال الوعظ الديني ورجال 
الإعلام والصحافة . وهذه الاختلافات . . . هي اختلافات خاصة بما يقال » وبأي 
جانب من جوانب اكتساب السلوك الاجتماعي أكثر أهمية من الجوانب الأخرى , 
فلو أننا نظرنا إلى أهم جوانب عملية اكتساب السلوك الاجتماعي 2 وهي تأهيل 
الأطفال لاكتساب هذا السلوك , لوجدنا أن هناك دلائل على أن الأبوين - وخاصة 
الأم - يستخدمان الكلام بعدة أساليب في محاولة لتأهيل أطفالهم لذلك . . . 
الأمهات اللائى ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة يستخدمن الكلام بشكل مختلف 
في عملية تأهيل أطفالهن لاكتساب السلوك الاجتماعي . . . إن هناك اختلافات بين 
أمهات الطبقات المتوسطة وأمهات الطبقات العاملة الدنيا 9') 
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العناصر المكونة للحدث اللغوي 
أولا البيئة : 

إننا لو أخذنا في الاعتبار هذه الجوانب عند دراسة اكتساب السلوك الاجتمساعي 
لدى مجتمع ما لاتضح لنا أن جانبا كبيرا من عملية اكتساب السلوك الاجتماعي يقع 
تحت تأثير عناصر اجتماعية أخرى مثل : الثقافة والطبقة الاجتماعية والمستوى العلمي 
وغيره؛ واللغة خبر مرآه لتلك الجوانب التي تنعكس عليها هذه العناصر الاجتماعية , 
ولذا يجب التحضير لأي عمل لغوي من هذا القبيل بالدراسة الاجتماعية لبيئة الحدث 
اللغري . فلا يدرس منعزلا عن بيئته الاجتماعية التي تعيش فيها اللغة . وتستم من 
خلالها الأحداث, وانطلاقا من هذا الجانب يجب دراسة البيئة البغدادية التي روى ابن 
الأنباري هذه العبارات عنها . والموضوعات التي تناولتها تدور في فلكها . 
ثانيا المفاهيم : 

كذلك يجب دراسة المفاهيم التي يحاول امجتمع إكسابما لأفراده؛ ونحاول معرفة هل 
اللغة تؤثر على هذه المفاهيم أم تعكسها فقط ؟ 

إن المفاهيم- كما ترى إحدى النظريات المطروحة عن المفاهيم - أن كلا مها 
يتكون من مجموعة من الخصائص 468240165 04 غ86 الضرورية والكافية حتى يعد 
شيء بعينه مثالا على هذا المفهوم , فيتكون مفهوم الطائر مثلا من مجمورعة من 
الخصائص تتضمن الجناحين والريش والزغب والبيض , وكونه شيئا حيا . . . )""' 
هذا معنى المفهوم كما تراه هذه النظرية » وهو ما تحاول اللغة نقله إلى أفراد هذا 
المجتمع , وقد تؤثر في هذا المفهوم أو ذاك, أولا تؤثر كماء سيتضح من خلال 
البحث. 

إن العلاقة بين المفهوم واللغة علاقة بين فكر كامن في الذهن وثوب يلبسه هذا 
الفكر ليبدو للناس واضحا جليا , وقد يكون هذا الثوب لغة, أو إشارة أو إعاءة , 


5-6 


اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 
أو علامة ضوئية .وقد يكون هذا الفكر ظاهرا بينا محسوسا , أو معنويا مفهوما . ولا 
نصل إليه إلا من خلا ل أسوار الخيال والتفكير العميق . 

واللغة كإحدى وسائل الاتصال بين أفراد اجتمع- بل أهمها على الإطلاق - 
تقوم بوظيفتين بالدسبة للمفاهيم الموجودة في امجتمع : ظ 
)١(‏ تعكس هذه المفاهيم , فهي الثوب الذي تلبسه هذه الأفكار والمفاهيم المختلفة . 
(7) قد تؤثر اللغة على هذه المفاهيم , وذلك عندما تسهم اللغة في إيضاح. هذه 

المفاهيم وإقناع الآخرين اء وهنا تصبح اللغة ذات دور فعال في اكتساب 

المفاهيم , وذلك بما لديها من وسائل إقناع وتأثير على المتلقين . وسيحاول هذا 

البحث إظهار دور اللغة في اكتساب السلوك الاجتماعي في موضعه . 

(بل إن هناك مفاهيم لا توجد إلا من خلال اللغة . ومن أهمها وأوضحها المفاهيم 
المتعلقة باللغة كظاهرة ومنها المفاهيم الخاصة (باللغة) , والمعنى والكلمة وما إلى ذلك, 
وهناك مفاهيم أخرى لا نتعلمها إلا بعد أن نتعلم أسماءها , وقد يكون الاسمهو 
دليلنا الوحيد على وجودها . 

إن اللغة أساسية عند تعليم مفاهيم معينة دون غبرهاء وقد يكون المبدأ العام هو أن 
اللغة قد تصبح أكثر أهمية عندما تكون المفاهيم المعينة بعيدة عن تجربة الفرد الحسسية 
لمباشرة » أو بعبارة أخرى , عندما تكون المفاهيم أكثر تجريدا )'*"". 

فاللغة - كما يرى هدسون - ضرورية لتعلم كثير من المفاهيم » وهي أيضسا 
ضرورية لتوجيه السلوك الاجتماعي للأفراد باعتبار السلوك أحد هده المفاهيم 
الموجودة في امجتمع , وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة لتأثير اللغة على السلوك الاجتماعي 
وتوجيهه. وذلك من خلال ملاحظة أحاديث المصلحين الاجتماعيين والأخصائيين 
الاجتماعيين في المدارس والإصلاحيات والسجون وغيرها . بل في امجتمع المترابط 
أسريا واجتماعيا , والتي يلعب فيها القائد ورب الأسرة وزعيم الجماعة أو القبيلة 
دورا قياديا » يقوم على توجيه الجماعة سلوكيا واجتماعيا وسياسيا . لنرى هل هؤلاء 
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جنيعا لو أخلصوا في عملهم القيادي سيصبح لهم دور في إصلاح اجتمسع وتوجيه 
الجماعة من خلا ل أحاديثهم وتوجيهاقم . والتي تقدم من خلال اللغة؟ وهل نجحت 
اللغة ومكنتهم من هذه النتائج المنشودة ؟ وهى إكساب الآخرين سلوكا اجتماعيا 
معينا. وبمكن من خلال العبارات المستخدمة في المجتمع - كنمط من أتماط 
الاستخدام اللغوي- معرفة مدى نجاح العبارة كممثل للغة في إكساب الناس سلوكا 
اجتماعيا ماء بصرف النظر عن أنه سلوك صالح أو فاسد . 
المبحث الثالث: المجتمح البغدادي 

ورد في كتاب الزاهر في معابي كلام الناس مجموعة من العبارات تصور المجتمسع 
العربي وقبل دراسة الكتاب وما به من عبارات نتعرف على مؤلف الكتاب وعصره . 
أولا المؤلف : 

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان الأنباري ٠‏ وكنيته 
أبوبكر, ولد في الأنبار سنة ١171اه,‏ و ورد على بغداد صغيرا , ونشأ في بيت علم 
إذ كان والده من كبار علماء الكوفة في عصره . وكان على صلة بالخليفة الراضي , 
وكان مؤدبا لأولاده وكان واحد عصره وتوفي في بغداد سنة 74"اه . 
ثانيا الكتاب : 

ألف ابن الأنباري كتاب الزاهر عندما أحس بحاجة الناس إلى وسيلة لفهم ما يجري 
بينهم من كلام في الحياة الدينية والدنيوية فقال في أو ل كتابه : 

إن من أشرف العلم متزلة . وأرفعه درجة , وأعلاه رتبة, معرفة ما يستعمله الناس 
في صلواتم ودعائهم وتسبيحهم وتقرهم إلى ريم وهم غير عالمين بما يتكلمون به من 
ذلك . . . ومتبع ذلك يتبين ما يستعمله العوام في أمثالما ومحاوراتًا من كلام العرب 
وهي غير عالمة بتأويله واختلاف العلماء في تفسيره 9" 
نفهم من كلام ابن الأنباري أن : 
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١‏ ها يتكلم به الناس يعود في أغلبه إلى أصول عربية صحيحة, ولكنهم يحتاجون 
إلى توضيح ذلك . 
" - هذه العبارات متصلة بالعامة ومأخوذة من حياتم اليومية . ومن هنا كانت 
بالنسبة لنا أفضل وسيله لتصوير هذا امجتمع؛ وسلوك أفراده , وعاداقم اليومية, 
وهذا العنصر الأخير هو السبب الذي جعلنا نأخذ عبارات هذا الكتاب كمثفال 
للحياة اليومية في بغداد فقد حرص ابن الأنباري على أن يجمع في كتابه كل 
العبارات الدينية واليومية المستعملة في كلامهم وأمنالهم ومحاوراقم . 
تأثره بغيره : 
وقد أفاد ابن الأنباري إفادة كبيرة ومباشرة من الفاخر وغريب الحديث والغريب 
المصنف وكتاب الأمثال لمؤرج وكتاب الأمثال لأبى عكرمة . وأمثال العرب للضبي, 
وغريب الحديث لابن قتيبة وأدب الكاتب , والأيام والليالي والشهور ومعابي القرآن 
للفراء وقذيب الألفاظ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج وتفسير الطبري)””". 
كل هذه المصادر شكلت المادة التي استعان يما ابن الأنباري في كتابه الزاهر , 
وهذا يعني أنه لا يمثل بكتابه هذا الحياة الخاصة بمجتمعه فحسب. بل يشمل أيضا 
اجتمعات التي قبله , ثما يجعلنا ننظر إلى هذه العبارات على أنها تصور عدة أجيال قبل 
ابن الأنباري, فهي تراث متوارث ومتواصل بين هذه الأجيال التي تتفق في المكان , 
وتمتد في الزمان من خلال هذه العبارات؛ والأجيال المتتابعة , فننظر إليها بصورة 
أعمق وأكبر من عمر ابن الأنباري نفسه, وتلك طبيعة الظواهر الاجتماعية والسلوك 
الاجتماعي أفها لا تمثل جيلا محددا فحسب .بل تمتد عبر أجيسال متتالية .ويمكننا 
القول: إن ابن الأنباري صور لنا امجتمع العربي المسلمءوليس البغدادي فحسب من 
خلال تلك العبارات. 
وكان دور ابن الأنباري هنا هو جمع هذه الأقوال. والعبارات والأمثال ثم القيام 
بشرحها مستعينا بأقوال العلماء ومناقشة تلك الأقوال والرد عليها , ثما أكسب كتابه 
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أشمية خاصة إذ يقول محقق الكتاب : ( لكتاب الزاهر أ*مية كبيرة . إذ أو رد فيه ابن 
الأنباري ما يقرب من ألف قول ومثل كانت متداولة حينئذ , وهو يمذا الصنيع قد 
أوقفنا على أحوال الحياة الدينية والاجتماعية والتعبيرات المثلية ‏ ' . 

وهذا الأمر وهو الوقوف على أحوال الحياة الدينية والاجتماعية لهذا ا مجتمع هو 
المدف المنشود من هذا البحث . فقد مست هذه العبارات كل مناحي الحياة 
الاجتماعية والدينية وقد جمعها لنا ابن الأنباري في كتاب واحد مع تفسيره لمهاء 
فعرض لنا أقوالاً كثيرة كنا نظنها من لغة العامة » وهي عربية فصيحة. 
ثالئا البيئة الاجتماعية : 

عاش المؤلف في بغداد ما بين عام ١/171ه‏ وعام /4اه, وهذا المكان عبسارة 
عن مجتمع زاخر بالحياة شهدت فيه الحضارة الإسلامية قمة التقدم والرقي وهو يتكون 
من أخلاط شتى من الناس في طبقات مختلفة » يمتهنون مهنا كثيرة . ويتمتعون 
بمستويات معيشية مختلفة, وهم سلوكيات اجتماعية وعادات وتقاليد ومعتقدات 
مختلفة وهم أجناس بشرية كثيرة , فقد أقبل على مدينة بغداد طوائف من مجتمعات 
شتى ليسكنوا هذه المدينة الجديدة ,أقبلوا يحملون معهم عادات وسلوكيات 
ومعتقدات تجمع فيها حشد من الثقافات المختلفة , وأدى تبادل الخبرات المستمرة بين 
الجماعات البشرية في امجتمع الجديد ( بغداد) الذي يضم أقليات اجتماعية من 
نصارى ويهود وصابئة ومجوس إلى ظهور دوائر معيشية تميزت بعاداها وتقاليدها 
وأفكارها » كما قامت مجتمعات محلية صغرى تشكلت اجتماعيا بشكل ضيق في 
هذا امجتمع المتناهي حيث انقسم الناس إلى طبقتين أساسيتين : طبقة الخاصة وطبقة 
العامة وإلى جانب هاتين الطبقتين ظهرت فئات اجتماعية أخرى شبهت بكل منهما 
فقيل أشباه العامة وأشباه الخاصة من متوسطي الثقافة إلى جانب الرقيق , وأهل الذمة 
وهم ليسوا عبيدا ولكنهم أحرار وهم من النصارى واليهود والصابئة وامجسوس 
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والسامرة . قد عاشوا في ذمة المسلمين عورجب عهرد ترعى مصالحهم مقابل جزية 
يؤدوشا عن رؤوسهم. 
الفصل الثاني : السلوك الاجتماعي للمجتمح البغدادي 

يحتوي هذا المجتمع على مجموعة من السلوكيات يمكن التعرف عليها من خلال 
العبارات التي وردت في كتاب الزاهر ‏ وهذه السلوكيات تمس كل طبقات امجتمع , 
وكل الأعمال التي يقوم با أفراده وهذه السلوكيات لا تصور المجتمع البغدادي 
وحده ؛بل تصور امجتمع العربي المسلم كله .وهى كذلك لا تصور سلوكيات عصر 
ابن الأنباري فحسب, بل عصور مختلفة كما سنرى من خلال البحث ل ويمكن 
تقسيم هذه السلوكيات كما يلي : 
المبحث الأول : سلوكيات تتصل بالصفات الإنسانية 

ففي هذا المجتمع مجموعة من العبارات التي تشير إلى " الصفات الإنسانية " الستي 
يحتويها ومشاعر هؤلاء الأفراد وميوهم تجاه هذه الصفات . فمن هذه الصفات : 
١-احترام‏ النفس : 

لقد دعت مجموعة من العبارات إلى هذا السلوك الاجتماعي " احترام الإنسان 
لنفسه " والبعد يما عن كل الصغائر , كما في هذه العبارة ( يقولون : لا تمازحن 
صبياء ولا تفاكهن أمة )”" "2 وهي تدعو إلى توقبر الإنسان لنفسه ‏ بعدم اللهو والمراح 
مع من دونه . 

وهذه العبارة التي تقول ( فلان ظلف النفس )'"" أي ممنع من أن يأ ديا 
يدنسه. ولا يؤثر فيه هذه العبارات وغيرها تدعو إلى سلوك معين , وهو احتسرام 
الإنسان لنفسه وللآاخرين . وهذا السلوك ينطبع على حياة المجتمع وسلوك أفراده , 
فيظهر هذا في تصرفاهم كصدى هذه العبارات . 

استخدام اللغة : اللغة هنا وسيلة لنقل هذا السلوك , وكذلك تؤثر على الآخرين 
لإكسابهم هذا السلوك , وذلك بما لديها من وسائل إقناع مختلفة كاستخدام: 
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أم لا الناهية: للنهي عن فعل هذا السلوك : " لا تمازحن صبياً . 
ب) نون التوكيد: لتأكيد النهمي عن هذا السلوك 
ج ) التنوع اللغوي في الانتقال من الكلمة إلى مرادفها ,حتى لا يمل المستمع (المراح 
المفاكهة) 
د) قصر العبارة : وذلك ليسهل تداوها بين جنيع طبقات امجتمع وافراده. 
ه) الأمر غير المباشر للحث على سلوك ما كاحترام النفس بالنهي عن المزاح مع 
الصبي أو الأمة 
وبل مو ززائة قور 41 سوه الوق اعبط رو الا اوكا 
الاجتماعية. 
لقد أسهمت اللغة بوسائلها المختلفة على تأكيد السلوك والإقناع به . ثما يجعلنا 
نقول بأن اللغة تنقل السلوك الاجتماعي وتساعد على اكتسابه . 
" - الشجاعة والجين : 
تعد صفة الشجاعة من أهم الصفات الإنسانية التي تحلى بما الإنسان العربي, ولهذا. 
جاءت عبارات كثيرة تدعو لهذا السلوك والحث عليه . في مقابل عبارات أخرى 
ترفض صفة الجبن وتسخر من أصحابًا . كما في هذه العبارات : 
(أ) - عبارات الشجاعة .5" 
ه16 (رجل باسل )أي الذي حرم على قرنه الدنو منه 
لشجاعته. ١/7174‏ 5( رجل بازل) أي المحكم القوة ‏ 87/ه/7 (قد فت في 
عضده ) أي كسر من قوته . 
رب) - عبارات الجبن : 
9 هو أجبن من صافر ) وهو الذي يصفر للفاجرة ‏ 4 1/8/5"( قد 
لاذ فلان بفلان )أي استتر به ودار حوله -91//178؟( فد اسستكان الرجل ) أي 
خضع وذل 7/55/0577 ( شربنا على الخسف الخسف : المهوان والذل - 
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65 ( قد راعني كذا وكذا . وأنا مروع منه ) أي وقع في روعي الخورف 

منة. 

اللغة وتصوير السلوك : 
نلاحظ أن وصف الرجل بالقوة والشجاعة يأب في كلمة واحدة وهي كلمة رجل, 

وهي خبر لبتدأ محذوف , فهي حكم على محذوف ( هو ) بتلك الصفة . فهي تصدر 

هذا الحكم بحرم شديدءوهذا هو الشكل التركيبي لمثل هذه الصفة المهمة القوية: 

مبتدأ(محذوف)+ خبر+صفة 
أما التعبير عن الجين والضعف : فيأي في شكل جملة فعلية طويلة لا تصور الصفة 

بلفظ واحد صريح , ولكن من خلال هذا التصور الذي يفهم من العبارة . كأن 
المتحدث يتحرج , في النطق بالحقيقة صراحة خجلا منها . ثما يفهم منه الدعرة إلى 
ترك هذا السلوك الشائن . وهنا يظهر دور اللغة في إكساب السلوك . كما أنُها 
تنقله. فهي تتفاعل مع السلوك . وتقنع المستمع به . كما في هذه الجمل . ( شربنا 

على الخسف ) أي ذقنا الذل والهوان , وهي تحمل معنى منفرا من هذا السلوك , 

وكذلك جملة ( استكان الرجل ) و ( وقد لاذ فلان بفلان ) وتحمل هذه الجمل كثيرا 

من الإحساس بالتضوع والخوف والملع . 

- الكرم والبخل : 
يمتاز امجتمع العربي بالكرم والجود . وكره البخل والشح . وههذا تكثر العبسارات 

الداعية إلى الكرم » ورفض البخل , كما في هذه العبارات : 

(أ) الكرم : 7١9/776‏ ( فلان ضخم الدسيعة ) أي كثر العطاء ‏ 9+ م/ ”ع 
( قد تطول على فلان ) 7717/05 ( فلان سري من الرجال ) أي رفيع 
06 ر(ر(هر يجود بنفسه ) - 7/75/0984 ( فلان حسيب ) أي كريم - 
”8 ر(فلان واسع الكف ) كثير العطاء 7077/١9‏ زلا جرم 
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أنك محسن ) ("57/78١‏ لفلان قدم ني الخير ) أي له سابقة في اخير ‏ 
(قد أولابي فلان معروفا ). 

ب - البخل : 88/7971" ( قد أكد فلان ) أي قطع العطاء وأيس من خيره - 
(فلان ضيق العطن ) أي قليل العطاء ضيق النفس ‏ 
(نار الحباحب ) وهو رجل بخيل إذا رأى قادماً أطفاً اللنار - 
17 هه (ها لفلان على مثقال ذرة ) أي ليس له علي يد فضل - 
7/"*6 ( قد من فلان على فلان ) أي فخر بإحسانه عليه . 
اللغة وتصوير السلوك:عبرت اللغة عن هذا السلوك بوسائل مختلفة) كاستخدام: 

. كلمة واسع وضخم في مقابل كلمة ضيق للدلالة على البخل‎ )١( 

(؟ ) كلمة يد وكف لأنها سبب العطاء , وليست سبباً للمنع , والقدم لأفها تمشي 
إلى الخير. 

(* ) كلمة فلان في أول العبارة, وذلك لإظهار هذا الشخص المورصوف بالكرم 
بوضوح. ' 

(4) الوصف المباشر للشخص بالكرم ( فلان حسيب )وغير المباشر ( ضخم 
الدسيعة- واسع الكف ) للدلالة على الكرم . وهذا التنوع يعني أن هذه الصفة 
تشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم وسلوكهم واهتمامهم . في مقابل عبارات قليلة 
للدلالة على البخل . 

(5) اسم شخص بعينه عرف بالكرم أو البخل للإشارة إلى من اتصف يمذه المفة 
دون ذكر الصفة,وهو دليل على سيطرة هذا السلوك على المجتمع وشيوعه فيه , 
فيقال : هذا كحاتم, أي كريم .وهذا كالحباحب أي بخيل بدون ذكر الصفة .وهو 


عنترة زمانه أي شجاع مثله. 


حل 


اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 

5 مالحب والكره : 
تشمل عاطفة حب الأهل والأصحاب وغيرهم . ولهذا جاءت عبارات كشرة 

متنوعة لتصور هذا السلوك الإنسابي . وتدل على الترابط بين أفراد المجتمع . فمنها : 
أ) - الحب : 4975/4785 ( فلان كلف بفلان ) أي شديد الحب له- 
(قلد قرمت إلى لقائلك ) أي اشتدت شهونَ ‏ 8/417 .5 ( فلان 
مشغوف بفلان ) أي ذهب به حبه كل مذهب - 7/7805"( من حب طب ) 
789/18 (فلان مغرم ) ١58/١١‏ (فلان صب )- 494/4654 
(فلان خليل فلان ) أي صديقه 7١8/١508‏ ( خلبني حب فلان) ‏ 
(1657/٠١88‏ فلان مستهام ) . 

(ب) - الكره :54/7947"( في قلب فلان غل ) وهو الشحناء والحسد - 
5( قد صلف الرجل ) تبغض أو قل خيره - 7١/١58‏ زفلان 
عدو فلان ) 7/54/8775 (رجل” مُفْرَكُ ) أي المسبغض المقتروك ‏ 
ر(ر(ويل للشجي من الخلسي ) ويل للمهموم من الفارغ ‏ 
5 ( وهو خصم ألدَ ) الشديد الخصومة والجل . 

اللغة وتصوير السلوك : 
نلاحظ أن هذا السلوك يمس أرقى المشاعر عند الإنسان ( الحب والكره ) ولهذا 

نجد اللغة تقدم وسائل كثيرة للعبير عن تلك الشاعر منها: 

 فوغشم حأفها تحشد لها كما كبيرا من الألفاظ فللحب ( حب . مغرم.‎ )١( 
أحب - كلف - قرم - مستهام - حبيب - خليل - هوى ) , وللكره ( عدو‎ 
شجي - خصم - مفرك - غل - صلف ) وهو دليل على تمكن هذه المفة‎ - 
الإنسانية من مشاعر القوم وسلوكهم وكذلك تحول هذه الصفة إلى درجات من‎ 
. الحب والكره‎ 
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(7)- استخدام كلمة ( فلان ) للإشارة إلى بطل هذه العبارات في حالة الحب . أما 
في حالة الكره ( فغالبا ) ما تستخدم كلمة رجل لأفها تشير إلى شدة وحزم , ولأن 
ذكر الاسم فيه تكريم وتخليد لصاحبه . 
() يغلب على صفات هذه العبارات أنها عاملة فيما بعدها , ولكنها لا تصل إلى 
مفعولا إلا بحرف جرء وذلك لأفها في الأصل تعبر عن عاطفة شديدة الخصوصية, 
شديدة الاقتران بصاحبها . فكان حرف الجر لتحديد أكثر للمقصود ذا الورصف 
نمو ( فلان كلف بفلان ) . أما في حالة الوصف المباشر فقط للشخص كذه الصفة 
فإفها تأي في جملة اسمية قصيرة , وكأفها حكم منتهى على هذا الشخص هذه الصفة 
نحو ( فلان مقيم - فلان صب ) . 
(4) اقتران اللغة مع السلوك الاجتماعي :نرى فرقا بين نوعين من العبارات من 
حيث ما تدعو إليه من سلوك اجتماعي : 
العبارة الأولى : تأي الجملة مكونة من ( فعل وفاعل ومفعول ) فيذكر المفعول به 
في هذا التركيب , ويفهم منها جواز ذلك الحب أو الكره . نمحو(فلان كلف 
بفلان)» ( فلان مشغوف بفلان ) ولأن هذا أمر جائز فلذلك يصرحون باسم 
الخبوب. 
أما العبارة الثانية : فلا يذكر اسم المفعول فيقال ( فلان صب ) , ( هو خصم ) , 
( فلان متيم ) وكأنه حكم صادر على فلان بمذه الصفة المشينة » أنه هو في حالة 
مرضية . وكأن المتكلم يستحي من ذكر المفعول , ما يفهم منه أنه سلوك غير مقبول 
اجتماعيا ٠‏ 
الحب : وهو في هذا المجتمع نوعان ؛حب مقبول وحب مرفوضء فالأول يصرحون 
فيه باسم النحبوب , وهو المفعول .وفي الثاني يتجاهلونه حياء منه , وهنا استطاعت 
اللغة التعبير عن السلوك الاجتماعي والدعوة له أو الإعراض عنه عن طريق 
التغيير في التركيب بذكر المفعول , أو عدم ذكره . 
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اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 
الكره : استخدام كلمة ( قلب ) للتعبير عن مصدر الكره كما في ( في قلب فلان 
غل )» وهذا الأمر لدى كل الشعوب بأن القلب هو مصدر الحب والكره, 
وهذا التعبير السابق يوضح مدى البغض الشديد النابع من القلب .وقدّم الخبر 
على المبتداً؛ وهو القلب للإعلان عن مصدر العاطفة قبل التصريح بنوعهاء فهذا 
الكره ( الغل ) ليس عارضا , بل هو نابع من القلب. وكل هذه المشاعر الدالة 
على شدة الكره تفهم من هذا التركيب الذي استطاعت اللغة أن تنقله باستخدام 
ألفاظ معينة ( القلب والغل ) وتركيب معين .وهو تقديم الخبر على المبتداً. 
وتأيّ عبارة أخرى بشكل جديد لتعبر عن الكره بصورة مختلفة تعاونت اللغة على 
إظهارهاء وهى ( خصم ألد ). حيث بدأ بالمقصود بالوصف بتحديده بالضمير ثم 
الحكم عليه أنه خصم . ثم وصف هذا الحكم بأنه ألد. كل هذا في إطار جملة اسممية 
قصيرة , ولكن بدون تقديم الخبر على المبتدأء للتركيز على الشخص نفسه قبل 
أما عبارة( رجل مُفرَك ) أي متروك مبغوضء وهي جملة اسمية قصيرة » حكم على 
المبتدأ صادر بشدة عليه , وهو ما نجده دائما بعد كلمة رجل في كل العبارات , 
حيث نستشعر معها بالقوة والشدة والحزم . ولا تكون إلا في المواقف الصارمة في 
مقابل كلمة فلان التي أقل شدة منها وعبارة ( ويل للشجي من الخلي ) تحمل أطنانا 
من الكره الذي نستشعره من كلمة (ويل) وهو واد في" جهنم .وقد اسستطاعت 
اللغة أن تنقل لنا وصفا للسلوك الاجتماعي المشين ( الكره). كما أنها استطاعت أن 
تقنعنا بترك هذا السلوك , من خلال وسائل مختلفة كاستخدام تراكيب معينه وألفاظ 
محددة كما رأينا . 
ه الخداع والنفاق : 
من السلو كيات الاجتماعية الموجودة في كل المجتمعات؛ والمرفوضة أيضا ملوك 
الخداع والنفاق , فقد حئت كل امجتمعات على تركه , وجاءت عبسارات توضح 
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ذلك منها :5/7/8/8( قد دلس فلان على فلان ) أي زوى عنه العيب الذي في 
متاعه ‏ 4 5/65 7/5 ( فلان يحابي فلانا ) أي يسامحه ويساهله ‏ 7 ./10/. 7/9٠١‏ 
(قد داهن فلان فلانا ) أي أظهر له غير ما يضمره - 7/5884/171٠‏ ( قد خحدع 
فلان فلانا ) أي أظهر له غير ما يضمره- /1ا6ه7/4/8/8 ( قد داريت الرجل ) أي 
لاينته واحتلت عليه . 
اللغة وتصوير السلوك : 
أسهمت اللغة في نقل مفهوم هذا السلوك إلى المستمع . وإقناعه بتركه بوسائل 

لغوية منها : 

. استخدام حرف التحقيق ( قد ) للتأكيد على مضمون الجملة‎ )١( 

(؟) استخدام الأفعال في زمن الماضي ليوضح أن الحدث قد تم بالفعل وليؤكد عليه , 
ويصبح هذا التركيب يحمل معنى التحذير من هذا السلوك .ويعطي طابع الوعظ. 
والنصح لمن سلك هذا السلوك . 

") بناء الجمل الفعلية يتكون من الفعل والفاعل والمفعول بهه. فطرفاالحدث 
موجودان : الفاعل والمفعول ( الخادع والمخدوع ) وذلك لطبيعة القضية 
المطروحة. وهي الصراع بين شخصين, فلابد من ذكرهما في هذه العبارات . 

(4) الجمل في أغلبها فعلية لأنها تصور حدثا وقع بالفعل . وهو الصسراع بين 

(8) استخدام أفعال تدل على هذا المعنى مثل ( حاب - دار - خدع - داهن - 
دلس ). 

: الغضب‎ ١ 
من صفات الإنسان الغضب والانفعال ولهذا جاءت عبارات كثيرة تصور هذه‎ 

الصفة وهي : 
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قد دمدم فلان على فلان ) أي تكلم وهو مغضب وقدد من غضبه 
ر(أقبل فلان يتهى ) إذا نفض يده , أي توعد وقدد من غضبه 
5755/1107 (أرغم الله أنفه ) أي على غضبه ومساء نه لم/./4/ا# قد 
تربض وجه فلان ) أي تغير وصار مثل الرمان (457/84٠5‏ فلان غلق ) كثير 
الغضب عسير الرضى ل (75/4/580١‏ فلان ضجر)أي فلان ضيق النفس 
7٠١7/537١‏ ( قد احتلق الرجل ) بالغ في الغضب واجتهد فيه -١5861///”؟‏ 
( وجه فلان مكفهر ) أي غاضب منقبض كالح ل-7/8/855 ( استشاط فلان ) أي 
احتد 8 7/75867/1٠4‏ ( قد تغاووا عليه ) أي جهلوا عليه ١ 7/87/86٠5‏ 
فلان يكظم غيظه ) كبسه . 
اللغة وتصوير السلوك : 

استطاعت اللغة أن تصور هذه الخحالة الإنسانية بوسائل مختلفة نحو : 
() - الوصف الباشر الخحالة الغاضب ( فلان غلق ) ( فلان ضجر . 
(ب) الوصف للامح الوجه كعلامة من علامات الغضب ( وجه فلان مكفهر). 
(ج)الدعاء عليه :( أرغم الله أنفه ) . 
(د) وصف حركه وكلام الإنسان الغاضب مثل ( أقبل فلان يتهبى قد دمدم فلان 

على فلان). 

العبارات التي تتحدث عن الغضب كثيرة, وذلك لأنه سلوك يرفضه المجتمع؛ لما 
يحدث فيه من تغيير في الوجه والجسم والحركة, وينتج عنه مصائب كثيرة » فهذه 
العبارات تشير إلى رفض امجتمع لهذا السلوك بتصوير حالة الغاضب التي ربما لا يشعر 
شا هو . 
١ »‏ الإعجاب والاحتقار : 

من باب الحب والكره يأنيّ في درجة أقل منهماءوهو الإعجاب بالشيء أو رفضه , 
وتلك أيضا من الصفات الإنسانية التي ترضى وتأبى وفيها الحب والكره . 
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(أ) - ( الإعجاب ) : ومنه إعجاب الإنسان بغيره ففي كل مجتمع يوجد مجموعة من 

الأفراد لهم قدرات خاصة جعلتهم متميزين في هذا المجتمع وجاءت عبارات كثيرة 
توضح ذلك مثل : 

( 57١/١08 (هوأحسن من دب ودرج ) أي مشى ومات‎ 0١ 
فلان نسيج وحده ) أي ليس له ثان 758/187 ( قد انتخب من القوم رجل‎ 
وهو نخبه المتاع ) 45/1/37 7 ( قد توسمت فيه الخير ) أي رأيت فيهالخخير ل‎ 
(هويأتيك بالأمر من فصه ) أي من مخرجه 05/7517" جاء‎ 4 
بالشوك والشجر ) أي جاء بكل شيع ( جاء بالطم والرم ) الطم الماء الكثير والرم‎ 
ما كان باليا خلقا 7/8/3782 ( فلان عالم مفلق ) أي يأ بالعجب من حذقه‎ 
قد حلب الدهر أشطره ) أي أتت عليه كل حالة من شدة ورخاء.‎ ( 474/47" 
: اللغة وتصوير السلوك الاجتماعى‎ 

جاءت العبارات مليئة بالوسائل اللغوية لتقل هذا السلوك والتأكيد 
عليه والإقنا ع به نحو استخدام: 

. صيغة أفعل للمبالغة في الصفة نحو: هو أحسن‎ ) ١( 
(؟) استخدام الجملة الفعلية لتصوير الشخص داخل الحدث. فيبدو التأثير أكبر‎ 
والفكر أوضح‎ 
الأفعال كلها مليئة بالحركة نحو: جاء وأتى وانتخب وحلب ودب ودرج وكلها‎ )"( 
أفعال تقوم بتجسيد المعنى المعنوي بصورة مادية يمكن للإنسان أن يتفاعل معها.‎ 
-الجملة الاسمية تقوم على تحديد الشخص المتميز بمذه الصفة دون غيره »وذلك‎ )4( 
. في جملة قصيرة يشار فيها للشخص باسعه( فلان) أو الضمير هو‎ 
: رب) - الاحتقار‎ 
, وهو رفض الشيء, ولكن بصورة ساخرة؛ حيث يضيف للرفض عنصرا آخر‎ 
وهو السخرية من الشيء , وذلك تأكيدا على رفضه .وهذا الرفض يشمل أشياء‎ 
: منها: الجهل والغباء والفقر .أولا -السخرية من الجهل والغباء‎ 
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14 (للا دريت ولا تليت ) ١80/١7‏ ( لا يعرف قبيل من دبير ) 
١4/1 473‏ ( لا يدري من طحاها ) أي من بسطها ‏ ال 7١9/١55‏ (مايدري 
أي طرفيه أطول ) لسانه أو ذكره . 

) (لا يعرف هرا من بره 4540/44/8 (هو أحمّق من رجله‎ 0١ 
.) فلان أحمقهم 440/445 ( تحسبها حمقاء وهي باخس‎ ( 7/50/0178 
: اللغة وتصوير السلوك‎ 

نرى هنا عبارات كثيرة تصور نظرة المجتمع إلى الجهل » وهي صورة ساخرة ترفض 
هذا السلوك . وقد جاءت كلها في قالب لغوي واحد . وكأن التعبير عن الجهل 
والغباء يأخذ قالبا واحدا .هو نفس القالب اللغوي المستخدم في اللغة المعاصرة,وهذه 
مقابلة بينهما لتوضيح مدى التطابق في طريقة التعبير قديما وحديثا على هذا النحو : 

ما (لا ) + فعل + مفعول + من + المفعول الثابي مجرورا. 

فيقولون :هما+ يعرف + هر + من + بر . 

وف العامية المعاصرة يقولون : ما + يعرف + هي + من + ذدي. 

وفي كتاب الكنايات العامية يقولون: ما + يعرفش + كوعه + من + بُوعه. 

ومثلها :ما + يعرف + السما + من + العمى" ". 

هذه العبارات في صورقًا الاتباعية ( تركيب اتباعي ) تعطي نغما يحمل معنى 
السخرية والاستهزاء من هذا السلوك ما يحث على رفضه ونبذه وني هذا يظهر لنا 
أسلوب جديد ووسيلة أخرى للغة للتعبير عن السلوك وعن رفضه باستخدام تركيب 
لغري معين , باستخدام الانسجام الصو الذي تحققه العبارة الاتباعية . 
ثانيا - السخرية من الفقر : كذلك يسخر أفراد هذا المجتمع من الفقر في عبارات 

مثل : 

6 (مها يسوي طلية ) قطعة من حبل 43/771" ( فلان لا يقوم 
بطن نفسه ) أي لا يقوى على مؤنة نفسه  4١7/7417‏ ( بات القوم وحشا ) أي 
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باتوا جياعا توحشا للدواء 4١7/74/88‏ ( رجل شحات ) والصواب شحاذ وهو 
الملح في مسألته 4١/749‏ ( قد طلح فلان على قفلان ) أي أ عليه في المسألة 
حت أتعبه -41/1//4794 ( فلان محدود ) أي ممنوع الرزق . 

“4 0/4 (هو في معيشة ضنك )447/4867 ( ماله سبد ولا لبد ) السبد 
شعر الماعزء واللبد صوف الضأن 501/476 (ما عند فلان خير ولا مير ) الخير 
المال » المبر كل ما يتقوى به . 

4ه (فلان جائع نائع ) النائع هو الجائع اتباعا ل5/9417//5318 ( ما 
عند فلان طائل ولا نائل ) الطائل الفضل والنائل العطاء . 
اللغه وتصوير السلوك : 

هذه العبارات تشير إلى سلوك المجتمع نحو حالة اجتماعية معينة موجودة في كل 
المجتمعات, وهي الفقر وتتفاوت ردود أفعال الأشخاص تجاه هذه الحالة الاجتماعية, 
هل هي السخرية منها أو الحزن والرقة لحالة أصحابما ؟ ولهذا تنوعت تلك العبارات 
لاختلاف المشاعر فيها كما حدث في السخرية من الجهل والغباء » فالاتفاق على 
السخرية هو السائد في حالة الجهل ,أما هنا فنتيجة للاختلاف في المشاعر اختلفست 
وسائل اللغة في التعبير عنها . فهذه المشاعر ترتبط أولا بالمتكلم الذي يختار من تلك 
العبارات ما يعبر عن رأيه تجاه هذه الحالة » هل هو ساخر من هذا الفقير؟ أو يلتمس 
له العذرء أو ححزين عليه , أو شامت بحاله ؟ 

وقد جاءت الوسائل اللغوية في العبارات موضحة هذا الاختلاف , فما كان منها 
سخرية جاء على نفس التركيب السابق في السخرية من الجهل وهو : 

. الجملة الفعلية : ما ( لا ) + فعل + مفعول + ولا + مفعول ثان‎ -) ١١ 

. الجملة الاسمية : ما + له عند + اسم ما + ولا + معطوف‎ ٠١ 

وهذا التركيب يأ في صورة اتباعية ؛ ليحدث هذا الانسجام الصويي الذي 
يوحي بالسخرية من هذه الحالة الاجتماعية (حالة الفقر ) .وباقي العبارات تأن في 
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صورة جملة اسمية قصيرة للحكم على هذا الشخص بالفقر نحو ( فلان محدود - 
رجل شحات - فلان جائع ناقع ), وأما الجملة الفعلية . فهي قليلة وتأيّ مؤركدة 
بقد .وهذه الطريقة في السخرية من الفقر موجودة في العامية المعاصرة نحو قوم : 
(فلان ما يملك أبيض ولا أسود - وما عنده دار ولا عقار - وما يساويش ملو ودانه 
نخالة - وما يساويش بصله )”2 . 

ثالثا: السخرية من الآخرين: 

هناك عبارات يسخر فيها الناس من بعضهم . ويعبرون من خلاهها عن رأيهم تجاه 
الآخرين؛ وعن مواضع المدح والذم في الآخرين . وما يحب ويبغض في سلوكهم كما 
في : 

0 (ليس لما يفعل فلان طعم )أي لا مترّلة لهفي القلب 
7١4/5٠7‏ ( إنغا هم أكلة : رأس ) أي قليل العدد6 7/١ 4/8٠.‏ ( فلان بيضة 
البلد ) تكون في الماح, والذم بمعنى لا ناصر له 47 7/40/5 ( نظر إلى شزرا ) 
أي هن جانب عينه من شدة العداوة . 
اللغه وتصوير السلوك : 

لقد جحت اللغة هنا في تصوير سلوك الناس تجاه بعض الصفات التي يرفضها 
امجتمع, ويسخر منها .وهي قلة العدد؛ فعبرت اللغة عن ذلك بالشسيء القليل 
والضعيف , وهو ( أكلة رأس والبيضة ), وكذلك الاحتقار بالنظر من جانب العين , 
وعن عدم جدوى ما يفعل فلان بالطعام الذي لا طعم له. وقد تم ذلك من خلال 
صور منتزعة من البيئة التي يعيش فيها هذا المجتمع, وأشياء مستخدمة في حياتقَم 
الوفية” 
6ح التدين : 

صفة الدين فطرية في الإنسان, فهو يبحث بفطرته عن خالقه في كل امجتمعات: 
وني كل العصور ., وهذا عندما يكون مجتمع ما يعتنق دينا ما فإن كل العبارات المعبرة 
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عن الدين تكون متصلة يكذا الدين ومجتمعنا هنا مجتمع مسلم معتنق الإسلام وهذا نجد 
كل العبارات مرتبطة هذا الدين, وتتنوع هذه العبارات فهي : 

أ - عبارات تصف الرجل بصفة التدين : 

( رجل مسلم ) ( رجل عابد ) ( رجل زاهد )( رجل فقيه ) ( رجل ورع ) (رجل 
أواب ) (رجل مبتهل ) ( رجل تقي ) ( رجل مؤمن )( رجل مصل ) . 

هذه العبارات جميعها استخدمت كلمة رجل إشارة إلى الشخص المتصل هذه 
الصفة .وهي تفيد الحزم والحكم القاطع بما يفهم منه صدق المتكلم وصدق الصفة 
على الموصوف , ومع تطور الحياة وكثرة الكذب ؛احتاج الناس في هذا العصر إلى 
التأكيد على هذا المعنى ؛والذي كان يفهم من هذه العبارة بدون تأكيد, فأصبحوا 
يقولون عند النطق يهذه العبارة ( رجل مسلم ) مثلاء فيقولون ( رجل حقا مسلم أو 
صدقا مسلم ) .بعد أن كانت كلمة رجل فقط تعني الرصف القاطع هذا الشخص 
بتلك الصفةءفاحتاجت إلى تأكيد ليقتنع المستمع بمذا الوصف ٠‏ 

والملاحظ أيضا أن هذه العبارات في المقابل خلت من كلمة امرأة .فلا نجد في 
مقابل رجل مسلم امرأة مسلمة .وهذا ليس بسبب إ#مال المرأة في هذ المجتمسعءأو 
عدم إشراكها للرجلء بل من باب تكريم المرأة »ورفعها عن مستوى أحاديث العامة, 
فهو مجتمع محافظ يصون المرأة, ويحفظ لها كرامتها .فمن السلوكيات الاجتماعية 
الفاضلة لهذا المجتمع صون المرأة؛ حتى أفهم قالوا عنها في الشعر الجاهلي( بيضة خدر) 
لكوهها محفوظة مصانة, كما أن لا في الجنة مكانتها »فنجد الحور العين يقول الحق 
تبارك وتعالى عنهن ( حور مقصورات في الخيام) 7" ثم أشار إلى ما طبعت عليه 
نفوس الرجال من حب لصون المرأة وعدم رغبة في أن يراها أو يلمسها إنس أو جان 
فقال ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان )"2 يقول ابن كثير ( لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان . أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس أو 
الجان )7 فإذا كانت هذه طبيعة الرجل العربي؛ وما يحب في نسائه في الجنة » فكيف 
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به يقبل أن تكون موضع حديث وسمر في عبارات تتكر كل يوم , فهو يرفض ذلك 
ولو كن في مقام العبادة . 

رب)- عبارات تشير العبادات : 

48 ( قد حج الرجل بيت الله 14/6٠0)‏ ( قد اعتمر الرجل )494/51 
(لبيك إن الحمد لك لبيك وسعديك )57/78 ( أوتر الرجل وقد أخذ في 
الوتر)45/71 ( قد ركع الرجل ) ( قد سجد الرجل ) (( قد صلى الرجل ) 
( قد صام الرجل )47/117 ( قد استنجى الرجل ) ( قد استجمر الرجل ) 
6 2 ( قد تيمم الرجل 9/١5)‏ ( قد توضاأً الرجل للصلاة » وقد أخذ الرجل 
في الوضوء للصلاة )79/9 ( قد أذن المؤذن )58/75 ( قد قنت الرجل وقد أخذ 
بالقبرت ) وهي في مجموعها تشير إلى عبارات تقال لمن قام ياحدى هذه العبادات , 
ل العامة , لأن هذه العبادات سلوك يومي هذا المجتمع وعادات 

ينية تتكرر يوميا . 

(ج) الدعاء : 

الدعاء هو مخ العبادة .وهذا نجد عبارات كثيرة تشير إلى الدعاء نحو: 4/١‏ 
(حسبنا الله ونعم الوكيل  )‏ 5/7 ( حسيبك الله ) 8/4 ( لا حول ولا قوةإلا 
بالله) ١4/5‏ ( اللهم محص عنا ذنوبنا ) ١5/5‏ ( اللهم اغفر لنا ذنوبنا ) ١/8/9‏ 
(اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اللجد ) 4/8 ؟ 
(اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب ومن الور بعد الكور ) /5/7ه 
( أعوذ بالسميع العلسيم من الشسيطان الرجيم ) 54/737 ( وإليك نسسعى 
ونحفد) 478/177 ( عفا الله عنك ) 458/4517 ( اللهم ادخلنا جنة عدن ) 
48 (اللهم ادخلنا الفردوس ) 7٠١/8‏ ( إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق ) وهنا يبدو سلوك اجتماعي مهم في هذا المجتمع وهو الإيمان بالله والحاجة إليه 
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وكثرة اللجوء إليه. وكل هذه الأدعية هي استعانة بالله وطلب العون منه ولا يكون 
هذا إلا في مجتمع يغلب عليه الإيمان والتدين 
رد) - أسماء الله الحسنى: 

تكثر العبارات التي تشير إلى أسماء الله الحسنى منها :48/41 (باسم العزيز 
الحكيم ) 6١/4/‏ ( باسم الجبار المتكبر ) 85/8٠‏ ( المؤمن المهسيمن ) ١5ه/لام‏ 

(البارئ الودود ) 10/57 (الحي القيوم ) 9١/87‏ (الحليم المقيت ) 4/54 

(الفتاح العليم ) 5/4285 5 ( الواسسع ) 35/855 (الغفور الشكور ) لاه//اة 

(الرؤوف الرحيم ) 58/548 ( المقسط ) . 
نلاحظ في هذه الأسماء الازدواج في أغلبها حيث يذكر اسعين من أسماء الله تعالى 

يقرفما معا . وهذه الطريقة موجودة عند العامة في عصرنا بنفس الأسلوب . وهي 

مأخوذة ما ورد في كتاب الله تعالى من آيات . 

المبحث الثاني : الصراع 
يحدث في كل المجتمعات صراع بين أفرادهاء وتتنوع صور هذا الصراع . وقد 

جاءت عبارات كثيرة في الزاهر تصور هذا الصراع . وكل مجموعة منها تصور لونا 

من ألوان هذا الصراع أو جانبا من جوانبه ومنها : 

١(‏ )- الخصومة والعداء : وهنا يظهر أو ل الصراع وهو العداء والخصومة وتبييت 
النية للصراع ‏ 7/86/8554( هو خصو ألد) شديد الخصومة ‏ 
٠‏ قد شق فلان عصا المسلمين ) *30777 4734/7( قد تجانب الرجلان » 
وبينهما جناب ) أي تباعد » (470/75٠‏ قد اعتدى فلان على فلان ) 
4 ( قد بيت فلان هذا الكلام ) 455/489 ( فلان يتحين فلانا ) 
5 (فلان عدو فلان ) . 

(؟ )- التهديد : وهو البدء بالصراع من خلال الكلام ( التهديد والوعيد ) 
(ا(لأرينك الكواكب بالنهار » -/717/. 9” ( لأقطعن فلانا أربا 
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أربا » - 48/04 ( قد أعذر من أنذر ) 40/75" ( لا تبلم عليه ) أي 
لا تجمع المكروه عليه (45/8/4٠1١‏ إن فعلت ذاك كان وبالا عليك ) 
8 (قد غضب عليه السلطان ) 4517/4٠08‏ ( أفعل كذا على ما 
يسوؤه وينوءه ) 555/417 ( تبا لفلان ) 7/4/5497 (إيذنوا بحرب ) 
(١ 0١‏ كما تدين تدان ) 4١6/84‏ (لا ألقى فلانا حتى ينفخ في 
الصور ) 

(”) والظلم والغدر :44/8/55 ( قد هجم اللص على القوم ) 4814/411١‏ ( قد 
ضربته بالعصا ) 5/75/4757 ( قد قضى عليه القاضي ) 57/55/5555 ر(قد 
صدق بنو فلان بني فلان القتال ) 75/86/5944( قد نفزت فلانا عنا ) أي طردته 
وأبعدته 8/7/8 6” ( صار كأنه حممة) ١٠7/807/5(فلان‏ فنيخ) أي مغلوب 
مقهور ‏ 7/737/171085(قل نصرت فلانا)8 817//807/ 7(رأيت فلانا على فلان ) 
رجل ظلوم غشوم ) 7/50/885١‏ ( فلان خاس بما كان عليه ) 
أي غدر به » 7/7810/71/1١‏ ( القوم ظلمة حاشا فلان) 4/755 46( قد عدا 
فلان طوره ) أي جاز حده وقدره . 5 457/14٠‏ ( قد شاط فلان بدم فلان ) 
إففلان مصلوب ). ١١455/41(قد‏ قرف فلان فلانا) 
( قد بقر بطنه ) 7/71/1758 ( قتل فلان فلانا غيلة ) أي من 
حيث لا يعلم , 7937/7171 ( أوبقت فلانا ذنوبه ) 

(4 )- الموت والهلاك والمصيبة :./445/485 ( هو الموت الأحمر ) 7/84/5917 (قد 
كاد فلان يهلك ) 4/778 7/74 ( لحقت فلانا المنية ) 0780/1/76؟/7 ( أصاب 
فلاناالحمام) أي الموت 7/5947/9014 (هوفي غمرات الموت) 
(أصابت القوم صاعقة ) أي المرت *7/99/17/9437 ( قد أصاب 
القوم زلزلة )4 (7/7٠/1779‏ قد أصابتهم الرجفة 4/7/8268 4 4 ( هذه مفازة ) 
أي مهلكة 05/786" ( قد قضى فلان نحبه ) أي مات 7/41/81/8 ( قد 
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فاظت نفس فلان ) أي خرجت ولا تصلح فاضت 7/17/8/87 ( أصو الله 
صدى فلان ) أي أماته الله حتى لا يسمع لصوته (١5١‏ قد تشرد القرم ) 
إ(فلان طريد شريد ) 774/704 ( قد وقع القوم في ورطة ) 
217 (هم في أمر مريج ) 7/91/841١‏ ( قد نالتهم ملمة من دهرهم ) 
أي خصلة مكروه لحقتهم 77/74/8" ( أمر لا ينادي وليده ) أي أمر عظيم . 

اللغد وتصوير السلوك : 
استطاعت اللغة بوسائلها المختلفة أن تصور سلوكا مهما في حياة امجتمع. وهر 
الصراع بين الناس .بل استطاعت أيضا أن تدعو إلى أنواع من الصراع . وتنهي عن 
أنواع أخرى .وتنقل لنا مشاعر الآخرين تجاه هذا الصراع أو ذاك؛ ونحاول أن نسرى 
كيف صورت اللغة كل هذه الأنواع 
(أ) - التعبير عن الخصومة : جاء في جمل قصيرة تعبر عن شدة الخصومة نحو: ( هو 
خصم ألد ) فهي تحمل صفتين؛ أنه خصم وأنه ألد. فإضافة صفة جديدة للصفة 
الأولى تعبر عن مدى العداء وشدته, ومثله فلان عدو فلان؛ وهي تعبير مباشر عن 
العداء. وكذلك من مظاهر العداء تبييت النية » والاستعداد له, وكذلك استخدام 
كلمة ( فلان ) هنا بكثرة لتحديد طرفي الصراع , أما في مجرد الخلاف الذي لا 
صراع فيه .فإهم يقولون : تجانب الرجلان فأخذ كل منهما جنبا دون صراع : 
فلا يحدد الفاعل والمفعول. بل يقال الرجلان فقط؛ لتظل الأمور في ستر حت لا 
يتسع الخلاف بينهما . 
(ب) - التهديد : أما بداية التعبير عن الصراع فإنه يأنَ أولا في صورة ققديد., 
وتستخدم اللغة وسائلها المختلفة للتعبير عنه من : 
١‏ - توكيد العبارة بالنون ( لأرينك الكواكب ) ( لأقطعن فلانا أربا أربا ) 
* - التعبير عن الغضب باستخدام فعل الأمر ( أفعل كذا . . . » ايذنوا بحرب ) 
”* - استخدام أسلوب الشرط ( إن فعلت ذاك كان وبالا عليك ) 
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- التأكيد ( بقد ) لحدوث الفعل . 
استطاعت اللغة التعبير عن انفعال ما تجاه الآخرين باستخدام قوالب لغوية 

معينة ( أسلوب التوكيد - الشرط - النهي - الأمر ) 

(ج) - الصراع : جاءت عبارات كثيرة تصور ألوانا من الضراع من ظلم ونصرة 
وغدر وهذه العبارات والصور تتنوع في أساليبها اللغوية في التعبير عن الحدث من 
مجرد إخبار عنه. مع التحديد لبطل الحدث من خلال كلمة ( فلان ) بكفرة إلى 
إخبارمع التأكيد باستخدام ( قد ) بكثرة . 

(د) - الموت واغشلاك : أما التعبير عن هذه الحالة فالأمر مختلف حيث العبارة هنا 
سوف تصور مصيبة .وفاجعة كبيرة لا رجعة بعدهاء وهي ( الموت )فاستخدم في 
عبارات كثيرة كلمة ( أصاب ) ومنها جاءت كلمة مصيبة لأنها تصيب, ولا تحيد 
عن صاحبهاء وقد عبر القرآن الكريم عن الموت يذه الكلمة ( فأصابتكم مصيبة 
الموت )'' 2 فكانت كلمتا ( مصيبة و أصابت ) أقوى وأدق في التعبير عسن 
المرت؛ وأبلغ من غيرها من الكلمات؛ وهي تنقل إحساس الخقوف والفزع 
بل إن اللغة تنوع في التعبير عن الموت بكلمات أخرى وعبارات مختلفة تستخدم 

فيها اللون ( هو الموت الأحمر ) والفعل الدال على الإلصاق ( لحق / وقع / أصاب ) 

وناله الدمار (تشرد - فاظت - طرد ) وأسماء مختلفة للمصيبة ( صاعقة - زلزلة - 

ملمة - مريج ) وكلمات للموت ( الموت - المنية - الحمام - مفسازة - لمحب - 

هلاك ) 
وتنوع الجمل بين الاسعية والفعلية وأغلبها قصيرة للتعبير السريع عن المصيبة 

والتعبير غير المباشر عن فداحة الأمر يقال ( أمر لا ينادي له وليده ) أي أمر عظيم . 
(5) الصراع عن طريق السب:هناك نوع أخر من الصراع ولكن على مستوى 

الكلمات, حيث لا يستخدم فيه المتصارعان سوى التراشق بالكلمات .وهذا 
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د. عطية سليمان أحمد سليمان 
الصراع على بساطته- حيث لا يراق فيه الدم غالبا - إلا أنه يصور 
خصائص هذا المجتمع .وسلوك أفراده. فيبدو من خلال ذم بعض الصفات 
والسلوكيات أن السلوكيات المناقضة لما هي المحبوبة في هذا امجتمع .فهناك 
عبارات تسب سوء الخلق أو الغباء أو البخل أو العرض أو الرائحة وغيرها 
من العيوب الاجتماعية. 

(أ) - العرض : 5/57/8177 ( شتم فلان عرض فلان ) 4 ١51//٠١‏ ( فلان غرّة ) 
أي يعر أهله ويدنسهم ١5”/١١5‏ ( فلان عيّار ) /4/586 (5/1١84‏ فلان ديوث 
) الذي يدخل الرجل على امرأته 5 55/74" ( قد شوّرت بفلان )» قد عبعه 
وأبديت عورته 75/58/5018 ( فلان معربد ) 7/١57/555‏ ( فلان يخنث ) 
متكسر متفن 7/75154/4875 ( رجل مُفرَّكَ ) المبغوض من النساء . 

(ب) - سوء الخلق : 4/47١‏ 50 ( رشقني فلان بكلمة ) أي رمائئ ١78/١١‏ 
( قوم همج ) أي الرذال من الناس 77/7843" ( قد شنع فلان على فلان ) 
(رجل سخيف )أي ضعيف 7/7343/171/8 ( فلان يتبجح بكذا 
وكذا ) بمعنى يتجرأ أو يتطاول 4.5/4٠‏ ( فلان مأبون )أي معيب 
05 (قلد قرن فلان فلانا » أي الصق به العيب . 45١/ 5٠85‏ ( فلان 
يهاتر فلانا ) أي يسابه بالباطل من القول 75/45/581١‏ ( قد ندد فلان بفلان ) 
أي أكثر القول فيه.8/587١/7‏ (فلان خبيث )أي الخبصث 
النفس ه 7/8١/8‏ ( فلان كرر ) أي خبيث محتال . 

(ج) - الغباء : 7٠١١/5757‏ ( هو أكيس من قشة ) وهي صغار القردة, 
. 9/4هع (يا نفقة ) هي دودة تكون في أنف البعير والشاة 2 57١/57‏ 
(فلان أقل من النقد ) وهي صغار الضأن ورذالها 705/١88‏ (فلان بو )لا 
عقل له . البو : ابن الناقة. 9/786" ( فلان سفيه ) قليل الحلم, 
4/0" (فلان طيّاشُ ) طاش الحم وقع ولم يصب . ١١9/8٠‏ ( رجل بليد ) 
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الذي لا يدري أين يتوجه » 7/7٠١/51/4‏ ( فلان أحمق ) 45/449 ( تحسبها 
حمقاء وهي باخس ) 5/4 440/4 ( هو أحمق من رجله ) وهي البقلة الحمقاء . 

(د) - البخل واللؤم : 5١7/44١‏ ( فلان أخضر ) لثيم . 51/487 (هو زند 
متين ) أي شديد الضيق شديد البخل , 7/7١/58٠١‏ ( رجل لثيم ) اللئيم عند 
العرب البخيل , الشحيح » ٠١4/١54‏ ( فلان وغد ) أي الضعيف ثم صارت 

(ه) الرائحة : 7/٠0١57/7/.68‏ (هورجس بخس )الرجس النتن , 

8 (فلان من أهل المربد ) المربد هو لبس الإبل والأغنام, 
14" هك( أنتن من العذرة ) 

(و) - سوء الخلقة : 750/7 ( في فلان وحمة ) أي عيب ومطعين , 
(قد كبر حتى كأنه قفة ) للسخرية من الضخامة والعجز . 

(ز) - انعدام الخير : 7/88/5965 ( بسو فلان غناء أي لا خير فيهم. 
6 (فلان شاذب ) المهمل لا خير فيه . 

(ح) - السب والدعاء على الشخص : 7794/1077 ( أرغم الله أنفه ) 
8 أسكت الله نأمته ) أي صوته وحركته ., 7/45/5084 ( استأصل 
الله شأفته ) أي أذهبه الله : ٠‏ (قطع الله دابر فلان وقطع الله دابر 
القرم ) 7/١8/174١‏ ( لا سمعت أذن فلان الرعد ) ١8/94‏ ( قول الرجل 
للرجل ويحك ) أي قتله الله . 
هذه العبارات تصور سلوك امجتمع تجاه مجموعة من القضايا , فهو يكره الفحش 

والبخل؛ وسوء الخلق؛ ويسخر من العيوب الخلقية .ويحب الكرم .وحسن الخلق, 

تلك الصفات التي عبرت عنها هذه العبارات السابقة» وتوضح سلوك امجتمع . 
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د. عطية سليمان أحمد سليمان 
اللغة وتصوير السلوك : | 
تختلف العبارة حسب طريقتها في التعبير عن الفكرة المقصودة . فتأيّ في أشكال 

مختلفة: 

١‏ جملة قصيرة: مكونة من مبتدأأ وخبر ( فلان مأبون ‏ فلان وغد - فلان أخضر 
. . . ) وهذا يغلب على تلك العبارات .وتلك طبيعة عبارات السب أن تكون 
جملا تلغرافية قصيرة تصيب الحهدف في عجالة . وني هذا تحديد ههذا الشخص 
وتحذير منه بكلمة فلان. وقد يكون بالضمير (هوء هم ) لنتحديد والإشارة إلى 
الموصوف يهذه الصفة المكروهة ,ورغبة في عدم ذكره . 

؟ - جملة طويلة : ويكون ذلك في الدعاء على الشخص في جملة فعلية .حيث تتكون 
من: ( فعل + فاعل + مفعول ‏ ه أرغم + الله + أنف فلان ) , وهكذا في كل 
الأدعية , وقد تكون الجملة الطويلة فعلية في غير الدعاء كالسخرية , أو غيرها . 
ولكن جنيعها تستخدم حرف التحقيق ( قد ) للتأكيد على حدوث الفعل . 

التشبيه بالحيوانات أو الجماد , وكذلك بالرائحة الكريهة , وكل هذا ينقل لنا 
رأي ومشاعر الآخرين تجاه سلوك ما .والدعوة إلى ترك هذا السلوك لأنه موضع 
سخرية وسب من امجتمع, فالإخبار بالسخرية عن الشيء دعوة غير مباشرة لترك 
هذا الشيء, وكذلك النداء على الشخص باسم الحيوان المكروه ( >كالحمار ‏ 
الكلب ) فالنداء تركيب لغوي, ولكنه سب شديد , وهجاء لاذع حتى أن الحق 
تبارك وتعالى قد شبه الكفار بذلك (كمثل الحمار يحمل أسفارا )”'" . ( كمفل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث . . . ) *'" تعبيرا عن مدى شدة سوء الموصوف 
يمذه الصفات . 

- المحروب من الصراع : وهي السلبية واللامبالاة التي تورجد لدى بعض 
الأشخاص, وهذا يمثل نمطا من نسيج امجتمع وله عبارات تصوره نحو: 
15 هذا الأمر لا يهمني ) اه 4565/4 ( هذا الأمر لا يعنسيني ) 
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*0 ر(فلان يروغ من كذا وكذا ) أي يعدل عنه 9/9775.” وقد 

فرط فلان في حاجتي ) وهذا النمط يجب ألا نغفله حيث يمثل سلوكا عاما لدى 

بعض الأفراد في امجتمع . 
المبحث الثالث: المعاملات اليومية 

الحياة اليومية التي يعيشها هذا امجتمع مليئة بالعبارات المتكررة يوميا » وسلوكيات 
يقوم بحا أفراده بطريقة لا إرادية» بل غغطية مع ما في امجتمع من أحداث يومية أيضاء 
وما يتكون منه امجتمع من أفراد, وما يقوم به أفراده من أعمال وحرف مختلفة كل 
هذه الفنون .والأعمال والأحداث عبرت عنها تلك العبارات ؛ثما يجعلها مرآه لهذا 
امجتمع, وانعكاسا لما يحدث فيه . بل إننا نستطيع أن نرى هذا المجتمع بجميع طبقاته 
وطوائفه من خلال تلك العبارات .وهذا رأيت أن أصنف تلك العبارات حسب هذه 
المفاهيم .ثم أحللها لأوضح دور اللغة في تصويرها . 
أولا : الحرف : 

من ألوان الحرف في هذا امجتمع وما صورته هذه العبارات (17/5/7٠68:‏ فلان 
يخصف النعال ) يضم بعض الجلود لبعض .47/7/88 4 ( فلان نخاس ) يعاجر في 
العبيد . 448/786 ( هو في سوق الرقيق ) 7/47/5545 ١‏ فلانة قية ) مزينة 
النساء حلاقة . ١45/194؟١/7‏ (رجل نجاد ) مزين الثياب 2 75/587" ( ولي 
فلان المعونة ) أي العون على حفظ المدينة . 
ثانيا: السوق والتجارة : 

وفي السوق تحدث المعاملات اليومية لهذا امجتمع من بيع وشراء ونداء على السلع 
وعهود وموائيق ويظهر هذا في العبارات : ©0 556/717 ( قد وجب الحق ) أي وقع 
البيع "48/7107" ( قد اشترط فلان . وقد باعه بشرط ) 401/7845 ( بعمت 
الرجل بنسيئة ) أي بتأخير 7/41/5٠01‏ ( بضاعة فلان مزجاة ) أي بضاعة قليلة 
يسيرة ع 5 (انتقيت المتاع ) أي أخذت مخه وخياره, +/١ ١/9.‏ 
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(ويقولون في الصباح بصاحب الباقلاء ( يا با قلاء حار ) 5/17/4935 ( وني النداء 
على الباقلاء ( شرق الغداة طري ) أي قطع الغداة . 
وهذه السلوكيات موجودة في التعامل اليومي في السوق, وكذا النداء على 

السلعة لا زالت موجودة وكأن السوق لم يتغير في معاملاته قديما وحديثا وهي من 

وسائل الدعاية والإعلان . 

ثالنا :عبارات متدوالة يوميا : 
وتشمل عبارات التي تقال في المناسبات المختلفة والتحية وعبارات اللازمة 

الكلامية و غيرها: 

-١‏ التحية :517/77 ( هن التحيات قولهم : حياك الله وبياك ) 54/7 ( السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ) 774/1117 ( مرحبا وأهلا وسهلا ) . 

+* - المناسبات : ١5/118‏ ( في منزل فلان مأتم ) 55/8/77 ( بالرفاء والبنين) 
(يقال للذي يقدم من الحج : مبرورا مأجورا) 741/71 ( هذا يوم 
عيد ) "٠7/71‏ ( هذه ليلة البدر ) 471١/75”‏ ( هي أيام التشريق ) 
8( قد عيل صبري ) ٠١١/537‏ ( لبيك إن الحمد والنعمة لك ) 
4 ( وقوهم بعد الفاتحة أمين ) ١514/١1١9‏ ( أقاموا على فلان مناحة ) 
١ 535‏ (مها يواسي فلان فلانا ) 5 5 "١5/7‏ ( دعى فلان إلى وليمة ) 
6 (قلد رئي الحلال ) 47/477 ( قد دخل الشهر ) 7/7/591١‏ 
( الحمد لله والشكر ) . 

# - الدعاء للشخص : 7/177/1775 ( أفرخ روعك ) أي زال عنك ما كنست 
تحذر وتخاف . 994/545 (أمتع الله بك ) 949/7" (أيدك الله وأدام 
تأييدك ) ”/ "478/7 ( عفا الله عنك ). 

4 - عبارة اللهو اللعب : 7/55/87٠١‏ ( فلان يرتع ) 5/59/8075 ( قد لعب 
بالدوامة ) التي تدور وتتحرك . 
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- عبارة شائعة متكررة : 509/4178 ( لا بد لي من كذا وكذا) 40/84/١١ه‏ 

(بيننا مسافة ) أي بعد , 5١/4/86"‏ ( حاشا فلانا ) 6 75/81/55 ( رجع الحق 

إلى أربابه ) 5 ١/1/5‏ 7/58 ( أبيت اللعن ) 7/56/7456 ( هلم يا رجل ) 

ويحك ) 7/55/81١5‏ (لا أفعل هذا ألبته ) 7/59/8459 (لم 

فعلت كذا وكذا ) . 
رابعا: مكونات المجتمع : ١‏ ء (المرأة ) 

هناك عبارات تشير إلى سلوك المجتمع تجاه المرأة »وإلى وجودها كأحد مكونات 
امجتمع 1868/1١75:‏ ( فلانة حليلة فلان ) أي تحل له ويحل ما. ‏ 0١/هم١‏ 
(فلانة ربيبة فلان ) أي ابنة امرأته من غيره 75/50١975‏ (امرأة نفساء ) أي 
يسيل منها الدم وحاضت 7/88/8176 ( فلانة ظعيئة فلان ) أي المرأة في الهودج 
ثم قيلت للزوجة بعد ذلك 7/07/7788 ( امرأة أرملة ) التي مات زوجها 5 
5689 (امرأة سرية فلان ) لأها زوجعه . 

نجد هم في هذه العبارات يطلقون على المرأة فلانة » ويقرنوها بالرجل, ويحددوفا 
بفلانة مع صفات مختلفة فهي سرية , لأفها تدخل السرور على زوجها وهي ظعينة . 
لأنما مصانة في المودج, وهى سكنه لأن الرجل سكن إليها » ويقال لها فراش وإزار, 
قال تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )2 

ويذكر ابن الأنباري أسماء وأوصاف الزوجة في عصرة فيقول :( ويقال لامسرأة 
الرجل : هي أم الحي . أم العيال , ويقال هي حنة فلان . . . وهي طلته . أي زوجته 
.. وهي ربضه . وهي عرسه . . . وهي قعيدته . . . ويقال لامرأة الرجل همي 
بيته. . . ويقال لامرأة الرجل هي شهلته )” " كل هذه الصفات توضح مدى تقدير 
هذا امجتمع للمرأة وعندما تُصف المرأة وحدها ليقولون: امرأة ( نفساء . أرملة ) 
ليشير إلى جنس النساء كلهن . 
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'- رأهل الذمسة : يتكرن المجتمع من أخلاط من الناس من بينهم أهل الذمة. وهم 
عبارات كثيرة تشير إلى وجودهم في امجتمع منها : 487/474 ( قد اسستعمل 
فلان على الجوالي ) أي على أهل الذمة. 480/45 (رجل ذمي) 
(قوم نصارى ) 7١54/1/7١‏ ( فلان يهردي ) 5/1077 7/95١‏ 
( هو من الصابئين ) 
؟سر العبيد ) 7/578/5/88 ( قد أعتقت العبد ) أي حررته ( فلان نخاس ) يتاجر 
بالعبيد » ١539/١١26‏ ( فلان عبد قن ) الذي ملك هو وأبوه . 
خامسا : الطعام والشسراب : 
من الأمور التي تتصل بالحياة اليومية موضوع الطعام والشراب وما يتصل يمما 
فقد جاءت عبارات كثيرة تتحدث عن هذه الأمور منها 7/10/87٠0:‏ (أكل 
فلان العراق ) أي العظام . /7/587/15 ( أكل العصيدة ) 7/54/105٠‏ ( قل 
حلم الأديم ) أي فسد . 7/570/17785 ( العاشية تيج الآبية ) التي تأبي بالعشاء 
تنشط عندما ترى التي تتعشى 7/١57/5952‏ ( شراب سلسال ) أي عذب ., 
7/١ 594/51‏ (هذا أدم الخبز ) 7/45/586٠‏ ( لو أطعمتني المن والسلوى ما 
ذقته )أي ما أكلته. 77ه/ه"/7 ( شربنا على الخسف )أي الجوع, 
7 رسكران ما يبت ) أي ما يقطع أمرا من سكره 457/4٠12‏ ( فلان 
يعاقر النبيذ ) أي يدوم . 4/470 58 ( قد ذهب من فلان الأطيبان) الأكل 
والنكاح . 
سادسا : الملبس : 
هناك عبارات أشارت إلى الملبس نحو : 448/8980 ( على فلان حلة ) 
4 عندي رزمة من الثياب ) أي ضروب من الثياب ,» ١7/5145‏ ( قد 
خرق سرباله ) (١84/517‏ هي عيبة المتاع ) 5 9/1/1 75/50 ( بنائق" "' القميص) 
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أي الدحاريض”7"") 7507385 ( قد أخل منه أرش الثوب ) ما وقع في الثياب 
من عيب . 

سابعا : المرض : 

أ- المرض الجسدي والنفسي :وهو من الأحداث التي تجري في امجتمع بصورة 
متكررة فيصيب الناس على اختلاف طبقاتم المرض والتعب . فجاءت عبارات كثيرة 
تصور تلك الأحداث منها :704/198 ( فلان عظيم المؤنة ) أي التعب 
(جاء فلان يجر رجليه ) أي منقلا 7/14/537١‏ ( قد أصاب فلان 
الرعاف )7/47/5857 ( قد نكس المريض ) أي عاودته العلة 7 /1ا/7/7848./1 (رجل 
مجذوم ) أي مقطوع بعض الأعضاء 7/71/8٠0١‏ ( فلان به يق ) وهو بياض كدر 
(قد رزح فلان ) أي ضعف وذهب مافي يده 415/475 (قد 
مرض قلب فلان ) أي حزن واغتم . 

ب- أمراض المجتمع ١:‏ - النفاق : من الأمراض الت تصيب المجتمع الرياء 
والنفاق .وكأفا ضمن تكوين البناء الشخصي للفرد في أي مجتمع .يلجأ إليه الإنسان 
ليداري به ضعفه. ورغم وجود هذه الصفات في كل امجتمعات إلا أفها مرفوضة أيضا 
من كل الناس حتى نما يمارسون هذا الفعل .وقد أشرت إليها سابقا تحست عنوان 
السسب. 
اللغة وتصوير السلوك : 

نتناول هنا وفي إطار التحليل اللغوي تأثير اللغة على تلك العبارات على اختلافها 
وتنوع موضوعاتها ؛حيث تختلف الوسائل اللغوية المستخدمة في كل موضوع حسب 

أولة النسوق :فيما يتعلق بالسوق نجد أن العبارات المتداولة في السوق قديما وحدينا 
؛تنم عن سلوكيات متبعة في هذا المكان لا يستطيع الإنسان الخروج عليها في أثناء 
البيع أو الشراءء بل الأكثر من ذلك هو تصوير هذه العبارات لسلوكيات الباعة 


ل 
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المتجولين أثناء عرضهم بضاعتهم قديما وحديثا من النداء عليها كنوع من الدعاية 
الإعلامية عن سلعهم . فلا يخلو مجتمع من هؤلاء القوم ( الباعة المتجولين ) ولا 
يختلف سلوكهم في البيع قديما وحديثا من مخاطبة السلعة التي يبيعوكًا . والنداء عليها 
بأفضل العبارات كما هو في عصرنا ( حلوة يا طماطم . حمرة يا طماطم . ومعسلة يا 
بطاطا ) وغيرها . 

ثانيا العبارات اليومية المقداولة : تشير في مجملها إلى علاقات التواد. والتراحم 
بين أفراد هذا المجتمع. وسلوك هؤلاء القوم تجاه بعضهم البعضء, وهي سلوكيات تنم 
أيضا عن الترابط الاجتماعي بينهم .وهي عبارات لازالت موجودة بعينها في مجتمعنا , 
بل في كل المجتمعات, فلا يوجد مجتمع يخلو من هذه العبارات . 

ثالثا مكونات المجتمع : وبفضل هذه العبارات أمكننا أن نعرف أن هذا اجتمع 
يتكون من أخلاط مختلفة في الدين والعقيدة والمستوى الاجتماعي والحرية والعبودية , 
وقد جاءت هذه العبارات في شكل جمل إخبارية»لأن غرضها الإخبار عن هوية 
المتكلم أو ديانته »للتحديد وليس السخرية , بل ربما نشعر في بعضها بالاحترام لغير 
المسلم كما في هذه العبارة ( رجل ذمي ) و( قوم نصارى ) وهو نفس الاسم الذي 
أطلقه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليهم. أهل الذمة . 

رابعا الطعام والشسراب : جاءت هذه العبارات التي تعرضت للمأكل والمشرب في 
صورة توضح ارتباط المجتمع بذا الأمر نفسيا واجتماعياء ما جعلهم يوظفون هذا 
الأمر في قضايا كثيرة ويعبرون من خلال الطعام والشراب عن معان اجتماعية ونفسية 
مختلفة, فهم يستخدموفا للتعبير عن : 

١‏ الفقر: ( فلان لا يقوم بطن نفسه) أي أنه فقيرء و(بات القوم وحشا) أي باتوا 

جباعا لفقرهم 
9- الغضب : ( لو أطعمتني المن والسلوى ما ذقته ) أي ما أكلته نظرا لغضبي منك , 

فلا أريد منك أي شيءءولو جتتني بالمن والسلوى .ليس لما يفعل فلان طعم ( أي 


لذلا 
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لذة ) والمقصود التعبير عن الغضب من فلان وعدم الرضا عما يفعل , فجعله 
كالطعام الذي لا طعم له . 

* - المرض : (ذهب من فلان الأطيبان) الأكل والنكاح , فربما حدث هذا لمسرض 
عنده. أو شيخوخة أصابته. فعبر عن هذا الأمر بفقد لذة الطعام والنكاح . 

؛ - فقدان العقل :( سكران ها يبين ) أي لا يقطع أمرا من سكره . 

5 - التأثير على الآخرين : ( العاشيه هيج الآبية ) أي التي تأبى العشاء تدشط عندما 
ترى التي تتعشى . وهو نوع من التأثير على الآخرين وربما اتخذه بعض الناس في 
أمور حياتهم للتأثير على الآخرين في سلوك ثمائل .كما تقول العامة ( اضرب 
المربوط يخاف السايب ) أي تؤثر على ما تملك ؛فيستجيب لك من لا تملك . 
خامسا الثياب : نلاحظ أن العبارات تناولت أنواعا محدودة, وقليلة من النغيابء 

وكذلك أن الألفاظ المرتبطة بحا قليلة, فمظاهر الترف في الثياب كغيرة »وكانت 
موجودة في عصرهم إلا أفا لم تذكر في العبارات المتداولة بين الناس لاذا ؟ لأن تعدد 
الملبس واختلاف مظاهره لا يؤثر في حياة الناس وسلوكهم .فهو مجتمع بسسيطء 
ولذلك هذه الألفاظ لا تترك بصمانًا على الطبقات البسيطة والمتوسطة ,فتسجلها في 
عبارائماء فهي مجرد غطاء يستر الجسدء أما البذخ في الثياب فيأيَ في ألفاظ تعبر عنهاء 
وليس في عبارات مشهورة معروفة , ومتداولة .فتصير مثل؛ وكذلك هي ممستغيرة 
متجددة حسب ل( الموضة ), وهو مخالف لطبيعة العبارة أو المذل فهي ثابتة ودائمة 

سادسا المرض : 

أ المرض الجسسدي : يصاب الإنسان في كل مجتمع بالأمراض .ولكن الاخستلاف 
يكون في نوع المرض , فنجد أن الأمراض الشائعة والمعروفة عندهم محدودة وقليلة , 
ربما كان الواقع أكثر من ذلك .ولكنها قد تكون غير معروفة, أو لا يريدون الكلام 
عنها خشية أن تصيب أحد الحاضرين .ولكن الأشياء المرتبطة بالمرض موجودة 
ومعروفة؛ نحو: التعب والانتكاس والضعف .ونتيجة للتشاؤم يفرون من الأسماء 
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الحقيقية للمرض .ويكنون عنها كما يمحدث الآن ويقولون المرض الخبيث أو 
(الكنسر) خشية ذكر اسم السرطان بفيما يعرف في اللغة بلا مساس . 

ب المرض الاجتصاعي ( النفاق : نرى التأكيد على ذكر اسم الموصوف يمذه 
الصفة بقوهم ( فلان ) لأفها سبة في جبين صاحبها , ولهذا يتم تحديده بالاسم ليقلع 
عنهاء وفي ذلك دعوة لنبذ هذا السلوك ؛مع استخدام حرف التحقيق (قد) للتأكيد 
على حدوث هذا الفعل المشين ؛مع ذكر الطرف الثاني (المخدوع ) لتحديد المفعول , 
كما حدد الفاعل, ووجود هذه الآفة دليل على اكتمال بناء المجتمع بالصورة الطبيعية 
فكما يوجد الخير يوجد الشر . 
الفصل الثالث “تطور العبارة وأثر البيئة 

( إن اللغة كائن حي , لأنها تحيا على ألسنة المتكلمين يما » وهم من الأحياء , وهي 
لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن . كما يتطور الكائن الحي : ويتغير . وهي تخضع لما 
يخضع له الكائن الحي في نشأته ونموه وتطوره . وهي ظاهرة اجتماعية تحيا في أحضان 
اجتمع وتستمد كياها منه , 

ومن عاداته وتقاليده كما تتطور بتطور هذا ا مججبمع فترقى برقيه وتنحط 
بالخطاطه) "© . 

( واللغة - شأفا في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى -عرضة للتطور 
المطرد في مختلف عناصرها : أصواقًا وقواعدها ومتنها ودلالتها » وتطورها هذا لا 
يجري تبعا للأهواء والمصادفات أو وفقا لإرادة الأفراد وإغغا يخضع في سيرة لقوانين 
جبرية ثابتة مطردة النتائج 9" 

وقد حدث للعبارة في عصر ابن الأنباري - كإحدى صور اللغة - تطور كبير, 
فقد مرت بتطورات مختلفة جعلتها تأخذ صورا متعددة , وأشكالا متباينة وأصبحت 
كل صورة تمثل مرحلة من مراحل هذا التطور , فهي قد تكون موجودة قبل عصر 
المؤلف ( ابن الأنباري ) في صورة؛ وفي عصره بصورة أخرى .ثم هي في عصرنا 


هه" 
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ولكن في صورة ثالثة. مما يعني أنها دائما في تطور, لأفها تنطلق من ألسنة تنطق يما ليل 
شار فهي نتيجة لطبيعتها الاجتماعية تعايش امجتمع بكل طبقاته ؛فهي دائمة التطور 
لتطور أحوال أصحابما والناطقين كماء فهي بحق تعد انعكاسا لتطور امجتمع والحياة 
اليومية لأفراده .ولهذا يمكننا أن نرى تطور سلوكيات امجتمع من خلال تطور المفاهيي 
التي تحملها تلك العبارات من القديم إلى الحديث . 

وللتطور جانبان : تطور لغوي .وتتطور سلوكي فالأول يمس جوانب اللغة مسن 
تطور في الدلالة والأصوات وغيرثما .والثاي يمس سلوكيات هذا امجتمع ومفاهيمه 
عنها. ويتضح ذلك بمقارنة هذه السلوكيات مع غيرها كما سنرى . 

ويأئر جانب آخر علي اللغة والسلوك الاجتماعي .وهو البيئة التي يعيش هؤلاء 
الأفراد, وغهذا يجب دراسة التطور الحادث في كل من اللغة والسلوك والبيئة » وأثر 
كل هذا على العبارة. 
المبحث الأول : التطور اللغوي : 

قد حدث تطور لغوي للعبارات جاء في صور مختلفة منها : 
١-في‏ الدلالة: 


؟ - التطور في الأصوات : 
يحدث ذلك بإبدال صوت مكان صوت كما في : 


4 أإقد بلغ فلان الصكاك السكاك 


الصكاك 


؟ فى المفردات : 
ماك يقر فدات ذات الدلالة الخاصة بعصر المؤلف, ولا توجد في عصرناء 
حرص المؤلف على توضيح أصلها الفصيح . وبعضها خاصة بعصرهم ولا توجد في 
القديم أو الحديث وبعضها ارتبط بسلوكيات خاصة بمجتمعهم أو بسلوك معاصرء 
ولكن بألفاظ مختلفة منها : 
]0407 قوهم للهر: ( اخساً ) أي تباعد.و في العامية المعاصرة نقول كلمة: ( بس) 
ولكنها كفعل فهر الهر موجود ف المجتمعين القديم .والحديث مع اختلاف اللفظ . 


١ /ا.‎ 
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ب - 048 ( قد خبب فلان عن فلان صديقه )أي أفسده وهي كلمة فصيحة 
ولكنها غير مستخدمة 
ح- 545 ( قد ازدمل فلان الحمل ) وازدمل بمعنى حمل بالفصحى .ولكن غير 
مستخدمة الآن 
د - 585 ( تقول العامة ) قد بلغ فلان الصكاك أي الحواء أي لم يحصل على شيء 
وغير موجودة 
من هذا نرى أن تطور اللغة أسرع من تطور السلوك الاجتماعي. حيث نلاحظ 
أن الألفاظ والعبارات تتغير في التعبير عن بعض السلوكيات . ولكن هذه 
السلوكيات ثابتة قديما وحدينا فسلوك الرشوة والغش واحد. ولكن اسمهما يستغير, 
فتصبح كلمة ( كوسة ) للتعبير عن والرشوة وامحسوبية .وكذلك ما نلاحظه في 
العبارات السابقة من ألفاظ خاصة بعصر المؤلف. وغير معروفة في عصرنا ثما يدل 
على أن ابن الأنباري كان يصور لغة عصره أيضا. 
وتطور المفردات التضاد في المعنى حيث نجد بعض الألفاظ حدث لما تطور, 
فتحولت من ال معنى إلى ضدهء نحو : 
5١6 )١(‏ (فلان مقذذ ) المقذذ الحسن الزي الكامل الهيئة :أصبحت تحمل معنى 
الشيء المنفر 
(؟) ١١/1737‏ ( فلان أرعن ) المسترخي أصبحت تعني امجنون المتهور . 
(5) 557/575 (هبلت فلانا أمه ) أي ثكلته أمه , أصبحت تعني الجنون . 
(4) 550/7537 (قد صبغوبي في عينك ) أي غيرويٍ عندك . أصبحت تعني جملون 
في عينك 
(5) 7/1554/7417 ( قد انتحل كذا وكذا ) أي ألزمه نفسه وجعله كالملك لها , 
أصبحت تعني تقليد فلان , أو القيام بعمله بدون إذنه . 
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(58/751” رجل جاسوس ؛ باحث عن أمور الناس . أصبحت تعني الخالن 
للوطن المتجسس عليهم نصالح الأعداء . 
إن تحول معنى كلمة إلى المعنى المضاد له يأ من كثرة استعمالها في المعنى الأصلي 

حتى تصل إلى حد الابتذال أحيانا فتحمل المعنى المضاد.أو لعوامل تطور دلالية 

أخرى. 

التطور الدلالي المرحلي : 
تمر بعض الكلمات بالتطور في دلالتها. ولكن على مراحل . فنرى كل مجتمسع. 

وكل عصر يعطيها معنى من المعاني خاصا به ءثم يأ من يليه فيغير في هذا المعنى .أو 

يطوره نتيجة لتغير سلوك المجتمع ؛ومفاهيمه عبر التاريخ. وقد لاحظت هذه الظاهرة 
اللغوية التي سجلها لنا ( ابن الأنباري ) حيث يشير إلى معنى الكلمة قديما .ومعناها في 
عصره .و عندما نقارثها بعصرناء نجدها بنفس اللفظ؛ ولكن المعنى تغير إلى صورة 
الثة. وقد يكون هناك رابط لغوي بين الصور الثلاث .وقد يكون غير لغوي. وقد 

يكون معروفاء أو غير معروف ومنها : 

7١4/364١‏ :( فلان وغد ) تعني عند العرب الضعيف, وفي عصر المؤلف 
اللئيم» وفي عصرنا سئ الخلق , ومثلها كلمه نذل عند العرب تعني الضعيف .وف 
عصر المؤلف البخيل, وفي عصرنا سئ الخلق ٠‏ 

؟ 7/١9/4484‏ ( قد حس فلان ) عند العرب وجدء وعند ( ابن الأنباري ) 
مع , وفي عصرنا شعر وحس . 
إن المنتبع لهذه الكلمات التي حدث لا تطور دلالي مرحلي, عندما يربط بين هذا 

التطور الدلالي» والتطور في السلوك الاجتماعي يلاحظ هذا التغير في المفاهيم واتجاه 

امجتمع نحو سلوك ما . كما في كلمتي نذل ووغد فهما في الأصل عند العرب تعنيان 
الضعيف , وني عصر المؤلف البخيل واللئيم » وني عصرنا تعنيان سوء الخلق بكل 
أنواعه. نلاحظ أن هذا الشخص الضعيف عند العرب قديما قد يضطره ضعفه إلى أن 


اميل 
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يكون لنيما وبخيلاء كما حدث في عصر المؤلف . فالضعيف يمكن أن يسلك هذا 

السلوك من البخل واللؤم ليداري ضعفه .وقد يزداد الأمر شدة عنده فيصبح مسئ 

الخلق .فيهيأ لأن يفعل أي شيء يرفضه المجتمع . لاذا ؟ لأنه لا يملك شيئا يعتزبه 
ويدافع عنه .فكل الممنوع مباح عنده ليعوض نقص القوة لديه » فيبدو التغير الدلالي 
للكلمة مقترنا بالتغير الاجتماعي. حيث يعكس التغير الدلالي ما يحدث من تغسير 
للمفاهيم في المجتمع, فالكلمة التي تعني الضعيف تصبح في إطار التطور الاجتماعي 
تعني سئ الخلق» ونجد مثل هذا التطور في عصرنا لبعض المفاهيم كما في كلمه فلان 
طيب فأصبحت تعني الغبي ( العبيط ) عند بعض المجتمعات في عصرنا , فإذا قل إن 

فلانا طيب فلا يفهم منها إلا السخرية من هذا الشخص لكثرة السوء في المجتمع , 

ولهذا اعتبر من لا يزال طيبا بأنه أبله أو غبي. فانحطاط مفهوم الكلمة جاء من انحطاط 

السلوك الاجتماعي لهذا امجتمع . 

* - /إم/؟١‏ ( فلان شاطر ) المتباعد عن الخير أصبحت تعني المجتهد والنساجح 
فرجما حدث الحطاط في السلوك الاجتماعي حتى اعتبر السارق والمبتعد عن الخسير 
هو الناصح وحت انه يسمى ( فهلوي ) في عصرنا . 

العبارة المبتورة والعبارة المبهمة : 
تقدم بعض العبارات جملا ناقصة , قادرة على التعبير بصورة أقوى وأبلغ مسن 

العبارة الكاملة وعبارات أخرى تستخدم ألفاظا معينه تشير إلى أشياء مبهمة ولكنها 

تصبح رموزا لأشياء معروفة في هذا امجتمع من هذه العبارات تلك الأقسام : 

أ) - العبارة المبتورة : 

١‏ 901/5918 ( هلم جرا ) أي سيروا على هينتكم .أي تنبتوا في سيركم ولا 
تجهدوا أنفسكم . أخذت من الجر في السوق وهو أن تترك الإبل والغنم في 
السير”” '' وهي تعني اختصار عبارة كثيرا ما يسير على هذا المنوال أو المنهج . 
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١50/9١4 ٠‏ ( أفعل هذا أم لا ) افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. ١١١‏ ( من 

سلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا .أي ومن لم يسلم فلا تسلم عليه ١6١‏ (ومن 

أكرمني أكرمته ومن لالم أكرمه ) ومن لا يكرمني لا أكرمه . 
ب - الكلمة المبههة : 
4494/889١‏ :(طوباك إن فعلت كذا وكذا ع). 7/810//5٠.7‏ ( فلان يروغ 

من كذا وكذا ) 
؟ .88/5 /” ( فلان يحوم على كذا وكذا ) أي يدور عليه ويريده . 
186/18 ( قد تغلغل فلان إلى كذا وكذا ) 

ومثل كلمة كذا كلمة فلان وكلمة رجل وقد وردتا في عبارات كثيرة جدا , 
فكانت كلمة رجل تعني الشدة والحزم .ولهذا وردت في حق أناس يتصفون بالحمسم 
والرجولة والشدة, أما كلمة فلان فكانت في مواقف أقل صرامة, ولتحديد الشخص 
المقصود ,عكس رجلء فهي تعني إطلاق المعني على أكثر من شخص لإرادة عموم 
المعنى ليشمل جنس الرجال كلهم., أما إذا كان الأمر 

يتعلق بالنساء, فإن العبارة تقول: فلانة نحو 75١(فلانة‏ حليلة فلان ) للتميز بين 
الذكر والمرأة . 
عبارات المثقفين : 

ذكر (ابن الأنباري ) كثيرا من الألفاظ يستخدمها الناس في عصره. وقد حدث 
لهذه الألفاظ ارتقاء دلالي » فأصبحت تستخدم من قبل المثقفين في عصرنا فقط , مما 
يدل على رقي هذه العبارات؛ وما تحويه من مفاهيم حتى أصبحت من لغة المستقفين 
وحدهم مع اختلاف قليل في المعنى أحيانا وبقاء العبارة على لفظها , ومعناها أحيانا 
أخرى . نحو (١17/١777:‏ رجل بليغ )الذي يحسن التبليغ بعبارة 
سليمة. 178/11١‏ : ( قوم شمج )والهمج البعرض والرذال من الناس . 


اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 

6( قد عيل صبري )أي غلب صبري وضاق صبري.5 151/1١‏ :( 
فلان لبق ) وهو الحلو اللين الأخلاق . ١99/١8٠‏ (اقر الله عينك ). ١6/1١7‏ 
( فلان طريف وجاء فلان بطرفة ) والطريف الشيء المحدث .188/19 : (قد بجل 
فلان فلانا ) أي عظمه . ١57/١١‏ ( فلان مستهام ) أي ذهب عقله . والعامة 
تقول هايم وهيمان بسبب الحب .- 188/1١5‏ ( فلانة حليلة فلان ) أي امرأته . 
المبحث الثاني : التواصل ني السلوك الاجتماعي 

تتمتع كل امجتمعات بمجموعة من السلوكيات التي تمثل البناء الاجتماعي لماء 
والتي يتم على أساسها التعامل بين أفراد هذه 'مجتمعات .والتي تعبر عنها مجموعة من 
العبارات . كما في عصر ابن الأنباري, وهده السلوكيات تتناقلها الأجيال المتتابعة؛ 
نتيجة لقبولها لدى الأجيال المختلفة »أو تترك فتنسى إذا كانت مرفوضة لدى 
الأجيال التالية. 

ولكن هذه امجتمعات المتتالية تقوم على أسس اجتماعية ومبادئ ضرورية لههاء 
وهي تتشابه في السلوكيات الأساسية مع غيرها عبر الأجيال. وهذا فهي غالبا ما 
تتوارثها , وبناء على هذه الفكرة حاولت البحث عن تلك السلوكيات المتوارثة لدى 
مجتمع ابن الأنباري .ومتابعتها في العامية المعاصرة »وذلك من خلال تلك العبسارات 
التي تحمل هذه القيم الاجتماعية بنفس لفظها ومعناها في بعض الأحيان أو بالمعنى دون 
اللفظ في أحيان أخرى. 

وهذه العبارات تتصل بسلوكيات ..معينة » وهذا يجب أن ندرسها في إطار هذه 
السلوكيات فنضعها حسب نوع السلوك الذي تدعو إليه العبارة حتى يمكننا متابعة 
التواصل بين الأجيال : 
١‏ - النظافة : 475/١1‏ ( قد استنجى الرجل ) أي تمسح بالأحجار , وهي موجودة 

بنفس اللفظ والمعنى , ودليل على النظافة الشخصية . فهي سلوك اجتماعي يدعو 
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إليه الدين . ومغلها 47/١8‏ ( استجمر الرجل ) 48/77 ( استنشر الرجل ) 

65 توضاً الرجل ) 544 "٠9/*‏ ( أنتن من العذرة ) . 
؟ - نبذ بعض السلوكيات مشل : التعاير بين القوم ١57/١٠9:‏ ( فلان عيار )- 

48 ( قد شنع فلان على فلان , وقد أتى بأمر شنيع ) أي أخبر عنه بأمر 

شديد عظيم, وفي العامية المعاصرة تعنني فضحه 7/45/580١‏ ( قد ندد فلان 

بفلان ) تابع اغتيابه » وني العامية شهر به . 
؟ - نبذ سوء الخلق نحو : ١7/١4٠‏ ( فلان عرة ) أي يعر أهله ويدنسهم. 

ولكن العامية المعاصرة تجعلها بكسر العين فيقول فلان عرّه , ومنلها ١44/585‏ 

(رجل ديوث ) الذي يدخل الرجال على امرأته وهي بنفس اللفظ والمعى في 

العامية المعاصرة, 7/759573717/4 ( فلان يتبجح بكذا وكذا ) ,أي يتعظم ويترفع. 

وهي الآن بمعنى يتجرأ ويتطاول على غيره . 

هذه العبارات توضح سلوكا معينا لدى هذا المجتمع .وهو كره التشهير بالآخرين 
ونبذ الأخلاق السيئة .ولهذا نجد هذه العبارات بنفس اللفظ .والمعنى في العامية 
المعاصرة . نتيجة لاتفاق امجتمعين في نبذ هذا السلوك الاجتماعي , ثما يعني أن القيم 
الأخلاقية في امجتمعين واحدة .وإن اختلفت البيئات والعصور التي تعيش فيها هذه 
المجتمعات ,فالأخلاق والمبادئ لا تتغير 

4 - التشديد : يكون بنفس العبارة كما في 787/7117 (لأريك الكواكب 
بالنهار ) ( لأضربنك حتى يظلم عليك النهار , وني العامية الحالية يقول ( هورييك 
النجوم في عز الضهر ) والمعنى واحد واللفظ متشابه.9 40/9 ١‏ (قد عيل صبري أي 
غلب صبري أو غلبني صبري ) وهو نوع من التهديد موجود في العصرين بسنفس 
اللفظ والمعنى ٠‏ 

0 - الفسب : العبارة التي يسب ها الناس هي تعبير عنما يكرهونه في الآخسرين, 
وهذا يعني أننا يمكن أن نفهم ما يحب, وما يكره أفراد هذا امجتمع من خلال عبارات 


لذلا 
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السب .وكذلك عندما توجد بنفس المعني في مجتمعين مختلفين , فإنه يعني التوافق في 
السلوك الاجتماعي بينهما .ولهذا حرصت على جمع تلك العبارات التي وُجدت في 
امجتمعين؛ نحو:(أ )- 178/1171 ( قوم مج ) وهي تقال للرذال من الناس . وهي 
موجودة في عصرنا بنفس اللفظ وبنفس العنى ثما يدل على كراهية المجستمعين لهذه 
الصفة ( الرذالة ) .(ب)- ٠١5/١55‏ (فلان بو ) أي ليس له باطن ولا عقل .وهي 
تشير إلى كراهية هذا امجتمع للحماقة وموجودة في بعض البيئات المعاصسرة .(ج) - 
5 ( نظر إلى شزرا ) أي بجانب عينه من شدة العداوة . وهي دليل على 
استخدام العين للتعبير عن الكره والاحتقار في كلا امجتمعين والسخرية. 

١‏ - الخداع : تكره كل امجتمعات الغش والخداع .وهذا جاءت عبارات ( ابسن 
الأنباري ) تصور ذلك. وهي موجودة بنفس اللفظ والمعنى في عصرناء ثما يعني اتفاق 
امجتمعين على نبذ هذا السلوك ورفضه نحو : 4/5576 7/٠١‏ ( قد غش فلان فلانا ) 
أي خلط العمل بما سواه . 7/877/50 ( فلان يروغ من كذا وكذا ) أي يعدل 
عنه ويرجع له في الخفاء 5١5/١55‏ ( فلان يسحر بكلامه ) أي يندع بكلامه . 

- التشساؤم: وهو سلوك اجتماعي موجود في كل امجتمعات وكل العصور, 
وهو يعبر عن خوف الإنسان من المجهول .وهو في واقعة يبرز ضعف الإنسان أمسام 
نفسه, وهذا تكثر هذه العبارات التي وجدت قديما وحديثا وإن اختلف لفظهما أحيانا 
فإن المعنى فيهما واحد نحو: 5/78/1844 ( طير الله ولا طيرك ) وفي عصرنا ( فال 
الله ولا فالك ) أي إن الغيب الذي قدره لنا الله أفضل من تقديرك أنت . ومن هذا 
الباب قوم ( الجد ) بمعنى الحظ, وهو ما تسميه العوام البخت وفي عصرنا تعني الحظ 
الطيب ثما يحبه الناس من فأل حسن في كل العصور . 

العبارات الشائعة : 

هناك عبارات متداولة وشائعة في كل امجتمعات على ألسنة الناس وهي تعبر عسن 
أمور متكررة يوميا وهي موجودة في كلا امجتمعين قديما وحدينا وتعني التطابق في 
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نفس السلوك والميول الاجتماعية ,نحو : ١7”/980ه5”‏ ( فلان قدم في الخير ) تقولوها 
العامة الآن فلان قدم السعد أو قدم الخير » 55/7/82" ( قد قضى فلان نحبه ) أي 
مات 75/88/5٠37",‏ ( فلان يحوم على كذا وكذا ) أي يدور عليه . *8/1/1/١؟/7‏ 
( بيت فلان مزوق ) أي معمول بالزواق . 

وهناك عبارات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها . 
المعتقدات الغيبية : 
لدى هذا المجتمع معتقدات بالأشياء الغيبية » وهي موجودة في نفس امجتمسع 
المعاصر بنفس اللفظ والمعنى لاتفاقهما في نفس التفكير والاعتقاد يما كالإمان بوجود 
الشيطان والجان .والعفاريت فمن هذه العبارات التي تصور هذه المخلوقات الغيبية : 
أولا: الشيطان : ١7١١١١78‏ (فلان شيطان من الشياطين ) 
ثانيا: العفاريت : 7697١6554‏ (فلان عفر ) 
الغا: الجن 5١5/1537:‏ ( أجن الله جباله ) 
رابعا : الثقلين والمخلوقات الخفية : 
)ه7755/0/8 (ما في الفقلين مثله ) 
ب 7558/1095 ( قد وقعوا في البلابل ) 
ج 7/78/8537 ( في فلان نظرة أي إصابة من الشيطان ) . 
المبحث الثالث :آثار البيئة في اللغة 
أثرت البيئة على تكوين العبارة » وقد ظهرت آثار هذه البيئة ومافيها من 
حيوانات ونباتات وجمادات وأشخاص في العبارات المختلفة بل شكلت عنصرا مهما 
في مفهوم هذه العبارات وذلك بالربط بين ما دف إليه العبارة وما تحتوي عليه مسن 
موجدات البيئة » وبذلك تكون وظفت البيئة -خدمة العبارة » فالعربي يلتحم بمذه 


البيئة البدوية بكل موجودقًا نتيجة لوجوده فيها فيتعايش معها ويحادثها فيجعل منها 


تا 
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الأنيس والجليس ويجري معها الحوارات الكثيرة بل إننا نجده يجعلها تسهم في التعبير 
عن آرائه وأفكاره ومعتقداته كما سنرى . 
١‏ - حيوانات البيئة : يمكن ملاحظة ذلك من خلال هذا الجدول 


1 ادم 


جوف الحمار هلك دل على الضياع 
7 |أكيس من قشة- |القشة صغار القردة تعبير عن الاحتقار 
دودة في أنف البعير تعبر عن حقارة هذا الشخص 
عاب فلان أقل من النقد | صغار الضأن تفاهة هذا الشخص 


التعبير عن من لا عقل له 
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العقر بيضة الديك 


. 


كان يها 
1 الركاب هي الإبل | تعبرعن نسب الزيت للإبل 


لقد وظف العربي حيوانات هذه البيئة وصفات هذه الحيوانات لخدمة فكرته 
والتعبير عنها عن طريق الكناية وليس التصريح . وهي طريقة أبلغ من التعبير عن 
المعنى من خلال التلميح دون التصريح باستخدام هذه الحيوانات وصفاقا . 
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" - نباتات البيئة :كما في هذه العبارات: 

(جاء بالشوك والشجر ) أي جاء بكل شيء.؛ 5950/55/8 (هو 
أممق من رجلة ) هي البقلة التي تنبت في مجاري السيل فيقلعها 707/١91.‏ ( قد 
كبر حتى صار كأنه قفه ) وهي الشجرة التي ذهب فرعها ‏ ولم ييق إلا الأصل ء 
“هه ( فلان كثير العقار ) وهي النخيل . وتستخدم للتعبير عن الغنى , 
8 (لفلان عقدة) وهى الخحائط كثير النخيل وتستخدم للتعبير عن الغنى 
أيضا . 

؟ - أسماء الأشياء والأماكن : 

تأي عبارات تحمل أسماء أشياء وأماكن نحو :4/114 ( قد استجمر الرجل ) 
أي استخدم الحجارة في التطهر , 44/8067 4 ( هذه مفازة ) وهي المحراء وفي 
الأصل مهلكة ثم أطلقرها على الصحراء » 8831/9١‏ (فلان بالبادية ) وهصي 
الصحراء , 591/455٠‏ (هاهذا بضربة لازب ) ما هو بضربة سيف لازب» 
٠ 3/5 5‏ ( أنتن من العذرة ) وهو فناء الدار, ثم أصبح اما لمكان قضاء الحاجة . 

يعرض لنا ( ابن الأنباري ) التطور الدلالي الذي حدث في أسماء أماكن قضساء 
الحاجة " يقول كانوا فيما مضى يطرحون الأحداث في أفنية دورهم فسموها باسم 
الموضع وكذلك الغائط هو عند العرب ما اطمأن من الأرض . .. وكانوا فيما 
مضى إذا أراد الرجل قضاء حاجته طلب الموضع المطمئن من الأرض فكثر هذا حتى 
سوا الحدث باسم الموضع . 

وكذلك الكنيف معناه في كلام العرب الحظير التي تعمل للإبل فتكنها من البرد 
فسموا ما حظروه وجعلوه موضعا للحدث بذلك الاسم تشبيها به”' فقد تطور 
وتغير الاسم الدال على أماكن قضاء الحاجة كلما شاع وانتشر وابتذل. ظ 
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: - أسماء أشخاص البيئة وصفاتها : 

اشتهر في هذه البيئة أشخاص بأسمائهم نتيجة لسلوكهم المتميز . كاسم حاتم 
الطائي الذي اشتهر بسلوك معين وهو الكرم . فأصبح اسمه علما على كل من اتصف 
بمذه الصفة, فمن هذه العبارات التي تشير إلي أشخاص اتصفوا بصفات مشهورة : 
( نر الخباحب ) هو رجل بخيل كان لا يوقد نارا بالليل حتى لا يراها 
راءء فينتفع بضوئها فإذا أوقدها فرأي من ينتفع منها أطفأها فذكروها عند كل نار لا 
ينتفع ا 42 7/70١7/17‏ ( هو أطمع من أشعب ) ( أشعب بن جبير مولى عبد الله 
بن الزبير متطفل معروف ), 7/5١5/177‏ ( هو أشأم من طويس ) هو رجل مخدث 
من المدينة ولد يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يوم مات أبوبكر وأسلم 
للكتاب يوم مات عمر , 7/78/1778 لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
9( ر(ر( ندم ندامة الكسعي ) هو رجل يني كسر قوسه رغم قوته فنسدم 
ندما شديدا . 

الصفات : 

وكذلك هناك بعض الصفات اشتهرت أكثر من الأسماء فأصبحت هذه الصفات 
تطلق على الناس في الأجيال المتعاقبة واتصفوا يما حيث هذه الصفات تشير إلى سلوك 
معين نحو : 517/908١‏ ( هو أجبن من صافر ) وهو الذي يصفر للفساجرة . 
٠‏ (هو الفاتق الراتق ) وهو مالك الأمر وهو يفتح ويغلق ويضيق ويوسع. 
ر((فلان أبو البدوات ) أبو الآراء التي تظهر له . 48٠/478‏ ( فلان 
ملط ) وهو الذي لا يعرف له نسب أو مختلط السب وهو ولد الزنا » 477/41/98 
( هو من حشم فلان) الحشم أتباعه الذين يغضب هم . 
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نتائج البحث 

بعد دراسة عبارات الزاهر نستطيع أن نجيب علي هذا السؤال؛ هل اللغة تتشقل 
السلوك الاجتماعى أم تؤثر فيه أيضا؟ ظ 

اللغة مرآة المجتمع حيث تنعكس عليها سلوكيات المجتمع » فهي تصور كل ما 
يحدث فيه من فنون الحياة .وقد رأينا من خلال البحث وعباراته كيف استطاعت 
اللغة أن تتغلغل في دروب الخياة .وأن تصور كل دقائق هذا امجتمع . 

وسائل اللغة لاكتساب السلوك الاجتماعي : 

لقد استطاعت اللغة بوسائلها المختلفة أن تنقل لنا السلوك الاجتماعي وتؤثر على 
المستمعين .وتقنعهم به فيكتسبون هذا السلوك بناء علي ذلك . فمن بين هذه 
الوسائل : 
١‏ (لا الناهية ‏ نون التوكيد ‏ الترادف كما في هذه العبارة : لا تمازحن صبيا 

ولا تفاكهن أمة ). 
"ل استخدام كلمات مبهمة تفيد النفي المطلق مثل ( ألبتة ‏ قط ...) 
“ل وضع لا النافية في أول كثير من العبارات للدلالة علي النفي القاطع قبل المعرفة 


عضموها. 

4 اختيار ألفاظ لتدل علي معان القوة مثل (رجل ) للدلالة علي القوة والشدة 
والحزم. [ 

ه استخدام أفعال مادية لتدل علي معان معنوية كما في ( شربنا على الخسف ) 
أى شربنا الذل. 

5 استخدام أعضاء الجسم للدلالة علي المعابي المعنوية »مثل اليد و القدم للدلالة 
علي الكرم وفعل الخير. 

/ال الإلحاح علي الفكرة بكثرة العبارات الدالة عليها للتأكيد علي المعني , والإقناع 
به. 


اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 

استخدام الجمل القصيرة في العبارات الدالة علي الوصف القاطع و المواقف 
الحازمة . 

وصف ملامح الوجه وحركة اليدين وطريقة الكلام وحركة العين للدلالة علي 
الانفعالات المختلفة. 

استخدام بعض الصيغ الصرفية للتعبير عن المبالغة والشدة مثل صيغة أفعهل 
وصيغ المبالغة. 

١‏ صطابقة الفعل لنوع الحدث لإكسابه الحركة اللازمة, وتجسيد المعني المعنوي 
والإقناع به. 

7 السخرية من الغباء وغيره باستخدام العبارات الإتباعية بما تحمله من تجسانس 

١7‏ - إبراز المعني و الحث عليه باستخدام قوالب لغوية معينة كأسلوب الشرط 
والتوكيد والأمر. 

والنهي وغيرها. 

14 توظيف حيوانات البيئة ونباتاهًا للتعبير عن المعابي المختلفة والتي لا يعكن 
التصريح بما. 

65 استخدام الرمز للدلالة علي المعابي المختلفة كاستخدام الطعام للتعسبير عسن 
الفقر والغضب والمرض والجنون والتأثير علي الآخرين . 
السلوكيات الاجتماعية والتواصل : 
نجد مجموعة من السلوكيات الثابتة والمتواصلة عبر الأجيال في كل مجتمع مما 

يضمن لهذا امجتمع النبات والاستقرار مثل الكرم والأخلاق الفاضلة والشرف 

واحترام الآخرين وكراهية الفقر والغباء وعاطفة الحب والكره .وهي أمور نجدها في 

كل امجتمعات والأزمان في عصر ابن الأنباري وما قبله وما بعده . 
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د. عطية سليمان أحمد سليمان 

العوامس : 

م١544 الخصائص لابن جني . تحقيق محمد النجار, الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة‎ -١ 
.”/ 

؟- دور الكلمة في اللغة استيفن أولمان د.كمال بشر مكتبة الشباب القاهرة 955١م .١857‏ 

#- اللغة لفندريس عبد الحميد القصاص القاهرة ٠‏ 906١م‏ ص 5"9. 

غم - المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب الخانجي 920١م ١784‏ 

ه- اللسانية الاجتماعية جوليت غارهادي الدار البيضاء المغرب دن ص7١‏ . 

+- دراسات في اللسانيات التطبيقية د.حلمي خليل دار المعارف الإسكندرية ٠95١م‏ ص١١؟‏ 

5 علم النفس اللغوي د.نوال محمد عطية » المكتبة الأكاديمية القاهرة 4 958١م‏ ص 55 

م- اللسانيات المجال والوظيفة المنهج د. سمير شريف ستيتة عالم الكتب الحديغة الأردن 5ه ١٠١٠م‏ ص 
م3 

4- علم اللغة الاجتماعي هيدسونات د. محمود عياد عالم الكتب القاهرة ٠95١م‏ ص” ١١‏ 

١-إنسان‏ الكلام كلود حجاج ت رضوان ظاظا المنظمة العربية للترجمة بيروت 7٠٠7م‏ ص 
ان 

١-اللسانيات‏ انمجال والوظيفة والمنهج 5١/8‏ 2 515 

-المرجع السابق 517/8 

١6١ علم اللغة الاجتماعي هدسون‎ -١ 

-١ 4‏ المرجع السابق باه ١‏ 

١ 81/ السابق‎ عجرملا-١‎ 

7 المرجع السابق ١859‏ 

١ 55 -المرجع السابق‎ ١7 

-المرجع السابق ١51١‏ 

8 الزاهر في معاي كلام الناس لابن الأنباري تحقيق د.حاتم صالح الضامن مؤسسة الرسالة بيروت 
15م ص"١ا‏ 

-المرجع السابق 8 

العامة في بغداد د.فهمي سعد دار المنتخب العري بيروت 557١م‏ ص 3*٠‏ . 

؟9”-الزاهر لاه ١/١‏ 

5/١7 الزاهر‎ 7 
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اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 


4 1- الرقم الأول هو رقم المثل في الزاهر والثاني رقم الصفحة في الزاهر 

5-الويل : حلول الشر وكلمة العذاب والملاك أو واد في جهنم انظر قرآن كريم تفسير وبيان د. 
محمد حسن الحمصي دار الرشيد دمشق د .ات 

- كنايات العامية امد تيمور مطابع الأهرام التجارية بات ص .5 

1- الكنايات العامية أحمد تيمور. > 

-الرحمن ؟'7 

6-الرحمن 5ه-4ع؟ 

"5 ./4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير المككتبة العصرية صيدا بيروت‎ -"٠ 

١١5 ةدئاملا-"١‎ 

" ”- اللجمعة الآية © 

+" الأعراف الآية ١/5‏ 

5" -البقرة /80م١‏ . 

ه 7 الزاهر 5/6٠١‏ . 

5 اللسان مادة (نبق) لسان العرب لابن منظور . طبعة بولاق هء والنبيق السطر 
المطرد من الشجر ونحو بنق الشيء وزينه وبق القميص جعل له بنيقة أى زيق فى جيب 
القميص . 

11 كلمة عامية خاصة بعصرهم تعنى البنائق وما وجد ف المعاجم بمعنى آخر كما فى تاج العروس 
للزبيدى تحقيق عبد الكريم الغرباوى .. طبعة الكويت 791/18 ( دعرُض بالضم ووسيع 
ماءان ) عظيمان وراء الدهناء لبنى مالك بن سعد وما ذكره ابن الأنبارى يعنى تحسين الثوب 
بزيق . 

التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه د. رمضاك عبد التواب الخائنجي ١9/865‏ صه . 

6 اللغة والمجتمع د. على عبد الواحد وافي القاهرة ١9145‏ ص48 . 

ما/1/١ -المزهر‎ 4٠ 

.١/4٠6 -الزاهر‎ ١ 
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د. عطية سليمان أحمد سليمان 
المراجع والمصادر 

١‏ - الخصائص . لابن جني , تحقيق محمد النجار , الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 578١م‏ . 

؟ ‏ إنسان الكلام كلود حجاج ت د. رضوان ظاظا المنظمة العربية للترججة 
دار الطليعة بيروت ٠‏ ١7م‏ . 

8 تاج العروس من جواهر القاموس للذبيدي ت عبد الكريم الغرباوي , 
الكويت ب .ا ت 

ه - العطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه د. رمضان عبد التواب الخانجي 
68م . 

ه- تفسير القرآن العظيم لابن كثير المكتبة العصرية صيدا بيروت ب.ت 

> - دراسات في اللسانيات التطبيقية , د. حلمي خليل . دار المعارف 
الإسكندرية ب.ت. 

1- دور الكلمة في اللغة .لستيفن أولمان , ترجمة د. كمال بشر ء القاهرة 
١‏ 55مم. 

- الزاهر في معاب كلام الناس لابن الأنباري تحقيق د.حاتم صالح الضامن , 
مؤسسة الرسالة بيروت 997١م.‏ 

4- العامة في بغداد د. فهمي سعد دار المنتخب العربي بيروت 19517١م.‏ 

- علم اللغة الاجتماعي . هدسون , ترجمة د. محمود عياد , عالم الككتب 
٠م.‏ 

5- علم النفس اللغوي . د. نوال محمد عطية , المكتبة الأكاديمية القاهرة 
14م. 


اللغة والسلوك الاجتماعى فى كتاب الزاهر 

7- قرآن كريم تفسير وبيان د. محمد حسن الحمصي دار الرشد بدمشق 
بات . 

. الكنايات العامية , أحتمد تيمور باشا . مطابع الأهرام التجارية ب.ت‎ -١ 

4 - لسان العرب لابن منظور طبعة بولاق ".9/-41.6٠‏ اه 

8 - اللسانيات امجال والتطبيق د.سمير شريف ستيتة , عالم الكتب الحديفة , 
الأردن 8١٠١٠م.‏ 

5 - اللسانية الاجتماعية . جوليت غارمادي . الدار البيضاء المغرب بات . 

١7‏ - اللغة لفندريس . عبدالحميد الدواخلى وتحمد القتصاص . القاهرة 
٠56١م‏ 

8 - اللغة والمجتمع د. علي عبد الواحد وافي . مكتبة مصر ء القاهرة 
55ام. 

4 -المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب . الخانجي 6ام. 


التداولية عند أبن جني 


دراسة تطبيقية في كَتَأْيِ الخصائص 


د. صبحى إبراهيم الفقى 


مقطعة : 

لعل الباحث في تاريخ اللغة العربية ؛ خاصة التقعيد اللغوي لها يتبين ارتباط هذا 
التقعيد في الأصل بمبدأ "التداولية" ؛ أي ب"اللغة في الاستعمال" ؛ إذ اعتمد التقعيد 
على خطوة سابقة عليه هي جمع الاستعمالات اللغوية المختلفة كما استعملها أبنساء 
اللغة» ثم وصف طريقتهم في استعمال اللغة في صورة قواعد نحوية وصرفية يلتزمها 
من أراد التعبير باللغة العربية من بعد . إذن كيفية تداول اللغة بين مستعمليها كان 
أساس التقعيد . 

وقد لاحظ الباحث مجموعة كبيرة من الاستعمالات اللغوية لم يقصد المتكلم 
الدلالة الظاهرة من الناحية الشكلية ؛ لكنه يقصد دلالة أخرى غير ظاهرة تتوقف 
معرفتها على كفاءة المتلقي "ع600]ءم00" التي تتضمن إدراكه لطبيعة التركيب 
اللغري , وما يمكن أن يطرأ عليه من ظواهر تخرجه من بنيعه الأصاية إلى البنية 
الفرعية؛ وهذا أساس التداولية ؛ كيف استعمل المتكلم اللغة ؟ ما مقصوده من 
التركيب المستعمل؟ ما أثر هذا المقصود على طبيعة التركيب المستعمل؟ كيف 
استطاع المتلقي معرفة هذا المقصود , مع أن التركيب خخال من الدلالة المقصودة ؟... 
7" ٍ 


التداولية عند ابن جنى 
وباستقراء العديد من مصادر التقعيد النحوي والصرفي , وُجلات إشارات عديدة 
إلى قضايا تتصل بالتداولية , غير أنه من أكثر علمائنا معالججة لقضية التداولية "ابن 
جني " ت 7ه , في كتابه "الخصائص" ؛ ولذا كان موضوع البحث : 
"التداولية عند ابن جني” دراسة تطبيقية في كتاب الخصائص 
ونظراً لأن التداولية تعتمد على " اللغة في الاستعمال ' ؛ أي بين مستعملي اللغة : 
المتكلم والمستمع , والتركيب اللغوي بينهما , فقد وجدت أن المترادفات التي تعلقت 
بالتداولية عند ابن جني هي : 
- المتكلم . 
- المخاطب . 
- أردت . 
- يريد . 
- أراد . 
ديق لون ' 
- قالوا . 
- الاستعمال . 
- استعمالهم . 
وقد وردت هذه المترادفات في الخصائص على النحو التالي : 
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فالتداولية ؛ أو اللغة في الاستعمال . مصطلح قديم جديد ؛ قديم النشأة 
والاستعمال . جديد التنظير والتقعيد ؛ فطالما أن اللغة ظاهرة اجتماعية . والأفكار 
متداولة بين بني البشر , إذن تكمن ظواهر كثيرة مشتركة بين اللغات مع بعضها من 
ناحية , وبين القديم والجديد من ناحية أخرى . 

وتبرز حقيقة قدّم هذا المصطلح ؛ خاصة في التراث العربي , فيما وجده الباحث 
فى ذاو ل نلك لمر دفاك المتعلقة بالتداولية عند علمائنا الأوائل ؛ على سبيل المثال : 

- سيبويه ت ١٠18ه‏ . في ( الكتاب ) . 

- المبرد ت 78286 ه . في ( المقتضب ) . 

- ابن السراج ت 5ه . في ( الأصول في النحو ) . 

- الزمخشري ت 8”ه ه. في ( المفصل ) . (') 

وقد وردت على النحو التالي : 


التداولية عند ابن جنى 


غير أن الذي تفرد به كتاب ' الخصائص" أنه لم يكن مصنفا في قواعد النحو 
العربي والصرف العربي مثل الكتب المدرجة في الجدول السابق ؛ طبقا لأبواب النحو 
المعروفة ؛ لكنه ركز على كثير من صفات الاستعمال اللغوي ؛ مثل الفصول التي 
أدرجها تحت باب "في شجاعة العربية " مثل : الحمل على المعنى , والحذف , 
والزيادة , والتقديم والتأخير... !لخ من الأبواب التي لايعالج فيها القاعهة النحرية 
بقدر ما يحلل طبيعة الاستعمال ؛ أيكون المقصود منه ظاهر الاسستعمال , أم البنية 
العميقة خلف هذا الاستعمال والتي تُدْرَك من خلال السياق :للغوي أو السسياق 
الاجتماعي . أو من خلال كفاءة المتلقي التي تمكنه من إدراك المقصود . 

وهذا لاينفي وجود إشارات في غيره ؛ فقد أشار سيبويه في أكثر من موضع إلى ما 
يتعلق بالتداولية ؛ ففي باب ( الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين) ؛ يقول :" ليس 
لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر ؛ نحو : حَسب عبدالله زيدا بكسرا... 
وإغا منعك أن تقتصر على أحد المفعولين هنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك 
من حال المفعول الأول . يقينا كان أو شكا ‏ وذكرت الأول ليُعْلَم الذي تضيف إليه 
ما استقر له عندك (مَن هو)..."”" . وقوله :" ...أضمر لعلم المخاصّب بما 
يعني...”". وقوله :" تقول : كان عبد الله أخاك ؛ فإغغا ارت أن تخبر عن الأخوة, 
وأدخلت (كان ) لتجعل ذلك فيما مضى...وإن شئت قلت : كان أخاك عبد الله ؛ 
فقدمت وأخرت ...”2 . وقوله في باب ( الإخبار عن النكرة بالنكرة ) ؛ مثل : ما 
كان أحدّ مثلك :" ...وإنها حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن 
يكون في مثل حاله شيء أو فوقه ؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا"0". 
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د. صبحى إبراهيم الفقى 

ومع تلك الإشارات فإن الحدف منها يكمن في وضع قواعد النحو والصرف, 
أكثر من السعي خلف ربط التركيب اللغوي بمقصود المتكلم وما فهمه المتلقي ؛ 
وهذا ما حرص ابن جني على تحليله : كيف تُتداول اللغة ؟ . ومن ثم نحاول - في 
هذا المقام - إماطة اللثام عن معالم التدولية عنده في كتاب الخصائص . 

فقد تفرد هذا الكتاب دون غيره من مصنفات ابن جني يمذه الظاهرة . ومن ثم 
اتجه هذا البحث إلى ابن جني دون غيره من العلماء » وإلى كتاب الخصائص دود 
غيره من مصنفاته ؛ وذلك رغبة من الباحث في تعميق الفكرة من خلال أحد 
مصنفات عالم واحد . 

وليس هذا البحث سعيا خلف لصق الظواهر اللغوية التي يكتشفها علماء الغرب 
بترائنا العربي ؛ بل يعد محاولة للكشف عن الخصائص الفكرية عند علمائنا العرب من 
ناحية » والدعوة إلى التنقيب عن هذه الخصائص وترسيخها , وقراءة التراث اللغوري 
بصورة واعية لكشف النقاب عن أسلوبهم في معالجة القضايا اللغوية مسن ناحية 
أخرى. 

وطبقا لما سبق سار البحث تبعا للخطة التالية : 

المقدمة ؛ وتدور حول الإشارة إلى رسوخ " التداولية " في الفكر اللغوي العربي 
عامة , وعند ابن جني خاصة ؛ وهذه هي نواة هذا البحث ؛ أو الفكرة الأساسية التي 
أحاول إثباتًا . ثم الحديث عن السبب في اختيار ابن جني وكتابه الخصائص ' 

المبحث الأول حول الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمصطلح التداولية ؛ 
"215 تمع 22م" وتتمثل الدلالة الاصطلاحية في مفهوم هذا المصطلح عند علماء 
الغرب , وربطه بوجهة نظر بعض علماء العربية . 

الحديث عن صلة التداولية بغيرها من الجوانب التي تسهم في تحقيق وجودها مثل 
السياق والمتلقي والدلالة...وغيرها . 
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التداولية عند ابن جنى 

ثم اتجهت الدراسة نحو الدراسة التطبيقية التي تبحث عن معالم التداولية عند ابسن 
جني . وقد وجد الباحث أن التداولية عوجت عند ابن جني من خلال المترادفات 
السابق ذكرها . 

وطريقة المعالجة تتمثل في تحليل النصوص والشواهد التي أتى يما ابن جني في إطار 
هذه المترادفات ؛ كل على حدة ؛ وكيف ارتبط ما يقوله بقضية التداولية. 

ثم انتهى البحث بالخاتمة » والفهرس . 

مفهوم التداولية . ") 

من البديهي أن التداولية هي الترجمة التي أججع عليها علماء اللغة 
للمصطلح الأجبي 5 ؛ فهر من المصطلحات اللستي ركز عليها 
اللغريون في مجال علم اللغة خاصة في أوائل السسبعينات من القرن الفانت إذ 
يدرس هذا العلم - على حد تعسبير دا660.] - كيفية فهم الناس للحدث 
التو اصسلي 001101021406 أو الحدث الكلامسي -206 6م58 في مسياق 
ها . بصورة عامة ( تحليل المحادثة ) ”) 

وباستقراء العديد من التعريفات الأجنبية والعربية هذا المصطلح. 
اتضح أفها > في الغالب - تدور حول " اللغة في الاسستعمال '؛ كيف 
يستعمل الأفراد اللغة » كيف يفهموفها مع تعدد السسياقات المختلفة , لجملة 
واحدة أو أكثر . 

فالتداولية هي القوانين التي تحكم وتصف كيفية استعمال اللغة في 
السياقات المختلفة ؛ على سبيل المثال . بعض الكلمات بنطق معين تكون 
ذات معان مختلفة باختلاف السياق ... وهي كذلك " دراسة الاسستعمال 
للغة لتحقيق التواصل . 9) 

ويعرفها آخرون بأفها - في علم اللغة - " دراسة اللغة في الاستعمال ؛ 
أو دراسة اسستعمال اللغة في التواصل ؛ خاصة العلاقات بين الجمل 


فى 


د. صبحى إبراهيم الفقى 
والسياقات...وكيفية تعأثر التراكيب اللغوية بالعلاقة بين المتحدث 


والمستمع..."0') 

ويعرفها آخرون بأفها " دراسة العلاقة بين اللغة والرسالة التي تؤديها تلك 
اللغة في التواصل "9 ") 

وهناك مواقع عديدة ؛ خاصة تلك التي هتم بسرد معان الملمطلحات 
اللغوية أفلة 

ويعرفها كريستال بأنها " دراسة العوامل المؤثرة في اختيار الأشسخاص 
لغ )١5"‏ 

ونظراً لخضوع البراجماتية للاستعمال اللغوي ؛ فقد أشار ويلسون -1 
ه115 إلى أن " المشكلة المركزية لعلم البراجماتية » تكمن في تحديد الفجوة 
الكبيرة بين معن الجملة والمعنى الذي يقصهه المتحدثوك 5062166 
ومنصةء ص "2 ويشير كذلك إلى أن هذه المشكلة ؛ أي المعنى اللغفوري 
"يستعاد بحل رموز شفرة هذه الفجوة الموجودة في المعنى الذي يقصده 
المتحدث , والمعنى اللغوي ؛ يإيجاد التكافز بينهما . ورفض التأويل المقطوع 
وغير المحدد ... " "2 وجاء بأمثلة عديدة لمثل هذه المشكلة : 


-1 
. 111 ستط عننوع نزع11 (3) 
. أعنآ عممصوطط رط) 
.لةاأتموصط عط 0غ عوم1ء 15 أهمطءد عط 1 (ه) 
. غ212 15 2020 112 (0) 
8 نا0! عط ص لع تعد عط 1اأتا ءعع011) (ع) 
* - وقارن بين هذه المجموعة وامجموعة التالية 
+ع 6م 1701010 011ل 35 835ا عتتاءة! غ1 (3) 
لقعت عط مذ 1لا 10ل تخصمع0ناد عط غه عطزمذ (6) 
. طاوتططيص عط كيده ععلة) 0) معأامع 102 5اع5022600 (0) 
7 نإهووء عناملز هذ لعلضقط نامئز عتتقط توعطعدء 1 (0) 


الإأخصءعع: 0ل 0غ غ10 2 لهقط ع1 :10د 
,501016 3 15 صطمل رع) 
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فالأمثلة من المجموعة )١(‏ يصعب تقرير مُراد المتحدث فيها لغمسوض 
المرجعية. كمافي ١/م‏ - على سبيل المشال . وكثسرة الاحتمالات 
والتأويلات لدى السامع . بيدما في الأمئلة (7) م.يدل ضمنيا على أن 
المحاضرة جيدة , و8 يدل ضمنيا على أنه ليبس كل الطلاب سوف يجيدون 
في الامتحان .. وهكذا . فالبراماتية تقرر - اتجاه التعبيرات غير المحددة 
5 - أن المعلومات السياقية لدى السامع تحاو ل إييماد المعنى 
الذي يقصده المتحدث ؛ فهدف البراجماتية إذن شرح كيفية فعل هذا150) 

إذن يعتمد مفهوم البراجماتية - بما سبق - على مستعملي اللغة ؛ 
اللتحدث , والمستمع ؛ كيف يستعملها الأول ؟ وكيف يفسرها الشانن ؟ ولذا 
عرفها آخر بأفا " العلامات والمفسروت 10117161615 لوج وم »379 

ولا شك في أنا تعد فرعاً من فروع علم اللغة . بل عدها بعضهم علم 
اللغة . الذي يدرس كيفية تحقيق المعنى الاتصالي في السياق ١‏ 18) 

ولبيان مفهوم البراجماتية فرق 1351 1.1.1 بين المعنى الحقيقي للتعسبير 
اللغري , والذي لا ينفصل عنه , والمعنى الآخر الذي لا يفهم إلا من خلال 
التفاعل بين التعبير اللغوي والسياق . وجعل دراسة . النوع الشانن هو 
البر اجهائية9؟ 2١‏ 

فتركيز البراجماتية إذن على جانب التلقي ؛ كيسف يفسسر المتلقي التركيب 
المسموع أو المقروء ؛ كيف يفهمه من خسلال السياق الذي ورد فيه ذلك 
التركيب . ومن هنا أكد ديفيسد كريسستال أن هذا المصطلح " يتعامل مع 
دراسة اللغة من جانب معين ؛ من ناحية المستعملين "00") 


إذن محاور البراجماتية - ثما سبق - هي : 
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فاللغة لما حانباك : 

. -الجانب الصريح الذي لا يحتاج إلى العوامل السياقية‎ ١ 

؟ - الجانب الضمني الذي في حاجة شديدة إلى السياق حت يتسنى 
للمتلقي تفسيره , وهذا الجانب هو البراماتية . 

ولم يختلف علماء اللغة العرب في العرينق: * فالتداوليسة ليست علها 
لغوياً محضا ٠‏ علما يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية ويقف عند حدودها 
وأشكاها الظاهرة . بل هي علم جديد للتواصل الإنسانن يدرس الظواهر 
اللغوية في مجال الاسستعمال ويتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل 
اللغري؛ ومن هنا تكون جديرة بأن تسمى : علم الاستعمال اللغوي '""' 

بل إن المتتبع لتاريخ النحو العربي ليدرك أن التأصيل النحوي قائم على 
اللغة في الاستعمال " , فاللغوي يصف الاستعمال اللغوي , لتحقيق التواصل 
الإنسابي ؛ ومناله التراكيب التي يحذف منها جزء ؛ مشل حذف لمفعول به؛ 
"... ومنه قوهم : أصغيت إليه؛وهميريدون: أذ ؛ وأغضسيت عليه ؛ 
والمعنى : جفني ا 

فاللغوي لم يكن هدفه وصف اللغة المستعملة شكلا فقط ؛ لكنه تعسرض 
لجانب من الربط بين اللغة والاستعمال؛ فلم يكتف بذكر الحذف؛ بل ربط 
بينه وبين المستعملين لهذا التركيب ؛ " وهم يريدون " ومنه ح ذف البعداً 


تضرف 


التداولية عند ابن جنى 
لدلالة الحال عليه . ... وغير ذلك من قضسايا السياق المرتبطة بالحذف 
والتقديم والتأخير.. إخ . 

ونظرا لإجماع التعريفات الاصطلاحية . على أن التداولية هي اللغة . في 
الاستعمال ؛ أي بالربط بين اللغة ومُوَوٌ ها ؛ كيف فهمها المستعملون, 
وكيف استعملوها لتحقيق الدلالات المختلفة .”"" إذن هناك علاقة بين 
التداولية » وكل من : 

أ > السياق . 

ب - المتلقي . 

ج > الحوار أو الحادثة . 

د - الدلالة . 


فالتداولية - من حيث علاقتها بالسياق س "تدرس العلاقات بين المرسل 
والمستقبل وعلاقتهما بسياق الاتصال "*") 
المرسل 


فاللغة ليست أشكالاً قائمة بذاقها ؛ لكسها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرسل 
والمستقبل أو المتلقي , وكلاثما يعد مسن العناصر المككونة للسسياق؛ " فنظرية 
السياق > إذا طبقت بحكمة - فإها تمثل حجر الأساس في علم المعنى م 
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وتعتمد التداولية كذلك على المتلقي ؛)فإذا كانت "الدلالة تبحث في 
علاقة العلامات بمدلولاتها . فإن التداولية هتم بعلاقة العلامة بمؤولهما"“" ؛ 
كيف يفسرها , كيف يفهمها » كيف يستبط الدلالة من ثنايا اله 
اللغوي .. لخ فتحقق الاتصال والتواصل بين المسستقبل والمتلقي هو هدف 
الاستعمال اللغوي ؛ ولذا " لا يكن أن نفهم طبيعة اللغة. نفسها فهما 
حقيقياً ما لم نفهم التداولية : كيف تستعمل اللغة . في الاتصال "") 

ونظراً لأن التداولية تركز على اللغة في الاستعمال ؛ بين المرسل 
والمستقبل أو المتلقي ؛ لذا وجب " أن تركز على البعد العملي. بصورة 
أكثر . للمعنى ؛ يعني المعنى في المحادثئات " *' ؛ فالمحادثات لا تكون من 
طرف واحد ؛ بل يجب أن تتعداه إلى أكثر من شخص . ولذا ارتبطلت 
التداولية » بطبيعة المخاطب 7" , بدلاً مسن التركيز على المرجع أو قواعد 
النحو () 

أما فيما يرتبط بصلة التداولية بالدلالة ؛ فإن الدلالة تتعامل هيع المعسنى. 
بينما التداولية تتعامسل مع الاسستعمال ؛ بمعمن أن الدلالة ترتبط بدلالة 
التراكيب اللغوية , هرتبطة بالعوامل السسيافية المخيطة يماء بينما التداولية 
تر تبط باللغة في الاستعمال ؛ ماذا يقصد المتكلم »وماذا فهمالمستمع . وماذا 
حدث في التركيب حتى يصبح تداوليا ؛ هل هو على الحقيقة . في الاسستعمال 
والقاعدة أم جاء مخالفاً للجملة القياسسية ؛ أي بالاتساع حذفاً وتقديا 
وزيادة.. اخ ؛ فقد يحذف جزء من وسط الكلمة » أو من آخرهاء أو يعدل 
عن وزفا الصرفي . أو تأبّ جمعاً ضمن الاسستعمال والمراد الإفرادءأو 
العكس. وهذا يتطلب كفاءة لغوية ععمء:»م0012 لدى المتلقي حت تتضسح 
الدلالة, أما إذا لم تتوفر هذه الكفاءة , فإن التركيب اللغوي يصبح غامضا 


نرف 


التداولية عند ابن جنى 
مخاطا باللبس . فالتداولية إذن تتحقق في وجود العنصر الدلالي المقصود من 
الاستعمال, وبدوفا لا تتحقق . 

وهذه الجوانب أشار إليها ابن جني كشيرا في خصائصه بصورة تؤكد 
إدراكه لحقيقة اللغة في الاستعمال ؛ أي البراجماتية ؛ أو التداولية بمعناهاالذي 
سبق بيانه . 

والإحالة كذلك ليست بمنأى عن هذه الصلة بيسها وبين التداولية , 
والمقصود بالإحالة ليس فقط إحالة الضمائر بأنواعها ؛ بل مرجعية الكلمات 
نفسها ؛ إلى أي شيء تشير ؛ ومن ثم تسرتبط التداولية . بكل من السياق 
والمتلقي والمخاطب والدلالة والإحالة . 
أولا :المتكلم 

"المتكلم" من عناصر السياق الأساسية ؛ والتداولية تعتمد- كماأشانا- 
على السياق ؛ ومن ثم فحيدما نسستعرض النتصوص التي تحدثت عسن دور 
المتكلم ؛ وعن أثره في طبيعسة التركيب اللغوي , فإننا نعرض ( اللغة في 
الاستعمال ) من خلال قصد المتكلم . 

وم يخل كتاب الخخنصائص من هذه الإشارات والمعالم المتصلة بالتداولية79, 
فتمييز العدد لا يجوز حذفه من التركيب اللغفوي ؛ " وذلك قرلك : عندي 
عشرون , واشتريت للاثين » وملكت حنسة وأربعين . فإن لم يُغْلَم المسراد لزم 
التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة . فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز . وحذف 
جانب البيان , لم يوجب على نفسه ذكر التمييز . وهذا إنها يصلحه ويفسده 
غرض المتكلم , وعليه مدار الكلام "0" 

فالأصل في التركيب اللغوي : 

عندي عشرون كتابا ؛ على سبيل المثال 


امرض 


د. صبحى إبراهيم الفقى 

لكن قصد المتكلم هنا - كما أشار ابن جني - الإلغاز ؛ ومن ثم خرح 
التركيب اللغوي من إطاره الملتزم بالقاعدة . إلى اللغة في الاستعمال ؛ حييث 
حذف التمييز قصداً منه . هذا إضافة إلى مراعاة أثر هذا القصد في طبيعة 
التركيب اللغوي الجديد ؛ فحذف التمييز إذا أراد الإلغازء أما إذا أراد 
الإبانة فيلزم مستعمل اللغة ذكر التمييز. 

إذن اللغة في الاستعمال قد تُخمسرج التركيب مسن الصحة النحوية 
01121 إلى العكس 11813111231081 »؛ وذلك مراعةة لقصد 
المتكلم . 

وفي نص آخر يشير ابن جني إلى طبيعة المستكلم البيولوجية . وأثر ذلك في 
الاستعمال اللغوي ؛ وذلك عند الحديث عن تقديم المرفوع على المنصوب ؛ 
بناء على أن الضمة أثقل من الفتحة ؛ فيعلل ذلك بقوله : (.. وأناأرى أفهم 
يقدمون الأقوى من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يتقل على النفس , 
فلما اعتزموا النطق مما قدموا أقواهما لأمرين : أحدهما أن رتبة الأقوىأبدا 
أسبق وأعلى . والآخر : أفهم يقدمون الأثقل ويؤخرون الأخف من قبل أن 
المتكلم في أول نطنه أقوى نفساً وأظهر نشاطا فقدم أثقل الحرفين ... " 9" 

فالاستعمال اللغوي تأثر بطبيعة المتكلم إذن ؛ قوة النفس .وإظهار النشاط 
ليتناسب مع ثقل الحرف المقدم . أو الحركة المقدمة , أو الكلمة المقدمة رفعا 
عن المجرورة أو المنصوبة . 

وقصد المتكلم - الذي يمثل اللغة في الاستعمال - يترتب عليه صحة 
التركيب استعمالاً من عدمها , مثل الجملة التي ذكرها سيبويه : 

أشرب ماء البحر 
يقول ابن جني :" ...فإن قلت : فقد أحال سيبويه قولنا : 


أشرب ماء البحر 


ضف 
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وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت مدع شياعه وانتشاره ؟ قيل : إنغا أحال ذلك 
على أن المتكلم يريد به الحقيقة , وهنا مستقيم ؛ إذ الإنسان الواحد لا يشرب جميع 
ماء البحر , فأما إن أراد به بعضه ثم أطلق هناك اللفظ يريد به جميعه فلا محالة من 
جوازه.. "9٠‏ 

فهذا التركيب في الاستعمال الحقيقي للغة مستحيل . مع الرغم مسن 

بح العرية لعن متعيل الفح إذا أراد بهالمجاز, أصبح التركيسيتب 

صحيحا من حيث اللغة والاستعمال ؛ فقد يكون الاستعمال محالاً . وقد 
يكون مقبولاً "" 
ثانيا: المخاطب 

وكذلك عنصر " المخاطب " يعد الطضرف الشانني مسن مكونات " السياق 
من ناحية , ؛ واللغة في الاستعمال من ناحية أخرى . وقد فطن ابن جنب إلى أن 
لم المخاطب بطبيعة التركيب اللغوي , وما قد يطرأ عليه مسن تغسييرات مفل؛ 
الحذف . الزيادة والتقديم ... إلخ , هذا يؤدي إلى اسستعمال التركيب اللغفوي 
على صورته الجديدة دون لبس على المخاطب ؛ " ... فحذف المضاف - 
على سبيل المثال - قد كثر حتى إن في القرآن - وهو أقصح الكلام - منه 
أكثر من هائة موضع بل ثلاثمائة موضع , وفي الشعر منه مالا أحصيه, فإن 
قبل لك : يجيء من هذا أن نقول : ضربت زيدا , وإنها: ضربت غلامه 
وولده , قيل هذا الذي شنعت به بعيمه جائز ... وهذا باب إنمايصاحه 
ويفسده المعرفة به؛ فإن فهم عنك في قولك : ضربت زيداً إغماأردت بذلك : 
ضربت غلامه .. جاز , وإن لم يفهم عنك لم يجز. كما أنك إن فهم عنك 
بقولك : أكلت الطعام , أنك أكلت بعضه , لم تحتج إلى البدل . وإن لم يفهم 
عنك وأردت إفهام المخاطب إياه . لم تجد بدا من البيان , وأن تقول : بعضه 


007 0 على 
أو نصفه .. 9٠‏ ') 
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قَفَهُمُ المخاطب من عدمه أثر على استعمال اللغة : 
فحينما فهم المراد جاز الحذف : 
أكلت الرغيف , وهو يريد نصفه ... 
وحينما لم يفهم المخاطب المراد وجب البيان أو ذكر المضاف : 
أكلت نصف الرغيف 

فقد توقفت " اللغة في الاستعمال " على فهم المخاطب من عدمه . 

ويعمم ابن جني الإشارة إلى اللغفة في الاستعمال ؛ " فأكثر اللغفة. جار 
على المجاز . وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة ... فلما كانت كذلك, 
وكان القوم الذين خبوطبوا يما أعرف الناس بسعة مذاهبها... جرى خطاكم 
يما مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها وفهموا أغسراض المخاطب فو يما على 
حسب عرفهم وعادقم في استعمالحا .. كذلك في قو الله تعالى : (يا 
حسرتى على ما فرطت في جنب الله ) ؛ أي : فيما بيني وبين الله . إذا 
أضفت تفريط إلى أمره لي وفيه إياي ... ) 7" 

فاستعمال اللغة هنا يعتمد على فهم المستعملين للمخاطب ؛ فالتراكيب 
اللغوية الأصلية إذا تغيرت طبيعتها توقف فهمها على هذا الفهم ؛ كما في 
قوله تعالى : ( وأسأل القرية ) و( واسآل العير )... إلخ مسن جوانب 
التغييربالخذف والزيادة وإعادة الترتيب وغيرها .وهذا النص يشتمل على : 
أكثر اللغة على المجاز ؛ بمعنى أن اللغة المستعملة شكلا يراد يما غير الظاهر ؛ 

ومن ثم في حاجة إلى كفاءة المتلقي لإدراك المقصود منه . 
- الإشارة إلى إدراك مستعملي اللغة بطبيعة هذه اللغة ؛ من الاتساع . 
- خضوع اللغة في الاستعمال إلى أعراف المستعملين لها. 


طرض 


التداولية عند ابن جنى 
- الإشارة إلى العادة في الاستعمال اللغوي ؛ وأفهم يفهمون أغراض المتكلم 

على أساس هذه العادة . وهذه الإشارات كلها تعد إدراكا واعيا 

للتداولية في اللغة . 

ثالثا: أردت 

ومن الجوانب المتعلقة , باللغة في الاستعمال كذلك قصد المتكلم . ومن 
ثم لوحظ استعمال ابن جني للفعل " أردت " ؛ حعيث يطلق المتكلم الجملة . 
وهو يريد إما شيئاً آخر ء ويعتمد المستمع في فهمه على: فهمه لطبيعة 
التركيب . والسياق المحيط بالكلام كذلك . 

فمن ذلك توقف تام معنى الكلام من نقصانه على قصد المتكلم ؛ قفي 
القسّم ( ... يكون قولنا : قام زيدٌ , كلاماً ؛ - [ أي تام المحنى والشكل ]ء. 
فإن قلت شارط : إن قام زيدٌ؛ فزدت عليه : إن . رجع بالزيادة إلى 
النقصان فصار قولاً لا كلاماً ؛ ألا تراه ناقصا ومنتظرا للتمام يجواب الشرط. 
وكذلك لو قلت في حكاية القسم : حلفت بالله ؛ أي : كان قسمي هذا 
لكان كلاما مستقلاً . ولو أردت به صريح القسم لكان قولاً من حيث كان 
ناقصا لاحتياجه إلى جوابه .. ) 8") 

فاللغة في الاستعمال واضحة في قصد المتكلم ؛ فالتركيب نفسه يكون 
كلام مرة , وقولاً أخرى ؛ فالأول لسيس في حاجة إلى بيسان من مستعمل 
اللغة, بينما الثاني في حاجة إلى هذا البيان ؛ وإلا صار ناقصاً ؛ دلالته في 
حاجة إلى توضيح . وهذا- فيما نرى - يعتمد على السياق المحسيط 
بالاستعمال اللغوي ؛ فإن فُهِمّ من السياق أن المتكلم يقصد الحكاية فقط, 
صار التركيب تاما , وإن فهم منه الشرط أصبح ناقصاً في حاجة إلى جوابه. 

وكذلك إذا قصد المتكلم في الاستعمال الحفاظ على قوةالحرف الأخيبير 
من الكلمة , فإنه لا يقف عليه . بل يضيف إليه هاء الوقف ؛ نحو: 


54٠ 


د. صبحى إبراهيم الفقى 
"واغلاماه و:وازيداه ... وذلك أنك لما أردت تمكين الصوت وتوفيته ليمتد 
ويقوى في السمع وكان الرقف يضعف الحرف . الحقت الماء ليقع الحرف 
قبلها حشواً فيبين ولا يخفى ... ) 9" 

بل تتوقف صحة الجملة على قصد المتكلم كذلك ؛ ( فإن قلت فقد تقول : 
سرت من بغداد إلى البصرة فر الدير » قيل ليس هذا من حديث الجوار في شيء؛ 
وإغغا من باب بدل البعض ؛ لأنه بعض طريق البصرة ؛ يدل على ذلك أنك ل تقول : 
سرت من بغداد إلى البصرة فر الأمير ؛ لأنه أطول من طريق البصرة ؛ زائد عليه , 
والبدل لا يجوز إذا كان الثابئ أكثر من الأول ... فحمله سيبويه على القطع 
والابتداء دون البدل والإتباع . هذا إن أردت بالبصرة حقيقة نفس البلد . فإن 
أردت جهتها وصقعها جاز : انحدرت من بغداد إلى البصرة فر الأمير ... ) "2 

فقد ترتب البدل من عدمه على قصد المتكلم . 

وكثيراً ما يظهر أثر التداواية . في تأويل المخاطب للاسستعمال اللغسوري 
للمخاطب ؛ وهذا يعتمد على إدراك كل منهما لطبيعة اللغة ؛ فإذا دعا رجل 
على غنم فقال : ( اللهم ضبعاً وذنباً » فقلا له : ما أردت؟ فقال : أردت : 
اللهم أجمع فيها ضبعاً وذئيا ... يفسر ما ينوي ... )17 فالبنية السطحية (5 
5): 

اللهم ضبعاً وذئبا 

وهذا يدل اللغة في الاستعمال . لكن المقصود من هذا التركيب أي 
البنية العميقة . ( 105[ ) : 

اللهم أجمع فيها ضبعاً وذئبا 

فقد يكون الشكل في الاستعمال في حاججة إلى تأويل ؛ إما من المستكلم 

نفسه ؛ كما في هذا الشاهد , وإما من خلال السياق الذي قيل فيه ؛ فالخوار 


التداولية عند ابن جنى 
بين المتكلم والمخاطب حول المقصود يمذا الاسستعمال إشارة إلى التداولية ؛ 
كيف تداول كل منها الجملة. 

والقوانين النحوية أكدت أهمية السياق كي تفسر اللغة في الاستعمال ؛ 
(فقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة . وليمس شيء من ذلك 
إلا عن دليل عليه , وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفقه .. 
[ فمثال الأفعال ] في الأمر والنهي والتحضيض قولك : 

زيدا 
إذا أردت : 
اضرب زيدا أو نحوه 
وملد . 
إياك 
إذا حذرته أي : 
احفظ نفسك ولا تضعها.. "59؛) 

فقد اعثمد - في فهم الجملة - على وجود الدليل على المحذوف . وإلا 
فقدت اللغة أ*ميتها في تحقيق التواصل بين مستعملي اللغة . ومن ثم فالمفهوم 
هو البنية العميقة للاستعمال لا البنية السطحية . واللغة في الاستعمال شكلاً 
ناقصة العناصر اللغوية , لكن المتلقي - عبر الكفاءة اللغوية - يستمكن مسن 
تام هذا النقص . 

وأحيانا يعتمد فهم اللغة في الاستعمال على السياق اللغوي ؛ وذلك نحو حذف 
الجملة من أول التركيب إذا فسّرت بأخرى آخره ؛ " وذلك نحو : زيداً ضربته ؛ 
لأنك أردت : 'ضربت زيداً . فلما أضمرت ( ضربت ) فسرته بقولك: 


25 


ضربته...) 


د. صبحى إبراهيم الفقى 

فكل من المتكلم والمستمع يدرك طبيعة التركيب , أو ما يسمى بالكفاءة 
اللغوية ععمع1عم0022© ؛ وإلا أصبح صعباً فهم مشل هذا التركيب ؛ فاللغفة 
في الاستعمال تعتمد على إدراك تقدير الجملة كذلك؛ أو البنية العميقة لهذا 
الاستعمال . ومن ثم فإن فهم التداولية ؛ أو اللغة في الاستعمال , يحتاج إلى 
الكفاءة اللغوية عند مستعملي اللغة ؛ المتكلم والمستمع على حدٌ مسواءء 
وهذا - فيما نرى - يُعد شرطا كي تتحقق التداولية . 

ومن ثم اشترط ابن جني فهمَ المخاطب ما يقصاهه المخاطب حتى يصبح 
التركيب صحيحاً ؛ وإلا لما جاز الاستعمال اللغوي ؛ " ... فإن قَهمَ عنك في 
قولك : ضربت زيداً ؛ أنك إنما أردت بذلك : ضربت غلامه أو أخاه . أو 
نحو ذلك جاز . وان لم يفهم عنك لم يجزاء كما أنك إن فهم عنك بقولك : 
أكلت الطعام أنك أكلت بعضه ءلم تحتج إلى اللدل . وإن لم يُفهم عنك 
وأردت إفهام المخاطب إياه , ل تجد بدا من البيان ., وأن تقول : بعضهأو 
نصفه أو نحو ذلك ... ) 4©9) 

فقد توقف على فَهْم المخاطب أمران : 

. 013101112121 الصحة النحوية‎ - ١ 

؟ - صحة الاستعمال وتحقيق التواصل 021026105تتد00 . 

ومن باب اللغة في الاستعمال كذلك . استعمال التركيب اللفوي بلفسظ 
الجماعة والمقصود في البنية العميقة الممرد ؛ وهذا يعتمد على ما يقصده 
المتكلم ؛ ما يريده , على حد تعبير ابن جني ؛ مفل : خرجت فإذا الأسد' 
ومعناه أن قوهم : فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الجنس .. وأنت لا تريد 
خرجت وجميع الأسد .. هذا محال وإنها أردت خرجت فإذا واحد من هذا 
الجبس .. فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجاز؟ ٠.‏ "4*0) 
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وهذا يؤكد مرة أخرى أن فهم اللغة في الاستعمال يتطلب معرفة 
المخاطب لقصد المخاطب ؛ إما من خلال البيان اللغوي . وإما من خلال 
السياق اخيط بهذا الاستعمال . 

فمستعمل اللغة . قد يلجأ إلى استعمال التركيب الأقل قوة لغوياً من 
التركيب الأقوى ؛ لغرض ما ؛ " ألا تسرى حكاية أبي العباس عن عمارة 
قراءته : ( ولا الليل سابق النهارَ ) بنصب النهار , وأن أبا العباس قال له: 
ما أردت ؟ فقال : أردت : سابق النهار , قال أبو العباس : فقلت له : فهلا 
قلته ؟ فقال : لو قلته لكان أوزن أي : أقوى . فهذا يدلك على أفهم قد 
يتكلمون بما غيره عندهم أقوى منه , وذلك لاستخفافهم الأضعف . إذ لولا 
ذلك لكان الأقوى أحق وأحرى . كما أفهم لا يسستعملون المجاز إل لضرب 
من المبالغة ... ) 497) 

فاللغة في الاستعمال قد تكون بالأقل فصاحة . لكن لغفرض في نفس 
مستعمل اللغة نفسه يلجأ لهذا الاستعمال . 

ومن خلال الشواهد السابقة . نلاحظ أن قول ابن جني " أردت " يعد 
من المفردات التي تدوره في مجال " التداولية " الدلالي . مثل "المتكلم ".و 
" المخاطب " . 

وقد استعمل كذلك مفردة أخرى مرتبطة . يمذا المجال وهي : " يقولون". 

رابعا : يقولون 

اللغة في الاستعمال قائمة على تداونها بين المستكلمين والمخاطبين ؛ ولذا 
فقد لوحظ أن ابن جني حينما يريد الإشارة إلى استعمال المستكلم أو مستعملي 
اللغة ؛ فإنه يستعمل الفعل يقولون ؛ وفي الغالب يُسبق هذا الفعل بقوله : أله 
تراهم يقولون ... 
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د. صبحى إبراهيم الفقى 

ومن أبرز الإشارات المرتبطة بدور المستعملين : المتكلمين والمعخاطبين في 
فهم اللغة عند الاستعمال . ما أشرنا إليهحينالحديث عن "المخاطب "؛ 
فاللغة أكثرها قائم على المجاز . والقوم الذين خوطبوا بماأعرف الناس بسعة 
مذاهبها وانتشار أنحائها جرى خطابم بما بجرى مايألفونه ويعتادونه منه, 
وفهموا أغراض المخاطب لم بما على حسب عرفهم وعادقم في استعماا ؛ 
وذلك أنهم يقولون : هذا الأمر يصغر في جنب هذ ؛ أي : بالإضافة إليه 
(وقرنه به ) ... "4 . إذ امد في فهم اللغة بين المستعملين على : 

١‏ - معرفة الناس بسعة مذاهبها ؛ مثل الحذف والتقديم والتأخير ... اخ. 

؟ - فهمهم أغراض المخاطب . وهذا يعتمسد على السابق ؛ وهذا ما 
يسمى بالكفاءة اللغوية ععمعاءم0052 . 

م - العادة في الاستعمال للغة ؛ وهذا قريب جدا من البرجماتية ؛ اللغة 
في الاستعمال . 

وهذا يرتبط كذلك - فيما نرى - بكل من البنية العميقة والبنية 
السطحية ؛ فكفاءة المخاطب تمكنه من تفسير الاستعمال اللغفوي الظاهري . 
ومعرفة التأويل الدلالي المقصود . 

ويشير ابن جني في مفال ثان إلى هذه الحقيقة:".... ألا ترى أهم 
يقولون : الذي في الدار زيد ,» وأصله : ظ 

الذي استقر أو ثبت في الدار زيد اود 

فالمخاطب يفهم من خلال العناصر الغلاثة السابقة » ومن خسلال السسياق 
نزو 04 )ءاوه والمقصود من التركيسب الشظاهري ., وأن هناك حذفا 
لفعل دال على الاستقرار . 

ومن الجوانب اللافتة للانتباه أن الاستعمال اللغوي لم يكن خاصاً بتركيب 
الجملة فقط ؛ بل تعداه إلى بنية الكلمة ؛ الأصوات المكرنة لما ؛ فجعلوا 
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الأصوات القوية من مكونات الكلمسات الدالة على الأفعال الحسية التي 
تتطلب قوة في الفعل . بينما الأصوات الضعيفة - على حد تعسبير ابن ججني - 
للأفعال التي لا تتطلب جهدا أكبر ؛ " ومن ذلك قوغم: صعد . وسعد ؛ 
فجعلوا الصاد - لأها أقوى - لا فيه أثر مشاهد؛ وهو الصعود في الججل 
والخائط ونحو ذلك , وجعلوا السسين - لضعفها - لما لا يظهر ولا يشاهد 
حسا , إلا أنه مع ذلك فيه صعود الَدٌ لا صعود الجسم ؛ ألا تراهم يقولون: 
هو سعيد الجد , وهو عالي الجّد وقد ارتفع أمره وعلا قدره . فجعلرما الماد 
لقوها مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة المتعجشمة , وجعلوا السين لضعفها 
فيما تعرفه النفسء, وإن لم تره العسين , والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة 
المعنوية. ٠‏ «(45) 

ومن الضوابط التي يجب فهمها عند كل مسن المخاطسب والمخاطب إدراك 
دلالة حروف المعائي المستعملة في التراكيب اللغوية ؛ إذ نرى أن هذا الفهم 
يُعد شرطا لتحقق اللغة في الاستعمال ؛ أو لتحقق التداولية ؛ فالهدف من 
الاستعمال اللغوي هو التواصل , ولا يعأتى هذا دون تحقق هذا الفهم., 
وأمئلة ذلك ما ذكره ابن جني : " ... وذلسك أهم يقولون إن ( إلى ) تكون 
بمعنى ( مع ) , ويحتجون لذلك بقول الله سسبحانه وتعالى : ( من أنصاري إلى 
الله ) ( أي : مع الله , ويقولون إن ( إلى ) تكون بمعنى ( مع ) . ويحتجون 
لذلك بقول الله سبحانه " من أنصاري إلى الله .. ( أي : مع الله » ويقولون 
إن ( في ) تكون بمعنى ( على ) ويحتجون بقوله - عز أسمه : ( ولأصابنكم في 
جذوع النخل ) . ( أي : عليها ويقورلون : تكون الباء ) بمعنى (عن)و 
رعلا 


د. صبحى إبراهيم الفقى 
وقد عَلّل ابن جني استعمالهم ( مذ ) بتحريكها إلى الضم عند التقاء 
الساكنين » ولم يكسروها ؛ ( لأن أصلها الضم في مند .. "'" ؛ فاللغة في 
الاستعمال - على المستوى الصوبّ ترتبط بالأصل في البناء. 
خامسا : يريد ظ 
من الأفعال التي استعملها ابن جني وهي مرتبطة جدا بالتداولية الفعل 
يريد ) ؛ حيث يشير إلى قصد المتكلم من الحديث . 
فمن الجوانب التداولية التي أشار إليها عدمٌ استعمال التركيب اللغري 
الذي يؤدي إلى اللبس أو الغموض على المخاطب " .. نحو : 


كلم هذا وزيدٌ ييى 
وهو يريك : 

كلم هذا يحيى وزيد 
قياسا على : 
١‏ - كلم هذا وزيدا يبى . 
؟ - كلم بشرى العاقل معلى . 


م - ضرب يحبى نفسه بشرى . 

4 - ضرب زيداً عمرو وجعفر . 

جاز لك التصرف [ في التراكيب الأربعة الأخيرة لما تعقب مسن 
البيان.."0””)؛ فكل من التراكيب الأربعة فيه بيان وأمن للبس والغموض . 
عكس التركيب : كلم هذا وزيد يحبى ؛ فكل من (ذا) و(يحيى )لم يظهر 
عليهما ما يدل على موقعهما , ولذا لم يجزابن جني الفصل بين الفاعل 
والمفعول 

فالترتيب ( فع + مف + أداة عطف + معطوف على الفاعل + فا 

ليس تداولياً لا سبق . 


التداولية عند ابن جنى 
وأشار كذلك في مواضع كتيرة إلى الصلة الوثيقة بين الاتساع في 
التركيب اللغوي بالحذف والتداولية» اعتماداً علسى إدراك المخاطب للجزء 
المخحذوف "2 كما يلي : 
أولاً : حذف جزء من آخر الكلمة ؛ " ... نحو قول لبيد : 
درس المنا بمتالع فأبان 
أراد : المنازل» وقول الآخر : 
... فكأنما تذكى سنابكها الحبا . وأراد : الجباحب "09 
وكذلك قول لبيد : 
رهط مرجوم ورهط ابن المعل 
يريد : المعلى "07 
رخو 
' أوالفا مكة من ورق الحمى 
يريد : الحمام ؛ فحذف الألف... 095) 
انياً : حذف صوت أو أكثر وسط الكلمة ؛ نحو"... قول الآخر: 
حين ألقت بقباء يرركها 2 واستحر القتل في عبد الأشل 
يريد : عبد الأشهل من الأنصار ... وقال الأخطل : 
أمست مُنَاها بأرض ما يبلغها بصاحب الهم إلا الجبسرة الأجُد 
يريد : منازها .. 6 
ونحو " قول رؤبة : 
وصابي الحجاج فيما وصني 
ونحو : " قول ابن هرمة : 
... ومن ذم الرجال بمنتراح 
يريد : بمنترح . ونحو " قول الآخر:" 


« (8هة) 


يريد : وصابي 
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د. صبحى إبراهيم الفقى 
وضائلة بتعلية بن سير ... 
يريد : ثعلبة بن سيار " '"*' . وقول الضبي : 
...لم يهلعوا ولم يخموا 
و ا 
" وأنشد الفراء : 


يا دار م بدكاديك البَرّق برا فقد هيجت المشكق 
يا دار مي صبر : 


)63١(« - 


يريد : المشتاق 
الناً : حذف اسم . أو فعل , أو حرف ؛ نحو : " 
0 وقد ما هاجني فازددت شوقا ... 
يريد : وقد هاجني " ''' ؛ فالبنية العميقة دون زيادة (ما) ؛ وهي 
المقصودة , والبئية السطحية بزيادقا . 
ونحو" قوم : أنت الأسد , وكفك البحر ء فهذا لفظه لفظ الحقيقة, 
ومعناه المجاز والاتساع ؛ ألا ترى أنه إنها يريد : أنت كالأسد ., وكفك مثل 
البحر .599 
ونحو قول أبي الحسن : 
كيف أصبحت كيف أمسيت .. 
يريد : كيف أصبحت وكيف أمسيت .. " 09 
" ومن ذلك ما كان يعتاده رؤية إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ فيقول : 
خير عافاك ؛ أي بخير . وحكى سيبويه : الله لا أفعل ؛ يريد : والله . ومن 
الت الات 
من يفعل الحسنات الله يشكرها .. 
أي : فالله يشكرها .. ومنه قول ابن ربيعة : 
ثم قالوا تحبها قلت هرا .. 


5 


التداولية عند ابن جنى 
أراد : أتمبه « 9) 
رابعا : حذف جملة ؛ نحو : " 
0 علفتها تبنا وماء باردا .. 
أي : وسقيتها ماء بارو * 000 ؛فحذف الفعل والفاعل والمفعول اعتمادا 
على إدراك المخاطب للسياق الذي يشير إلى أن الماء يُسُقى ولا يُعلف . 
خامساً : حذدف شبه الجملة ؛ الجار والمجرور والشفرف ؛ فالأول" نحو 
قول الأعشى : 
إن محلاً وإن مر تحلاً ... 
أي: إن لنا محلا وإن لنا مرتحلاً " ''' . والثابئ نمو " قول الحخطيئة : 
فإن مت فانعيني بما أنا أهله .. 
أي : إن مت قبلك ‏ -0682) 
سادسا : ذكر السبب وحذف المسبّب ؛ نحو :" 
0 فر الآكلين الماء ظلماً فما أرى ينالون خيرا بعد أكلهم الماء 
يريد : قوم كانوا يبيعون الماء فيشترون بشمنه ما يأكلونه ؛ فاكتفى بذكر 
الماء الذي هو سب المأكول من ذكر المأكول 90٠‏ 
فالاستعمال اللغوري هنا يعتمد اعتمادا كبيرا على بيان السياق الذي يجعل 
التركيب تداوليا محققاً للتواصل بين الطرفين » وعلى إدراك المتلقي كذلك. 
سابعا : إطلاق المع والمراد المفسرد والعكس . وهذا يؤدي إلى الحذف 
كذلك ؛ نحو " قول الفرذدق : 
... بأجفار فلج أو بسيف الكواظم 


يريد : الجفر وكاظمة ١‏ اكه 


د. صبحى إبراهيم الفقى 

وهذا من باب الحمل على المعنى ؛ وباب الحمل على المعنى يعتمد كذلك 
على إدراك مستعملي اللغة . حتى لا يغمض المعنى . ومثله كذلك " قول 
الفرزدق أيضا : 

... أخزاك حيث تقبل الأحجار 
يريد : الحجر .95" 
أما إطلاق المفرد والمراد الجمع ؛ نحو " قوله : 
ومن الرجال أسنة مذروبة 2 ومُرَنْدون شهوذهم كالغائب 

... أراد كالغيّاب ؛ فوضع الواحد موضع الجمع" "") 

ومن القضايا التداولية عند ابن جني فيما يتعلق بالحذف كذلك أن القول 
شيء والمراد آخر ؛ نحو قول الحطيئة : 

أقلو عليهم لا أبا لأبيكم .. 

...لا يريد حقيقة الأب . وإغا غرضه الدعاء مرسلاً ... وقد يجوزأن 
يكون أراد بقوله : لأبيكم :الجمع ؛ أي : لا أبا لآبالكم .. 95" 

ومن هذه القضايا كذلك أن التداولية لا تتحقق إذا فقد السياق أحياناً ؛ " كأن 
يقول الساجع : فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجرا , وإذا جرى إلى غايته كان بحرا 
... ولو عَرى الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر؛ لما فيه من التعجرف في 
المقال من غير إيضاح ولا بيان . ألا ترى أنه لو قال : رأيت بحرأ وهو يريد : الفرس 
- [ المذكور في الجملة السابقة ] - لم يعلم بذلك غرضه ؛ فلم يجز قوله لأنه إلباس 
وإلغاز على الئاس " "© ؛ففي هذا النص إشارة واضحة إلى أثمية السياق في البيان 
من ناحية , ثم مراعاة ابن جني في تحليله حال المتلقي من ناحية أخرى بما لايدع مجالا 
للشك في إدراكه لما تقتضيه التداولية من البيان وعدم الإلباس على المتلقي في اللغة 
المستعملة. 


التداولية عند ابن جنى 

ومن هذه القضايا أيضا ء ما أشار إليه ؛ إذ تُرفض بعض التراكيب 
اللغرية, لتعارضها مع الواقع الاستعمالي ؛ " فقد أحال سيبويه قولنا : أشرب 
ماء البحر - ويعلق ابن جني قائلاً- : وهذا حظر للمجاز الذي أنست مدع 
شياعه وانتشاره ؛ قيل إنها أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة. وهذا 
مستقيم .. فأما إن أراد به بعضه , ثم أطلق هناك اللفظ يريد به جميعه فلا 
محالة من جوازه .. "2*") 

فقبول الاستعمال اللغوي من عدمه اعتمد على قصد المه وكذلك 
المخاطب ؛ فالمخاطب يرفض هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة, لكنه يقبله 
على سبيل امجاز أو المبالغة ؛ وهذا أيضا مظهر من مظاهر التداولية في فكره . 

ومن الشواهد على التداولية ؛ باسستخدام الفعل ( يريد )العدول عسن 
الوزن أحياناً ؛ مفل " قوله : حت إذا بلغت حلاقيم الحلق . يريد : 
الحلوق””" . وهذا تحقق كثيرا في مواضع الحذف من بنية الكلمة التي سبق 
ذكرها. 
سادسا :الاستعمال 

" الاستعمال " كذلك من المترادفات التي اسستخدمها ابن جني في الإطار 
التداولي ؛ وهذا أمر بدهي ؛ فإذا كانت التداولية تعبي "اللغة في الاستعمال", 
فإن الاستعمال يعد امجال الذي يحتويها . ومن ثم فقد أخذ هذا المترادف عدة 
اتجاهات في الخصائص ؛ منها : 

. الشذوذ في الاستعمال‎ > ١ 

" -المطرد في الاستعمال , الشاذ في القياس . 

" > الشذوذ في الاستعمال مع الضعف في القياس . 

4 - الضعف في القياس مع القلة في الاستعمال . 

ه > كثرة الاستعمال مع القوة في القياس . 
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+ - القلة في الاستعمال لكنه مقصود أو مراد عند المتكلم . 

/ - أثر كثرة الاستعمال في الكلمات المستعملة والجمل . 

- اجتماع أكثر من استعمال لشيء واحد . 

4 - جائز في القياس ومْ يستعمل . 

. -الاستعمال والمقام‎ ٠ 

وتعدد هذه المحاور بوحي بقدر اهتمام ابن جني بمذا العنصر ؛ إذ ونلاحظ 
أن هذه المحاور تمل عناصر ضبط للاستعمال اللغوي ؛, والمجالات التي يعكن 
أن تستعمل فيها اللغة ؛ فقد تكون موافقة للقياس والاستعمال . وقد تكون 
موافقة لأحدهما دون الآخر . وقد ترتبط بالمقام , وقد ترتبط كذلك بمراد 
التكلم . وقد يؤئر الاستعمال أو كثرته على بنية الكلمة المفردة , أو على 
ترتيب الجملة .. وهكذا . 

ولأهثمية الاستعمال عنده نجده في حديئه عنه يقسمه مسن حيث الاطراد 
والشذوذ كما يلي : " ... ثم اعلم ... أن الكلام في الاطراد والشذوذ على 
أربعة أضرب : مطرد في القياس والاستعمال جميعاً ... 

ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال .. 

والغالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس ... 

والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً ادن 

فقد يكون الاستعمال اللغري شاذا بالنسبة للقياس » مع ذلك يستعمل؛” 
ومن ذلك استعمآلك ( أن ) بعد ( كاد ) ؛ نحو : كاد زيذ أن يقوم. وهو 
قليل شاذ في الاستعمال . وإن لم يكن قبيحاً ولا مأبياً في القياس . ومن ذلك 
قول العرب : أقائم أخواك أم قاعدان ؛ هذا كلامها . قال أبو عثمان : 
والقياس يوجب أن تقول : أقائم أخواك أم قاعدهماء إلا أن العرب لا تقرله 
إلا : قاعدان ؛ فتصل الضمير والقياس يوجب فصله " 40" 


تحتلا 


التداولية عند ابن جنى 

وأحيانا يكون الشذوذ في الاستعمال مع الضعف في القياس " وذلك نحو 
ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر : 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 

قالوا : أراد: اضربن عنك ؛ فحذف نون التوكيد . وهذا من الشذوذ في 
الاستعمال ... ومن الضعيف في القياس ٠ 2١‏ ©") 

فالبنية العميقة . باستعمال النون التوكيدية ., والسطحية بحافها ؛ 
والحذف شاذ في الاستعمال اللغوي . 

أما الدرجة الثانية » في الاسستعمال اللغوي . فهي القلة في الاستعمال ؛ 
فقد يكون التركيب اللغوي قليلاً في الاستعمال ضعيفاً في القياس ؛ " مشل 
بيت الكتاب : 

له رَجَل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو رَميرٌ 

فقوله : كأنه؛بحذف الوا وتبقية الضمة. ضعيف في القياس,قليل في 
الاستعمال"7*) واللافت للانتباه ذلك الحكم الذي ذكره ابن جني إذ يقول:" وما يرد 
في هذه اللغة ما يضعف في القياس ويقل في الاستعمال كثير جدًاءوإن تقصيت بعضه 
طالب "030 فاللغة في الاستعمال تعتمد على القياسي أكثر من غير القياسي. 

وقد يكون التركيب قليلاً في الاستعمال , لكنه مُسرَادٌ عند المستكلم 0 
ألا ترى أن ( حَيوة ) علم . والأعلام تأي مخالفة للأجناس في كثير مسن 
الأحكام , وأن (ضيون ) إنما صح لأنه خسرج علسى الصحة تنبيهاً على أن 
أصل سيد وميت سيود وميوت .. وليعلم أن هذا الضرب من التركيسب وإن 
قل في الاستعمال فإنه مراد على كل حال" ("8) 

أما الاطراد في الاستعمال مع الشذوذ عن القياس , فقسد اشسترط له ابسن 
جني أنه " لابد من ابتاع السمع الوارد به فيه نفسه . لكنه لا يتخ ذأصلاً 
يقاس عليه غيره ؛ ألا ترى أنلك إذا معت : اسستحوذ واستصوب, أديتهما 


ه > 
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بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيره ؛ ألا تراك لا تقول في 
استقام : استقوم .. لو لم تسمع شيئاً من ذلك .. * 5*) 

إذن اللغة في الاستعمال عند ابن جني , في هذا الجانب ., تعتمد على 
ضرورة السماع لها قبل الاستعمال ؛ فاللغة في الاستخدام الأول ؛ 
والااستخدام الذي يراد في الورقت الحالي . كلتا الحالتين تمثلان اللغة في 
الاستعمال , أي التداولية . 

أمر آخر هو أن التداولية هنا معبرة عن أثر الاستعمال اللغوي ؛ حتى لو 
كان شاذاً عن القياس ؛ فإنه اعتمد هنا على الاستعمال الواقعي للغة, لا 
على كونه شاذا , لكنه منع القياس عليه في تراكيب أخرى غير مسموعة . 

أما الكثرة في الاستعمال . فإفها قد تأنَ مع الشذوذ في القياس كما 
أسلفناء وقد تأي مع القوة في القياس ؛ ف " إذا فشا الشيء في الاستعمال 
وقوي في القياس . فذلك ما لا غاية وراءه نحو منقاد اللغة ., من النصب 
بحروف النصب , والجر بحروف الجرا, والجرم بحروف الجزم. . 

ومن الضوابط المرتبطة , بكثرة الاستعمال وعلاقتها بالتراكيب اللغوية, 
من ناحية , وبالتداولية من ناحية أخرى » فتكمن في أن كثرة الاستعمال قد 
ُفضل على القياسي ؛ " فإن شد الشيء في الاستعمال وقوي في القياس كان 
استعمال مسا كثر اسستعماله أولى , وإن لم ينه قياسا إلى ما أنتهى إليه 


)64( « 


)45(١ استعمال‎ 

وهذه إشارة إلى أن اللغة في الاسستعمال إذا كانت كشثيرة بين مسستعملي 
اللغة , فإفما أولى في الاختيار من القياس . 

وقد تؤدي كثرة الاستعمال كذلك إلى حذف عنصر من الكلمة مثل : " قول الله 
سبحانه : ( فما اسطاعوا أن يظهروه ) , أصله : استطاعوا , فحذفت التاء لكثرة 


(كم) 


الاستعمال ,2 ولقرب التاء من الطاء 2 


همه" 


التداولية عند ابن جنى 

فالشاهد هنا أثر الاستعمال على بنية الكلمة المستعملة . 

ومثلة " حذف المهمزة لكثرة اسستعمال كلمة ناس ؛ لأنهفي الأصل 
( أناس ) .. 057 

وأحياناً يأبى مستعمل اللغة استخدام بعض التراكيب اللغوية . مع الرغم 
من كوفها جائزة قياسا ؛ " فمما يجيزه القياس . غير أن لم يرد به الاستعمال 
خبر العمر والأيمن من قوهم : لعمرك لأقومن . ولأيمن الله لأنطلقن ؛ فهذان 
مبتدان محذوفا الخبرين , وأصلهما لو خرج خبراثما : لعمرك ما أقسمبه 
لأقومن . ولأعن الله ما أحلف به لأنطلقن . فحذف الخبران.وصار طول 
الكلام بجواب القسم عوضا من الخبر... ومن ذلك امتناعهم من اسستعمال 
استحوذ معتلاً.وإن كان القياس داعياً إلى ذلك " 80) 

ومنه كذلك ما " أجازه أبو حسن : صرب الضربُ الشديدٌ زيداً .. 
ونحوهذه من المسائل . ثم قال : هو جائز في القياس وإن لم يردبه 
الاستعمال ‏ "10*) 

إذن استعمال اللغة . قد يوافق القياس . وقد يخالفه . بل قد يرد ماهو 
قياسي لي اللغة , غير أنه لم يستحمل , ومن ثم فإن اللغة تخضع للاستعمال , 
مثل خضوعها للقياس كذلك . 

ومن المجوانب التي ارتبطت بالاستعمال عند ابسن جني . وكذلك ارتبطت 
معظم المترادفات المنتمية إلى التداولية , جانب المقام . ومن ذلك ما ذكره 
عند مخاطبة من كبر قدره مثل الملوك . فالخوف من ابعذال أسمائهم لكغسرة 
استعماها , جعل مستعمل اللغة يسستعمل الضمير المشير إلسيهم دون ذكر 
أسمائهم ؛ " ... نحو قول التابع الصغير للسيد الخطير : قد خاطبت ذلك 
الرجل . واشتريت تينك الفرسين .. فيخاطب الصاحب الأكبر بالكاف .. 


د. صبحى إبراهيم الفقى 
وعلة جواز ذلك عندي أنه إنما لم تخاطب الملوك بأسمائها إعظامالها ؛ إذ كان 
الاسم دليل المعنى وجارياً في أكثر الاستعمال مجراه ... "27 . 

فالتداولية هنا تتمشل في اختيار اللغة المستعملة حينما يتغير المقام ؛ 
ومن هذه الجوانب كذلك إذا استخدم المستعملون للغة تركيبين مختلفين 
لكلمة واحدة ؛ فيذكر ابن جيني أثر الاستعمال فيقول في 
( مكفهر ) : " وقد حكى بعضهم مكرهف . فإن ساواه في الاستعمال فهما 
- على ماترى -أصلان. ومن ذلك : هذا لحم شخمء 


58 (١65ة)‏ 
فيتضح أن استعمال الكلمتين بالقلب » أدى إلى الحكم بانهما أصلان. 
سابعا: أراد" 


" أراد " من المترادفات كذلك . وقد سبق "يريد"و"أردت ",التي 
تسير » في مواضع كثيرة في الخصائص , تسير في فلك التداولية . وقد 
لاحظت أن أكثر المواضع التي استعمل فيها ابن جني هذا الفهل . قد ربطه 
بظاهرة من الظواهر التي تخرج الاسستعمال عن الأصل , أو عن البنية . 
العميقة إلى البنية السطحية , وهذه الظواهر هي : 

١-الحذف.‏ ظ 

. ) إعادة الترتيب ( التقديم والفصل‎ - ٠” 

م - الإحلال . 

ه - الريادة . 

ه - الحمل على اللمعنى . 

أما الحذف - فكما ذكرت - فإنه يعتمد كثيراً على كفاءة المخاطب في 
استنتاج هذا الحذف من كلام المخاطب فمن مُدخلات هذه الكفاءة أن 
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التداولية عند ابن جنى 
اخذاف يكون للعنصر الثاني إذا سبق ذكره في الكلام ؛ ' في نحو قولك : بمن 
تحر أمرر . وعلى من تتزل أنزل . ولم تقل : أمرر به . ولا أنسزل عليه ؛ لكن 
حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما ... وقول الفرزدق. 
وإن من قوم بهم يِتقَى العدا ورأب التأى والجانب المتخوّف 
أراد : وهم رأب النأي ... 055 

فالاستعمال اللغوي يمثل البنية السطحية للجملة ؛ بينما تكمن البنية 
العميقة في تلك المعلومات التي تحتويها كفاءة كسل مسن المخاطسب والمخاطًب ؛ 
إذ تمكن الأول من الاستعمال اللغري . وتمكن الثاني من التأويل والفهم . 

وقد يحذف المتكلم عنصراً مسن عناصر الاسستعمال اللغوي الذي ألفه 
المستخدمون للغة ؛ فالعُرف استعمال " لا أبا لك " ؛ لكن الشاعر قال: 

أبالموت الذي لابد أى ملاق لا أباك تخوفينى 
أراد : لا أبا لك ؛ فحذف اللام من جاري عرف الكلام * 15) 
وقد يربط بين الحذف والسياق المفيد لبيان المحذوف . نحو قول الشاعر : 
تواهق رجلاها يداها ورأسه ... 

أراد : تواهق رجلاها يديها ؛ فحذف المفعول . وقد علم أن المواهقة 
لاتكون من الرجلين دون اليدين . وأن اليدين مواهقعان . كما أنهما 
مواهقتان ؛ فأضمر لليدين فعلاً دل عليه الأول : فكأنه قال : تواهق يداها 
رجليها ثم حذف المفعول + 8 14) 

ولا شك في أهميته السياق بالنسبة لتحقق التداولية.. كماأسلفت - 
فبدونه لا تتحقق التداولية » بل لا يتحقق التواصل بين المستعملين للغة . 

فالفعل ( أراد ) في مواضع الحذف كلها يدل دلالة قاطعة على مراد 
المتكلم من الاستعمال اللغوي . وهذا هو هدف التداولية ؛ المقصود من 
المنطوق لا شكل المنطوق نفسه . 
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د. صبحى إبراهيم الفقى 
ومن الظواهر اللغوية التي تعتمد في فهمها على كفاءة كل من المتكلم 
والمستمع ؛ التقديم والتأخير والفصل ؛ فامتكلم حينما يقدم عنصرا موقعه 
التأخير . إنما يهدف إلى دلالة معينة يستطيع المستمع الكشف عنها. ومتى 
حدث هذا فقد تحققت التداولية . 

وكثيراً ما يرتبط التقديم والتأخير بالفصل , مثل " ما أنشده ابن الأعرابي: 

فأصبحت بعد خط بكحجتها 2 كأن قفرا رسومها قلما 

أراد : فأصبحت بعد يمجتها قفرا كأن قلما خط رسومها ؛ فأوقع من الفصل 
والتقديم والتأخير ما تراه .. 

وأنشدنا أيضا : 

فقد والشك بِيّن لي غَناء بوشك فراقهم صُرَدٌ يصيح 

أراد : ققد بسيّن لي صره يصيح بولك فرقهم والشك 
بسر 

فاللغة في الاستعمال هنا أو البنية السطحية للبيتين ليست المقصودة؛ إنما 
المقصود هو أصل ترتيب الجمل دون تقديم أو فصل . 

ومنه كذلك " قول الفرزدق : 

إلى ملك ما أمّه من محارب2 أبوه ولا كانت كليب تصاهره 

وذلك أنه أراد: إلى ملك أبوه ما أمه من محارب؛أي:ما أم أبيه من محارب ... "200 

فتداول مثل هذه الشواهد بين المتكلم والمستمع يتطلب أمرين : 

١‏ - ماسبق ذكره من وجود الكفاءة اللغوية عند كل منهماء حت لا 
يصبح التركيب اللغوي غير صحيح نويا من ناحية » وحتى يسستطيع المسستمع 
فهم المقصود ثانياً. 

؟ - ضرورة وجود أحد السسياقين ؛ السياق اللغوي , أو السياق 
الاجتماعي الحيط بالاستعمال , أو كليهما ؛ حتى لا يقع اللبس . 
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والإحلال كذلك بين الحروف العاملة من الظواهر التي تخضع تحت مدا 
"اللغة في الاستعمال " أو التداولية ؛ فالقاعدة النحوية , قياساً تفرض قانوناً 
معينا لاستعمال حرف الجر - على سبيل المشال - لكسن مستعمل اللغفة 
يستعمل حرفا آخر . وعلى المتلقي اكتشاف أن هذا الحرف بدل من حرف 
آخر ؛ مثل" : إذا رضيت على بنوقشير .. أراد: عَنى ؛ ووجهه أفها إذا 
رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه فلذلك استعمل ( على ) بمعنى (عن). 47 
وش 

وخضخضن فينا البحر حتى قطعنه على كل حال من غمار ومن وَحَلَ 
قالوا : أراد : بنا ... ومثل قول امرأة من العرب : 
هم صلبوا العبدىّ في جذع نخلة فلا عطست شيبانُ إلا بأجدعا 

لأنه معلوم أنه لا يصلب في داخل جذع النخلة وقلبها .. "18) 

فالسياق إذن أبان عن المراد في الاستعمال اللغوي هنا . 

فالتداولية - كما سبق - ترتبط » كي يتحقق وجودهاء ترتبط بالسسياق 
ارتباطاً وثيقا . 

وأحيانا تحدث زيادة عنصر أو أكثر علسى العناصر المكونة للتركيب 
اللغوي , نحو قول الشاعر : " 

قالت بنو عامر خالوا بني أسد2 يا بؤس للجهل ضراراً لأقوام 
أراد : يا بؤس الجهل ؛ فأ قحم لام الإضافة ( تمكيناً واحتياطاً لمعنى الإضافة) . 
وكذلك قول الآخر : 
يا ؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

أي : يا بؤس الحرب 7 196) 

وأحيانا يدث إشباع للحركة . فينستج عنه حرف علة ؛ ومنه قول 
عنترة:" 
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ينباع من ذفْرَى غطوب جَسئْرة ... 

أراد ايج واقامن القع كينا مني ايت 1063 اللاي يقي 
مستعمل اللغة شيء » والمراد آخر ؛ فالمنطوق : للجهل ؛ والمراد : الجهل ؛ 
والمنطوق : للحرب » والمراد : الحرب » والمنطوق : ينباع , والمراد : ينبع 
... وهكذا . 

والحمل على المعنى: من الأبواب التي يتحقق فيها وجود التداولية بشكل 
واضح ؛ فالمنطوق محمول على دلالة أخرى يستنبطها المتلقي ؛ من ذلك " 
... قول الله عز وجل : ( فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ) ؛ أي : هذا 
الشخص , أو هذا المرئي ونحوه , وكذلك قوله تعالى: ( فمن جاءه مرعظة 
من ربه ؛ لأن الموعظة والوعظ واحد . وقالوا في قرله سسبحانه وتعالى : ( إن 
رحمة الله قريب من امحسنين ) : إنه أراد بالرحمة هنا المطر ء ويجوز أن يكون 
التذكير هنا ( إنها هو ) لأجل فعيل... " 9'') 

ومنه " قول عمر: 

فكان مجنّي دون من كنت أنّقي 2 ثلاث شخوص كاعبان ومعصر ؛ 
أنت الشخص لأنه أراد به المرأة ... وأما قوله: 
كما شرفت صدرٌ القناة من الدم 

فإن شئت قلت : أنّث ؛بلأنه 3 القناة » وإن شئت قلت : إن صدر القناة 
قناة.."2''"9 فيقع - في مثل هذه الأمثلة - اكتشاف مقصود المتكلم على كاهل 
المتلقي , وكذلك يتضح أن الجوانب السابقة كلها ؛الحذف , والتقديم والتأخير , 
والفصل , والإحلال ... إلخ ‏ قد استعمل فيها ابن جني الفعل (أراد) , ويقصد به ما 
يريده المتكلم من استعماله اللغوي . وفي الغالب , وُجد أن ما يقصده غير ما 
يستعمله . ويفسر هذا في الغالب القرينة أو السياق .9" 


التداولية عند ابن جنى 

إذن اللغة في الاستعمال قد تكون موافقة للأصل في القياس . وقد تكون 
خارجة عن هذا الأصل بإحدى الظواهر السابق ذكرها . 
ثامنا: قالوا 

" قالوا " من الأفعال التي ارتبطت - إلى حد ما - بالتداولية » لكن من الملاحظ 
أفا - في كثير من المواضع - م ترتبط يها ؛ بل ارتبطت بآراء اللفوبين , أما فيما 
بربط بالتدارليه ؛ فيشير يمذا الفعل إلى غير المستعمل ؛ .. ألا ترى أنك لا تجد 
شيئاً من نحو ( سفرجل ) قالوا فيه : سرفجل ؛ ولا نمو ذلك , مع أن تقليه - - [ أي 
الخماسي ] - يبلغ به ماله وعشرين أصلاً ثم لم يستعمل من جميع ذلك إلا سفرجل 
وحده ١4‏ 

إذن تقاليب ( سفرجل ) كلها لم يستعمل منها إلا هذا المشتق ؛ ومن ثم 
فليس تداولياً استعمال أي منها . ولم يره- فيما قسرأت من الشراهد - غير 
هذا الاستعمال . 

فابن جني لم يكتف بالإشارة إلى هما هو تداولي فقط ؛ بل تعداه إلى الإشارة 
إلى غير التداولي كذلك . 

وأحيانا يستعمل هذا الفعل للإشارة إلى المناسبة بين اللغة المستعملة وما 
ل ا ا رت 

. فإن كثيراً من هذه اللنفة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات 

الال الى سروه قي ارح : قضم في البابس . وخضم. في 
الرطب ؛ وذلك لقوة القاف وضعف الخاء ؛ فجعلوا الصوت الأقوى للفعل 
الأقوى , والصوت الأضعف للفعل الأضعف ... 0٠١5‏ 

والبديهي أن يسرتبط الاستعمال اللغوي بالكثرة في الاستعمال ؛ أي 
التراكيب الأكثر تداولا ٠‏ لكنه - أي ابن جني - قد خصص باباً كاملاً في 
جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكفر منه “"'"' ؛ بمعمنى أن اللغة 
المستعملة تأي قياسأً على القليل استعماله , لا على الأكثر من الاستعمال : 
وهذا عكس المتفق عليه . 
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فمثال جواز القياس على ما يقل " قوهم في النسب إلى شنوءة : شضائي ؛ 
فلك من بعد أن تقول في الإضافة إلى قتوبة: قتبي . وإلى ركوبة: ركب ؛ 
وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة ... فلما استمرت حال فعيلة وفعولة .. 
جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة ؛ فكما قالوا : حنفى قياسا ؛ قالوا : شنئي 
أيضاً قياساً ... " '' فقيس الاستعمال اللغري : حنفى على شنئي . 

أما رفض القياس - في الاستعمال - على ما هو أكثر " فقوم في ثقيف: 
ثقفي , وفي قريش : قرشي . وفي سليم » سلمي ؛ فهذا - وإن كان أكثر من 
شنئي - فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس ؛ فلا يجيز على هذا في مسسعيد: 
سعدي . ولا في كريم : كرمي ... شف 

وأحيانا يشير الفعل ( قالوا ) إلى استعمال لغوي آخر ؛ وهو استعمال 
مشتق والمقصود به مشتق آخر ؛ " ... ألا تراهم قالوا في قول الله عز وجل 
١‏ من ماء دافق ) : إنه بمعنى مدفوق ... وكذلك قوله تعالى: ( لا عاصم 
اليوم من أمر الله ) ... قيل إن معناه : معصوم .. 

ولا شك في أن الاعتماد في هذا التفسير على القرينة أو المقام . فالماء 
وقع عليه فعل الفاعل. ومنثم فهو( مدافرق )في المعمن لا 
( دافق ) . وكذلك الإنسان هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ؛ ومن ثم فهو - 
في المعنى - ( معصوم ) لأن العاصم هو الله . 

ومن الأمور الشائعة في الاستعمال اللغوي التداولي . ما أشار إليهابسن 
جنى ؛ إذ يشتقون الأسماء اشتقاقاً يرتبط بالدلالة ؛ أي بدلالتهاء"... ومنه 
قيل : فلان طفيلي ؛ وذلك أنه يميل إلى الطعام . وعلى هذا قالوا له غلام ؛ 
لأنه من الغلمة » وهي اللين وضعفة العصمة . وكذلك قالوا: جارية ؛ فهي 
فاعلة من جري الماء وغيره .. "2 , ومنه " قالوا الغنم؛ لأنه من الغنيمة, 
كما قالوا لها : الخيل ؛ لأنها فعل من الاختيال.." "2" , 
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فأحياناً تستعمل الصفة والمقصود نفيها ؛ ف " تصريف ( ب ط نع إغا 
هو لإثبات معنى البطن ؛ نحو : بطن , وهو بطين ومبطان . ثم قالوا : رجل 
مبطن للخميص البطن ؛ فكأنه لسلب هذا المعنى .. 5 )١١‏ 
الخاتمسسسة ظ 

لقد أسفرت هذه الصفحات عن نتيجة مهمة ؛ وهي وجود " التداولية " في فكر 
ابن جني بصورة واضحة ؛ خاصة في الجانب التطبيقي . نعم لم يتحدث عنها بوصفها 
مصطلحا , كما فعل المحدثون , لكنه تناوها تحليلاً ؛ وذلك بالحديث عن دور كل من 
المتكلم والمستمع في توجيه اللغة المستعملة ؛ إذ تُمَكن "الكفاءة اللغوية" المتكلمّ مسن 
التصرف في تركيب اللغة المنطوقة أو المكتوبة , وكذلك تمكن المستمع ؛ أو المتلقي 
من تأويل هذا الاستعمال . ومن ثم يتحقق تداول اللغة بين طرفي الاستعمال ؛ وهذا 
هو هدف البحث الأساسي . 

المجال الدلاليي ل"التداولية" في تحليل ابن جني تحقق في عدة مترادفات هي : 

المتكلم - المخاطب - أردت - أراد > يريد > الاستعمال - قالوا - يقولون 2 
وكلها مرتبطة بقصد المتكلم . وأثر هذا القصد في اختيار التركيب اللغوي . 

"التداولية" تطبيقاً ل تكن خاصة بابن جني فحسب ؛ بل اتضح اسستعمانها عند 
العديد من علمائنا ؛ على سبيل المثال : سيبويه > المبرد ابن السراج - عبد القاهر 
الجرجاني - الزمخشري . 

تاريخ وضع قواعد اللغة العربية يبت ارتباط "التداولية" يذه القواعد من البداية؛ 
إذ يتوجه اللغوي أولاً إلى تسجيل الاستعمال اللغوي كما استعمله أهلها , ثم يأن 
دور التقعيد على أساس هذا الاستعمال وصفا . ثم إلزام مَن يستعملها فيما بعد بمذه 
القواعد . 
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ضرورة وجود "السياق” اللغوي أو الاجتماعي أو كليهما معاً كي يصبح 
التركيب اللغوي تداولياً.وكذلك لابد من توفر "الكفاءة اللغوية" لكل من المتكلم 
والمستمع ؛ وهذا ترتبط التداولية - عند ابن جني - بقصد المتكلم وكفاءة المستمع. 

كون أكثر اللغة جارياً على المجاز - كما أشار ابن جني - يؤكد وجود" 
التداولية" في الاستعمال اللغري العربي من ناحية ) وإدراك ابن جني لها من ناحية 
أخرى ؛ إذ يعتمد المجاز على وجود تركيب شكلي مستعمل ودلالة أخرى وراء هذا 
الاستعمال . 

أحيانا تعتمد "التداولية" - عند ابن جني - على السماع ؛ وإن , يكن هذا 
المسموع قياسيا . 

أفضل التراكيب اللغوية عنده - تداوليا - ما كانت كثيرة الاستعمال من ناحية , 
قوية في القياس من ناحية أخرى . 

ذكره للتراكيب اللغوية غير التداولية كذلك , ولم يكتف بذكر التراكيب 
التداولية فقط . 
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(5) السابق : ١آلرة؛ ٠.‏ 
5١‏ السابق : / +6 ٠‏ وانظر كذلك : ١أ/هه.‏ كم لاه يععكل لاك مرك تكلا ءوضل 


بت ب ا ا ا يتل ٠‏ حيث الحديث عن علم المخاطب ( المتلقي ) » وأثر ذلك 
على طبيعة التركيب المنطوق , وعن مقصود المتكلم . وأثره في التركيب كذلك . واللغة في 
استعمال العرب . ٠‏ وغير ذلك ثما يرتبط بالتداولية ٠‏ 

(1) التداولية لغة مشتقة من الجذر المعجمي ( دول ) ؛ ولم يرد في المعاجم من دلالتها القريبة من 
دلالتها الاصطلاحية إلا ها ذكره ابن منظور في قوله : ( ... وتداولته الأيدي أخذته هذه مرة 
وهذه هرة ... ) انظر لسان العرب . لابن منظور .» 587/١١‏ . مادة (ذَوَلَ) » ومختار 


الصحاح. 180/١‏ . 
- ابن منظور : لسان العرب . دار صادر . بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » , مادة ( ذَوَلَ ) , ١١‏ 
/ه؟ . 
- الرازي : مختار الصحاح . تحقيق محمود خاطر . مكتبة . لبنان » بيروت , مادة ( ذَوَلَ  »‏ 
.وه 
1983 . 0151181ناأ , 00001نآ ,21250131163 01 كع أ مأعملمط .0 . زعمم ] )7( 
, 21015 الاععقطاة 300 كتع 1 ع38ئا08قآ 30 طاعععم5 ,10قمو2ء114 10جمم] 69 


موقع على الإنترنت بعنوان 12107 12]39/ع 6 كاع2] لترزمء. لع 0216 نايريس بتاريخ ١١/5/5٠ام‏ 
5 1 01 /01055313 )9( 


موقع على الإنترنت بتاريخ ١١/5/9١٠٠٠م‏ 


#مغط صووووا ع / نأ يدع . أع من . اناي 


ممم 01 1031أء01آ القاتوده.اآ بتعطء/17 أل1أء1] ندا طول ,ولمقطء1؟ عأعول (10) 
15١30 7 065‏ ,لامآ (ظا) م0ا0101 00511811آ, 5105 لاع انآ 
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كت "1 01310111131 01 3297ؤوذ105 0 (11) 
موقع على الإنترنت بعاريخ 45 '"م 
بصةددماع /تقاستصسصدمع /اع2مع 1/15 لمم ااتصنص طحم 1 //نمغط 
:ع5 (12) 
.810552117 / ».00م أ 1281128101625 . /نالنالا (م 
ركة.مم/ء أزد/ع:5.0ل1!-2 :ةم م . ححا ( 
تاتحااع تا/اععم /مالع.صمغعع 0 عم أع م300 لالالاا 9 
ك2 مع هعم نل بتاع 2.0 لع م ع1 ةا رع . بلا را 
©03252105, 13211811286 05 مألءمهءلزعمع معلل لطصة© ع1 , أوأوتص0 لاوط (13) 
8 .م,1987, عدولا نجع ل 
1011137151 ,011510-20 كمه 5200012 , دعلأقصعد2 ,نرووأأ/الا علراءدا (14) 
2.1 ,رومملهم.آ عوه011© 
1 11012010 ا - ممح - جاأعوأنلمط دع تتمدهععم/0151002/2032.كأمءمومع// :ماكلا 
مقال على الإنترنت بتاريخ ٠٠٠١5714/5‏ 
2 ,10ط] (15) 
03 ]1 (16) 
-1711 بمملغهء1للاسطرمء 1ه 5ع مومهم ( لععموللة) بإعدام أبوط (17) 
11 رآ مع دعا لزع امصطعء 1 108 مهنا 
عط 11 داجحطا//مطاط 


موقع على الإنترنت بتاريخ ٠٠١5/5/17‏ 

بسعم رععلءلغنا0ه ,5علأدتناوهة! 0هة عع قناومد! ما 5أمععمه لإعكلاكة: 1 .لآ (18) 
2011243 

3 .2 ,لامآ (19) 

انا ,0ل:0:10 رو أأعصمط 200 5ع أو اناو دابآ 04 لإتقدمناء101 ى , 025:21 02110] (20) 
0 ,1|986 


وانظر كذلك : 
بألاء تاقهمء1 طاوتاعمظ , 9" ذأونإ|22 عوتنامء15ل " /[8 اموعم ؤز أقطل/ما كأعسمم]ء 5.51 
5 تلاناتعاء8 ,ناجم ,لالوعع الملا .أمعلات 


اع #خصغط .صل دل /عط.عم.ع تسعاصدط//:صاغط 

.بحث كامل على الإنترنت 

)2 د/ مسعود صحراوي : التداولية عند علماء العرب . دار الطليعة » للطباعة والنشر , 
بيروت , لبنان , ط 5٠٠١٠١8 2١‏ 0)٠ص”‏ . 

)2 عبد القاهر الجرجانٍ : دلائل الإعجاز . تحقيق : محمود محمد شاكر ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . مصر. 7٠٠٠١‏ .ص .١55‏ بل خصص عبد القاهر فصلا في الدلائل بعنوان :"في 
اللفظ يُطلق والمراد به غير ظاهره" » ص55 وها بعدها ؛ إذ يدور الفصل حول الكناية وامجاز , 
وكيف أهما يستعمل فيهما كلمات . والمقصود با غيرها . ويعتمد هذا على إدراك المتلقي 
لطبيعة اللغة في الاستعمال . وكيف تتداول بين المتكلم والمستمع ٠‏ 


ا" 


التداولية عند ابن جتى 


ولمزيد من تعريفات التداولية ؛ اصطلاحاً ارجع إلى : 
١‏ - خوسيه ماريا إيفانكوس : نظرية اللغة الأدبية ؛ ترجنمة حامد أبو أحمد . دار غريب , القاهرة , 
8 ص 775 . 
؟ - فرانسواز أرمينكو : المقاربة التداولية , ترجمة : سعيد علوش » مركز الإنماء القومي , الرباط , 
المغرب . ١9/85‏ .ص 4 . 
" > محمد عناني : المصطلحات الأدبية الحدينة , الشركة المصريةالعالمية للنشر . لونجمان , القاهرة , 
015ص 5لا 
.م _191 000+ 1211125 6532201525 لول : لاع لعناطاع5وعل )ءز - 4 
أضفة ليس تعريف ابن جني للغة بعيدا عن الربط بين اللغة , والاستعمال ؛ أي لا تفهم اللغة , بمعزل 
عن السياق أو المجتمع الذي استعملت فيه ؛ فيقول : " أما حدها فإفها أصوات يعبر يما كل قوم 
عن أغراضهم " انظر : ابن جني : الخصائص , تحقيق محمد علي النجار , دار اتاب العربي , 
بيروت , لبنان , ١/م8”‏ . 

(2)>1 2 خخحوسية ماريا إيفانكوس : نظرية اللغة الأدبية . ص 777 . 

(15) سيتفن أولمان : دور الكلمة في اللغة . ترجمة د/ كمال محمد بشر , مكتبة الشباب , القاهرة, 
٠‏ .ص 556 . وانظر التفصيل : 580:١‏ . وانظر كذلك : أحمد مختار عمر : علم 
الدلالة . عالم الكتب . القاهرة . ط؟ . ١9/88‏ ٠ص‏ 78:58 . حيث تفصيل الكلام عن 
أثمية السياق في التحليل اللغوي . وانظر ف 95 لاكقمماء01 كى , أهاديص لاوط 


1 71-72,28.هم ,وعناعم هلام 200 دع ناد أناع مانا 
1009 ,5251215 15 ]2ط/الا : 111 51302015 )26 


موقع على الإنترنت .أمخط. مم مقع ل سناءة/21ممذرعم بسع .بلع . نويع جحي 


.. 2.15 , 1983, مولا اغآ 282081165]م 01 دعام أعمامم عط : طعمه1|- 0 )27( 
1983 رؤوع1م لإأأورع املا 1 , دعأ لووط : معرامعا5 ,ومكوزيي] )28 
2100 


. 84 فرانسواز أرمينكو : المقاربة التداولية . ص‎  )554( 

(20) 2 د. محمد عنان : المصطلحات الأدبية الحديثة . ص 5/ . 

(2)51 وردت هذه النصوص التي تشير إلى طبيعة دور المتكلم في : ١/هه‏ . 3١٠١‏ , "ايرام 
6 من كتاب الخصائص. 


0-5 


زفضه ابن جني : الخصائص . الام 
”)2 الخصائص . ١/8ه‏ . 
(5”*) الخصائص ‏ 488/9 . 


يمن 


ره ؟) 


2 
إفحية 


نيليه 
(99) 
(6) 
)4١(‏ 
(59) 
(55) 
(55) 


(5) 
(5ع) 


)50( 
)58( 


)59( 
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د. صبحى إبراهيم الفقى 

فقد يكون التركيب صحيحاً نحواً , لكنه ليس صحيحاً استعمالاً . حسبما تقتضي التداولية . 
فمستعمل اللغة يأبى استعماله نظراً لأن السياق - وهو عامل مساعد للتداولية - يجعل هذا 
التركيب غير صحيح ٠‏ 

الخصائص . ” / 4337 . 

الخصائص . 7141/7 .ويعد هذا النص من أهم النصوص التي تشير على إدراك ابن جني 
لطبيعة التداولية ؛ المتحدث . المخاطب . اللغة المستعملة وتأثرها بكل منهما من حيث إدراكهما 
لسعة مذاهب اللغة ٠‏ 

. ١9/١ . الخصائص‎ 

الخصانص , 558/7 . 

الخصائص , ”5 / 556 . 

. 58٠0/١ , الخصائص‎ 

الخصائص . 59/9" ه 

الخصائص .2 194/7” . 

الخصائص . 437/7 .وانظر كذلك 87/7" . حيث إن التركيب غير الصحيح نويا , 
يرفضه المستعملون للغة كذلك . 

الخصائص 2 559/79 . 

.”“١8/# 2 2917/7 2088/١ : الخصائص , ١/“7/ا” . وأنظر‎ 

أبن جني : الخصائص , 784107/7 . 

الخصائص , 185/١‏ . ومن ذلك أيضاً ما ذكره في موضع آخر : " ... يقولون : راكب 
الناقة طليحان ؛ أي : راكب الناقة والناقة طليحان .. وقد حذف المستثنى نحو قوشم : جاء في 
زيد ليس إلا .. أي : ليس إلا إياه .. وقد حذف خبر إن مع النكرة خاصة . نحو قول الأعشى: 
إن محلاً وإن مرتحلاً وإن في السفر إذ مضوا مهلا 
أي : إن لنا محلاً وإن لنا مرتحلاً .. * «/#“لا” 00 

الخصائص , ١517/7‏ . وقد جاء ابن جني بأمثلة كثيرة تؤكد ما ذهب إليه ؛ مثل سد وصدء 
وقسم وقصم .. الخ . بل جعل اجتماع حروف معينة . في الكملة تؤدي إلى استعماا في الدلالة 
على الشيء الضعيف مثل الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون إذا ما زجتهم الفاء ؛ من 
ذلك ( الدالف ) للشيخ الضعيف والشيء التالف واللطيف ... " ١51/7‏ . 

الخصائص . 01/7" . 


584 


التداولية عند ابن جنى 


(١5ه6)‏ 
(؟8) 


إضفة 


(65) 
(085) 
ركه) 
(لاه) 
(6ه) 
(9ه) 
)6 
1ك 


(؟ك) 
35 
(55) 
يله 
(ككم) 
آفذهة 
الفلة 
(55) 
ايه 
ركلا 
(؟/) 
ضصفة 
حقة 


السابق » 8437/7 . 

الخصائص . 79/١‏ [ بتصرف ] ( بعطف المنصوب بعلامة ظاهرة ) ( بالإتباع بالصفة ) ( 
بالإتبا ع بالتوكيد ) ( بالعلامات الظاهرة ) 

انظر على سبيل المثال : الخصائص 9-99١ 21/١ ١‏ للا .ىا اا ون 
كلك لاا" الال "الال امكل لا"عل ساون كل همخض هعض وون 
5١68©‏ . 

. 81/١ » السابق‎ 

السابق , 597/75 . 

. ١5/7 , السابق‎ 

. 8١/١ . السابق‎ 

الخصائص , 797/7 . 

الخصائص , 4730/7 . 

الخصائص , ”/50 . 

الخصائص . "/ 5 .وهنا تلاحظ إبدال الألف همزة . وله أمثلة كثيرة ذكرها : 
عه ١ا.‏ 

١9./١ . الخصائص‎ 

الخصائص . ؟//ا/ا١‏ . 

. 78٠١/7” . الخصائص‎ 

. 781/79 2١ الخصائص‎ 

. 4731/7 ١ الخصائص‎ 

الخصائص , ؟/17” . 

الخصائص . 1071/7" . 

. ١617/١ . الخصائص‎ 

الخصائص . 470/7 . 

. 47١/9 . الخصائص‎ 

. 89٠0/19 , الخصائص‎ 

. "48/١ , الخصائص‎ 

الخصائص . 457/7 . 


ا" 


ره/07) 


ركلا 
إفف4 
إثيقة 
(9/ع) 
)0 


1م 


فين 
65 


85 


)69) 
ركم 


7 
ردي 
(89) 
0 
(41) 


د. صبحى إبراهيم الفقى 


الخنصائص . 353/7 ومن ذلك ما أشار إليه كذلك من رفض أن يذكر المتكلم ها يشير إلى 
"غاية الكثرة فيأيَ لذلك بلفظ غاية القلة .. " الخصائص » ١85/7‏ . 

. ١84/7 , الخصائص‎ 

الخصائص , ١//ا94‏ -86 . 

. ٠١٠١/١ , الخصائص‎ 

الخصائص . ١١5/١‏ . 
الخصائص ) 2.37/١‏ وانظر 7١/7‏ ححيث الإشارة إلى الضعيف في القياس القليل في 
الاستعمال . 
الخصائص . ١7/١‏ + فكيف يكون كثيرا جداً في اللغة ومع ذلك قليل في الاستعمال . بل 
ضعيف في القياس كذلك ! . 

الخنصائص . ١/ه58١65-1١‏ . 
الخصائص , 48/١‏ . ومن الأمثلة التي جاء يما : " أخوص الرمث واستصوبت الأمر ... وقوهم 
: الحوكة والخونة ... اخ " انظر : اماع٠٠‏ ل رانظر 5١7/79‏ . 
الخصائص , ١175/١‏ . ولم يأت بأمئلة على هذا الجانب لأن أكثر اللغة عليه , وأكثر من أن 
تحصى في هذا الموضع . 

الخصائص , ١١14/١‏ . 
الخصائص ) 516/9 . والباحث يرى أن حذف التاء هنا له سبب أخر وهو أن كل زيادة في 
مبنى الكلمة تؤدي غالبا إلى زيادة في المعنى؛ ومن ثم حذفت التاء من الفعل الدال على صعود 
السد . وأضيفت إلى الفعل الدال على نقب السد ؛ والنقب أصعب من الصعود , فناسب هذا 
ذاك . فلو كان الحذف لكثرة الاستعمال لحذف من الفعلين معا . 

. ١ 55/7 : وانظر‎ ٠ بتصرف‎ ١١١/7” , الخصائص‎ 

انظر الخصائص . "91/١‏ 2 954" . 

. "51/١ . الخصائص‎ 

الخصائص . 188/7 . 

الخصائص /١ ١‏ 5لا هلا 1/5 ؟87. 


٠‏ من الملاحظ أن أغلب المواضع التي استعمل فيها الفعل " أراد " تقترب من تلك التي استعمل 


فيها ابن جني " أردت " و" يريد " . 


١/١ 


التداولية عند ابن جنى 


(؟9) الخصائص 0 585/١‏ . وقد يحدث العكس ؛ يحذف العنصر الأول لدلالة الثابي عليه ؛ نحو" 
أسكران كان ابن المراغة إذهجا ... ألا ترى أن تقديره أكان سكران ابن المراغة ؛ فلما حذف 
الفعل الرافع فسّره بالثاني ... وخبر ( كان ) المضمرة محذوف معها ؛ لأن ( كان ) الثانية . دلت 
على الأولى » وكذلك الخبر الثاني الظاهر دل على الخبر الأول " المحدوف ... " الخصائص , 
؟/ه/ا” . 

(95) الخصائص . ”485/١‏ . وقد تحذف أداة النداء كما سبق : ؟7/7/ وحذف حرف الجر 
8١٠65 011‏ ., وحذف «لا) 7584/5 ., والألف هن بنية الكلمة 594/9 , 
0 وحذف جزء من آخر الكلمة مثل ها أنشده أبو زيد: ٠."‏ .إذا الداعي اموب قال يال 
... أراد نيا تبني فلان .. " 9/هلا” ا ١1ل‏ "قل #مو وملن رول وو 

(95) الخصائلص 450/790 . 

.١١9١ 0/5و"‎ "./١  صئاصخلا‎  )98( 

(9) الخصائص 0 844/95" ٠‏ وانظر : 558 . 4٠١ 2 4.8١8 4٠0٠‏ حيث عدّد الشواهد 
المتعلقة بالتقديم والتأخير والفصل . 

. ١١/9 0 الخصائص‎ )950( 

(98) الخصائص 2 ”/ ”١#"‏ . وانظر : */ #3984 . 

(99) الخصائص . ”"/5 ٠١‏ وانظر : 0311737 77 . 

. 37 03037 : الخصائص , #/ 175-1137 وانظر‎ )٠٠١( 

. 2١9/7 وانظر‎ , 4١7/70 الخصائص‎ )٠١1١( 

. 5١9/7 وانظر‎ . 4١7/75 2 الخصائص‎ )٠١*( 

)٠١(‏ ويشير ابن جنى إلى أامية القرينة في الحذف بقوله : " ... فأما ما أجزنا من حذف الحال في قول 
الله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ؛ أي : فمن شهده صحيحاً بالغاً فطريقه , أنه لى 
لت الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفاً . وأما لو عريت الخال من هذه القرينة , 
وتجرد الأمر دوفا ؛لما جاز حذف الخال على وجه " انظر الخصائص . 8/7/ا” - 7/94 وباب 
في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به 7/4/١‏ وما بعده٠‏ وقد جمع ابن 
جني الجوانب : الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى في باب واححل سماه . " 
باب في شجاعة العربية " . انظر الخصائص . 5٠0/7‏ وما بعدها . 

.5757-539/١ 2 الخصائص‎ )٠١5( 

: وذكر أمثلة أخرى مثل‎ , 55/586/١ ١ الخصائص‎ )٠١5( 


"0 


)٠١5( 
فده‎ 
)0٠١8( 
)05 
)١١١( 
)١١9ذ١(‎ 
0١5 


د. صبحى إبراهيم الفقى 


صرالجندب ؛ فكروا ال 'ء ما هناك من استطالة صوته , وصرصر البازى فقطعوه لما هناك من 
تقطيع صوته .. وقالوا : قط الشيء إذا قطعه عرضاً , وقده إذا قطعه طولاً ؛ وذلك لأن منقطع 
الطاء أقصر مدة من منقطع الدال ... ومد الخحبل ومت إنيه .. الخ " انظر : السابق . 
ومن الملاحظ هنا استناد ابن جني على الخصائص الصوتية » للأصوات ؛ فصوت القاف ؛ 
صوت شديد انفجارى ٠‏ بينما الخاء ليس كذلك ... وهكذا . 

الخصائص . ١١5/١‏ وها بعدها . 

.١١8/١ . الخصائص‎ 

. ١١5/١ , الخصائص‎ 

.١537/١ . الخصائص‎ 

. ١١9/79 , الخصائص‎ 

. ١١7/7” , الخصائص‎ 

الخصائص . ”79/7 . وكذلك تصريف ( ش ك و) لإثبات المعنى ؛ ثم ( أشكيت ) لإزالة 
الشكوى . وتصريف ( م رض ) لإثبات المرض ». و ( مرضت ) الرجل ؛ أي : راويته .. انظر 
الخصائص . */5/ . /ا/ . 
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المراجع والمصادر 
المراجع العربية 
- ابن جني : الخصائص , تحقيق محمد علي النجار , دار الكتاب العربي , بيروت , 
لبنان 


- ابن منظور : لسان العرب , دار صادر . بيروت . مادة ( ذَوَلَ ) . الطبعة الأول 

- أحمد مختار عمر : علم الدلالة , عالم الكتب . القاهرة , ط” . ١9/8‏ 
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- الزمخشري : المفصل . تحقيق : ده علي بو ملحن . ط ١‏ , مكتبة الهلال , 
بيروت  ١955“‏ . ' 

- ابن السراج : الأصول في النحوء تحقيق : ده عبد الحسين الفتلي , مؤسسة 
الرسالة , بيروت . ٠ ١98/8‏ 

- ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللغة . ترجمة د/ كمال محمد بشر , مكتبة 
الشباب . القاهرة , ١59٠‏ . 

- سيبويه : الكتاب , تحقيق عبد السلام محمد هارون . ط١‏ دار الجيل . بيروت. 
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- محمد عناني : الملصطلحات الأدبية الحديثة » الشركة المصريةالعالمية للنشر . 
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الخصائص الأملوبية 
لسفر حرافي إرهيا 


(علاقاءت التشابة) 


3 آمال محمد عبد الرحمن ربيع 


تفضيط : 

قليلة هى تلك الدراسات التى تعالج أسفار العهد القديم معالجة أسلوبية , وقليلة - 
كذلك - تلك الدراسات الى تتناول سفر مراثى إرميا ‏ ذا الطابع الشعرى المميز 
لأسلوبه عن معظم أسفار العهد القديم ؛ الأمر الذى دفعنى لدراسة أسلوب هذه 
المرائى » وهو ما يمدل الهدف المنشود من وراء هذا البحث. 

ولما كانت الدراسة الأسلوبية ذات عناصر عديدة ؛ ومنها على سبيل المثال : 
وصف البحور المستخدمة . وخصائص استخدام هذه البحور .2 والقواق , 
والموسيقى, والمقابلات . وعلاقات التشابه , والتراكيب والتعابير » ودلالات المبابى 
والمعابى ٠‏ وغيرها , ثما لا يمكن معالجته فى دراسة محدودة كهذه , آثرت أن أتناول 
عنصرًا واحدًا من عناصر الدراسة الأسلوبية فى هذا المقام , ألا وهو علاقات التشابه, 
مثلة فى التشبيه والاستعارة فى مرائى إرميا » على أمل أن يسهم باحثون آخرون في 
استكمال دراسة الجوانب الأسلوبية الأخرى لهذا السفر. 
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الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

وعنوان الدراسة هنا » يفرض على بداية , أن أتناول - يإيجاز شديد - توضيح 
ثلاث نقاط أراها ضرورية كمدخل للبحث . وهى : 

أ - ماهية الدراسة الأسلوبية. 

ب - التعريف بالتشبيه وأركانه وأنواعه , والاستعارة وأنواعها , تميهدًا لتطبيق 

هذه المفاهيم علي السفر موضوع الدراسة. 
جل - التعريف برائى إرميا . من خلال ما كتب عنه من قبل نقاد العهد القديم 
ودارسيه. 

الإطار العام: 

أولا : الدراسة الأسلوبية: 

لا شك أن الأسلوبية هى إحدى نتائج علوم اللغة في العصر الحديث . وهى أحد 
مجالات نقد الأدب اعتمادًا على بنيته اللغرية دون سواها من المؤثرات الاجتماعية أو 
الفكرية أو غير ذلك ؛ فهى دراسة النص ؛ ووصف طريقة الصياغة والتعبير ". 

وبرى جورج مولينيه أن الأسلوبية هى تحليل لخطاب من نوع خاص ؛ ومع أنها 
تعتمد على قاعدة نظرية ( لسانية أو سيميائية أو برجماتية) فإها فى النهاية تطبيق 
يمارس على مادة هى الخطاب الأدبى , هذا الخطاب الذى يعنى فى المفهوم اللسا : ' 
كل نص يأتى نتيجة لعمل إرسال لساى يقوم به مرسل ما . ويكون موجهًا بطريقة 
حتمية إلى قارئ أو سامع ( فعلى أو متخيل) يقوم بعمل التلقى والتفسير " . وإن كان 
مولينيه قد قصر المقصود من وصفه لهذا الخطاب الأدبى, على ما أطلق عليه " 
جاكوبسون " كلمة " شعرى " , أى كل ما ينتمى إلى نظام خاص من عمل اللغة 
وتحقيقها , ويحمل وظيفة هى " الوظيفة الشعرية " ”". 

وتعتمد الأسلوبية البنية اللغوية للنص منطلقا أساسيًا فى عملها , ومن هنا تتمثل 
وظيفة البحث الأسلوبى فى " فحص الأنواع المؤثرة » ودراسة الوسائل التى تعبر يما 


مض 


د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع 
اللغة , والعلاقات المتبادلة . وتحليل النظام التعبيرى " ”", وعلى هذا الأساس تعتمد 
على علم اللغة بشكل ما . ويتجسد ذلك فى اهتمام الأسلوبية عمومًا بالاختيارات 
البنيوية أكثر من اهتمامها بالاختيارات المعجمية , وعلى نحو أبسط : قتم بكيفية 
حديث شخص ما عن موضوع ما ء أكثر من اهتمامها بما يقول هذا الشخص عن 
هذا الموضوع ©». لكن اهتمام الأسلوبية بالكيفية التى يعبر بجا المنشئ ١‏ لا يعنى 
الوصف اللغوى المجرد , لأن هذا الوصف هو مهمة علم اللغة التطبيقى , وإنها يتركز 
اهتمام الأسلوبية على بحث المستويات الخارجة - أو المنحرفة - عن المستوى المثالى 
للغة فى إطارها النمطى. 

فالدراسة الأسلوبية تتجاوز حدود الوطف اللغوى لنص ما , وتوجه اهتمامها بما 
تغاضى عنه علم اللغة , أو ما جعله خارجًا عن دائرة اهتمامه , أو بما أهمله من مات 
لغوية على المستويين : الفونيمى والمورفيمى , أى من حيث صوتيات اللغة أو بنيتها 
الت كيبية 20. 
إن التحليل الأسلوبى للنص الأدبى , يكشف المدلولات الجمالية فى هذا النص من 
خلال تجرئة عناصره , والنفاذ إلى مضمونه , وهو على هذا النحو , يمهد الطريق 
للناقد . حيث يمده بمعايير موضوعية لعمله النقدى , ولا يحل - فى نفس الوقت - 
محل النقد الأدبى , فالتحليل الأسلوبى وسيلة للنقد الأدبى » وليس بديلاً عنه. 
وقد حدد الدكتور فتح الله أحمد سليمان2 خطوات التحليل الأسلوبى فى نقاط 
ثلاث: 
١‏ - اقتناع الباحث الأسلوبى بأن النص جدير بالتحليل من خلال استحسان 
الناقد الأسلوى لهذا النص , وقيام علاقة قبّلية بين الناقد والنص , تنتهى حين 
يبدأ التحليل , حتى لا تكون هناك أحكام مسبقة تخل بموضوعية المعالجة. 
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؟ - ملاحظة التجاوزات النصية وتسجيلها للوقوف على مدى شيوع الظاهرة 
الأسلوبية أو ندرقًا . ويتحقق ذلك بتجزئة النص إلى عناصر , ثم تفكيك 
هذه العناصر وتحليلها لغويا, للوصول إلى ما يخدم وظيفة جمالية بعينها. 
؟ - الوصول - نتيجة لا سبق - إلى تحديد السمات والخصائص التى يتسم بما 
أسلوب كاتب النص . وذلك من خلال تجميع السمات الجزئية الناتجة عن 
التحليل السايق : واستخلاص النتائج العامة منها ., ويستعان فى ذلك بالمبهج 
التحليلى الذى يعتمد على « التفكيك » ثم » التجميع » للوصول إلى 
الكليات والنتائج . والوقوف على الثوابت ولمتغيرات فى اللغة » ووصف 
جماليات الأثر الأدبى " 
وسأحاول الالتزام يذه الخطوات - قدر الإمكان - للوصول إلى الهدف المنشود 
من وراء هذه الدراسة , والوقوف على سمات النص الذى أتناوله بالتحليل الأسلوبى, 
ممثلاً فى مرائى إرميا. 
ثانيًا : علاقات التشابه. 
وتشمل هنا التشبيه والاستعارة ؛ أما التشبيه فقد تعدد تعريفاته عند القدماء , 
فعرفه أبو هلال العسكرى ( الصناعتين / 5) بأنه الوصف بأن أحد الموصوفين 
ينوب مناب الآخر . وعند ابن رشيق ( العمدة / )١55 / ١‏ وصف الشىء بما يقاربه 
ويشاكله . ويرى عبد القادر الجرجانى فيه أنه تثبيت لهذا معنى من معانئى ذاك , أو 
حكمًا من أحكامه ( أسرا البلاغة / /1) » كما عرفه العلوى بأنه الجمع بين الشيتية 
أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوها ( الطراز 765 -86) , ويرى 
الخطيب القزوينى أن التشبيه رسم صورة فنية دقيقة لكل ما يدركه الحس أو يتأثر به 
الوجدان , أو يفكر فيه العقل , وهو تصوير الأشياء بصورة اخيال الدقيق » وإبراز 
صورة أدبية مطابقة لما تصوره من حسيات ووجدانيات ومعنويات . سواء كان هذا 
التصوير بأسلوب التشبيه أو التمثيل ( الإيضاح .)١1/4‏ 
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ولعل كثرة التعريفات التى سقت بعضها فى هذا المقام » توضح تطور صور التشبيه 
واختلاف النظرة إليه باختلاف البيئة » ولم يخرج العبريون فى تعريفاهم للتشبيه عما 
سبق . ويبدو ذلك واضحًا في استشهاد دافيد يالين فى تعريف للتشبيه بآراء البلاغيين 
العرب ©"2. 
وللتشبيه أغراض وفوائد وقف عليها القدامى والمحدثون ؛ فقد رأى ابن الأثير'”") 
أن فائدة التشبيه هي إثبات الخيال فى النف بصورة المشبه به أو معناه ,» وذهب إلى أن 
التشبيه يجمع صفات ثلاث هى : المبالغة والبيان والإيجاز . 
واعتبر دافيد يالين أن المبالغة هى الأساس الذى يقوم عليه التشبيه ويهدف 


30 23, 
وللتشبيه أركان ليست محل خلاف بين العلماء والدارسين . وهى على النحو 
العالى”” '2: 
أركان التشبيه 
المشبه المشبه به الأداة وجه الشبه 
وهما أساسيان 


وسنرى فى ثانيا الدراسة أن التشبيه فى مراثى إرميا قد جاء فى أكشال متنوعة 2 
باعتبار هذه الأركان وبدون اعتبارها . إذ قد لا تخضع بنية كثير من أمثلته هذه 
الأركان الأربعة » وقد يختلف عمقًا ومدى من مثال إلى آخخر » باعتبار أشكال ترتيب 
هذه الأركان. 

وأركان التشبيه عند البلاغيين العبريين هى ذاهَا عند العرب , إلا أننى لاحظت 
اختلاف المصطلح العبرى الموضوع لكل من المشبه والمشبه به , فبينما هو عند يوسف 
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دانا 773:1 ( المشبه) . 520075 ( المشبه به) 7" نجده عند دافيد يالين 
717 المشبه) :725707 75528 ( المشبه به)0". 

وقد تتعرض بعض أركان التشبيه للحذف . فبينما نجد المشبه والمشبه به غير قابلين 
للحذف , نجد الأداة ووجه الشبه عرضة لذلك . ويمكن حصر حالات الحذف التى 
تطرأ علي التشبيه الأصلي فى ثلاث: 

أ- حذف وجه الشبه , ويسمى التشبيه فيه مجملاً. 

ب - حذف الأداة , وهو التشبيه الم كد. 

ج - حذف وجه الشبه والأداة , وهو ما يعرف بالتشبيه البليغ. 

والترتيب الأصلى لأركان التشبيه وعناصره الأربعة يكون على النحو التالى: 

مشبه ( م) + أداة ( أ) + مشبه به ( م به) + وجه الشبه ( و). 

وهذا هو التشبيه المرسل , إلا أنه ثمة تغييرًا قد يحل بترتيب العناصر السابقة على 
نحو أقل ثما يرد فى الشكل السابق , وذلك على النحو التالى: 

م + و ++ وبه 

م + أ + و + هبه 

و+أ+مبه+م 

أ+م+وبه+و 

أ+م+و+مبه 

وسنحاول فى دراستنا للمراثى أن نبين ما ورد فيها من هذه الأشكال للتشبيه 
المرسل. 
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أما التشبيه المجمل ١‏ فيتميز بتجرده من التفصيل بسبب خلوه من وحجه الشبه , 
وهو يسمو بأسلوب الكلام إلى مستوى يتطلب من المتقبل ثقافة معينة » تمكنه من 
الوقوف على الهدف المقصود . وعناصره هى: 

م+أ+ مبه 

والتشبيه المزكد هو الذى خلا من الأداة » وتضمن سائر عناصر التشبيه وأركانه, 
وفيه يلتحم المشبه والمشبه به معًا , ليكونا شيئًا واححدًا . وتغلب على ترتيب عناصره 
والصورة الآتية: 

لاق تاد 

والتشبيه البليغ هو الذى تجرد من الأداة ووجه الشبه معا . وفيه تحدث مطابقة 
تامة بين المشبه والمشبه به . وبتجرده من وجه الشبه يتميز بإجمال التقريب بين 
الركنين الرئيسين . وهذا اعتبر التشبيه البليغ أسمى درجة فى التشبيه لمساواته بين 
المشبه والمشبه به تسوية تامة 5". وصورته الوحيدة هى : م + م به 

وهناك أساليب للتشبيه لها مكانة بلاغية بارزة فى هذا الفن وهى : 

التشبيه المقلوب , تشبيه التمثيل , التشبيه الضمئى9" . 

وقد أضاف علماء العبرية أسلوبًا من أساليب التشبيه , هو التشبيه بالسلب 
والإيجاب , وخصوا به شعراء الأندلس , ورأوا فيه ارتقاء بالتشبيه من حيث إظهار 
المشبه فى صورة تعلو على المشبه به . وذلك من خلال نزرع النقص الموجود ف المشبه 
به عن المشبه. 

ومثال ذلك عند شموئيل هنا جيد: 
طدرن- يد وده دورطدم 

ففى العبارة السابقة تشبيه للمدوح بالليث فى قوته . لكنه ليس كالليث المتوحش 
الذى يفترس الكباش الضعيفة "). 


لتنا 
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كما أشاروا أيضًا إلى أسلوب آخر يتمثل فى التشبيه بالفصل أو التميبز » وهو 
يشبه الأسلوب السابق , غير أنه يقتصر على إيراد صورة السلب فقط . واستشهد 
دافيد يالين فى توضيح ذلك ببيتين من الشعر العربى , ما: 

من قاس جدواك بالغمام فما أنصف ف الحكم بين شكلين 
أنت إذا وُجدت ضاحلك أبدًا وهو إذا جاء دامع العين 

وقد علق يالين على هذا الأسلوب بقوله : " يستخدم هذا الأسلوب من التشبيه 
بخاصة فيما يتعلق بمديح الكرام ؛ فلإظهار كرمهم , يشبهوفم - مثلاً - بالسحاب 
الممطر بالبركة . أو بالبحر الخضم , لكن ذلك لا يكفيهم . فيسعون لإظهار أنه من 
المعروف أن للكرماء ما يفوق السحاب والمطر "220. 

وأما الاستعارة , فهى اللفظ الذى يستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابمة . مع 
وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى , وقد عرفتها القواميس التقليدية بها : 
"تحويل اسم شىء إلى شىء آخر بواسطة القياس " 9" 

فالاستعارة إذن مبنية على التشبيه » وقائمة عليه » ومتضمنة له . والفارق الرئيس 
بينها وبين التشبيه الذى عرضت له آنفا هو حذف المستعار له . فهى على هذا النحو 
نوع من التشبيه حُذف أحد طرفيه الرئيسين , والعلاقة فيها بين الموصوف وصورته 
هى التشابه 7 '). 

ووظيفة الاستعارة ليست تجميلية بقدر ما هى جمالية ومعرفية , إذ تحقق الترابط 
بين العناصر النصية المؤتلفة فى سياق تسلسلى معين , ونحقق الانسجام بين العناصر 
لمتباعد , فترفع التناقض الظاهر بينها , وتحقق ما يسميه لايكوف وجونسون يابداع 
المشايمة , أى قدرة الاستعارات على خلق معان ومفاهيم وعلاقات جديدة داخل 
اللغة . فهى توسع المجال الدلالى » وتسمح بتعدد التآويل نتيجة تعدد التشاكلات 
البلاغية والدلالية التى يتضمنها النص "". 
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وقد قسم البلاغيون الاستعارة وفقًا لوجهة النظر إلى عناصرها . فهى من ناحية 
"المستعار " ؛ وهو ما تقوم عليه الاستعارة " تصريحية " ؛ إذا تم التصريح بلفظ 
المستعار و " مكنية " ؛ إذا تم الاستغناء عنه . واقتصر على شىء من لوازمه . وهى 
"مطلقة " إذا لم يذكر معها ما يلائم المستعار أو المستعار له . و " مجردة " إذا ذكر 
معها ملائم المستعار له فقط . و " مرشحة " إذا ذكر معها ملائم المستعار فقط . 

ولما كانت الاستعارة - على نحو ما أسلفت - هى ضرب من ضروب التشبيه , 
فقد أوجزت الحديث عنها هنا . وف المصادر المزيد لمن أراد أن يستزيد 5". 

لكن ثمة نقطة مهمة فيما يتعلق بالاستعارة ونص سفر مرائى إرميا - موضوع 
الدراسة - ذى الطابع الشعرى ٠‏ إذ " الشعر أعلى أشكال الاستعارة . والعمل 
الشعرى - كيفما كان شكله - يوجد بوجود هذه الاستعارة المركبة . أى يبنى بناء 
استعاريا تركيبيا . فالقصيدة بناء , وأساس هذا البناء الاستعارة "7", وهنا تكمن 
أهمية اختيارى لخاصية الاستعارة . كإحدى الخصائص الأسلوبية لمرائى إرميا. 

ثالثا : مراثى إرميا 

* تسمية السفر وموقعه فى العهد القديم: 

مرائى إرميا هى التسمية الى جاءت هذا السفر فى الترجمة السبعينية وفى 
المخطوطات القديمة , ومنها جاءت إلى العربية , بينما يشير التلمود باسم « المراثى » 
27 أو 7372 « كيف » , وهى أول كلمة فى السفر بالعبرية. 

ويختلف ترتيب السفر بين أسفار العهد القديم , فهو وفتَا لربطة بالنبى إرميا , جاء 
فى الترجنة السبعينية . ومن ثم فى العربية . بعد سفر إرميا مباشرة . بينما لا يضعه 
النص العبرى ضمن كتابات الأنبياء ؛ وإغغا فى أسفار المكتوبات . حيث يتوسط 
الأسفار الاحتفالية الخمسة المعروفة ب 775378/,غير أن الأسفار الشعرية فى التلمود, 
وكذلك أسفار 2777373 تتخذ ترتيبًا يبدو أنه مرتبط بتسلسلها التاريخى 9". 
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* كاتب السفر وزمن كتابت»ه: 

تتفق التقاليد التوراتية على نسبة هذه المرائى للنبى إرميا » بالإضافة إلى سفره 
المعروف . وسفر الملوك » استنادًا إلى موقع السفر وعنوانه فى الترجمة السبعينية » 
والترجمة الآرامية . والتراجم القديمة الأخرى , حيث تتصدره هذه العبارة : " وكان 
بعد سبى إسرائيل وخراب أورشليم , أن إرميا جلس يبكى . ورثى أورشليم إوذا 
الرثاء » فقال .... " , كما يؤكد الترجوم السريائئ والتلمود ( بابا باترا) أن كاتب 
السفر هو النبى إرهيا » وربما أشير إلي هذه المرائى رمرًا فى أخبار الأيام الثابىئ 
فين 

لكن مضمون المرائى , وأساسها التارخيى . يتعارض مع هذا الاتجاه الزاعم بكتابة 
المرائى مرة أخرى ؛ وعلى يدى كاتب واحد . فالمرثيتان : الثانية والرابعة ؛ أقرب إلي 
زمن خراب الميكل عن المرئيتين الأولي والخامسة , كما أن المرثية الخامسة أكثر بعدًا 
من خراب الهيكل عن المرئية الأولى » فهى ليست مرثية فى الخراب , وإئما على 
الوضع المتهاوى لليهود بعد الخراب. 

إن التفاصيل التى ترد فى المراثى لا تتفق مع الرأى القائل بأن إرميا هو مؤلفها . إذ 
نزل إرميا إلى مصر بعد شهور معدودات من تدمير الشيكل ( إرميا 47 / 5) » ول ير 
الحالة التى تصورها المرثية الخامسة ؛ وبمعنى آخر , إن توابع الخراب وآثاره لم تلحق 
بالجيل الذى عاصر التدمير , وإنا فى عصر آباء هذا الجيل , ويبدو أن مؤلف المرئيتين 
الثانية والرابعة يختلف عن مؤلف سائر المرثيات , كما أن عصر المرثيتين المذكورتين 
أتى أولاً , ثم تلته المرثية الأولى ثم الخامسة , أما المرثية الثالثة فذات وضع خاص , 
فهى ليست رثاء حول خراب اليكل وتشتيت اليهود , وإنها هى مرثية شخصية ؛ 
بحكى فيها صاحبها معاناته » ويبتهل طلبًا للخلاص ' ". 

إن نسبة هذه المرائى إلى إرميا " النبى الباكى "2 لا تغبت أمام النقد الموضوعى 
للمرائى , وبخاصة من ناحية أسلويما المختلف عن أسلوب إرميا بشكل ملحوظ . أو 
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الأكثر تعقيدًا منه , بل إن بعض مضامينه . كالموقف من القوات الأجنبية ( 4 ١//ا)‏ 
لا يتفق وموقف إرميا المعروف . والمتعاون مع العدو المحتل . الأمر الذى جعل 
الكثيرين يرجحون أن مؤلف المراثئى قد عاصر إرميا , وأنه أحدث سنا منه. بينما رأى 
آخرون تعدد مصادر كتابة المرائي*". 

أما تاريخ كتابة السفر . فهو أيضًا محل خلاف , فبينما يرى البعض ترجيح كتابته 
قرابة عام 614٠‏ ق.م . يرى الآخرون نسبة السفر كله إلى فترة متأخرة . في القرن 
الثائى ق.م , بل وفى القرن الأول ق.م , لكن المرجحين لربط تاريخ كتابة المرائى 
برمن السبى . فى القرن السادس ق.م , إغا يعتمدون على نغمة الحزن والكابة التى 
تسود أسفاره و ثما يوحى بفترة سابقة على ظهور كورش الفارسى وإعادته لليهود , 
كما يعتمدون على ذيوع رثاء المدن الساقطة فى تلك الفترة من التاريخ البابلى؟"". 

موضوع السفر وبنيته: 

الموضوع الرئيس للمراثى الخمس المكونة لهذا السفر هو رثاء القدس وخراها , 
وما يرتبط هذا النوع من اعتراف بآثام وخطايا الإسرائيليين . وتضرعهم إلى الرب . 
وإبداء الندم والتوبة. 

وما يلفت الانتباه فى إصحاحات هذا السفر أن أربعة منها . هى الأول والثان 
والرابع والخامس . يتكون كل منها من اثنتين وعشرين فقرة . بينما يتكون 
الإصحاح الثالث - الأوسط - من ست وستين فقرة , أى ما يعادل مجموع فقرات 
ثلاثة إصحاحات من السفر. 

والمرائى الأربع الأولى جاءت ف أبيات مرتبة ألفبائيّا » لكن ثمة اختلافات عديدة 
فيما بينها ؛ فالمرائى الأولى والثانية والثالثة » يتكون الببت فيها من ثلاث قواف , 
باستثناء ١/ل/ا‏ , ٠ ١9/9‏ فهما من أربع قواف , أما المرثية الرابعة فيتكون البيت فيها 
من قافيتين , باستشناء بعض فقراهًا 2. 
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ثانيا : من صور التشبيه فى المراشى: 

على ضوء ما أشرت إليه فى الإطار العام هذه الدراسة من بيان لأنواع التشبيه 
وصوره وفق أركانه الأربعة » وحسبما اتفق البلاغيون على تقسيم التشبيه » أسوق 
فى هذا المقام نماذج لما ورد من هذه الأقسام ف المرائى . وذلك على النحو التالى: 

١‏ - التشبيه المرسل ( وهو ما ذكرت أركانه الأربعة): 

5 م ا م به و 
د٠5‏ مجدم عدر ررددم وجردطدح طجر وريد وردزم 

كل رؤسائها صاروا كأيائل لا تجد مرعى ( المراثى )5/١‏ 

فالمشبه فى الفقرة السابقة هو الرؤساء , وأداة التشبيه هى الكاف . والمشبه به هو 
الأيائل » ووجه الشبه يتمثل فى عدم وجود المرعى . الذى يفيد الانصياع والخضوع 
والانقياد. 

ويرى العديد من الباحثين أن الكاف 3 فى الأصل حرف مثل : 3 . ١‏ , مختصر 
5 أو 5ه أوتو ”'"“» بيئما يرى آخرون أن 53 فى الأصل اسم لا حرف . يدل على 
معنى « أمر » أو « نوع » أو «مثل» . ويّهذا يمكن تفسير دخوله على مشبه به يجب 
أن يسبق من حيث المعنى بحرف جر , ويرجح البعض أن 2 حرف ذو أصل إشارى » 
ولكد كس طابع الإسعية "© . 

وقد تتكرر الكاف فى العبرية قبل كل من المشبه والمشبه به للدلالة على تمام الشبه 
بينهما . وفى الغالب يكون الاسم الأول هو المشبه , والثاب هو المشبه به: 
تومه «جردووون درط ددج ودداند دما ونام دنزمه دمام٠‏ 


ده ( وردده 4 -22) 
" فقال يهوسفاط ملك إسرائيل : مثلى مثلك ؛ شعبى كشعبك , خيلى خيلك " 


(الملوك الأول ؟4/7) ”"". 
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وقد يحدث العكس فيكون الاسم الأول هو المشبه به , والثابئ هو المشبه . وذلك 
نحو: 
درسن حلت حصن طحن سورع ان دزرزن سا زوز سرحي لز 
دم" دام دخاشاد دامام دا («سارزدم 2- 42 ) 

وسيكون الكاهن كالشعب ) والسيد كعبده . والسيدة كأمتها . والبائع 
كالمشترى . والمقترض كالمقرض , والدائن كالمدين ( إشعيا 4 9/9) 9" 

وقد تدل الكاف وحدها 3 على تام الشبه بين المشبه والمشبه به . ويكون المشبه 
قبل المشبه به أو بعده: 
7 ورم دجروط؟ (جدددح 8- 18) 

سي أكلون أقسامًا متساوية ( تشنية 8 8/1) 7*0 
ج55 كه و5 مكو «راد5 ردج عورد دوردوز مروود بودن أدوود 
5 تلان ردم جوز وود («ددم د 2) 


غضب بحمو غضبه كل قرن لإسرائيل . رد إلى الوراء يمينه أمام العدو واشتعل فى 
يعقوب مثل نار ملتهبة تأكل ما حواليها ( المرائى ؟/"). 
م أ هبه و 
ما فى يعقرب الكاف النار الملتهبة أكل ما حواليها 
ه71 53175 كلاؤاد ‏ صسدود ورددح (بردوى : 53) 


8 مه و 
اصطادنى كعصفور أعدائى مجانًا ( المرائى 7/"ه). 
رحد - احرص لايل (5555 5ز 10) 
م أ00 هبه و 


جلودنا كسشتور اسودّت ( المرائى ه/١٠١).‏ 

88 ثظ داه ودوزور5" جراد وردرمر دورومر رعودودم م 12) 
8 أله و 

إذا كان حزن مثل حزيئ الذدى أذلنى به الرب (المراثى .)١7/١‏ 
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١4-؟‏ و أ م به مم 


لاررصه <5 <7؟ ادا ( 75578 65( 
ونرع كما جنة هظلته ( المراثى 5/7) 

48047 ثم 
د دورط 5 دهم نددد (5552 د 13) 
لأن عظيم كالبحر ‏ سحقك ( المراثى )١7/7‏ 

ود . الوه م 
جد ودومط +ولم” (550 د 18) 
اسكبى ‏ كتهر الدمع ( المرائى )١/8/7‏ 
و ]| هبه م 
و5 وده جد (557 د 19) 
اسكبى كمياه قلبك (المرائى ” / )١8‏ 
١-؟‏ وام أمبه | 
مووود ودمك5ذ ‏ ودصسودصت_ ردس (550 د 12) 
باغشالهم كجريح فى ساحات المدينة (المراثى ” / )١7‏ 
و م ا 
تم 55ةد 5505 («555 5 21) 
ونعود لنجدد أيامنا ‏ كالقدم (المرائى © /١؟)‏ 
0 و اع“ 
لالامم ‏ ودمنا دم (75555 + 8) 
عظمهم ‏ يبس كالخشب (المرائى 4 / 8) 


؟ - التشبيه المجمل ( وهو ما حذف منه وجه الشبه) 
عناصر التشبيه اعجمل هى: 

1١-»‏ مهم أ هبه 

وقد ورد التشبيه المجمل فى المرائى على نحو واسع , ومن أمثلته: 
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لوزت د جاطع اد 55080 5 1) 
3 1 خرية 

صارت | ١‏ كلارىملة (المرائى )١/1١‏ 

لاد عرذن زوك اح افا- (755 د 4) 
و 9 

مد قورسه كعدو المراثى ” /5) 

اخ اعلا د (5558 د 2- 4) 
م اه 


نصب )0 يمينه كمبغض ( المراثى ؟ / 4) 
ا 0 ةا حتدمدمام وام مويرم ربمددم د 7) 


م 1 
أطلقوا الصوت فى بيت الرب كما فى يوم الموسم (المرائى 7//). 

هد 5 وان (:7558, 3 22) 

اك 
دعوت كما فى يوم موسم (المرائى ” / 77) 
58 “ظط 65ود8 5 | جمد تإطؤؤمد ‏ ر(ب#«ددت تح 12) 

.6 0 
إن كان حزن هفل حزي الذى ألم بى (المرائى )١7/١‏ 
د 577 افا (:5555 د 5) 
م ع 
صار سيدى كعدو (المرائى ” / ه) 
17 زدتههة ردكع (5552 :26 
و“ اباي 
اسكسسسية كموتى القدم ( المرائى ” / 5) 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
ب دوس لالاحدود ا تطلاكم ورم (« ددم 3 12) 
ما م به 
مد قرسه | ونصبنى كغرض للسهم (المراثى * / ؟١)‏ 
55310 ددم (5578 3 5) 
5 أ وبه 
أمهاتنا . كررامل ( المرائى * / 8) 
؟-#- أ هبه | م 
بده د بمج "ترمد (5508 5 4) 
يك #الكسيار. عضي ( المراثى ” / 4) 
؟ - التشبيه البليخ , وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه) 
وعناصره هى: 
م م به 


اج طذبدوده (:75528, 4( 

صاروا لحا أعداء ( المرائي ١‏ /؟) 

م 0 بد 

و االنددم ككس (م#«ددم 5#) 
صاروا ( مضايقوها) رأسًا (المرائى ١‏ / ه) 
م 5 

سه بومدم | (508دم د 14) 

صرت ضحكة (الرائى “ / )١4‏ 


م مبه 
رد اتتحتمقة (ددم د 14) 
صرت أغنيتهم ( المراثى * / 4 )١‏ 
7 م به 
دودرم («5د5م د 62) 
أنا أغنيتهم ( المرائى 7/7 5) 


د. أمال محمد عبد الرحمن ربيع 


ده 
1 كوجوم (05دم ؟ 10) 
صاروا طعامًا (المرائى )١٠١/4‏ 
م 6ه 
1 اددهم تالاص (555”5 + 14) 
تاهوا عميًا فى الشوارع (المرائى 64 / )١4‏ 
م به 1 
دمد سوط «رسجند (755:5 5 15) 
صار نوحًا رقصًا (المرائى ه / )١6‏ 
: - التشبيه المؤكد ( الذى حذفت منه الأداة) 
١- 5‏ و 5 م به 
إلحلو ا<رفؤطوي > (ملدداء دم 07 
نقى نذرها 2 من الثلج (المرائى 4 / 37) 
0 0 
عن عواسا- 55م 5 7 
ابيضوا ( أكثر) من الحليب (المرائى ؟ / 7) 
0 وليه 
227 اع إحاطناعاه (57م + 7 
احمَرّوا ١‏ أجسادهم) من الياقورت المرائى 4 / /07) 
و م م به 


07 5 006705 اوروصت نودم (جس«ددم ب 19) 
خفيفين كانوا مطاردونا من نسور السماء ( المراثى 4 / )١9‏ 
كرو م به 
ا وإنصاد ‏ معردح (5558 + 7) 
(أكثر) ظلامًا من السواد صورهَم ( المرائى ؛ /8) 
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الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
00 : م به 
تدص وده طبن5مد 5 لارام ددجدد ‏ (8ددم 5 3) 
بست شعبى جافية ( ك) النعام فى البرية 2 (المرائى 4 /") 
ثالث : الاستعارة فى المراشى: 
بينت فى الإطار العام لهذه الدراسة معنى الاستعارة وأهميتها ووظيفتها فى 
الأسلوب», كما أشرت إلى أقسامها - حسبما ذهب البلاغيون - بالنسبة إلى 
عناصرها (تصريحية ومكنية ومطلقة ومرشحة ومجردها) . وبالنسبة إلى اللفظ الذى 
جرت فيه الاستعارة ( أصلية وتبعية). 
وتبين لنا من خلال آراء الدارسين للاستعارة أن الشعر أعلى أشكال الاستعارة , 
وتوقعت - من خلال شعرية مرائى إرميا - أن تحتل الاستعارة مكانة بارزة فى 
أسلوب هذا السفر , وهو ما يثبته التحليل الأسلوبى فيما يلى من صفحات. 
أولا : الاستعارة المكنية: 
مثلت الاستعارة المكنية الكم الأكبر من علاقات التشابه الواردة فى سفر المراثى ‏ 


ومن هذه الاستعارات ما يلى 


5505003 وم ورزدد (5555 5 1) 
كيف جلست وحدها المدينة ( المراثى /١‏ 6 
المشبه : المدينة 


المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء باحدى صفاته وهى المشى . 
دد صددمه دددطم (ج«دوم م 2) 

بكاء تبككى ف الليل (المراثى ١/؟)‏ 

المشبه : المدينة 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته وهى البكاء . 


مطلقة » تشخيصية. 
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د. أمال محمد عبد الرحمن ربيع 
”رمسم لط ا (تردى (55:2 م 2) 
دمعتها | على خديها ‏ (الرائئى ١/؟)‏ 
المشبه : ضمير الهاء العاند على المدينة فى كلمة دمعتها 
المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته وهى الدموع . مرشحة , 
حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به وهو الخدين. 


مم م )7558 8 3 

يت يهردا ( المراثى )”/١‏ 

المشبه : يهودا 

المشبه به : الإنسان . تم حذقه . وجىء بإحدى صفاته وهى السبى , مطلقة , 
00 تتم 2005 (5558 م 3 

هى | سكنت بين الأمم (المرائى )”/١‏ 

المشبه : يهود 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته ,» وهى السكن . مطلقة. 
د عتحيند ‏ عفر (5578 > 3) 

لا تجد راحة ( المرائى ( )”/١‏ 

المشبه : يهود 


المشبه به : الإنسان . تم حذفه وجىء ياحدى صفاته , وهى الراحة . 

دذ ‏ كجودم #رردردم ددر "#رويادمدم (#ددرج 3) 
كل طرديها أدركوها بين الطرق الضيقة (المرائى )”/١‏ 
المشبه : يهودا 
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الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء باحدى صفاته , وهى المطاردة . 
مرشحة . حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به » وهو الإدراك , 


0 اظاداو بردطاص (5372 م 4 
طرق صهيون نائحة (المرائى ١‏ / 4) 
المشبه : طرق صهيون 


المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإاحدى صفاته وهى النواح . 
تلم #ترددم ططؤحد وضاطك” (#«ددر» 5) 
الرب 2 أذها لأجل كثرة ذنوبًا ( المرائى ١‏ / ه) 
المشبه : يهودا ( الحاء فى أذها , وهى تعود على يهودا) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الذل . 
مرشحة . حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به . وهو الذنوب . 


أددم ودوروطودع ديرد زززدم زوردر جدمر و5 ورورورودم جروند جردو وردجيرد 
7550 7 

ذكرت أورشاليم أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياقًا التى كانت فى أيام القدم 
(المرائى )7//١‏ 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه وجىء باحدى صفاته . وهى التذكر . 

مرشحة 5 حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به ؛ وهو المذلة والتطوح والمشتهيات. 

تشة+ - تسيا 


ترمج ترمجام تدروطيدمع واد جوزدكم وردورمر (جردوم م 8) 
خطية أخطأت أورشليم من أجل ذلك صارت نجسة ( المراثى )8/١‏ 
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د. آأمال محمد عبد الرحمن ربيع 
المشبه : أورشليم 
المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته وهى الخطأ. 
مرشحة , حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به وهو النجاسة 


0 تش تيضبية. 


د5- نحدمتم5 ورحطدم ود حجر وردددرمر (جردودم م 8) 

كل مكرميها يحتقروفا . لأفهم رأوا عورقا ( المراثى )8/١‏ 

المشبه : أورشليم 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته وهى الإكرام. 

مرشحة , حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به , وهو الاحتقار , وكذلك العورة . 


للح وين اخباحخرلن ‏ ازوغدا- تت ررائت )55 5 8 
هى | أيضًا تتنهد- وترجع إلى الوراء (المراثثى )8/١‏ 
المشبه 8 أورشليم 

المشبه به : الإنسان ٠‏ تم حذفه وجىء ياحدى صفاته 2 وهى التنهد. 


مرشحة . حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به , وهو الرجوع . تشخيصية. 


ممم ا وناطدم («55م م 9 
نجاستها فى أذيالها ( المراثى )9/١‏ 
المشية : أورشليم 


المشبه به : الإنسان , تم حذفه » وجىء باحدى صفاته وهو النجاسة 
مرشحة . حيث ذكر معها ما يلائم المشبه به , وهو أذيال الثوب . تشخيصية 


د كامم االادم ‏ اتن ومرمجررم (:5555, 5 10) 
لأها رأت الأمم دخلت مقدسها (المرائى )٠١/١‏ 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

المشبه : أورشليم ( الماء فى الفعل رأى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته , وهى الرؤية. 
مطلقة » تشخيصية 

طم بجوت سراد زول 720 م 013 
أرسل2 نارا إلى عظامى ( المراثى )١ / 1١‏ 
المشبه : أورشليم ( تعود عليها ياء المتكلم فى عظامى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه ., وجىء بإحدى صفاته , وهى العظام. 
دجس حبرم دورط (م« ددر » 13) 

بسط|- شبكة لرجلىٌ (المرائى )١7/١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى رجلى) . 

المشبه به : الإنسان , تم حذفى . وجىء ياحدى صفاته , وهى الرجلان . 
وسوده ‏ ذط جدوم بوم (05د” 5 13) 

جعلنى ... كل اليوم ‏ مغمومة (المراثى )١٠/١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى جعلنى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته , وهى الغم. 
تود وز وو ج57 (جددم 8 14) 

شد نير ذنوى بيده 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى ذنوبي) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الذنوب. 


د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع 

اذا نط ينكد (#«ددج م 14) 

صعدوا على عنقى ( المرائى )١ 4 / ١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى عنقى) 

المشبه به : الإنسان ؛ تم حذفه . وجيء ياحدى خصائصه , وهى العنق. 
كمد ودمد ‏ (5دج م 14) 

نزع قوتى ( المراثى )١5 /١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى قوتى) 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء بإاحدى خصائصه . وهى القوة. 
طم عوط تلم («0دت م 14) 

لا أستطيع القيام ( المراثى )١ 4 / ١‏ 

المشبه : أورشليم ( ألف المضارعة فى أستطيع) 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء ياحدى خصائصه . وهى القيام. 

جد برجنود جوسمدطم وم_دمدجم (جردوم ج 15) 

داس الرب العذراء بنت يهودا ( المراثى )١ 5/١‏ 

المشبه : أورشليم ١‏ ياء المتكلم فى صيغة) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته , وهى العذراء. 

أصلية » مرشحة , تشخيصية. 
زط طم جود دحاوددم ‏ (ج«ددم م 16) 

على أولئك أنا باكية ( المرائى )١5/١‏ 

المشبه : أورشليم ( ضمير المتكلم أنا) 


5255 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته , وهى البكاء 
دام :0 ودود (٠د5‏ 5 17) 

بسطت صهيون يديها ( المراثى ( )١0//١‏ 

المشبه : صهيون 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ., باحدى صفاته , وهى اليدان. 
مم ودروطدق أوجم ودزودمرم ‏ («5وم » 17) 

صارت أورشليم نجسة بينهم ( المرائى ١‏ / /ا١)‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته , وهى النجاسة. 
ده ودس بدرددجه (5552 8 18) 

لأأئ عصيت أمره ( المرائى )١8/١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته , وهى العصيان. 
5 وريد" (:555 5 18) 

انظروا إلى حزن ( المراثى )١8/١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى حزى) 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته ‏ وهى الحزن. 
دده طومجتدد (#«ددم »م 19) 

ناديت محبئ ( المرائى )١9 / ١‏ 


د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى) 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه » وجىء باحدى صفاته . وهى النداء. 
عند وعدت (508دم م 19) 

هم خدعغون ( المراثى )١9 / ١‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى خدعويئ) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفة . وجىء ياحدى صفاته , وهى الانخداع. 
د ١5د‏ (55”5 م 20) 

فإإئ فى ضيق ( المراثى ١/١؟)‏ 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى 5 ) 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الضيق. 
دلا" كردم (ع«ددم م 20) 

أحشائى غلت ( المراثى )٠١/١‏ 

المشبه : الأحشاء. 

المشبه به : القدر . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الغليان. 

مطلقة 

وقد تكررت فى ؟ / ١١‏ مع تقديم الفعل على الفاعل. 
1 395 تمحم ود ورك ورددمد << ر(بع«ددم م 20) 

ارتد قابى فى باطنى لأى قد عصيت متمردة ( المراثى 6/١‏ ")2 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى قللبى). 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته . وهى القلب . ثم جىء 
جما يلائم المشبه به ( الإنسان) وهو الباطن والعصيان والتمرد. 


ان 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 


مرشحة ) تشخيم تشخيصية. 
د رسرمم مود (82ددم 5 21) 
لأئ تنبهدت 


المشبه : أورشليم ( الضمير أنا) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته . وهى التنهد. 
دط ونه (0دم 5 22) 

كل ذنويى( المراثى ١‏ / 77). 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى ذنوبى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء باحدى صفاته . وهى الذنوب. 
د حدام مومصمد (55084” 8 22) 

لأن تنهداتي كثيرة ( المرائى ١‏ / 7؟) 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى تنهداتى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه » وجىء بإاحدى صفاته , وهى التنهد. 
5 ود (ددم 5 22) 

وقلبى مغشى عليه ( المراثى ١‏ / 77) 

المشبه : أورشليم ( ياء المتكلم فى قلى) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته , وهى القلب . ثم جىء 
بما يلائم المشبه به , وهتو الغشيان. 

مرشحة , تشخيصية. 
د؟طن برجود طبر ورمرط جرم د5 وجزام 5نامرد (75528 د 2) 

بلع الرب ولم يشفق كل مساكن يعقوب ( المراثى ؟ / ”) 


لظا 


د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع 
المشبه : الرب 
المشبه به : الإنسان , تم حذفه ؛ وجىء ياحدى صفاته . وهى الابتلاع. 
د5 «ردبيط ددن دط -7325م70 (ورددث ج 5) 
ابتلع إسرائيل ‏ ابتلع كل قصوره ( المراثى * / ه) 
المشبه : الرب ( ورد فى الفقرات السابقة) 
المشبه : الإنسان . تم حذفه ؛ وجىء ياحدى صفاته , وهى الابتلاع. 
ف ساك 5 الاقم كمد عرورطود (مددم دق) 
المترسة والسور ينوحان ٠‏ حزنًا معًا ( المراتى ” / 8) 
المشبه : المترسة والسور 
المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى النواح . ثم جىء 
بما يلائم المشبه به . وهو الحزن. 
مرشحة , تشخيصية. 
وح ساردم (مدوم ج 9) 
ناخخت فى الأرض أبوابها ( المراثى * / 8) 
المشبه : الأبواب 
المشبه به : الناقة ٠‏ تم حذفها . وجىء باحدى صفاقا , وهى النوخ. 
دو طبيدء ددم (: ددج ج 11) 
انسكبت على الأرض كبدى 9 )2 
المشبه : الكبد. 
المشبه به : السائل أو الماء , تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته » وهى السكب. 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

مرج ديرج ؟د جوم «دروطته (0د5م د 13) 

تماذا أشبهك يا أبئة أورشليم ( المراثى ؟ / )١7‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته » وهى البنوة. 

وقد تكررت فى ه١/‏ 7. 
دسموطم مم55 (ج«ددم د 13) 

أيتها العذراء » بنت صهيون ( المراثى ؟ / )١7‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته , وهى العذرية , ثم جىء 
جما يلائم المشبه به , وهو البنوة. 

مرشحة » تشخيصية. 
دده «دوم-5د 2 (#« ددم 5 13) 

من يشفيك ( المراثى ” / )١7'‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه » وجىء باحدى صفاته , وهى الشفاء. 
تطبر وذو 55د (550 5 14) 

ول يعلنوا إثك ( المرائى ” / )١54‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه » وجىء ياحدى صفاته , وهى الإثم. 


برط_دسردروه دروم 5د (ج«ددم د 18) 
لا تعطى نفسك راحة ( المراثى )١8/7‏ 
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د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع 

المشبه : أورشليم 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الراحة. 

-770ه عوك دود (7578 د 18) 

لا تكف حدقة عينيك ( المرائى * / )١8‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته » وهى كف البصرء ثم 
جىء بما يلائم المشبه به . وهو حدقة العين. 

مرشحة . تشخيصية. 

1 ود ومدم5 (وردوم ج 19) 

قومى اهتفى بالليل ( المراثى * / )١84‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى القيام . ثم جىء بم 
يلائم المشبه به . وهو الحتاف. 

مرشحة , تشخيصية. 

ب بركدر دوه (5558 د 19) 

ارفعى إليه يديك ( المراثى ” / )١9‏ 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه ؛ وجىء ياحدى صفاته , وهى رفع اليدين. 

1 م5 جد (7578 3 22) 

مخاوفى حوالى ( المراثى ؟ / 77) 

المشبه : أورشليم. 

المشبه به : الإإنسان , تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الخواف. 


ه.؟ 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
لبد بردسمه أحودسصد (7508 د 22) 
الذين حضنتهم وربيتهم ( المراثى ”)2 
المشبه : أورشليم. 
المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته , وهى الاحتضان . ثم 


جىء بما يلائم المشبه به , وهو التربية. 


مر شحة , تشخيصية. 

دومددددده (”د5 د 15) 

أشبعنى مرائر ( المرائى 5 / .)١8‏ 

المشبه : مرائر. 

المشبه به : الطعام ‏ تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته . وهى الإشباع. 
مطلقة , نجسيدية. 

5د تإطدوو (555 5 35) 

وجه العلى ( المراثى # / © ”) 

المشبه : العلى. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه وجىء باحدى صفاته . وهى الوجه. 
بجدزد طبر دجم (”55 د 36 ) 

الرب لا يرى ( المراثى * / 5”) 

المشبه : الرب. 


المشبه به : الإنسات تم حذفه ؛ وجىء ياحدى صفاته ؛ وهى الرؤية. 
مطلقة ) تشخيصية. 

وده بدو (5508 3 38) 

من فم العلى ( المراثى * / /”7) 


د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع 
المشبه : العلى 


المشبه به : الإنسان . تم حذفه . وجىء باحدى صفاته ؛ وهى الفم. 


تاحول داق (755:8 جح 43) 
التحفت بالغضب ( المراثى ” / 37 4) 
المشبه : الغضب. 


المشبه به : الغطاء . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الالتحاف. 
5 5325 (08د” 2 44) 

التحفت بالسحاب ( المراثى #/ 4 4) 

المشبه : السحاب . 

المشبه به : الغطاء . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته , وهى الالتحاف . 
مطلقة , تجسيدية . 

5 حلاة:5 (75028, رح 48) 

بست شعبى ( المراثى " / 4/8) 

المشبه : الشعب. 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته . وهى البنوة. 
-زوت يزحلك (757 5 51) 

بنات مدينتق ( المرائى 3 / ١1ه)‏ 


المشبه : المدينة. 

المشبه به : الإنسان 5 9 حذفه ؛ وجىء ياحدى صفاته ٠‏ وهى البنوة. 
مطلقة ) تشخيصية. 

جوم (5508 د 56) 


باليفة 1 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
لصوتى سمعت ( المراثى 1 / 85). 
المشية” الرب ( تاء المخاطب فى الفعل). 
المشبه به : الإنسان . تم حذفه , وجىء بإحدى صفاته , وهى السمع. 


تددم كوكم تزحمكرد (5دم5 د 59) 

رأيت يارب ظلمى ( استير * / 85) 

المشبه : الظلم 

المشبه به : الشىء المرئى , ثم حذفه » وجىء ياحدى صفاته » وهى الرؤية. 
مطلقة , تجسيدية. 

دده د؟ط- وحوام (555 + 1) 

فى رأس كل شوارع ( المرائى 4 / )١‏ 

المشبه : شوارع 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء بإاحدى صفاته ؛ وهى الرأس. 
مم الم («550 + 5) 

احتضنوا المزابل ( المراثى 4 / ©) 

المشبه : المزابل. 


المشبه به : الإنسان . ثم حذفه , وجىء بإحدى صفاته , وهى الاحتضاك. 
تروط وطجدورو (««دم 5 10) 

طبخت أولادهن ( المراثى 4 / )٠١‏ 

المشبه : أولادهن. 

المشبه به : الطعام , تم حذفه » وجىء باحدى صفاته , وهى الطبخ. 
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رد" مدو برو؟ (5575 7 11) 

سكب غضبه ( المرائى 4 / )١١‏ 

المشبه : الغضب. 

المشبه به : السائل . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى السكب. 
مطلقة , تجسيدية. 

وم تابردم (55:5 7 11) 

فأكلت أسسها ( المراثى 4 / )١١‏ 

المشبه : الأسس 

المشبه به : الطعام . تم حذفه . وجىء ياحدى صفاته . وهى الأكل. 
ماد" اورمد وار بورع (5558 7 21) 
اطربى وافرحى يا بدت أدوم ( المراثى 4 / )7١‏ 

المشبه : أدوم. 

المشبه به : الإنسان . تم حذفه ؛ وجىء باحدى صفاته , وهى البنوة. 
مرشحة ), تشخيصية. 

معنن دده سرود (5555 > 21) 


تسكرين وتتعرين ( المراثى 4 / )7١‏ 

المشبه : أدوم ( ياء المخاطبة فى الفعل) 

المشبه به : الإنسان , تم حذفه . وجىء باحدى صفاته . وهى السكر . وجىء بما 
يلائم المشبه به , وهو التعرى. 

مر شحة 2 تشخيصية. 

همرح ووددنا ال 

حملنا آثامهم ( المراثى ه / /) 

المكيه: الآثام 

المشبه به : النشىء المادى الذى يحمل ؛ تم حذفه , وجىء ياحدى صفاته » وهى 
الحمل. 


مطلقة » تجسيدية. 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

ثانيًا : الاستعارة التصريحية: 

وقد جاءت فى إصحاحات السفر - موضوع الدراسة - قليلة » إذا ما قورنت 
بالاستعارة المكنية » وذلك على النحو التالى : 

دجسمةه روم ع5 ردم برمررح (”755 د 12) 

إذ سكب نفسهم فى حضن أمهم ( المرائى )١7/7‏ 

شبه الإلقاء بالسكب ( انصباب الاء أو السائل ) بجامع السقوط من أعلى إلى 
اسفل فى كل , واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه . واشتق من السكب 
نعنى الإلقاء ( ثلقى بمعنى تسكب ) على سبيل الاستعارة التصريحية . 

والقريئة هنا مقالية » وهى : " حضن أمهم " . 

والاستعارة تبعية , مجردة , لوجود ما يلائم المستعار له ( المشبه ) . وهو : " 
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5 اوثلاج الوا وودرح جروطجد (5552 3 8) 

حين أصرخ واستغيث بصد صلاتى ( المراثي 8/7) | 

شبه عدم قبول الصلاة بالصد بجامع الرد والرفض فى كل . واستعير لفظ المشبه به 
للمشبه , واشتق من الصد بمعى الرد وعدم القبول على طريق الاستعارة التصريحية . 

وهى تبعية » مطلقة . 

دود وردجمم وردع («555 5 16) 

عينى تسكب هياهًا ( المراثى )١5 / ١‏ 

شبه نزول الدموع بالانسكاب . وحذف المشبه . وصرح بالمشبه به . وهى هنا 


تبعية » مجردة , حيث ذكرت الياه , وهى ما يلام المشبه. 

جععده مجو 5د جرددم وورو دده .... كدو موت أررادحدد دورمكم 
كترم (#««دمج 10-12) 

هو لى دب كامن . أسد فى مخابئع ... مد قوسه ونصبنى كغرض للسهم ١‏ المراثى 
١-٠‏ 
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شبه السيد الشجاع بالدب بجامع الشجاعة والقوة فى كل » واستعير هنا لفظ 
الدب على سبيل الاستعارة التصريحية . كما شبه السيد الشجاع بالأسد + لبفعن 
الجامع بينهما . وهو الشجاعة , واستعير لفظ الأسد على سبيل الاستعارة التصريحية 
أيضًا. ظ 

والاستعارتان أصليتان , لأن المستعارين : دب , أسد , اسها جنس. 

والاستعاران - كذلك - مجردتان . لأنهما اقترنتا ما يلائم المستعار له » وهو 
قوله: " مد قوسه ونصبنى كغرض للسهم. " 

”طادط دماحم5م ‏ ر(بمددج د 30) 

يشبع عارًا ( المراثى * / )”٠‏ 

شبه كثرة ما فيه من ذل وعار ومهانة بحالة تشبع الأكل بجامع الامتلاء فى كل , 
واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ٠‏ واشتق من الشبع بمعنى الامتلاء على 
طريق الاستعارة التصريحية. 

وهى تبعية » مطلقة. 

3005 15255 ادده ام موري (جددم م 1) 

كيف غطى الرب بغضبه ابئنة صهيون ( المراثى * / .)١‏ 

شبه إنزال الغضب على الابنة بالغطاء الذى يتدثر به الإنسان , وحذف المشبه , 
وصرح بالمشبه به. 

وف تبغة ب مطلفة. 

تت دمت 555 ددم وود ند (برددم 195) 

اسكبى كمياه قلبك قبالة وجه الرب ١‏ المرائثى ” / .)١5‏ 

فى العبارة تقدير وتأخير , وأصلها : " اسانبى قلبك كمياه .. " , ومن ثم يصبح 
فى العبارة استعارة تصريحية , حيث شبه الدموع بالقلب , وحذذف المشبه ( الدموع , 
وصرح بالمشبه به » وهو ( القلب) . وهى أصلية » مطلقة. 

حزم و2 1< سي راف اسل (55:8 د 26 

أسكنى فى ظلمات ( المراثى " / 5) 
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الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

شبه الضلال ( التيه) بالظلمات بجامع عدم الاهتداء , واستعير لفظ الظلمات : 
وحذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. 

وهى أصلية , مطلقة. 

ناترم 5م وعمدده ورسن وام رامد (ددم + 9) 

لأن هؤلاء يذبون مطعونين لعدم إثمار الحقل ( المرائى 4 / 9) 

شبه فناءهم وزوال أجسامهم بعد شحوها بالذوبان بجامع التلاشى فى كل . 
واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه . على سبيل الاستعارة التصريحية . 
والقرينة هنا : " لعدم إثمار الحقل. " 

وهى تبعية » ومجردة , لاقترافها بما يلائم المستعار له , وهو قوله : " مطعونين " . 
حيث تناسب الموت والفناء. 

دنم رودم ورودع (««دم ؟ 20) 

فى ظله نعيش بين الأمم ( المراثى 4 / .)7١‏ | 
شبه الرعاية بالظل » بجامع الشمول فى كل ؛ واستعير اللفظ الدال على المشبه به 
(الظل) للمشبه ( الرعاية) على سبيل الاستعارة التصريحية. 

وهى تبعية » مطلقة. 

دمو در 555 5 6() 

أعطينا اليد للمصريين ( المرائى ه / 5) 

شبه الحكم والقوة والقدرة باليد , بجامع الإحكام فى كل ؛ واستعير اللفظ الدال 
على المشبه به للمشبه , على طريق الاستعارة التصريحية , وهى هنا أصلية » مطلقة. 

ندم واه 5دد (5558 5 15) ظ 

مضى فرح قلبنا ( المرائى © / )١8‏ 
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شبه زوال الفرح وانقضاءه بلمعنى والذهاب بجامع الانتهاء والبعد . واستعير 
اللفظ الدال على المشبه به « مضى » للمشبه « زال » ١‏ واشتق هن المضى بمعنى 
الزوال الفعل « مضى » على سبيل الاستعارة التهسريحية. 

وفى تبعة + مطلعة, 

مصادر التشبيهات والاستعارات فى السفر 

تعددت المصادر التى أخذ منها كاتب السفر تشبيهاته ومصادرها . ولعل أبرزها 
ما يلى: 

١‏ - الطبيعة: 

مثلت الطبيعة بمظاهرها المختلفة المعين الأول الذى أخل عنه الكاتب تشبيهاته 
واستعاراته » وقد تنوعت عناصرها على النحو التالى: 

أ- الحيوانات والطيور: 

د5 5م كيائل /١‏ > 

د15 كعصفور ” / "اه 

اه نم55 نسور السماء 4 / ١9‏ 

2 53723 كالنعام فى البرية 4 / ٠‏ 

١١ / هوأسد"‎ 752 5 

27077 هو دب" / م١‏ 

ب - البحار والأنهار والمياه 

وده كالبحر ”/ ١‏ 

دمةط كهر ١8/07‏ 

دمهحط 2 كمياه١/9١‏ 


لاضن 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
ج - الحدائق والجنان 
5 كجنة ” / 5 
د - النيران 
دمت 5جدجم 2 كار ملتهبة ” /" 
5 كنار ” / 5 
دس كتنور ” / ٠١‏ 
ه - عناصر الطبيعة الأخرى 
5 كالخشب 4 /8 
«اطد 2 همنالتلج 6 / 7 
352 :دن الياقوت 4 / ٠‏ 
؟ - الانسان وأعضاء الجسد: 
تعددت التشبيهات التى لعب الإنسان فى أحواله المختلفة محورًا لها . ومن ذلك 


على سبيل المثال: 

ددم كأرملة ١ / ١‏ , كأرامل " / ه 

32 كعدو ” / 4 

ع كجريح ” / ١١‏ 

ددمهده كموتى ” / ” 

مد كبدى ” / ١١‏ 

5ه عينى ١١/١‏ 

؟ - المعنويات. ظ 

كما وردت بعض صور التشبيه التى لعبت فيها المعنيوات دورها , ومن ذلك على 
سبيل المثال: 

لالس هاس كحزبئ ١١/١‏ 

د كمبغض ” / 5 
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دم نواح ه / ١6‏ 
لوطو ظلمهم ”" / وه 
علاقات التشابه انس المرائى 
() التشبيه 
جدول رقم )١(‏ 


الاصحا 0 


0 
- * سم 
- 0 
م 


مك 
0 


0 


- نسبة عدد التشبيهات إلى عدد فقرات الإصحاح ( الأول "” فقرة , الثابئ ”7 فقرة . الثالث 55 
فقرة , الرابع 7 فقرة . الخامس 77 فقرة ) . 


ت إن 


الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 
علاقات التشبيه فى المراقى 
١(ب)‏ الاستعارة 
جدول رقم (؟) 


عدد 


الاستعارات 


« - نسبة عدد الاستعارات إلى عدد فقرات الإصحاح ( الأول 5 فقرة , الثابئ "١‏ فقرة , الغالث 55" 
فقرة , الرابع ِ_" فقرة , الخامس "'" فقرة ) . 
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علاقات التشايه 
( التشبيه والاستعارة ) فى المراثى 


با مغ 


« - مجموع عدد فقرات السفر هو 4 ١5‏ فقرة . 
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الخصائص الأسلوبية لسفر مراثى إرميا 

نظرة تحديلية للتشبيه وأنواعه: 

على نحو ما أسلفت من تحليل لنماذج التشبيه فى مراثى إرميا » واستنادًا إلى 
النتائج الإحصائية - التى تعتمد عليها الدراسة الأسلوبية بشكل أساسى - يكننا 
ملاحظة قلة التشبيهات بشكل عام فى الإصحاحات الخمسة , وفى الإصحاح الثالث 
من بينها على وجه الخصوص. 

وفيما يتعلق بأنواع التشبيه , يلاحظ أن أكثر أنواعها ورودًا هو التشبيه المرسل , 
وهو أقل الأنواع بلاغة . حيث تتوافر فيه أركان التشبيه الأربعة . يليه التشبيه 
المجمل, وهو ما حذف منه وجه الشبه , ثم البليغ . وهو أكثرها بلاغة » وأخيرًا يأتى 
التشبيه الم كد . وهو ما حذفت منه الأداة. 

ويلاحظ - كذلك - اختفاء بعض أنواع التشبيه من بعض الإصحاحات ؛ 
فالأول لا نجد فيه نموذجًا واحدا للمؤكد . بينما لا نجد فى الثابئ غماذج للبليغ 
والمكد, مع أن هذا الإصحاح هو أكثر الإصحاحات - بشكل عام - الذى وردت 
فيها التشبيهات. 

كما لا نجد فى الإصحاح الثالث غاذج للتشبيه المؤكد . وف الرابع لا نجد المجمل , 
أما الخامس فلا نجد فيه المجمل والمؤكد. 

وثما يلفت الانتباه كذلك ., أن نسبة ورود التشبيه فى الإصحاح الثالث . وهو 
أطول إصحاحات السفر . حيث يعادل حجم ثلاثة إصحاحات ( 55 فقرة) , أقل 
بكثير ثما عليه سائر الإصحاحات , إذ لم ترد فى فقراته سوى سبعة تشبيهات » وبدسبة 
ليليه الإصحاح الخامس .2 وتسبته 9/0521 . ثم الأول ونسبته 
/1 2.27 ثم الرابع ونسبته /08١27١‏ . بينما يعد الإصحاح الثابى أكثرها , 
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نظرة تحليلية للاستعارات فى المراثى: 

تعد الاستعارات ظاهرة أسلوبية واضحة فى معظم إصحاحات السفر . وبخاصة فى 
الإصحاحين الأول والثاى. 

ويلفت الانتباه هنا غلبة التشخيص على الاستعارات المكنية . بمعنى إسناد 
خصائص بشرية إلى أشياء غير بشرية"" . وربما يرجع ذلك إلى طبيعة موضوع 
السفر . وهو رثاء أورشليم . وتشخيص المدينة وخلع الصفات البشرية عليها. 
ويلاحظ كذلك تفوق الاستعارات المكنية ( 7١‏ استعارة) على التصريحية ( ١‏ 
استعارة). 

أما الاستعارات المطلقة . وهى ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه . فهى 
الغالبة ؛ حيث بلغت ٠١‏ استعارة من مجموع الاستعارات التى بلغ عددها فى السفر 
“م استعارة. 

وتأتى الاستعارات المجردة ٠‏ وهى ما ذكر فيها ملائم المشبه . حيث بلغ عددها 
حمس استعارات فقط. 

نظرة عامة على علاقات التشابه ( التشبيه والاستعارة) فى السفر 

تظهر مقارنة إحصاءات علاقات التشابه فى المراثى تفاونًا كبيرًا فى هذه العلاقات 
فى الإصحاحات الخمسة ؛ فبينما بلغت فى الإصحاح الأول 9709.19٠‏ وف الثابئ 
2685© نجدها فى الخامس 7/071072717 , بينما هى فى الثالث 978٠١٠١‏ , وق 
الرابع 7/01/7017 , وبمكننا الخروج من تلك الإحصاءات ومقارنتها بتعدد كتاب 
الإصحاحات. 

فكاتب الإصحاحين الأول والثابئ يغلب على أسلوبه خاصية استخدام التشبيهات 
والاستعارات ., بينما لا نجد هذه الخاصية لدى كاتب الإصحاح الخامس. 

أما الإصحاحان الثالث والرابع ؛ فيتقاربان فى هذه الخاصية . ومن ثم فإما كاتبهما 
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وعليه , فلدينا احتمالان: 

الأول , أن هذا السفر قد كتب على أيدى ثلاثة كتاب . كاتب للإصحاحين 
الأول والثابئ ؛ وكاتب للإصحاحين الثالث والرابع » وكاتب للإصحاح الخامس. 

الثابئ , أن كتبة السفر أربعة » كاتب للإصحاحين الأول والثابئ , وكاتب 
للنالث. وكاتب للرابع » وكاتب للخامس. 

الخاتصة: 

بعد عرض علاقات التشابه وتحليل غغاذجها من تشبيهات واستعارات فى 
إصحاحات سفر المرائى . وبعد مقارنة الإحصاءات التى توصلت إليها من خلال 
دراسة أحد الجوانب الأسلوبية فى السفر , يمكننا أن نحدد نتيجتين مهتمين: 
الأولى » أن سفر المرائى ذو طبيعة أسلوبية شعرية جملية . وذلك لغلبة هذه العلاقات 
على فقراته. 

وقد أدت التشبيهات الواردة فى السفر أغراضها - إلى حد كبير 5 أشرت 
إليها فى الإطار العام هذه الدراسة .» من بيان حال المشبه وتشويه المشبه للتنفير منه , 
وغبرها. 

كما لعبت الاستعارات دورها كوسيلة مهمة نحاولة فهم جزئى لا لا يمكن فهم 
كليًا . وبخاصة فيما يتعلق بالأحاسيس والوعى الروحى . كما حققت - بالإضافة إلى 
وظيفتها الجمالية بشكل عام - الترابط بين العناصر النصية المؤتلفة , والانسجام بين 
العناصر المتباعدة , كما وسعت المجال الدلالى لبعض فقرات النص. 

أما النتيجة الثانية , فتعمثل فى تأكيد ما ذهب إليه نقاد السفر من تعدد كتاب 
إصحاحاته 2 ناء على تفاو ت استخدام علاقات التشبيه فى الإصحاحات المختلفة. 
إن الدراسة الأسلوبية لأسفار العهد القديم بشكل عام ستسهم إلى حد كبير فى 
اكتشاف تعدد كتاب هذه الأسفار , بل وتعدد كتاب فقرات السفر الواحد. 
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الغوامس: 

, قتح الله أحمد سليمان . الأسلوبية . مدخل نظرى ودراسة تطبيقية , مكتبة الآداب » القاهرة‎ - ١ 
ص ل ؛ وانظر كذلك: ., وقد تناول العديد من الباحثين والدارسين مفهوم الأسلوبية‎ 2.» 4 
. والأسلوب الأمر الذى لا مجال هنا للخوض فيه حت لا أطيل فى هذا التقديم‎ 

- حول الأسلوبية وعلم الأسلوب انظر : شكرى محمد عياد , اتجاهات البحث الأسلوبى , 
أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع . الجيزة ٠‏ ط” 2 ١445‏ .ص .1١‏ ؛ سعد مصطلوح : 
الأسلوب « دراسة لغوية إحصائية » . دار الفكر العربى . القاهرة. ط؟ . ١94484‏ .ص 7١‏ ؛ 
وانظر كذدلك ؛ صلاح فضل : علم الأسلوب " هبادئه وإجراءاته " » دار الآفاق الجديدة , 
بيروت . ١9/86‏ ٠ص‏ 86 ؛ عبد السلام المسدى : الأسلوبية والأسلوب - نحو بديل السنى 
فى نقد الأدب . ليبيا . /ا/اوة١‏ ٠ص‏ 5لا؛ محمد عبد المطلب : بناء الأسلوب فى شعر الحداد : 
التكوين البديعى ٠‏ دار المعارف . القاهرة . 7 , ١64428‏ . ص ١,7‏ ؛ أشارت مايا فروختمان 
إلى معنى قريب من ذلك . انظر: 77722 722033758 : اوه «عرر جووردص تزددنة مجو 
لذ 0 77 133707-73 27375555773315 تا 95505 كتحت 2000. 

*" - جورج هولينيه : الأسلوبية ؛ ترجنه وقدم له : بسام بركة . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت . 1555 ص ,75١- *١‏ 

. 14 .مك501 لهه كعء كتمع صارا ,.1 رإمتجام8 - 3 

نقلا عن : فتح الله أحمد سليمان , مرجع سابق , ص 47. 

5 - انظر : فتح الله أحمد سليمان . مرجع سابق » ص 417. 

ه - حول علاقة الأسلوبية بعلم اللغة , انظر: 

و13 ول4.!-00) 220 ,5016 300 مومع ضهنا : .بل ,.كظ وسضوم ]1 

11156017375 عالط 20 5ع كتناعسارآ :ا وعءمانزم5 :13.م ,1978 

2.10 1961 كاهلا بمج 71 روأ 1)وذ1 56 دذ 

5 - فتح الله أحمد سليمان : مرجع سابق . ص 54 وما بعدها. 

- حول العناصر التى تعمل التحاليل الأسلوبية على دراستها . انظر جورج مولينيه , الأسلوبية ؛ مرجع 
سابق » ص ٠١‏ . 

8 - حول تعريفات الشتبيه , انظر : الخطيب القزوينى , الإيضاحى علوم البلاغة » شرح وتعليق وتنقيح 
تحمب عبد المعم خفاجة ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة , 7 . ١1/4 . ١4884‏ ؛ حنفى 
محمد شريف : التصوير البياى , مكتبة الشباب , القاهرة .١5456‏ ص 07 وما بعدها ؛ على الجندى: 
فن التشبيه » مكتبة فضة مصر , القاهرة , 1581 47/١‏ وما بعدها . 
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فم جوج وطوو : بردم جربوددم جروود مدص ورمجددم دماص وحمامم وودحق 
8 153. ظ 

٠‏ - ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر , قدمه وعلق عليه : أحمد الحوق 
وبدوى طبانة ؛ دار النهضة للطباعة والنشر , القاهرة , طذ” , ١8177‏ , القسم الثائء ص ؟171١‏ - 
١#‏ 

153 جوج دادو :جنم عتزم'‎ 1١ 

- انظر : حنفى محمد شرف , مرجع سابق , ص ٠١‏ ؛ محمد الهادى الطرابلسى . خصائص الأسلوب 
فى الشوقيات , المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة ١995‏ ص 47 .١‏ 

ات ا ا ل يا رو ين ا وي الل يت ال دي دافن 
دودمم بيد برردين جودى ددروطدمق ورطعيددد: 12.1982د' 149. 

4 جوج ولد وروم ءتزد' 154 

١‏ -انظر : محمد الهادى الطرابلسى , مرجع سابق ٠.‏ ص ٠‏ ؛ وللمزيد ححول تقسيم التشبيه وفق 
أركانه , انظر : على الجندى , مرجع سابق » ص ١14 - ١514‏ ؛ حنفى محمد شرف , مرجع سابق» 
ص 5٠‏ ؛ فتح الله أحمد سليمان , مرجع سابق » ص 56 وما بعدها. 

5 - حول هذه الأساليب انظر : ابن الأثير . المثل السائر , مرجع سابق . ص ١85‏ ؛ وقد تحدث دافيد 
يالين عن هذا النوع ف العبرية , انظر : ؛ محمد الحادى الطرابلسى . مرجع سابق » ص ١67‏ ؛ حنفى 
محمد شرف , مرجع سابق » ص 517 . 

عانظر : 97ج 555و :5 12د" 182 

6- تت زم" 185. 

8 - سعيد الحنصالى . الاستعارات والشعر العربى الحديث . دار توبقال للنشر , الدار البيضاء » 
646 ص ١؟.‏ 

٠‏ - حول آراء البلاغيين فى الفرق بين الاستعارة والتشبيه , انظر : محمد فتحى أبو العطا , علم البيان ؛ 
دار النشر الدولى » الرياض ء لاه 7٠‏ .وص /ا” ١‏ وها بعدها . 

. 516 - 58 د انظر : سعيد الحنصالى , مرجع سابق , ص‎ ١ 

- للمزيد انظر : الإيضاح //.4 ؛ أسرار البلاغة / 71/4 ؛ سعد الدين التفتازابئ » سرح السعر 
المسب مختصر المعانئ فى علوم البلاغة , تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد , مكتبة صبيح » 
47( جل ١7١/4‏ وها بعدها ؛ حسن البندارى » ف البلاغة العربية : علم البيان , مكتبة الأنجلو 
المصرية , القاهرة ١54/4‏ . ص ١١5‏ وما بعدها ؛ انظر أيضا : 55077 72210.5737" 59. 

707 - سعيد الحنصالى , مرجع سابق . ص ١١‏ . 
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8 - فرنسيس داندسن وأخرون . تفسير الكتاب المقدس , دار منشورات النفير » بيروت ١958/8‏ ,2 
5/5 . 

8 - انظر : 1526.86.80 035 ممم وود ووطدووت جريومم دددم_ووت وتزاون 


7 ا707 تن دس 55.1977 698 
5 - ات ررد 699-698. 


/” > انظر سفر إرميا ١/9‏ ؛ 91//1١5‏ 717 ؛ ١8-01١ /١8‏ وغيرها. 

8 - داندسن , مرجع سابق . 745/4 . 

8 -السابق . 197/4 587-584 . 

ل ود5 ١‏ نام لاه" 694. وللمزيد حول أوزان وقواف المرائى . انظر : المرجع السابق , 
ص 4 55 وما بعدها . 


ل سكم لدد 10160 21211121) 11615289 كلاللروء2) رقناتدء65 0 -- 31 
01 ,376 .م ,1910 ,051050 ,.لء طمتاعمظ "2 ,.ظ رطعدجانهة1 : نرم 


5" - انظر : فاروق محمد جودى . التشبيه فى العهد القديم , رسالة دكتوراته ( غير منشورة ) , قسم 
اللغة العربية » كلية الآداب . جامعة القاهرة . ص ” . 

6” - للمزيد انظر : المزامير ١7/١55‏ ؛ اللاويين 77/75 ؛ الملوك الثابئ //ا وغيرها . 

4” - انظر كذلك : هوشع 4/5 . 

8 - انظر كذلك : إشعياء 5/٠١‏ ؛ حزقيال 4/١5‏ 4 ؛ المزامير /47// ؛ أخبار الايام الثالئ "/١/‏ . 
وللمزيد حول استعماللات الكاف ف العبرية » انظر : فاروق محمد جودى , مرجع سابق . ص 4 وما 
بعداها . 

5" - للمزيد حول التشخيص ف الاستعارة » انظر : جورج لايكوف ومارك جونسون . الاستعارات 
التى نحيا يها , دار توبقال للنشر . الدار البيضاء ‏ 6 ,ص "اه - :07/4 . 
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هذ ولإؤووة1 ,وروعولك1 بوءمعائنآ سه وعناكلمومئطا كط رعماامد 


ثالها : 


50115) 1 اموا 1لا رو‎ 1961 ٠ 


العبرية: 


دبج وطده : رودم ورروددم جروودجدص ورمجردم بردي 
دجيميم ووددع: 1978. 
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مدن 


توطيف الأديج العبرى أقضية اعتناق 
اليمودي الإملاء من خلال رواية ١ن‏ يدمد 
"وصار إنمانا آخر " الأدييم شفعون يلاس 


د.أحمد كامل راوى 


تعد قضية اعتاق اليهود للإسلام من أهم القضايا الدينية؛ حيث تمثل أحد المصادر 
المهمة والشائكة التي تكشف عوار الفكر الديني اليهودى الملفق والبعيد عن صحيح العقيدة 
وعالميتها كما بلغها سيدنا موسي- عليه السلام-؛ لذلك يرفضها اليهود ويحرصون على 
عدم التطرق إليها. ويؤثر اليهود الابتعاد عنها باعتبارها من أهم صور الطابو التي يحظر 
الاقتراب منها. ويمكننا كذلك أن نجمل فى السطور التالية أهم الأسباب التى أدت إلى 
إحجام الكثير من الأدباء على ساحة الأدب العبرى الحديث والمعاصر, عن تناوها: 

المفاهيم الدينية العنصرية التى يتشبع يما الأدباء الإسرائيليون بوصفهم من الأدباء 
اليهرد. مثل العهد والاختيار والتصوصية؛ وهذا يجعلهم ينظرون إلى غير اليهود على أهم 
أقل شأنا وأحط قدراء وبالتالى فإن الديانات الأخرىء بما فيها الإسلام» هي فى نظرهم أقل 
شأنا من اليهودية التي تمنحهم هذه المفاهيم وترفعهم فوق الجميع ومن هذا المنطلق لا يجب 
الرول إلى ديانات أخرى غيرها . 

النظرة العدائية اليهو:.بة للإسلام على وجه الخصوص والتي بدأت مع ظهور الإسلام 
على يد بى عربى ختم به الله الرسالات السماوية وكانوا يأملون فى أن يكون النبى مهم 
ولذلك كانت نظرقم له وللدين عدائية تطورت فى العصر الحديث وصارت أكثر عدائية 
واتهامه بالرجعية والجمود وبالتالى من الصعب على اليهود اتباعه. 

الأدب العبرى أدب مجند منذ بدايته وحتى الآن مجند ضد الآخر. 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

قله اليهود المعاصرين الذين يدخلون إلى الإسلام قياسا بعدد اليهود بصفة عامة. 
ويأتى الأديب شمعون بلاص فيطرح هذه القضية فى روايته 20077 772024 " وصار إنسانا 
آخرة 

ونظرًا لأن قضية اعتناق اليهودى للإسلام من القضايا الشائكة والمهمة, ونظرا لخطورقا 
ولعدم وجود بحث يطرح هذه القضية فى مجال الأدب فقد عنى هذا البحث يذه القضية 
وذلك من خلال رواية 29:79 5778 "وصار إنسانا آخر" للأديب ش#معون بلاص. 

ويهدف البحث إلى: 

الكشف عن موقف الأديب الإسرائيلي اليهودى من قضية اعتناق اليهودى للإسلام 
وكيفيه توظيفه لها فى الأدب العبرى؛ وكيفية توظيفه لشخصية معتنق الإسلام فى طسرح 
رؤيته حول كتابات المؤرخين المسلمين عن اليهود وتاريخهم. 

إظهار موقف الأدب العبرى من اعتناق اليهودى للإسلام 

الكشف عن موقف اليهود ية من دخول اليهودى إلى الإسلام. 

إظهار موقف المسلمين من اعاق اليهودى الإسلام وقبوله واندماجه فى مجتمع 
لفق 

إماطة اللثام عن كيفية توظيف الأديب الإسرائيلي لشخصية معسق الإسلام فى طرح 
رؤيته حول الإسلام ومصادره التشريعية وتاريخه . 

الكشف عن كيفيه تعبير الأديب الإسرائيلى عن مواقف معتنق الإسلام وهل عسبر 
عنها بشكل حيادي أم تدخل لإقرار رؤية معينة. 
اليهود وفكرة اعتناق الإسلام 

بدأت علاقه اليهود بالإسلام والمسلمين بوصول الرسول(ص) إلى المدينة المنورة؛ فكتب 
الرسول كتابا وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط هم وأشترط 
عليهم.ولقد أقر الرسول (ص) بوجودهم وعاملهم باعتبارهم عنصرًا مهما من سكان 
المدينة."2 ولم يجبروا على دخول الإسلام وقد طبق عليهم المبدأ القران " لا إكراه فى 
الدين"؛ وقبلت مجموعة كبيرة من اليهود الدخول فى الإسلام وحسن إسلامهم ومنهم عبد 


ردن 


د. أحمد كامل راوى 
الله بن سلام وهو من كبار علماء اليهود .”' ومخيرق, وكان حبرًا عامًا.'' ومن أهم اليبود 
الذين اعتنقوا الإسلام عن قناعه وإيمانا برسالة النبى (ص) خالد بن الحارث وجميع بنيه 
وثعلبه بن سعيد وأسيد بن سعيد , وأسد بن عبيد وأعداد أخري من اليهود. 13 

وهكذا نجد أنه قد دخل كثير من اليهود فى الإسلام عن اقتناع بالإسلام وإيمانا ببساطة 
عقيدته ويسرها وسهوله فهمها وبأنه الدين الحق فدخل نور الإيمان والحق إلى قلويهم. وظل 
نور الحق يتسرب إلى كثير من اليهود فى كل زمان ومكان. وفى كل عصر ظهر يهود 
يعسقون الإسلام . 

ومن الشخصيات البارزة التي دخلت الإسلام فى مصر يعقوب بن كلس وهو من أبرز 
وزراء مصر الفاطمية وقد جعلته ثقافته العربية الإسلامية فى مقدمه الفقهاء مصر '”' وكان 
يعقوب بن كلس أول من جلس ف الأزهر للتدريس, كما كان لابن كلس نشاط واضح فى 
مجال القضاء ولم يكتسب يعقوب بن كلس ثقافته هذه وعلمه فقط بعد إسلامه؛ بل لقد 
كان ثمرة لطابع الحياة ونوعية الحضارة التي عاشها فى أحضان الأمة العربية فى مختلف المدن 
والأمصار 9) 

وف ظل الحكم الفاطمي الذي اتسم بالتسامح اعتنق الإسلام عدد كبير مسن اليهود 
ومنهم من وصل إلى مناصب عليا فى الدولة مثل (بن كلس) والتسترى والفلاحى وكان 
التسترى تاجرا قد ارتفع قدره فى عهد الخليفة المستنصر. وقد تولى بن الفلاح النظارة 
الخاصة لأم الخليفه المستنصر 478 ه , ٠١5‏ م وسيطر على الأمور فى عهد الوزير إلى 
منصور صدقه بن بوسف الفلاحى الذي كان يهوديا هو الآخر ثم أسلم. 9" 

وفى القرن الثائ عشر كان من أهم من اعتق الإسلام ثلاثة من علماء اليهود فى بغداد 
وهم الشاعر إسحاق بن أبراهام بن عزراء وشموئيل ابن عباس المغربى الطبيب وعالم 
الرياضيات والفيلسوف نتئيل الذي اعتنق الإسلام وسمي نفسه هبة الله أبو البركات 
البغدادى ولذلك يري الباحثون أن اعتناقه الإسلام جاء عقب دراسة وإطلاع وبحث 8 

ومن أهم اليهود الذين اعتنقوا الإسلام السموءل بن يحبى بن عباس المغربى الأنسدلس 
المتوى عام ٠لاه‏ هل ل ١١15‏ م وكنيته أبو نصر وكان من أعاظم اليهود قبل إسلامه 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
وكان طبيبا ورياضيا وكان يحب العلم ويطلبه بشغف. وقد ألف كتاب " بذل المجهود فى 
إفحام اليهود " والذي يدل على واسع علمه وكثرة خبرته؛ حيث أثبت فى الكتاب أوهام 
الأحبار وضلالتهم وفضح طرقهم الملتوية وحيلهم. 7©) 

ومن الجدير بالذكر أن اعتناق اليهود للإسلام كان يتم طواعية منهم ولم يجبروا على 
اعتناق الإسلام. ورغم أن الغالبية العظمى من المراجع اليهودية والعبرية تشكك فى ذلك إلا 
أنه توجد مصادر يهودية ضئيلة تعترف هذه الحقيقة وبسماحة الإسلام, وتري أنه منذ بداية 
ظهور الإسلام حرص المسلمون على عدم فرض الإسلام على الغير وعلى اليهود (وخاصة 
فى فترة الحكم الأموي ) ومن اعتنق الإسلام من اليهود (فى تلك الفترة) فإنما اعتدقه عن 
دراسة واقتناع وكان تغيير الديانة يتم بشكل فردي؛ وكان السبب الأساسى لاعتنساق 
الإسلام هو العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المسلمين وغيرهم؛ حيث أدى هذا التداخل 
والاختلاط إلى دخول كثيرين الإسلام ومنهم اليهود. 7" 

ولقد حظي اليهود بتعامل معتدل متسامح وكانوا يؤدون فرائض ديانتهم بحرية وإن 
كانت السلطات (فى العصر المملوكي) تمنح من يعتنق الإسلام مبلعًا من المال ويحتفلون به 
بشكل رسمى ولكن لم يفرض على أهل الذمة اليهود والنصارى فى العصر المملوكى الإسلام 
مطلقا. وقد استمر هذا الوضع ف البلدان الإسلامية والعربية حتى فى العصر العثمائ فلم 
تحدث اضطهادات دينية أو فرض الإسلام على الطوائف أو الجماعات اليهودية كما حدث 
فى أماكن أخرى. 0 

وما لا شك فيه أن التسامح فى الوسط الإسلامى العربى جعل اليهود يشعرون بالطمانينة 
فضلا عن إحساسهم بأفهم يشكلون جزءا من نسيج امجتمعات الإسلامية وهذا الستلاحم 
أسفر عن تأثر اليهود بالثقافة العربية الإسلامية كجزء من كينونتهم الثقافية والفكرية وبداً 
يهود كثيرون يكتبون باللغة العربية الفصحى.”"') فعلى سبيل المثال تأثر الأدباء والشعراء 
اليهود العراقيون الذين كتبوا بالعربية بالإسلام ومبادئه وخاصة أدب التصوف الإسسلامى 
ويظهر هذا التأثير فى أدب وشعر مراد ميخائيل وأنور شاؤل وإبراهيم عوفديا الذى يقول 
"اللى يقعد ويا القوم أربعين يوم يصير منهم" ويقول :إنه داوم على. قراءة التسراث الأدبى 


ولاس 


د. أحمد كامل راوى 
العربى والإسلامى ولقد استخدم كثير من آيات القرآن فى أشعاره كما كان متأئرًا 
بالتصوف الإسلامي 15) 
كتاباته بآيات من القرآن وأحاديث نبوية 4) 

وظهرت بوادر أولي للارتداد عن الديانة اليهودية عند مجموعة من منقفى ومفكرى 
يهود العراق واعتناق الإسلام فى عشرينات وثلاثينات القرن العشرين. ويعترف الشاعر 
سلمان درويش بأن فكرة اعتناق الإسلام كانت تراوده هو ومجموعة من طبقة المتقفين 
اليهود.”'' وهذا يعنى أن قبول الإسلام بين يهود العالم الإسلامى لم يكن أمرًا غريبًا أو شاذًا 
ولكنه يأتى نتيجة اندماج ف الثقافة الإسلامية ولتسامح الإسلام والمسلمين وعدم التفرقة 
بين المواطنين على أساس الدين. فلا فرق بين مسلم ومسيحى ويهودى وكان هذا عنصرًا 
مؤثرا. 
ولقد اعتنق بالفعل عدد من يهود العراق فى العصر الحديث الإسلام منهم ومن أهم 
الشخصيات اليهودية التي دخلت الإسلام وأكثرهم شهرة الدكتور نسيم سوسه ١94٠.٠(‏ 
)١485‏ والذي قام بعد إسلامه بتغيير اسمه الأصلى من نسيم إلى أتمد. وههوأحجمد 
سه'" " المورخ العراقى اجيرو وعدت إماامة رحاب كر عرشو الرواية القترية الو 
0 الأديب الإسرائيلي العراقي الأصل أيضًا شمعون بلاص "2 وهى رواية 207١‏ جوجر- 
وصار "إنسانا آخر" الذي عاصره فى العراق. 
لقد كان أحقد نسيم سوسه يهوديًا فاعتئق الإسلام متأثرا بالقرآن وسموه وحقيقته وكان 
يسمى نسيم سوسه. وقد اعتنق الإسلام إيمانا منه بان الإسلام هو دين الحق وأطلق على 
نفسه اسم أحمد نسيم سوسه ثم تخلي عن لقب نسيم رويدا رويدا فعرف بأحمد سوسه فقط؛ 
حيث احتفظ بلقب العائلة. وهو من علماء العراق الأفذاذ. وقد انكب على دراسة تاريخ 
الأديان حيث كان طالبا بالجامعة الأمريكية فى بيروت وبعد التحاقه بكلية الهندسة بالولايات 
المتحدة تفرغ فى الصيف لدراسة علم اللاهوت والأديان المقارنة فاقتنع بعد هذه الدراسة 


ونفس الأمر بالنسبة للأديب سلمان درويش الذي كان يستعين فى 


والبحث العميق بان الإسلام هو دين الحق فاختاره عن عقيدة وإبحات. 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

رواية 24929 7024 "وصار إنسانا آخر" وأهميتها لدى النقاد العبريين. 

تدور الرواية حول هارون سوسن اليهودى الذي يسافر لاستكمال دراسته فى 
الولايات المتحدة الأمريكية, ويحصل على درجة الدكتوراه ويعود ومعه زوجة 
أمريكية مسيحية وهى "جين". ولكنه يقابل بالرفض والقطيعة من قبل أسرته والطائفة 
اليهودية لزواجه من مسيحية غربية. ومع تزايد الشعور بالعزلة وعدم تأقلم الزوجة 
فى هذا المجتمع الغريب عنهاء جره وتعود إلى أمريكا وينفصلان بعد أن تنجب له 
طفلا اسمه "جميل". ولم يفد انفصاله عن زوجته فى عودته إلى أحضان الأسرة والطائفة 
اليهودية مرة أخرى. بل إنه يزداد ابتعادا عنهما ويقرر الارتداد عن اليهردية 
واعتناق الإسلام. ويغير اسمه إلى "أحمد هارون سوسن" ورويدا رويدا يتنازل عن لقب 
"هارون" ويكون اسمه "أحمد سوسن" فقط. 

ويستعرض الأديب ف الرواية سين عاما عن عمر "أحمد سوسن" المسلم . 
"هارون سوسن" اليهودى سابقاء فى المجتمع الإسلامي العراقي حيث يترك العالم 
اليهودى تهاما ويتزوج من زوجة مسلمة "حميدة" وتنجب له "بثينة" ويستعرض حياته 
حتى إحالته للتقاعد المعاش فى عصر "صدام حسين". 

ويستعرض الأديب ف الرواية من خلال حياة بطله خمسين عاما من تاريخ العراق 
الحديث من الثلاثينات من القرن العشرين وحتى بداية الثمانيات ,الحرب العراقية 
الإيرانية» وكذلك أوضاع اليهود فى العراق طيلة هذه الفترة والتطورات التي طرأت 
عليهم فى ظل أحداث متلاحقة؛ حيث زوال سلطة الأتراك واحستلال البريطانيين 
ننعراق واستقلاله ووز الأحداث السياسية حتى صعود "صدام حسين" للسلطة. 
كما يعرض الآثار التي ترتبت على الصراع العربي اليهردى فى فلسطين وظهور 
إسرائيل على الساحة العربية وما ترتب عليها من هجرة ليهود العراق. 
كما يستعرض شمعون بلاص فى هذه الرواية مواقف بطل الرواية الذي اعتنسق 
الإسلام من الأحداث ومن الإسلام وتاريخه وثقافته. واليهودية ومفاهيمها والصهيونية 


حرس 


د. أحمد كامل راوى 
وظهور إسرائيل وهجرة اليهود من العراق متخفيا وراء هذه الشخصية ليعرض آراء 
وأفكارًا يريد تقديمها للقارئ ورسائل يريد إبلاغها لليهود والإسرائيليين فى قضية 
اعتناق اليهودى للإسلام على لسان بطله "أحمد سوسن". 

ومن الجدير بالذكر أن شمعون بلاص العراقى الأصل الذي عاش فى العراق يستمد 
هذه الشخصية من شخصية المؤرخ العراقي المشهور الدكتور "أحمد نسيم سوسة" 
الذى كان يهوديا ثم اعتنق الإسلام وتسمى باسم أحمد نسيم سوسة ثم أحمد سوسة , 
كما أنه فى روايته يستعرض حياة المؤرخ العراقى أحمد سوسة بكلا المراحل اللستى 
عاشها. 

ولهذه الرواية أ*مية بالغة فى الأدب العبرى من حيث الموضوع الذي تعالجه فهو 
موضوع حساس للغاية بالنسبة لليهود بصفة عامة وللإسرائيليين بصفة خاصة ومسن 
حيث الشخصية نفسها فهى شخصية مؤرخ مهم من أهم الشخصيات العراقية. 

ويتفق نقاد الأدب العبرى على أن بلاص فى روايته هذه اقتبس شخصية أقد 
سوسه؛ فيقول كتسيعا علون 72027 701[: " إن شخصية بطل شمعون بلاص فى هذه 
الرواية أحتمد هارون سوسن يهودى عراقي اعتنق الإسلام هى شخصية مأخوذة من 
شخصية تاريعخية حقيقية هو نسيم سوسه وهو مثقف يهودى عراقى اعتنق الإسلام فى 
ثلاثينيات القرن العشر يد «(14) 

وعن أثمية هذا الموضوع تقول الناقدة :7271 733( "أورلي تورن" "يقدم لاص 
فى هذه الرواية للقارئ العبرى بطلا من نوع خاص فهو يهودى يرتد عن اليهودية:, 
ولا يكتفى بالارتداد بل إنه يعتنق الإسلام, ونجد أن هذا الموضوع حساس للغاية؛ 
فحتى اليهود الأكثر علمانية وبعدا عن الديانة لا يحبون الارتداد عن اليهوردية 
ويعتبرونه مروقا.9") 

ويرى الكثير من النقاد أن الرواية هى حقا إبداع يمنح الرواية العبرية المعاصسرة 
بعدًا جديدًا لم نعرفه من قبل ويتجاوز يما بلاص الخط الأ“مرء فلم يحمسب بسلاص 


درون 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
بالضبط أين ينتهى الخط الأحمر فى تجربة اندماج اليهودى هارون سوسن ف امجتمسع 
العراق , كما أنه اختار شخصية هامشية, فى الأدب العبرى, ليكون بطلا لروايته 7" 

ويقول الشاعر "نتان زاخ" 77153 : "يمكن أن نقرأ هذه الرواية المكتوبة بأسلوب 
لمونولوج على أنها رواية ذكريات لشخصية تقوم بحساب مع الذات» إفها شخصية 
بطل لا يتحكم فى مصيره. والرواية هي محاولة من الكاتب والمستشرق الإسسرائيلى 
تمعون بلاص للكشف عن خبايا لشخصية مثيرة وحقيقية من موطنه القديم وهو 
الدكتور نسيم سوسه وهو أديب ومؤرخ من مواليد الله فى العراق وقد صار امه 
بعد اعتناقه الإسلام أحمد. ولقد ظل متمسكا بآرائه وإيمانه بعقيدته الجديدة حتى موته 
عام ١5/7‏ أو .١198‏ وفى هذه الرواية التي تعد من أكثر روايات بلاص متعة 
يعرض اتجاهين متقابلين؛ طريق سار فيه البطل (وهو اعتناق الإسلام والبقاء فى موطنه 
العراق ) وآخر كان من الممكن أن يسير فيه'' ''(وهو الحياة كيهودى). 

وتري الناقدة "مريام ييل فاكس" 2<© 9750 2721 : أن بلاص يعود فى هذه 
الرواية إلى موطنه الأصلى العراق فيصور لنا بلدا عدوًا بعيون بطل يشذ عن المألوف 
ويخرق العادات والمسلمات؛ فهو يهودى يعتنق الإسلام؛ وهنا يختار بلاص موضوعا 
حساسًا يرفض اليهود التعامل معه والتطرق إليه ولا يقبلوه مطلقا (فالرواية مقتبسة 
من قصة أحممد سوسة المؤرخ العراقي الذي كان يهوديا ثم اعتنق الإسلام) وتعكس 
الرواية مأساة المثقف اليهودى ف الغربة فتكشف عن مشاكل ومشاعر خاصة تجاه 
العالم العربى البعيد بصفة عامة عن أعين القارئ الإسرائيلي.'") 

وسنتناول فيما يلى المعالجة الأدبية لقضية اعتناق اليهودى للإسلام من خلال هذه 
الرواية وكيفية توظيف الأديب اليهودى شممعون بلاص هذه القضية. وقد جاء طرح 
الأديب الإسرائيلي لقضية اعتناق اليهودى الإسلام فى الرواية وتوظيفه لها على النحو 
التالى: 


وان 


د. أحمد كامل راوى 
أولا ٠‏ دوافع اعتناق الاسلام فى الرواية: 
يضع الأديب سمعون بلاص عدة دوافع مختلفة وراء تفكير اليهودى فى الدخول فى 
الإسلام والتي من أهمها ما يلي: 
١ء‏ دوافع اجتماعيه 
أ. الرغبة فى الزواج من غير اليهود: 
تضع المصادر اليهردية الدوافع الاجتماعية فى مقدمة الدوافع الأساسية التي 
تسببت فى اعتناق بعض من اليهود للإسلام ؛ فترى أن اعتناق اليهودى الإسلام يأتى 
غالبا نتيجة ظروف اجتماعية خاصة: من أهمها نزاعات أسرية أو فتيات فقدن 
عذريتهن قبل الزواج ووقعن فى مشكلة اجتماعية فيضطررن لتغيير الديانة واعضاق 
الإسلام. أو نجد زوجات قد خن أزواجهن, أو رجالا لم ينجحوا فى تطليق زوجاتن 
فكان اعتناق الإسلام حلا للهرب من تلك المشاكل الاجتماعية 9") 
وفى الرواية نجد أن معون بلاص يجعل الظروف الاجتماعية عنصرا مؤثرا فى تفكير 
بطله هارون سوسن ف تغيير ديانته اليهودية والدخول فى الإسلام؛ حيث إنه عندما 
يتعرف على جين ا 
ديانتهماء كما يصطدمان بالقوانين التى لا تعترف بالزواج المدئ وأنه لابد من زواج 
ينى» فيفكران جديا فى الإسلام؛ حيث يفكر هارون سوسن (اليهودى حينذاك) 
الدخول فى الإسلام لإتمام الزواج وإنقاذ جين من التهود؛ حيث إن التهود يجعلها 
ستمر بسلسلة طويلة من الإجراءات المليئة بالمعاناة ويقول بلاص على لسان بطله 
هارود سوسن : 


" 770022 ضنادد جلرصددمق, 2ىودد5 1936 لزاكراددم رحد ورززر 


722200 27234 97703 620 لح 277315 لز لزرلوطم دناردؤدورد كم 
ا 778777 0 775 لا 5 172015 77177234 

.12<01205 2710 993135 257732 2775 21257 27110 60( 0 

5ا 7011 تذلا للح لنوركم ” 520 انوكم لادصوح حرحوو م 


ملفل 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 


7 طانرنا لاناكم 2773575 2327 7253 ويج <لرحلا 255. ولراورددز 
3 و«و«نود5 <ذزيرلاد (للاضصد 75 للصضكلا <دزاز70<2 722902123 
5م << 23 270 575 13 575903 كود زيح ورودد 
عرهزة 50 نزوو اطرهة زانطزز: ران إرارد: الزهرره سكو" زيرف عورف(" رطزر: 
277 7771 دلا5. ولام ردم 77 57552 لاه كلا مرتحم لمفاحود 
ة 005 55 2052 10 977 لا7920< دلج بردوودص 
0ا0مر6: ا ا 71257 2 077750 درورد5< دخد؟ 77 2د1230 
عيرم ذ اوماد دس عرد زر زد فزرت رص إواس الإستوح 0 انلع النب رح فح زوز 5 سواه 


دادو مدم كصوره جه يدر بدكورصد 2" 

"فى زياريّ الثانية لأمريكا فى أبريل ١575‏ . شهرين بعد وفاة أمى , سألت جين 
إن كانت تتذكر رد فعلها عندما كشفت لا فى بيروت عن استعدادى للدخول فى 
الإسلام لكى أستطيع الزواج منها. قالت أيضا إن هذا يمكن أن يكون حلا طييا 
لكلينا. صمتت لحظه ثم قالت لكن ف الحقيقة يوجد حل آخر . 

كان الحل هو دفع ١6‏ جنيهًا ذهبيًا رشوة للحاخام. وأصبحنا فى موقف محبط 
عندما قيل لنا بعد زواجنا فى القنصلية الأمريكية إن القانون المتبع حينذاك فى سوريا 
الكبرى لا يعترف بالزواج المدئ وعلينا الزواج ثانية بإجراء دينى وفقا للديانة التى 
ينتمى إليها الزوج. وكان صعب على التسليم بمرارة القرار وفكرت جديا فى الإسلام 
لكي أنقذ جين من معاناة إجراءات التهود الطويلة والمهينة. ولكن بعد تشاورت مسع 
بعض معارف من اليهود أشاروا على بالأسلوب المتبع فتوجهت إلى حاخام مسن لم 
يسأل ولم يطلب. كان من الممكن أن يبيع بالذهب كل شىء حت إلهه." 

ويعرض هنا بلاص استعداد بطله للدخول ف الإسلام وذلك لكى يتمكن مسن 
الزواج من امرأة أمريكية مسيحية ويرى أن إجراءات التهود لهام الزواج مسن 
الناحية الدينية صعبة ومليئة بالمعاناة التى لن تتحملها محبوبته المسيحية فيفكر بجدية فى 
اعتناق الإسلام كطريق سهل لحل مشكلته الاجتماعية. 

ويؤكد بلاص على لسان بطله أن اعتناق الإسلام هو حل فعلى لمشكله الحب 

والزواج فاليهودى والمسيحية على استعداد للإسلام: 


أضضس 


د. أحمد كامل راوى 

277 520 202312 5502020752 املد صره نالحددم ومردتوط, مجدزر رم 
0لالج مطوصدت مرو جوده 00١‏ 

" فقد كانت على استعداد للدخول فى الإسلام معى وهي غير مضطرة لذ 
أيضا إذا ما كان هذا هو الحل الوحيد للمشكلة " 

وهنا نجد الكاتب يحاول أن يقنع القارئ بأن استعداد الآخرين للدخول ف الإسلام 
لا عن قناعة بل يكون حلا لمشاكل اجتماعية عقدية يتعرضون لهاء وهو ما ينطبق على 
أبطاله. 
ب م التفسخ الأسرى 

من الدوافع الاجتماعية المهمة التي دفعت بطل بلاص إلى اعتناق الإسلام التفسخ 
الأسرى حيث أدي زواج البطل هارون سوسن اليهودى بروجة مسيحية إلى قطيعة 
أهله له ونبذه من جانب الأسرة والعائلة والطائفة, فزواجه من مسيحية يعد فضيحة 
وخروجا عن الثوابت ولذلك يبتعد الجميع عنه. سواء أفراد الأسرة أو أبناء الطائفة: 

275 لنالاجرجدتم دباماد جزل مومددم حدركيح زرارد طيح جحجرد 


عند زد ساطةف. دن اط 7001 24 لطر ارالود دودناذد تخمج وردرر., 
ا لا ناتما, ا 5 6جلكم مصموروجحم دد5 2< , نادددحا دم <<ز دد 


277295 ورد(ل0 د وروجردم 0300 

"انتشرت أصداء الفضيحة وسط الطائفة فى بغداد ولم أعد مصدرا لفخرها بل 
إنسان يثير عدم الراحة ومن أراد أن يحافظ على نفسه فليبتعد عنه, أخسلاق قبلية, 
جماعة منغلقة تشك فى كل من يشذ عنهاء الفرد فيها ليس حرا فى الابتعاد عسن 
مسلماقًا ". 

ويصف الأديب التمزق الأسرى الذي أدى إلى دخول بطله هارون سوسن فى 
الإسلام حيث إنه بعد فضيحة زواجه من مسيحية غربية قام أخوه الكبير بمنعأمه 
وأخواته من التعامل معه. وأمر أفراد العائلة بقطع علاقاتهم به وحتى انفصاله عن 


يضضسن 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
زوجته لم يفد هذا فى عودة علاقاته مع الأسرة ثما يدفعه للتفكير فى الإسلام وخاصة 
بعد موت أمه. 

اج 92337 2< ده لالم درطلا 5270 نارجه دناولم حدد لد( لادت, 
.لزنه زرط ولد رطم اعلزمزر سرع بر ردم رت زع إإززف: إمززعرد اطافرض ا وززه 
وإنائرده اعررزة ءرد إززء لك اطرم اسزور رضت انسرد ربزدازمزرس ادزض الزفيل فيان 
لالاص<, 35726 لالردضد اللطخط 2927 02 7570392 ,ىر تمه لرحاورد رم 
4 973602 219025 2177<2125. 

0 ماحصمدزدم ماحد 4 9215 للنر اللرلاورد وجورم 7951م ناد 
بد<د. جرصزوبلام نأاذ دلادرم دضعكدم 75 9759251523. 52529022 ددلام ضموياد 


7550 لاك ونناحصتم, 0227 ات 14 07د لزلز ولادارز وج( (زكم 
ا 2073 735 ج2220 5< 722119002ئم لاود لاناصد وروساد 


درد5 ورم رووص 5" ) 

'" كرهت روبين : حتى الآن بعد نصف قرن وهو جسد ضمه الثرى؛ لا أستطيع 
ذكر اسممه دون أن استشيط كراهية له. فهو يمثل بالنسبة لى الجانب البغيض فى 
الإنسان والمقزز فى اليهودى. لكن أحيانا أسأل نفسى لو تصرف معى غير ذلك .ولم 
:جلك امار حك قل كنف ان العا ساعد برط اين 

المرة الأخيرة التي رأيت روبين وأخواتى كانت فى جنازة أمى. علمست بموقا 
تليفونياء وبموهًا قد انقطعت العلاقة فائيا مع الأسرة. وعندئذ أبعدت الحاجز الدقيق 
الذى كان يفصل بينى وبين الإسلام فبموهًا شعرت بأننى متحرر من كل التزام." 

ويري الناقد أبراهام بلاط أن شمعون بلاص يصور بطله هارون سوسن على أنه 
شخصية غير طبيعية وشاذة يكره أخاه روبين لأنه فى نظره يجسد الفساد واللقت 
والانفصال عن الأسرة كلها ". 
ج ٠‏ نظرة الآخر لليهودى 

يرى بلاص ف روايته أن أهم الأسباب التي تدفع بطل الرواية لاعتناق الإسلام هى 
نظرة الآخرين إليه واعتباره مجرد يهودى لا ينتمى إلى شعب معين ولا موطن له ولا 
ثقافة. وكل هذا يجعل بطله يشعر بالمهانة لكونه يهودياء ويجد نفسه مدفوعا للخروج 


كرفلا 


د. أحمد كامل راوى 
من عاللمه اليهودى فى طريقه إلى الإسلام. ويعرض بلاص ععاناة بطله هارون سوسن 
قبل إسلامه, وكيف كان ينظر إليه أستاذه فى أمريكا على أنه مسلم له ثقافة ووطن 
وشعب ينتمى إليه؛ ولكن عندما يكتشف أنه يهودي تتغير نظرته إليه تماما فينتصحه 
بالبحث عن وطن وشعب من خلال المجرة إلي فلسطين: 

707 قم 75 لالرو د07 ين ويم5 93 353 ورركوور, بكورم كيح وروز 


2 طالا27 1< 79939 03237 00724 ينتار روزم 
7... 

1017772773 101ل 72078410 7255370 دود اصرات. وديحله يرود 
2 77070 022, 77727222, 23273115, يرويح عورم دوجا 

جلف ماسر (لاودسزم اررض جاح رلفزره ا«عر رمن إز» اءزود بعزو 000 


271007377 اذ ودج "9" 

'لقد أغضبتى أنهم يتعاملون معي كأننى بلا موطن. ولقد قال لى أمس البروفسور 
روبرت أدمس من جامعة جونس هوفكينس لاذا لا تسافر إلى فلسطين ؟ 

انظرى ماذا حدث فى اللحظة التي علم أننى لست مسلما كما اعتقد. فجأة أنا ل 
أنتمى إلى شعب أو وطن أو ثقافة بل مجرد يهودى. 

أريدك أن تفهمينى. لو كنت مكائ لشعرت أيضا بالمهانة " 

وهنا نجد أن نظرة امجتمع الغربى الأمريكى أيضا لليهودى على أنه لا ينتمسى إلى 
شىء هي نظرة مهينه للبطل؛ فالآخرون يرون أنه بلا أرض وبلا شعبء أما لو كسان 
عسلما فهو ينتمى إلى أرض وشعب وثقافة, وهذه النظرة التي يعتبرها مهينه تؤثر عليه 
وتجعله ينظر إلى المسلم على أنه أفضل فهو ينتمى لأرض وشعب وثقافة ولديه انتماء؛ 
وهذا ما يجعل البطل يكره كونه يهوديا ويشعر بالمهانة ويميل نحو الإسلام ليكون مثل 
المسلمين. 

والحق أن هذا الدافع يجافى الحقيقة الواقعية التى تشير إلى تمع اليهودى فى 
اجتمعات الإسلامية بحقوق المواطنة كافة, فيؤدى ما عليه من واجبات وينال ما له من 
حقوق شأنه فى ذلك شأن أبناء الوطن الذى يعيش فيه. 


رض 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
" - الحصول على مزايا شخصية ْ 

من الدوافع المهمة التى حركت اليهود نحو اعتناق الإسلام, كما يراها اليهود 
أنفسهم, هى الأطماع الشخصية والنفعة الذاتية حيث تؤكد المصادر اليهودية إن 
النفعية والانتهازية سبب اعتناق يهود كثيرين للإسلام؛ حيث التطلع إلى الترقى فى 
مناصب إدارية والحصول على وظيفة أو منصب كبير أو ما شابه ذلك.”' © ويؤكد 
بلاص على ذلك فى الرواية؛ حيث يعتبر أن اليهودى لا يستطيع الوصول إلى مناصب 
كبرى ف الدوله الإسلامية, وهذه مشكله تواجه هارون سوسن اليهودى الذي يتطلع 
للعمل فى وزارة الخارجية ولديه مؤهلات مناسبة لهذا العمل؛ فهو منقف وحاصل 
على درجة الدكتوراه, أول عراقي حصل على الدكتوراه من أمريكاء ويجيد عدة 
لغات أجنبية ورغم ذلك فقد عينته الحكومة العراقية فى وظيفة مهندس ف البلدية. 
ويقول بلاص على لسان الزوجة جين المسيحية التي تواجه زوجها هارون بهذا الواقع 
الموّلم: 

"571 7955 2077 الم 779090 الوركم 72. ارحدلز اددهم 27102 


,77 122379 791 5559 د3دا. ورومد 0 .١م‏ د5 ورواط نار مروادم 
تملا وزززه 72053 طودد ناورم «صوود. ذمم يجورم كيح وروكم دتمم 


2 ورم كصجطص: 9" 

"أي خسارة كبيرة تخسرها؟ أربع سنوات فى خدمه البلدية, مشروع هنا وتمهيد 
طريق هناك, مهندس هذا كل ما حققته. وزارة الخارجية مغلقة أمامك لأنك يهودى. 
لماذا لا تعترف بذلك؟ لاذا درست." 

ويعرض هنا الكاتب أحد أهم الأسباب التي جعلت البطل يفكر فى الإسلام فرغم 
حصوله على الدكتوراه وخبرته العلمية فالعمل فى منصب مرموق بالخارجية مازال 
مغلقا أمامه بسبب يهوديته ويؤكد على هذا الأمر أكثر من مرة فى روايته. ويرى أن 
هذا الموقف من بطله اليهودى دفعه أيضا إلى التفكير فى الإسلام: 
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3ل. أحمد كامل راوى 
لا 677000 (<١‏ 75 لامويجوذكوصزود بزؤوركم زدياود حوررره 
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7 5: لقم ددر( 2775005 يوذ مموكهو طبح يدوج 5ب 5 

"كان لديه اعتبارات تكتيكية وهي أن اعتناق الإسلام من المحتمل أن يترك انطباعا 
سلبيا بأنه يأتى كرد فعل لاستعداد وزارة الفارجية لتكليفى بوظيفة دبلوماسية فى 
لندن أو واشنئطن. 

الحقيقة هي أن الوعد بقبولى فى وزارة الخارجية قد سمعته فى الأيام الأولى من بعد 
عودي من أمريكا بعد إفهاء دراستي. وفى كل مرة أتوجه إليهم يقال لى بأملوب 
واضح : إن مكان الطبيعى هو وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الحكومة ولسيس فى 
قسم الهندسة ببلدية بغداد. لكن باستغناء الكلام لم يحرك أي فرد ساكنا لكى يحقق 
وعده. قالت لي جين دائما: إفهم يتصرفون يمذا الشكل لأننى يهودى. وى زيارتى 
الأولى لديها فى أمريكا قالت: أنت مخلص للوطن ولككن الوطن ليس مخلصا لك." 

ويعرض بلاص هنا أمرا مهما وهو إبعاد اليهردى عن العمل فى الخارجية لكونه 
يهوديا رغم إخلاصه للوطن ومؤهلاته ويؤكد بلاص على لسان بطله أن قرار دخوله 
الإسلام والانفصال عن اليهودية يأب نتيجة هذا الظلم الواقع على اليهود فهو يأمسل 
فى وظيفة تناسب مؤهلاته وتطلعاته وأن الإسلام سيقربه من العمل بوزارة الخارجية. 

” لا 92 727219172 17د امد< 753773955 لكر ومحدرالا 2 دواد 
ديجلا متداطلام ملك طمدم كز 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
الم : دددهم ولاخرط وصولا ناكم 5< (اردادار لامزوم 0715 


ماده بجو د٠5‏ ورد رزز5طدج 5" 
"صممت على رأي أنه قبل أن اتخذ طريقا آخر على أن أرضى ضميرى بشأن 
الانفصال النهانى عن اليهودية. 


وعلى الرغم هن أله نلو لى أن اختيار هذا الطريق بالذات سيقربنا مجددا من 
العمل الدبلوماسى الذي وعدت به. كان هذا فى نظرى بمثابة إنجاز لهدفين فى أن 
واحد: الدخول إلى وزارة الخارجية التي تطلعت إليها وإجابة غير مباشرة لجين لكى 
تزيل كل العقبات." 

وهنا يعترف البطل أن دخول الإسلام والانفصال عن اليهودية سيحققان أمسرين 
فى آن واحد: أوهما هو أنه سيدخله وزارة الخارجية التى تطلع للعمل كما وبذلك 
سيحقق منفعة شخصيه فاعتناق الإسلام هنا يأتى نتيجة العمل إلى تحقيق نفع ذات 
والثابئ هو إزالة العقبات التي يمكن أن تقف أمام ارتباطه يجسين محبوبتسه المسسيحية 
الأمريكية التي رفضها المجتمع اليهودى ونبذهاء فيري أن إسلامه سيحقق الارتباط 
انية كا دون مشاكل. وبذلك فالإسلام وسيلة لتحقيق منافع ذاتية كمايصور 
الأديب. 

ويتفق النقاد مع الكاتب فى وصف شخصيه بطله سوسن بالانتهازية فى الهدف من 
دخوله الإسلام فيقول الناقد فيكى شيرن: "إنه يرتد عن اليهودية ويعتنق الإسسلام 
ليحسن من وضعه الوظيفى ومكانته فى المجتمع؛ فهو إنسان تسيطر عليه الرغة فى 
الترقى بسهولة فى سلم الوظيفة وأن يحسن من وضعه الوظيفى؛ ولذلك يرى فى 
اعتناق الإسلام الحل العقلابئ والصحيح لتحقيق هذا الأمر 9" 

ويري الناقد أبراهام بلاط أن ذلك اليهودى يعتنق الإسلام لكي يحصل على 
وظيفة فى السلك الدبلوماسي قد وعده يما العراقيون. 79" 


خسن 


د. أحمد كامل راوى 
وما تجدر إليه الإشارة أن الأديب والنقاد يتجاهلون أمرا ثابما فى الشريعة وفى 
امجتمع الإسلامى وهو أن اليبردى فى امجتمع المسلم العربى لا يحتساج إلى اعتناق 
الإسلام لكي يستطيع أن يحظى بمكانة مهمة؛ ولكن الأديب يفترى على المؤرخ المسلم 
أحمد سوسة من خلال شخصيته الأدبية هارون سوسن أحمد سوسن ومن خلال 
دوافعه للإسلام فيرسمه شخصية انتهازية نفعية تسعي لتحقيق منافع شخصية ولذلك 
تغير دينها. ويتناسى الأديب أن اليهود فى ظل التسامح الإسلامي العربي قد تولوا فى 
مختلف الدول العربية والإسلامية أرفع المناصب وف مختلف العصور."" أى أن 
اليهود فى العالم الإسلامي ليسوا فى حاجة إلى الدخول فى الإسلام ليتولوا منصبًا مهما 
ولكن الأديب يشكك فى دوافع اعتناق أحمد سوسة اليهودى سابقا للإسلام لتشويه 
صورته؛ وللحط من مكانة الإسلام. 
"- دوافع معرفية: الانغلاق الدينى والسعى إلى المعرفة 

من أهم الدوافع التي يضعها الكاتب وراء تفكير بطله اليهودى للدغول فى 
الإسلام الظمأ للمعرفة والسعى وراء كل ما هو جديد واكتشافه. وهو ما افتقده فى 
ظل التربية اليهودية المنغلقة التى يحاول البيت اليهودى فرضها على أبنائه وتربيتهم 
تربية منغلقة رافضة للآخر وللأديان الأخرى, وإبعاد الأبئاء عنها تماما فجاءت النتيجة 
عكسية؛ حيث جعلت لدى بطله الرغبة فى المعرفة واكتشاف العالم المخيط به والذى 
د 

2 207 727717 71272237 وكا ص2 ركد اندر ددود ذودوو كد 
لا277. 7731 72522010 27723 قط للد بدمحصم ناد مرلواحده 17031731 
01 0 ةا 37 22-2 25102 67210252 لم6 63722 طحةورد ورطلر لاد ودطط. 
2702 7277171 777257022 727233 وراد 5دمرتد 27733 وود 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

"كنت ظمآن للمعرفة وقد سحرئ كل اكتشاف جديد وطالبنى باتخاذ موقف؛ فقد 
أحاطنى التعلم الذي تلقيته فى المزل بسياق من المفاهيم وامعايير السلوكية والتي من 
الصعب على الإذعان لهاء وكنت مجبرا على التصرف وفققا لها. ولكن أثناء سنوات 
إقامتي فى مزل عمى ببغداد للدراسة بمدرسة الإليانس, وبخاصة أثناء وجودى فى 
بيروت بعيدا عن الأسرة زاد لدى الفضول لفهم العالم المخيط بى وتعمقت فى معرفة 
مبادئ الإسلام." 

ويحدد هنا الأديب سبب تعمق البطل فى مباديء الإسلام وهي النشأة داخل بيوت 
اليهود نشأة غير طبيعية تحيط النشىء بمجموعة من المفاهيم الخاصة التي تحرم الفرد 
من معرفة الآخرين وإعمال العقل. 
: ء الرفية فى التخلص من العرزلة والاند ماج فى المجتمع 

فرضت العقيدة اليهودية على أبنائها عدة مفاهيم أثمها رفض اللآخرين وعدم 
قبولهم وزرع فكرة أفضلية اليهودى عن الآخر ومن ثم رفضه والابتعاد عنه والنتيجة 
هي ابتعاد الآخرين عنهم ومن هنا جاءت فكرة الانعزال عن الآخرين والعزلة التي 
صارت صفة مصاحبة لليهود.!*" ويجعل شمعون بلاص العزلة سبب مهم من أسباب 
حيرة بطله اليهودى وتطلعه الدائم للخروج من هذه العزلة وتحقيق الاندماج الكامل 
فى المجتمع المسلم المخحيط به؛ ولذلك رأى أن الإسلام هو حل للخلاص من هذه العزلة 
التى يعيشهاء كيهودى فرضت عليه العزلة قيودا كبيرة وكثيرة أراد التحرر منها؛ 
ولذلك يختار ترك اليهودية واعتناق الإسلام. ويقول بلاص على لسان بطله: 


ليه 


" دمجود جح 5ينم مولام محلاز9 جردلا 722370 172273 

" اخترت الإسلام من جراء الرغبة فى التخلص من قيود العزلة." 

واختيار الإسلام للهروب من قيود العزلة هنا أمر مهم لدى البطل حيث يسعى 
سعيا حنيثاءكما يصوره بلاصء لإقناع اليهود بالتخلى عن عزلتهم وخوفهم المرضى 
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د. أحمد كامل راوى 
من الآخرين ذلك الخوف الذدين تغذيه العقيدة اليهودية. ويدعوهم للاندماج فى 
مجتمعاهم وخاصة الشرقية الإسلامية: 

7 725 اتاد 120 وولرصدد 555 فحمووده ودوطجكم صراحدد 
حوبا ورد وؤروجره "10 

" وجهت ف مقالي حينذاك نداء إلى اليهود فى الشرق العربي للتخلي عن العزلة." 

ويعرض هنا الأديب سببا مهما من أسباب اعتناق بطله للإسلام وهو الخروج من 
العزلة والتخلص من القيود الثقيلة التي تفرضها هذه العزلة على اليهسودى. فسأراد 
التحرر منها بالدخول ف الإسلام والاندماج فى اجتمع. 

وإذا نظرنا إلى الدوافع والأسباب التي يطرحها الأديب فى روايته لتفكير اليهودى 
فى الدخول إلى الإسلام؛ والتي يطرحها فى شكل دوافع اجتماعية ونفعية ومعرفية 
وعرقية, نجدها بعيدة كل البعد عن الدافع الحقيقى والأهم وهو الدافع الدينى؛ فقد 
كان الدافع الدينى هو أهم العرامل الأساسية وأهم سبب وراء اعتناق الغالبية العظمى 
من اليهود للإسلام؛ ولا يمكن تناسى أن الإسلام وتعاليمه وآدابه ومعاملاته كان من 
أهم الدوافع الأساسية لدخول يهود للإسلام. ولو كان الأمر غير ذلك لما هصرع 
الكثبر من أتباع المسيحية واليهودية وحتى أتباع الديانات غير السماوية إلى الدخول 
فى الإسلام منذ بداية الدعوة وحتى الآن. ظ 

وتجمع مصادر كثيرة .منها مصادر يهودية, على أن سمو الإسلام وسماحته وراء 
دخول المؤرخ العراقى أحمد سوسة فى الإسلام.”'؟) بل إن أحقد سوسة نفسه يذكر 
أسباب اعتناقه الإسلام قائلا:" اطلعت على الأديان وقمت بدراستها وعلى إثر هذه 
الدراسات والمطالعات صممت على أن الإسلام هو دين الحق الذي يجمع بين 
الديانات السماوية, وهو مبني على المساواة والتسامح والفطرة فاخترته عن عقيدة 


وإبعان 9*) 


تكان 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 


ثانيا : دخول بطل الرواية فى الإسلام 

أيا كانت الظروف التى عاشها بطل الرواية فقد كانت كلها بمثابة دوافع أدت به 
إلى التفكير الفعلى لاتخاذ قراره بالدخول فى الإسلام؛ حيث ينتقل من بغدد إلى 
القاهرة عاقدا العزم على اعتناق الإسلام والتحول من يهودى إلى مسلم, ويتم ذلك 
فى القاهرة بعيدا عن ضغوط الطائفة اليهودية فى العراق وكان ذلك فى ١55‏ 
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رياو ١وواد‏ زرف وا« جد زوز رضك د اللقد يلال حل 2 لتك داننة 
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اذ مدود جدود يرد صيره طيجه: زرزد مدوه وطر 15 

"السابع من نوفمبر ١975‏ هو تاريخ اعتناقى الإسلام وفقا للقانون, ومنذ ذلك 
اليوم صار اسمى هو أحمد هارون سوسن, لقد قررت الاحتفاظ باسم العائلة وامي 
الشخصى لكى أمنع الافتراء بأننى أتنكر لأصلى. وكتبت عن هذا فى كتابى " فى 
طريقى إلى الإسلام " وأننى كيهودى أضاء له الله طريقه إلى دين الحق فإن واجبى هو 
التوجه قبل كل شىء إلى اليهود والتوسل إليهم ليتحرروا من عزلتهم والانضمام إلى 
الأمة الإسلامية التى يعيشون بداخلها . 

فى القاهرة استضافنى أعضاء جمعية "الحداية الإسلامية" الذين أعدوا لمقدمى عقب 
الخطاب الذي أرسله إليهم كاظم. أعدوا حفلة على شرفى ونشروا مقالا فى مجلتهم 
تحت عنوان "إسلام مثقف يهودى". أقمت خلال الثلاثة شهور التي مكنتهاى 
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د. أحمد كامل راوى 
القاهرة معظم الوقت فى فندق "ففضة مصر" بحى الأزبكية. وحرصت على تأليف 
كتاب "فى طريقى إلى الإسلام" وطبعه". 

وينعكس هنا اقتناع البطل سوسن بالدخول فى الإسلام عن قناعة وبنفس راضية 
وبدون أية ضغوط عليه من قبل المسلمين. واعترف بأن الإسلام دين الحق الذى هداه 
لله إليه, وإن كان الأديب لا يريد تجاوز الفرصة دون أن يبث سمه فى هذا السياق 
فإذا به ينطلق من بين السطور ويضع على لسان بطله الذي أقبل على الإسلام أمنية 
مهمة وهى أن يتحرر اليهود من عزلتهم والاندماج فى الأمة الإسلامية التي تأويهم 
ويعيشون بها وكأنه يرى أن أحمد سوسة الحقيقى, وبطله هارون سوسن, ما دخل فى 
الإسلام إلا للتحرر من العزلة التى يعالئ منها كيهودى والرغبة ف الاندماج فى 
المجتمع. وكأن ما ذكره أحمد سوسة فى كتابه :"فى طريقى إلى الإسلام"' بأن سبب 
إسلامه هو هداية الله له وإعانه بأن الإسلام هو دين الحق سبب غير كاف للأديب. 

وإمعانا فى محاولات الأديب لإقناع القارئ بأفكاره المطروحة حول أح|د سوسة 
يجعل بطل الرواية هارون سوسن يسير على درب سوسة الحقيقى ويتخذ خطواته 
نفسها فإذا به يعلن إسلامه فى القاهرة ويكتب كتاب "فى طريقى إلى الإسلام" عقب 
إسلامه وإذا به يحتفظ باسمه الشخصى ولقب العائلة بعد إضافة لقب أحمد فيكون أحمد 
نسيم سوسة , بطل القصة أحمد هارون سوسن. ثم بعد فترة من إسلامه يحتفظ بلقب 
العائلة فقط فيكون أحمد سوسن على غرار أحمد سوسة. 

لادمة - 1944 - 20 (زز ورورم 2< . ديرودد5 جرسرمورجرد 
7117179229 775701102 دولناد «ردردورد زررومج حيحن ورومد 
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لع ري بر رس سالك علسزعرم اعزو مارت لامع "زف"اذ (رلزير الزمك 


5م دومواددد مدصولدم ودبسندجه 45 
"كان عام ١9484‏ عام تحول فى حياتى. ففى إبريل تروجت» وفى سبتمبر ترركت 
البلدية حيث عينت فى وظيفة رئيس إدارة الأراضى القطرية؛ وفى العام نفسه أيضا 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
تنازلت عن اسمى الذي حملته منذ طفولق, ومنذ ذلك الحين لم يظهر ثانية اسم 
"هارون" فى أى وثيقة وأصبح توقيعى "أ“مد سوسن ". امي الكامل ف وزارات 
الحكومة ولدى الجمهور." 

وتنعكس هنا محاوله الكاتب إيجاد تماثئل بين بطله وأحمد سوسه من أحداث بعد 
إسلامه وزواجه من امرأة مسلمة . وتغيير للاسم. 
ثالثا : الرواية ونظرة المسلمين واليهود لليهودى معتنق الإسلام 
١‏ موقف المسلمين من اعتناق اليهودى للإسلام 

تراوح رد فعل المسلمين من اعتناق اليهودى للإسلام بين الإيجابية والسلبية كما 
أبرزها شمعون بلاص فى روايتة على النحو التالى: 
أء الموقف الايجابى 

ويتمثل الموقف الإيجابى فى الاعتراف بإسلام اليهودى واعتبار إسلامه إسلاما 
صحيحا لا شك فيه وجاء ذلك على لسان كاظم صديق هارون سوسن الذي دخل 
الإسلام؛ حيث إن كاظم يعترف بصحة إسلام هارون ويشبه إسلامه باسلام صحابة 
الرسول رضى الله عنهم, فيقول موجها كلامه لهارون عقب إسلامه: 


0 0572292041732 210 5712977217 233 5795( ناو 
الاح 523 75 5<3زرام 259١‏ 2تناوطر يرذج درورو ذدوروم 


0م ا 20 ورد مد "150 

" إسلامك صحيح مثل إسلام الصحابة »الذين رافقوا النبي؛ ولم يأتك الإسلام 
وراثة ولا تبشيراء بل جاء من خلال دراسة وتأمل. هذا ما قاله لى عند عودتى مسن 
القاهرة. " 

ويؤكد بلاص على موقف كاظم الإيجابى من اعتناق صديقه هارون سوسن 
للإسلام فى أكثر من موضع من الرواية حيث يعتبره مسلما خالصا لا يقل إعانه عن 
باقى المسلمين. 


"572 برورم دوه 25< 5< 5( 0< 


60ة) 


التاق 


د. أحمد كامل راوى 

" بالنسبة لي أنت مسلم مثلى تّاما ولست أقل منى إسلاما." 

ولا تتوقف النظرة الإيجابية عند حد الأصدقاء المسلمين المقربين بل إننا نجد أن 
رجال الدين المسلمين يباركون دخول اليهودى ف الإسلام, ويشجعونه ويعتدحون 
ذلك ويصف الأديب ذلك على لسان بطله هارود سوسن : 
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دن 5 

" نشر الكتاب وبه مقدمة كتبها الشيخ حبيب الله الحسينى من النجف. وكاننت 
هذه المقدمة مفاجأة سارة لى لم أتوقعها عندما أرسلت لكاظم فصولا من خط اليد 
للاطلاع عليها. توجه به إلى الشيخ الذي يقدره. وقرأ على مسامعه ما كتبته فقال 
الشيخ له: "صديقك يستحق كلمات قنئة حارة. وكتب ف المقدمة أن طريقى إلى 
الإسلام هو بوحي من الروح نفسها التى نبضت فى قلوب كبار اليهود ليكونوا مسن 
أوائل المبشرين برسالة محمد. وذكر ابن كعب وابن سلام وكعب الأحبار وآخرون 
كانوا من المقربين للنبى والذين نشروا تعاليمه فى بدايه دعوته. وقد أكد أيضا أنه لولا 
مكائد بني سفيان الذين حاربوا وحرضوا اليهود ضده لما خرج بنو قريظة وخيبر ضد 
رسول الله." ظ 

ويعرض هنا الأديب رد فعل المسلمين على إسلام اليهودى حيث مباركة رجال 
الدين هذا الأمر ويشبهونه بكبار اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عن قناعة فى عهد 


حفن 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

انبى مثل ابن سلام وكعب الأحبار ولا يفوت الأديب الفرصة تمر دون أن يوظفها فى 
طرح ادعاءات مشوهة فى أثناء عرضه لموقف رجل الدين المسلم. والذي يرنمه لنا فى 
روايته, من معتنق الإسلام فيقوم الأديب على لسان رجل الدين بعزييف حقائق 
تاريخية مهمة عن موقف اليهود من دعوة النبى محمد ورسالته. فيرى أن اليهود وقفوا 
من الإسلام والرسول موقفا إيجابيا لولا تحريض بني سفيان, وهو يقصد يمم أهل مكة, 
فى قلب للمواقف الحقيقية أمام القارئ ؛ حيث إن اليهود أنفسهم هم الذين كانوا 
يحرضون العرب ضد الرسولء ولعل أبرز مثال على ذلك هو مقدم وفد من يهود 
موتى قريش مثيرا حقدهم على النبى ويدعوهم إلى حربه. وقد سأل أبو سفياكت 
والمشركون اليهود أديننا أحب إليكم أم دين محمد وأصحابه وأى الفريقين أهدى 
سبيلا. فقال اليهود : أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وف ذلك أنزل الله تعالي قوله 
'ألَمْ تر إلى الْذينَ أوئُوأ تصيباً مّنَ الكتاب يُوْمئُونَ بالْجبْت وَالطاغوت وَيَقَولُونَ 
للّذينَ كَفَرُوأً هَؤُلاء أهدَى من الْذينَ آمَنُوا سبيلا” (النساء: 9ه) 4*) 

إذا كان هناك من يبارك اعتناق اليهودى للإسلام فى امجتمع المسلم فهناك أيضا 
من يشكك فى صحة إسلامه هذاء وينظر إليه نظرة شك وريبة» وهذا ما يقومبه 
قاسم الذى يشكك فق إسلام صديقه هارود سوسن ويتهمه بالنفعية والانتهازية. 
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د. أحمد كامل راوى 
52 70255 26097 733 0705 جيبجدم (زصبررودم ‏ بررجرد 
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"بعد عوديّ من القاهرة افهال على قائلا : أيها النفعي. إن اليهودى لا يدخل 
الإسلام لأن نور الحق يتغلغل إلى قلبه. فلا تقل لى مثل هذه الأقاويل. وعندما توسلت 
إليه أن يقرأ الكتاب أولا أجاب بصرامة: إذا ما أردت أن أصدقك فلتحج إلى مكة 
ولترتدي القفطان والعمامة التي يرتديهما الحاج ولتذهب للسكن فى النجف. قلت له 
بأنه يتحدث مثل غوغائى. ضحك وأمسك بقلابة سترتى قائلا وهو يهزئ: هارون إذا 
ما صعدت إلى برج سوق الغزل وصحت صباحا ومساء قائلا بأنك أسلمت حبا فى 
أمة محمد (ص) فإن هذا لن يفيد. صارم وعنيف وسليط اللسان هذا هو قاسم. 

علمت وأعلم الآن أكثر من الماضى أن الكلام الذي قاله أمامى قد قاله كشيرون 
من ورائى. وقد وصلت إليه أخبار عن محاولات تقليدى وظيفة دبلوماسية, وكان هذا 
بالنسبة له مبرر لاقهامى بالانتهازية." 

ويعكس الأديب هنا رد الفعل السلبى تجاه اعتناق اليهودى الإسلام فيشكك فيه 
صديقة قاسم ويتهمه بالنفعية والانتهازية. وتتعضد لديه هذه الشكوك عقب محاولات 
تقليد سوسن وظيفة دبلوماسيه فى الخارجية. كما أنه يشكك فى صدق إيمان سوسن 
ويتهمه بأنه لم يعتنق الإسلام عن اقتناع وحبا فى الإسلام ومبادئه. 

ويعكس هنا أمرا مهما وهو أن اليهودى هو مصدر شك على الدوام من المسلمين 
مهما فعل وهذا ما يؤكده البطل سوسن نفسه : 

"7050 للاط 050 زلاروه »6 

"اليهودى الذي اعتنق الإسلام مصدر شك على الدوام.' 

وثما تجدر الإشارة إليه أن الموقف أو رد الفعل فى امجتمع المسلم كما عرضه بلاص 
فى روايته كان مختلفا طبقنا لاختلاف اتجاهات الأشخاص ومدى تدينهم ؛ فنجد أن رد 


تكلا 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
الفعل الإيجابى كان من نصيب كاظم الصديق المتدين» وكذلك من نصيب رجل الدين 
الذى يبارك دخول الآخرين فى الإسلام ويشجعه وهذا موقف طبيعى. 

أما رد الفعل السلبي المصحوب بالشك والريبة فى إسلام اليهودى واقّامه 
بالانتهازية والنفعية فكان على لسان الصديق الشيوعى الذي لا يؤمن بالأديان فكان 
من الطبيعى أن يشكك فى دوافع إسلام صديقه اليهودى. وشخصيه قاسم عبد الباقي 
الذى يشكك فى إسلام سوسه ويعتبره قد اعتنق الإسلام من منطلق الانتهازية هي 
شخصيه حقيقة قد اقتبسها الأديب شمعون بلاص من شخصية عراقية ثورية تؤمن 
بالفكر الشيوعى وتم اعتقاله لفترات طويلة فى العراق و فايته أنه مات فى المنفى فى 
أورب 9 

أما الشىء غير الطبيعي فهو أن يجعل الأديب من موقف قاسم موقفا للغالبية 
العظمى من المسلمين, حيث يجعل اليهودى معتنق الإسلام مصدر شك على الدوام. 
وهذا يعكس أن الأديب نفسه يشكك فى إسلام الشخصية الحقيقية أحمد سوسه. أو 
أنه ينصح اليهودى بأن يظل على اليهودية لأنه فى جميع الخالات سيعد مصدرًا للشك 
فى مجتمع المسلمين. وهو ما يتنا مع حقيقة ما ذكرناه سلفا فى هذا الإطار. 
»"- موقتف اليهود من اعتناق اليهودى للإسلام 

إذا كان رد فعل المجتمع الإسلامى تجاه اليهودى الذي يدخل ف الإسلام متفاوتا 
بين القبول والشك فإن رد فعل امجتمع اليهودى غير متفاوت بل أحادى الجانسب 
ويتسم بالوضوح, وهو الرفض والثورة والغضب ؛حيث يرفض اليهود فكرة دخول 
واحد منهم ف الإسلام ويعتبرون هذا حادثا مفجعا بل أفجع من الموت. وكما قال 
الدكتور نسيم سوسه اليهردى الذى أسلم وصار د / أحمد سوسه بعد إسلامه : "من 
أهم الأحداث التى أثرت على شخصيته وهو طفل صغير هى إسلام عمه "شاؤول" 
وذلك لا رآه من حزن وأسى وقلق على كبار أهله اليهود فكانوا ينفضون ويجتمعون 


د. أحمد كامل راوى 
ويرددون همسا والحسرة طاغية عليهم "إنه صار مسلما" مصيبة. قال نسيم إن ذلك 
المشهد انطبع فى ذهنه الصغير وجعله يتساءل لاذا كل هذا الحزن والقلق. 59”) 

ويعكس بلاص رد فعل اليهود على إسلام أحمد سوسة نفسه؛ هارون سوسن بطله 
فى الرواية حيث يقابلون خبر إسلامه بالثورة والغضب العارم 


١17710 2204011 60717721( 772-7077 05203 ”‏ 72727115 772530237 دررد 
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" كان كاظم بين القليلين فى العراق الذين عرفوا عنوابئ. وفى خطاباته كتب لى 
عن ردود الأفعال التى أثارها خبر اعتناقى الإسلام حيث نشر الخبر فى المسحف 
بوضوح., وبين اليهود قد ثارت النفوس" 

ويعرض هنا رد فعل اليهرد عامة على إسلام واحد منهم وهي الفورة العارمة 
والغضب. أما فى المكان الذى يعمل به معتنئق الإسلام والذي يضم يهودًا ومسلمين, 
فقد قام اليهود بمقاطعته وناصبوه العداء. 
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لضا ماو سي 

"فى الأيام الأولى من عودتى إلى العمل زاريئ كثيرون وحاول موظفو المكتسب 
استقبالهم بحفاوة رغم إننى لاحظت تخبطًا وعدم صبر. أما الموظفون اليهود فقد 
قاطعوى ونظروا إلى نظرات عدوانية و*مسوا من وراء ظهرى." 

وم يقف رد فعل اليهود على إسلام فرد منهم عند حد الثورة عليه والغضب 
والقطيعة ومناصبته العداء. بل إن الأمر وصل حدًا أبعد من ذلك وهو اقامه بالخيانة 
وبالوشاية على اليهود وتشبيهه بالمرتد الكافر الذى اختار طريق الضلال رغم علمسه 
وثقافته. وهذا ما يتضح فى حوار هارون معتنق الإسلام مع صديقه السابق أسسعد 
نسيم اليهودى والذى غضب لدخول هارون الإسلام. 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
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"الفرق بيني وبينك أنني يهودي وأنت يهودي مارق (مرتد عن ديانته) 

"صرخت: إنك ببساطة تكرهى. ولم أتوقع منك تطاولا 

قال بصوت غير مبال لغضبي. امع قصة؛أنت تعرف أنني لست ضليعًا فى 
اليهودية. فأنت أكثر خبرة ولكن اسمع ما هو غير معروف لك. روى أن الحاخام 
الأكبر كان يعتاد على أن يطرح على زواره أسئلة ليس فقط ليختيرهم؛ بل لكى 
ينحهم المعرفة. وفى إحدى مقابلاته مع الحاخام سأله إذا ما كان يعرف من كان 
"الغريب" ولأنه لم يعرف؛ فقد سرد على مسامعه قصة "أليشع بن أفويا" وهو أحد 
التنائيم الساطعين الذي تشبع بالحكمة اليونانية وتعمق فى علم الرياضيات وف النهاية 
قد ترعزع إيمانه بإله إسرائيل واضطر للهروب إلى مدينة انتخيا. هذا الرجل قد شجع 
اندماج اليهود بين الرومان . ثم -خص قائلا : 

وقد وضع نفسه فى خدمة روما حتى أنه قد وشى على أصدقاء الماضى فى وقت 
ترد بر كوخفا. 


” 5 


د. أحمد كامل راوى 

قلت : هكذا اموه كارهوه من بين الحاقدين 

سأل هل القصة معروفه لك 

أجبت معروفه لى أيضا . لماذا ترويها لى. 

إن كان كذلك فكلانا يفهم الآخر." 

ويعرض هنا الأديب موقف رجال الدين اليهودى والأصدقاء, وهو الرأى الذى 
يتمثله الأديب نفسه. ثمن يعتنق الإسلام حيث اقامه بالخيانة والوشاية ضد اليهود 
وقت الأزمات. ورمزية القصة هنا معروفه فهم يشبهونه بمن ارتد عن الحق وحاد 
عنه. وسار فى طريق الضلال؛ حيث كانت ديانة الرومان آنذاك فى عهد بركوخفا 
الوثية وكانت اليهودية ديانة التوحيد. ويتناسى الأديب أن الإسلام بدوره دين 
'مماوى, ينادى بالتوحيد والوحدانية ويحرم عبادة الأوثان ويجرمها. 

وهكذا نجد أن رد فعل اليهود على من اعتنق الإسلام يتسم بالعنف والقسوة, 
وأنه أحادى الجانب. 

ومن الجدير بالذكر أن شخصية أسعد نسيم فى الرواية والمشار إليه هي شخصسية 
مقتبسة من شخصية حقيقية: وهي شخصية الشاعر أنور شاؤول الذى ظل ف العراق 
حتى قيام إسرائيل» ولم يهاجر إليها إلا فى السبعينيات من القرن العشرين بعد أن 
هرب من العراق. وقد استعان بلاص أثناء كتابته هذه الرواية بكتاب كتبه أنور 
شاؤول باللغة العربية عن ذكرياته فى العراق 61 

ومن الجدير بالذكر أن اليهود يرفضون رفضا تاما فكرة اعتنساق واحد منهم 
الإسلام ويعتبروها صدمة قوية لهم وصفعة قويه لدينهم, ولكن نور الحسق ينفذ إلى 
البعض منهم رغم الموقف العدائى الواضح تجاه الإسلام وتجاه من يعتنق الإسلام وحتىق 
بعد قيام إسرائيل لازال نور الحق ينفذ إلى قلب بعض اليهود وهو ما حدث ويحسدث 
فى إسرائيل نفسهاء ولكن رد الفعل تجاه ذلك عنيف حيث "تضع وزارة الداخلية فى 
إسرائيل ووزارة الأديان العراقيل أمام معتنق الإسلام وتبذلان كل ما فى وسعيهما لمنع 


عا 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
الاعتراف الرسمى باليهود 7 اعتنقوا الإسلام؛ فالموطفون لا يكتفون بوثائق المحكمة 
الشرعية ويطلبون من معتنقى الإسلام وثيقة تغيير ديانة من وزارة الأديان. ومن 
يتوجه إلى وزارة الأديان يضطر إلى تحمل معاناة ومحاولات كثيرة لإقناعه بالعدول عن 
قرار اعتناق الإسلام وتتم إهانته فيخرج صفر اليدين دون الحصول على وثيقة. 
وترفض وزارة الأديان ووزارة الداخلية الاعتراف بصلاحية وثائق وأحكام تغسيير 
الديانة من اليهودية إلى الإسلام والتي تصدرها المحكمة الشرعية. ويتحمل من يعتنق 
الإسلام من اليهود فى إسرائيل إهانات وعذابات كثيرة. 0 
رابعا : اليهودى معتنق الإسلام وقضية الاندماج فى المجتمح الإسلاصى 

من المظاهر الواضحة ف الديانة اليهودية أنما ديانة خاصة وفى حالة انغلاق علسى 
نفسها. وأدت ف النهاية إلى عزلة الجماعة التي تدين بماء وعزل هذه الجماعة عن 
البشرية قد سبب غربة لليهودي ف العالم وغربة العالم عن الإنسان اليهودى." ومن 
أهم الأسباب التي دفعت اليهودى للابتعاد عن اليهودية واعتناق الإسلام» كما يصور 
الأديب ف روايته, الشعور بالغربة والعزلة التي فرضتهما اليهودية على اليهود؛ حيث 
يعيشون فى عزلة عن امجتمع المحيط بمم ويؤدي إلى غربة عن امجتمع وعن الآخصرين 
فكان هذا الدافع مهما؛ حيث خرج البطل من اليهودية للاندماج فى امجتمع المسلم 
الذي يعيش فيه خروجا من عزلته وغربته. ولكننا نجد أن دخوله فى الإسلام » كمسا 
يصور الأديب, لم يحقق له ما كان يصبو إليه فلم يخرجه من عزلته كما أراد. فيقارن 
البطل هارون سوسن حياته قبل الإسلام وما كان يعانيه هو وزوجته جين المسسيحية 
الأمريكية ية من قطيعة من أهله اليهود وعزلة, بسبب تزوجه من مسسيحية أجنبية, 
وحياته بعد أن انفصل عنهاء ثم دخل الإسلاه؛ حيث ظل الشعور بالعزلة والوحدة 


يسيطر عليه فيقول: 

7 ونوردن صوده نزلادم ناورم جنولاد لاد 725 دصرت هد 51 2١ل‏ رم 
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تبانالزدجرد نزذ مده لاصحاد5 لز5طد اجو< 7770201 دم كد 52050207 , 793 
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2. أحمد كامل راوى 


11 727279 130 777 777733م, طردم طبح مدو 2 دوززز. ,كيح ووو 
2177721١ 1223 27١ 0 5‏ 672120 1020 وراروكدم لموروكوده حيدم 
2 2220293, 

2< 1172 71711 117211 0722127 227 122 52221..13 735 لالادره ومادديزو 
المطرا لعا الحا عه اللرلل زيرف ابززمزم بعاززمن مطمندة لامي 
1< 071223 232 7213101 لا5 مود ناراكجا رصزيامر جرياوميام 
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1١ 
"فى تلك الأيام كان تتملكنى الكابة عندما أفكر فى جين. وأجد نفس متضايقا‎ 
الآن عندما أتذكرها على الورق. لم أحزن على المقاطعة التي فرضها أختى على., ولم‎ 
أحزن على العزلة التي فرضتها الطائفة مثلما حزنت على رؤية جين فى عزلتها. قد‎ 
خلا مترلنا من الأعياد؛ حيث لم يكن لدينا أعياد مثل باقى الناس. كنا منعزلين عن‎ 
اليهرد والمسلمين معاء منعزلين عن بيئتنا. كان البيت منعزلا مثل الجزيرة ولم يخضصر‎ 
الجبران إليه. وقد أشاروا إليه فيما بينهم قائلين: "منزل الأمريكية". والآن كنت أقول‎ 
لنفسى بنوع من الإذعان مع الوضع: إن أناس الحى يشيرون على المتزل والمعلق على‎ 

بابه يافطة لامعة من النحاس. ويهمسون "يهودى اعتتق الإسلام وزوجته هجرته" 

ويعرض هنا الكاتب حياة العزلة التى كان يعابئ منها بطله قبل الإسلام وبتعده 
ففى أثناء يهوديته اعتزله اليهود وأبعدته الطائفة عنها بسبب زواجه من مسسيحية 
أمريكية, فعابئ هو وزوجته من الوحدة والعزلة حتى فى أيام العيد. أما المسلمون مسن 
جيرانه فقد ابتعدوا فى يهوديته عنه. وقامسوا عليه وأطلقوا علسى بيعه بيست 
الأمريكية, وبعد إسلامه لم يتغبر الموقف وأطلقوا على بيته بيت اليهودى الذي اعتنق 
الإسلام فكان يعاي من مقاطعة أهل الحى حتى بعد إسلامه. ويركز الأديب على حالة 
العزلة التى تتملك بطله حتى بعد إسلامه وسيطرة مشاعر الغربة عليه. 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
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"كنت أفكر فى وضع الإنسان المغروس بداخله إحساس الغربة ولا يمستطيع 
اقتلاعه من داخله. هذا الإنسان يشبه من يوفق ملابسه مع الظروف حتى لا يدو 
مختلفا وغريباء لكنه يعجز عن توفيق تصرفاته حسب الملبس. والأصعب من هذا هو 
أنه إذا استطاع التصرف وفق الظروف فإن الأمر يبدو غريبا فى نظر البيئة. وبذلك 
تظهر غربته بشكل واضح. إن صورة الإنسان مشروطة بنظرة البيئة إليه ونظرة البيئة 
مشروطة بما هو مغروس به ومتأصل بداخله. 

كانت أسرة شعبان جزءا من عالمى لكنني ظللت خارج عالمها. كنت أرغب فى 
الجلوس على الأرض والأكل معهم. لكن الأمر بدا فى نظرهم دائما غير طبيعى؛ 
حيث إن وجودى قد عطل فرحة الطعام. وبدلا من أن أزيل الحواجر وجدت نفسي 
أثقل عليهم وأزيد من عدم الراحة والدهشة. حزنت عندما كنت أقول لنفسى أنني 
يجب أن أذعن للوضع وأحمل غربتى فى كل مكان أتوجه إليه وأسلم بعدم قبولى؛ لأنني 
كنت هكذا فى الماضى يهودى من الخارج كما وصفنى أسعد؛ وها أنا الآن مسلم جاء 
من الخارج." 

ويعكس هنا الأديب إحساس بطله بالغربة حيث يشعر بأنه شخص لا يحظضى 
بالاندماج والقبول فى مجتمع المسلمين بعد إسلامه ويظل يحمل شعور العزلة والوحدة 
بداخله وعندما يحاول توفيق أوضاعه مع الموقف الجديد بعد إسلامه ليندمج فى عام 


مه" 


د. أحمد كامل راوى 
المسلمين يفشل ويجد نفسه مازال غريبا فاشلا فى الاندماج ولا يحظى بالقبول حتى مع 
أسرة خادمه البسيط شعبان الذي يحاول الاندماج فيها فيشعر بأنه يسلبها الطمأنيينة 
والراحة . وإن كان هذا وضعًا طبيعيًا فالخادم ينظر إلى مخدومه بأنه أكثر مكانة 
ووضعا وعندما ييزل المخدوم ند أن الخادم يتعجب لهذا الأمر وهذا وضع طبيعسى. 
لكن الأديب يسرد هذه القصة ليدلل با على رفض المسلمين دمج هذااليهردى 
الذي اعتنق الإسلام ويجعله يشعر بأنه كما كان يهوديا منبوذا فإنه الآن مسلم 
مرفوض جاء من خارج عام المسلمين وهذا ما يزيد غربته وعزلته فالمسلمين لم يقبلوه 
داخلهم كما تمني. 

ويري النقاد أن البطل فشل فشلا ذريعا فى أن يبحظى بالقبول والاندماج فى 
الجماعة المسلمة بالرغم من الجهود المضنية التي بذهها ليحظى بالقبول فى اجتمسع 
العراقى؛ حيث قام بتغيير ديانته وتزوج من مسلمة؛ فهو يفتقد إلى الإمكانيات التى 
تؤهله للاندماج فنظرة المسلمين إليه أنه مسلم من الخارج .يهودي اعتنئق الإسلام, 
ويبتعدون عنه.وعدم قبوله تمثابة حكم تاريخي 17") 

وعندما يزداد شعوره بعدم القبول فى مجتمع المسلمين بعد محاولاته للاندماج فى 
ذلك العالم الجديد الذي دخل إليه فإذا به يستسلم .كما يوضح الأديب. ويعيل هو 
نفسه إلى العزلة والوحدة وعدم الاندماج والمصادقة كما كان قديما ويقارن بين ماضيه 
اليهردى وهو طفل يهودى صغير وبين حاضره كمسلم مرفوض من الآخرين. 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

"الست هن صنف الأشخاص الذين يرتاحون لإقامة صداقات. لدى ما يمنعني من 
الكشف الذاتى وهذا الأمر يتفاقم مع مدار السن بعأثير الظرواف. ففى سنوات 
طفولتى ونضوجى ف الحله وبغداد لم اشعر يمذا. كنت دائما محخاطا بأصدقاء تقامهت 
معهم كل همومى. ولم يكن لدى ما أخفيه عنهم مثلما لم يخفواءهم أيضاء أي شئ عني 
. لقد استيقظ داخلي شعور بالغربة. كل هذا انعكس على تصرفاني وعزز لدى الميل 
للعزلة. " 

وهنا نجده يميل إلى العزلة وعدم المصادقة خوفا من أن يكشف ماضيه اليهودى 
للناس وتؤثر العزلة والابتعاد عنهم بعد مرور سنوات من إسلامه وفشله فى الاندماج 
فيحاول إيثار العزلة والوحدة وخوفه من التعرض لسيرته الذاتية وماضيه اليهودى. 
ويأنّ هذا الشعور الدائم بالاغتراب والعزلة نتيجة نظرة امجتمع اخيط به إليه فحتى 
بعد إسلامه فقد ظل خارج بؤرة الاهتمام وخارج مسار الأحداث يعائئ من الحامشية 

ورموبة طصوصذك5 ضيح 7جلااط تدالد, اناد ودء لخلا , ضحد بودن 
ددج جرد بر" 

"كنت خارج مسار الأحداث, فى هامش الأحداث فأنا حقا رجل فى الهامش " 

وكما يريد الأديب أن يكون بطله اليهودى الذي اعتنق الإسلام يعابئ من العزلة 
والغربة فى مجتمع المسلمين ويؤكد عليه. وهذا فيجعل البطل يتمزق بسين حاضسره 
المسلم وماضيه اليهودى وزوجته السابقة المسيحية مفتقدا لتوازنه, غريبا عن نفسه؟؛ 
فيصور هذا فى روايته من خلال سفر بطله إلى أمريكا لتشييع جنازة مطلقته الأمريكية 
المسيحية السابقه جين أم ابنه جميل ومعه ابنته بثينه من “ميدة الزوجة المسلمة فيقف 
على قبر جين ومعه ابنه وابنته فيقول : 

ا 7550 لاد 5336 705 7202537 00 للااا 21112 
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ل. أحمد كامل راوى 
77لا لوي رصم 0د ورورددن 55د وررطللا درردركدرر 
ملادد. دم << ورد بيجرد 00 


"فى وقت اندلاع الثورة كنت أقف على قبر جين وأبكى. لقد دفنت شبابى هناك 
وأجمل سنواتى, دفنت هارون سوسن الذي أحبته ول ترغب فى تغييره إلى أححد. 
تذكرت كلمامًا الثاقبة عندما أمسك بي جميل وبثينه »ابن اليهودى وبنت المسلم. 
ولداى. فى تلك اللحظات هن الغوص إلى الأعماق. ومن فقدان الوعى وفقدان 
الإحساس بالواقع قد قفزت إلى رأسى كلمات صلاة القاديش7'؟ والفاتحة وأنا انظر 
إلى الصليب المثبت فى تلال التراب. ماذا أنا ومن أنا؟." 

فى لوحة أديبه رائعة يعرض الأديب هنا مدى تخبط بطله وتمزقه بين عالم يهودى 
عاش فيه طفولته وبدايه شبابه ب وتروج وهو يهودى من جين المسيحية التي أنجبت 
جميل ابنه فصار ابنا لأب يهردى.س وبين عالم الإسلام حيث يعيش فيه عقب انفصاله 
عن اليهودية واعتناقه الإسلام وزواجه من مسلمه وإنجابه بثينه ابنته وهو مسلم. وكل 
من ولديه يمسك يداه. وكل منهما يرمز إلى عالم ينتمى إليه عالم يهودى وعالم مسلم 
وهو يقف متخبطا بين العالمين وبين رموزهما الدينية وصلاواقما؛ القاديش والفاتحة 
وكلا العالمين قد رفضاه وعانى فيهما من الغربة والوحدة والعزلة متخبطا بين عالمين 
وعقيدتين واسمين "هارون" و "أحمد" وفى الوقت نفسه ينجذب نحو عالم الث قضصى 
فيه أجتمل سنوات حياته نحو عالم جين المسيحية حبه الأول والحقيقيء والتي تمفل 
المسيحية والثقافة الغربية, ذلك العالم الذى تركه هو بنفسه ورفض الاستمرار فيه 
ولكنه ظل براقا وساطعا. 

وكما يقول الناقد نسيم كوبي :"إن البطل هنا يتمزق بين اليهودية وهي ماضسيه 
وجذوره. وبين المسيحية والتي تمثلها جين وهي ثقافة الغرب التي يستقى منها بنهم , 
وكلا الديانتين قد استوعبهماء وبين ديانة الإسلام وهي تمل بالنسبة له اختيارًا قد 
اختاره لنفسه ولنسله "1) 
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وكأن الأديب يريد توصيل رسالة مهمة هنا وهى أن ترد البطل على اليهود 
واليهودية وخروجه عن تقاليدها بزواجه من مسيحية جعل نصيبه الرفض والعزلة 
فهرب من عزلته بعد طلاقه لها إلى الإسلام كمخرج من عزلته وغربته ولكن دخوله 
الإسلام لم يفد مطلقا فقد كان من نصيبه أن رفضه المسلمون ول يقبلوه فزاددت 
غربته وصار أكثر عزلة ول ينقذه الإسلام من العزبة والعزلة. وبالتالى فشل فى تحقيق 
هدفه بالخروج من العزلة وخسر بدخوله الإسلام حيث إن الهدف الذي دخل مسن 
أجله الإسلام لم يتحقق كما أراد بل زاد الأمر سوءا وبالتالى قد خسر أكثر بدخوله 
الإسلام. وهذه رسالة مهمة يريد الأديب توصيلها إلى اليهود مفادها أن من يخرج من 
اليهودية بسبب الثورة على نقاليدها وعقائدها فإنه يفشل فى تحقيق ذاته فى عالم آخر 
وبالتالى فمن الأفضل له أن يظل فى يهوديته لأن مصيره سيكون الرفض من المسلمين 
والغربة وسيعابي على الدوام من العزلة والوحدة والاغتراب 

وكأن الأديب ينتقد أحمد سوسه الحقيقي على إسلامه ويتناسى أن أقد سوسه 
نفسه قد اندمج بشكل كامل ف المجتمع العراقى ووصل فيه إلى أرفع وأهم المناصب 
فى الدولة وامجتمع. والمناصب التي تولاها فى مجتمع العراق تدل على مكانته المبجلة فى 
العراق والعالم الإسلامى. لكن الأديب يقدمه فى روايته يمذا الشكل هادفا من ذلك 
تشويه صورة سوسه الحقيقية والقول لمن يفكرون فى اعتناق الإسلام: لقد خسر من 
سبقكم فى هذا وستخسرون ولذلك ابقوا على يهوديتكم لأنكم ستعانرن مفل 
السابقين عليكم. وفى سبيل ذلك يقوم الأديب بعشويه صورة سوسة وعلاقته بمجتمعه 
المسلم وتقديمها بشكل مغلوط . 
خامسا: الرواية وموقف اليهودى المتأسلم من الإسلام. 

يعتبر الموقف اليهودى الحديث من الإسلام امتدادا و تطويرا للموقف التقليدى 
السلبى حيث ل يتغير الموقف الدينى اليهودى القديم رغم الاستفادة التي حققها اليهرد 
من الإسلام دينيا وحضارياء وقد تأثر الموقف اليهودى الحديث من الإسلام بعدة 
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عوامل مهمة أسهمت ف تطوير الموقف الغربى عموما والموقف اليهودى على وجه 
الخصوص ومن أهم هذه العرامل: 

ظهور العلمانية وما نتج عنها من موقف سلبى رافض للدين عموما واعتباره 
صورة للتخلف عن التطور الفعلى» ووصل الأمر إلى حد اعتبار الدين سببًا لتخلف 
المسلمين فى العصر الحديث ورفض الإسلام واعتباره خطرا على العلمانية الغربية 
وحضارقًا اللادينية. 

ظهور الشيوعية فى الغرب وهي تشترك مع العلمانية فى رفضها للدين. ولعب 
اليهود دورا عظيما فى تطور العلمانية والشيوعية والإلحاد, والسعى إلى فرضها على 
العالم الإسلامى. 

ظهور الصهيونية وإنشاء دولة إسرائيل على أرض عربية إسلامية واستغلال 
الدين لاعطاء المشروع الصهيويئى صبغة دينية, وإضافة بعد دينى للصراع السياسى. 

ونتيجه للعوامل السابقة تطورت صورة يهودية معاصرة عن الإسلام نمجح 
اليهود الصهاينة فى نشرها فى الغرب ويمكن تلخيصها فيما يلى : 

الإسلام دين العنف والإرهاب؛ حيث ربط الإرهاب والغف بالإسلام فى 
محاولة لتشويه صورة الإسلام ومحاربته. 

ل ربط التخلف بالإسلام. وهذه هي الصورة الثابتة الخاطئة فى المفهوم اليهودى 
والغربى عن الإسلام حيث اعتبر الغرب متقدما بسبب انفصاله عن الدين واعتسير 
المسلمون متخلفين بسبب تمسكهم بالدين ‏ ") 

ولانجد مصدرا يهوديا يتناول الإسلام إلا وعمل على نشر هذه الصورة المشوهة 
للإسلام مدعيا بأنه دين تخلف ودموى انتشر بحد السيفى*" وأنه خطر على العلمانية 
والحضارة. ويستغل الأديب فى روايته شخصية بطله معتنق الإسلام موظفا إياها 
ليصوب سهام حقده كيهودى وكشيوعى سابق تجاه الإسلام ليسال مه ويقدمه 
بصورة مغلوطة مشوهة من خلال مايلى: 
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أ اتهام الإسلام بالتخلف والدموية 

يوظف بلاص شخصية هارون سوسن , أحمد سوسن ., بعد إسلامه ليقدم من 
خلاله صورة مغلوطة عن الإسلام فيتهمه بالتخلف .مقارنة بالغرب المتقدم. وبالدموية 
والانتشار بحد السيف 
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ممحد؛ 05 

"أجاب إن ما يميزنا عن الغرب هو التخلف, التخلف وجه أول والوجه الثابئ هو 
أصالتنا والتي تتمثل فى الإسلام. فالإسلام هو التخلف. 

أجاب بصرامة: أي أخلاق؟ فالإسلام منذ بدايته ملطخ بالدماء فثلاثة من الخلفاء 
الراشدين الأربعة قتلوا. والدين استولوا على الحكم كانوا هولاء الذين حاربوا النبى. 
ولقد فرضوا الإسلام بقوة السيف." 

وإذا نظرنا إلى الصورة المقدمة عن الإسلام وموقف الأديب منه. والذي يصوغه 
فى حوار يدور بين معتنق الإسلام أحمد سوسن وزوج ابنته حول الإسلام والعلمانية 
والتقدم, نجده هو الموقف اليهودى نفسه الحديث تجاه الإسلام؛ حيث الربط بسين 
التخلف والإسلام, مع ربط هذه الصورة بالصورة اليهودية النمطية التى تتهم الإسلام 
بأنه انتشر بين الناس بحد السيف. وفى الحقيقه لابد من توضيح ما يلي : 

أن الإسلام لم يكن متخلفا ولا يعني التخلف مطلقا حيث إنه يدعوا إلى التقدم 
والعلم والفكر فيقول الله تعالي فى قرآنه "يرفع الله الذين أمنوا والذين أوتوا العلم 
درجات " يَرْقع الله الْذِينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أونوا اْعلّم دَرَجَات [لمجادلة : ]١١‏ 
وقال تعالى " إِلْمَا يَخْشَى الله من عبّاده العغلمّاء" (سورة فاطر: /7) 
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وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وأله وسلم أنه 
قال"طلب العلم فريضة على كل مسلم " رواه أحجد 7" 

ومن هنا نجد الإسلام دعا إلى العلم والتفكير وطلب المعرفة وجعل العلم فريضة 
على كل مسلم وحارب الجهل والتخلف. 

أما قضية قتل الخلفاء الراشدين فنجد أن عمر بن الخطاب قتل بيد مجوسى لا 
بيد مسلم ومقتل عثمان وعلى رضى الله عنهما كان نتيجه لخلافات وموؤامرات, 
والثابت تاريخيا نيا أن الاغتيال وارد ودخيل على الإسلام, وأن تيارات يهودية ومجوسيه 
قد دخلت متسلله إلى عقول المسلمين وحاكت الدسائس والمؤمرات ثما أدى فى 
النهاية 0" السياسى المتتابعة وإلى الشقاق الذي لم ينه الا بانتقال 
السلطة إلى بني أميه ('") 

وإذا 00 الحكم من بعد ذلك الأمويون الذين حاربوا النبي كما ادعى 
الأديب فمن الطبيعي أن يحارب النبى فى بداية دعوته .بل هى سنة الله تعالى فى كونه ؛ 
فما من نبى الا وواجهت دعوته فى بدايتها من قومه الرفض والمقاومه بشتى الطرق 
على الرغم ثما تحمله الدعوة لهم من خير ولكن بعد أن يؤمنوا كما أمن بنوأمية 
جعلوا البى مرشدا وهاديا وقدروه ووقفوا معه 

أما قمة انتشار الإسلام بقوة السيف فهي هّمة باطلة أثبتها تاريخ الإسسلام. 
ولكن هناك عدة أسباب وراء انتشار الإسلام وأهمها: أصالة سيرة الأمين, والهداية 
الإفية والمثل القوية للدعوة ومبادئها الصحيحة المتضمنة فكرة العدل والمساواة 
والحرية الشخخصية'" " وتجدر الإشارة إلى أن الانتشار السلمى للإسلام جعل الملابين 
يعتنقون الإسلام طواعية وعن قناعة فى أندونسيا والهند وماليزيا وباكستان وتايلائند 
وغرب أفريقيا ولاننسى ملايين الأوربيين والأمريكيين الذين تتزايد أعدادهم المقتنعة 
بالإسلام يوما بعد يوم. إن وجود المسلمين فى أقطار العالم كافة (أكثر من ألف مليون) 
ليدحض كل تلك المزاعم تهاما "© 
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لكن اليهود يتجاهلون الحقائق ويصرون على تشويه صورة الإسلام والافقراء 
عليه بتهم باطلة هو منها براء. 
ب . نقد فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية 

إذا كانت صورة الإسلام لدى اليهود هى صورة مشوهة زائفة بالرغم من 
التسامح الذي نعم به اليهود فى كنف المسلمين على مر العصورءفإن الأديب يعمل 
على استكمال تشويه الصورة ؛ حيث يستغل شخصية بطله الذي صار مسلما ليتهم 


من خخلاله الشريعة الإسلامية بأفها بربرية وينتقد هبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية فيقول: 
١م‏ 252500 جزم ادلاده 2720705 لاأكدلام ر كه حاللادم دودوددر 
9 وورصام يدر للادده 7125 67222 : 60722930 250259133 
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"يوجد من بيننا من يتطلعون إلى دولة تطبق الشريعة. إشهم يرغبون فى سيادة قانون 
بربرى يقسم العالم إلى قسمين: مسلمين وكفرة؛ فكل من ليس مسلما هو كافر 
ووضيع." ظ 

ويتضح هنا موقف الأديب اليهودى نفسه من الشريعة والذي يسوقه على لسان 
بطله معتنق الإسلام موظفا إياه لنقد الشريعة الإسلامية والقول بأفها قانون بربرى 
متخلف وأنها تتناقص مع الثقافة العلمية الحديثة التي تبئى على التسامح. ويتهم 
الشريعة الإسلامية بأفما تقف من أهل الذمة موقفا متطرفا وعنصريا وأن المؤيدين 
لتطبيقها يقسمون العام إلى مسلم وكافر. 

وهذا الموقف الذي يفرضه الكاتب اليهودى العراقى الأصل هو موقف غريسب 
مبنى على الموقف اليهودى العدائي من الإسلام؛ ويتجاهل الأديب أنه هو نفسه ومعه 
بنو قومه قد انتفعوا من سماحة الإسلام والشريعة التي مت اليهود وحاففت على 
حقوق الأقليات. 

ويتناسى الأديب ‏ رأي أحمد سوسة الحقيقى نفسه فى الإسلام والشريعة وموقفها 
من اليهود وهو رأى مناقض ناما لما يعرضه شمعون بلاص ف روايته على لسان بطله 


سن 
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الذى يمثل من خلاله شخصية أحمد سوسة ليطعن كيفما يشاء فى الإسلام والشريعة, 
وهذا الرأى كما قاله أحتمد سوسة هو: إن اليهود وجدوا تحت راية الإسلام أمبا 
وعدلا اتقوا به شر الاضطهاد والاعتداء.وقد مضت عليهم قرون عديدة وهم فى خير 
وثراء. والإسلام هو دين الحق المبنى على المساواة والتسامح والفطرة"9") 
سادسا: موقتف معتنق الإسلام من القرآن 
أ. التشكيك فى القصص القرآانى 

القرآن هو كلام الله المزل على رسوله محمد (ص) والذى يحمل أكثر من معجزة 
وسيظل محفوظًا حتى يوم الساعة ومعنى ذلك أنه لا يمكن تبديله أو تغسييره أو 
إتكاره”' "' والقرآن باعتباره الركيزة الأساسية للإسلام فقد تعرض لهجمات كثيرة من 
الذين كتبوا ضد الإسلام سواء فى الشرق أو فى الغرب. وركز اليهود فى دراساتهم 
الاستشراقية منذ نشأقا على تشكيك المسلمين فى القرآن وصدقه. واستخدم اليهود 
الوسائل المختلفه لتشويه القرآن الكريم والقول بإنسانية مصدره وإنكار أنه وحى من 
عند الله سبحانه وتعالى. 

ويوظف الأديب #معون بلاص اليهودى شخصية بطله قد سوسن .معتنسق 
الإسلام الذي يمل شخصية المؤرخ العراقي أحمد سوسه؛ ويختفى وراء هذه الشخصية 
التي رسمها على الورق ليهاجم القرآن ويشكك فيه وى صحه الحقائق التي ترد فيه. 
فيستغل قصة سيدنا إبراهيم ليهاجم ما ورد عنه فى القرآن بأنه كان حنيفا مسلماء 
ويدعى أنه لم يكن مسلما ولم يكن يهوديا ولكن المسلمين لا يتبعون الأمانة ولا 
الصحة ويدعون أن إبراهيم كان مسلما فقط. فيدعي الأديب على لسان بطله معتنق 
الإسلام : 
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دمصوه ‏ مصجير ميدججى «كى 

"عدت الآن من لقائي مع تلاميذ أقسام التاريخ واللغات السامية فى الجامعة. 
واعترف أنني قد تخلصت بصعوبة من فخ خ. إشهم الوحيدون تقريبا الذين يأتون مع 
أسئلة جاهزة وكأفم لا يقصدون إحداث ضجه. يعرضون أسئلتهم بأدب التلميذ إلى 
معلمه. هذا ما فعله شاب قام بعرض إشكالية أمامى تبدو منطقية. وهي حقا منطقية 
بلا شك. فقال: إذا كان بناء على البحث العلمي يمكن بسهولة أن ندحض ادعساء 
تزييف اليهود بأن إبراهيم كان يهوديا وبا للأمة العبرية. فكيف نستطيع أن نثبت بأنه 
كان مسلما كما هو مكتوب فى القرآن ؟ لم استطع الإجابة على هذا السؤال؛ مل 
أقول له إن إبراهيم لم يكن مسلما كما لم يكن يهوديا وأنه كان موجودًا فقط ؟ إن 
الأمانة العلمية توجب على الرد هكذا . لكن هل نحن فى مجال العلم امخض ؟" 

ويشكك هنا الأديب على لسان بطله الذي اعتنق الإسلام فى القرآن وخاصة 
الأيات التي تذكر أن سيدنا إبراهيم كان مسلما ولم يكن يهوديا؛ حيث يقول الله 
تعالى فى كتابه العزيز 

' يا أل الْكتّاب لم تُحَاجُون فى إِبْرَاهِيمَ وَمَا نكت التُورَاة وَالإنجيل إلا من بَعْده 
أفلا تغقلون. هَاأَثُمْ هَؤُلاء حَاجَجَتُمْ فيمًا لَكُم ؛ به علم لم تحَآجُو نَ فيما ليس لَكُم به 
عم وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَسُمْ لا تعْلمُون. ما كَانَ رهم يودي وَلاَ نَصرائيًا وككن كان 
حنيفا مُسْلما دما وَمَا كان من الْمُشْرِكينَ . إن أولى الّاس بِإِبْرَاهِيمَ للْذِينَ البَعْوهُ وَهَذا 
الي وَالْذِينَ آمُوأ وَاللَهُ وَل الْمُؤْمنينَ منين." (سوره آل عمران ه565 ل 58). 


ان 
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والأيات هنا حجة دامغة تنفى نفيا قاطعا كون إبراهيم الخليل عليه السلام يهوديا 
أو نصرانيا فلم تظهر اليهودية أو النصرانية إلا بعد عصره بمئنات السنين وتخاطب 
الأيات عقول أهل الكتاب المغلقة لمعلهم يستعملون عقرلهم فى إدراك هذه الحقيقة., 
وتوضح أن أولى الناس بابراهيم عليه السلام من آمنوا برسالته والنبي محمد (ص) 
والمؤمنون الذين أمنوا برسالته فقد "كان النبي محمد (ص) ومن يتبعه من المسلمين 
يرجعون إلى روح دين إيراهيم الحنيف الخالص الذى كان أول المسلمين. والواقع أهم 
اتجهوا إلى تقدير أثمية إبراهيم بينما كان اليهود والمسيحيون يبتعدون عما أنزل على 
ابراهيم (ص) وعن رسالته." 40" 

ولكن الأديب هنا يعمل على التشكيك فى الحقائق الدينية الواردة فى القرآن بأن 
إبراهيم كان مسلما ويرد هذا على لسان بطله الذي اعتنق الإسلام وكأن الأديب 
يقول إن المسلمين ينكرون يهودية إبراهيم ويدعون أنه مسلم ولكن على ضوء العلم 
والحقائق لايمكن إثبات أنه كان يهوديًا أو إثبات أنه مسلم وهذه الدعاوى والأباطيل 
يسردها بلاص على لسان بطله الذى اتخذه ستارا يهاجم من وراءه القرآن وما ورد 
فيه ويشكك فى صححته. والتشكيك يؤدي إلى الإيمان بعدم قدسيته وعدم مصدقيته 
وبالتالى الابتعاد عنه وفقدانه مكانته المقدسة. 
ب ١‏ اتهام القرآن بالاقتباس من العهد القديم 

عمل اليهود وبخاصة المستشرقين إلى إثارة الشك العام حول مصادر الفكر 
الإسلامى ورد الثقافة الإسلامية إلى مصادر أجنبية يهودية ونصرانية وفارسية وهندية 
ورومانية وسريانية؛ ول يترك المستشرقون علما من العلوم الإسلامية إلا وردوه إلى 
مصدر أو عدة مصادر أجنبيه, فضلا عن رد موضوعات القرآن الكريم إلى مصادر 
يهردية؛ بل ورد معتقدات الدين الإسلامى إلى أصول مختلفة؛ حيث عمد المستشرقون 
إلى تشويه الفكر الإسلامى عامة من خلال التشكيك فى مصادره الإسلامية والزعم 
بعودته إلى أصول أجنبيه. وحاول المستشرقون اليهود ادعاء وجود تائير تشريعى 


كان 
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يهردى على الإسلام والأخخذ من التشريعات الإحكام التوراتية. فرأوا وجود تسأثير 
يمردى شامل على الإسلام ورد كل المفاهيم الإسلامية إلى أصول يهودية” ©. 

وصوبت المصادر اليهودية سهامها نحو القرآن ولم تكتف بالتشكيك فيه بل أفا 
رأت أن القرآن يحتوى على قصص كاملة من العهد القدبم وأن القرآن قد نقل سسير 
شخصيات يهودية كثيرة وأخذها مباشرة عن العهد القديم 7”") 

ويستعرض بلاص فى روايته على لسان بطله الذى اعتنق الإسلام قصة السوحى 
على رسول الله ويقارنها بقصة صراع يعقوب مع ملاك الرب والذى سمى فيها 
إسرائيل. ويرى أن قصة الوحي فى الإسلام ونزول جبريل عليه السلام على الرسول 
ما هى إلا قصة مأخوذة من العهد القديم من قصة يعقوب فى العهد القديم فيقول على 
لسان بطله اليهودى الذي اعتنق الإسلام: 
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"“نصادف ف القرآن قصصا كثيرة مصدرها العهد القديم. لكن توجد قصة فى سفر 
التكوين ذات دلالة خاصة والتي لها صيغة مختلفة فى الإسلام. وهي قصة يعوب .وهو 
إسرائيل؛ والذي يلتقي مع ملاك الرب ويتصارع معه طوال الليل ولم يستسلم له. 
وفى النص الإسلامى يروى لنا أن محمد (ص) الذي اعتاد على العزلة فى مغارة 
بالقرب من مكة وهناك ظهر له لأول مرة الملاك جبريل وأمره قائلا : "اقرأ" لكن 
محمدا الذى لم يعرف القراءة أجاب: لا أستطيع. فضمه الملاك ضمة قوية ألمته وعندما 
تركه عاد وأمره قائلا: اقرأ. وأجاب محمد (ص) ثانية: لا أستطيع. ضمه الملاك ثانية 
حتى خيل إليه أن روحه قد فارقته. وعندما تركه عاد وأمره "اقرأ" فتمتم محمد (ص) 
بصوت متهدج لا أستطيع. عندئذ ابتعد عنه الملاك وعلمه آيات الوحي الأول:"اقرأ 
باسم رَبك الذي خلق. خَلَقَ الْإِنسَانَ من عَلق. اقرَأ رَبك الْأكْرَمُ . الذي عَلْم 
القلَم. عَلّمَ اْإنسَانٌ مَا لم يَعْلم. ٠‏ 

إن الرمز فى كلا النصين يفيد بأنه بينما يعقوب يصارع الملاك ولا يستسلم له. 
فإن محمدا (ص) لم يحاول حتى الدفاع عن نفسه. وبذلك نستخلص الفرق بين 
الإسلام والذي معناه الاستسلام والخضوع وبين بنى إسرائيل الصارمين والمتمسردين 
على الإله." 

والدلالات التي يصوغها شمعون بلاص على لسان بطله المسلم واضحة وهى: 

إن القصص الموجودة فى القرآن الكريم مصدرها العهد القدبم فى ظل تسأثير 
اليهودية فى الإسلام وهذا بالطبع ادعاء باطل وغير حقيقى لأن القتصتين مختلفعان 
تماما. 

إن قصة الوحى على الرسول هى قصة يعقوب عليه السلام. ولكن مع الفرق 
فى الصياغة وهذا ظلم وافتراء . 

مقارنة الإسلام باليهودية حيث يرى أن الإسلام معناه دين خضوع واستسلام 
على عكس اليهودية التي تعني القوه والتمرد. 
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ويقول الناقد كوبي نسيم : إن شمعون بلاص فى هذه النقطة يستقى من خضوع 
محمد (ص) وإذعانه رؤية حول الإسلام وهي أن الإسلام الحقيقى والصادق هو 
الإيمان بالكتاب وليس بالسيف .كالإسلام المعاصر الذي ابتعد عن الإسلام الحقيقى. 
أما قصة يعقرب فهي تمدل بشكل واضح صرامة اليهود وعنادهم 57" أى أنه حسب 
رؤية الأديب والنقاد فإن المسلمين فى العصر الحديث بعيدون عن روخ الإسلام 
الحقيقى والذى يعنى من وجهة نظرهم النضوع والاستسلام. 

وإذا كان الأديب يتهم الإسلام والمسلمين بالخضوع والاستسلام فإنه يتناسى أن 
قمة الإمان هو الخضوع لله سبحانه وتعالى فقط وليس التمرد عليه لكسن الأديب 
العلمائ لديه قصور ف الرؤية فالتمرد على الإله والصرامة ما اققام لليهود ولسيس 
مبعث تفاخر كما يتفاخر الأديب. 

ويهدف الأديب, من خلال بطله معتنق الإسلام؛ من التشكيك فى القصة القرانية 
حول نزول الوحى على الرسول إلى رد القصص الفرآئ إلى العهد القديم وأيضا 
التشكيك فى وجود ديانة الإسلام نفسها مادامت قصة الوحى نفسها مسروقة مسن 
اليهودية وهذا ما يرمى إليه الأديب. 
ج ١‏ اتهام القرآن بالتأثر بأساطير الشرق الأدنى 

عمل اليهود على التشكيك فى مصادر العقيدة الدينية والقرآن ورده إلى مصادر 
مختلفة ورأوا أن الإسلام قد أخذ الكثير من أصوله من الشريعة اليهودية. وقد تسللت 
أساطير يهودية وأساطيرز أخرى كثير ة إلى العقيدة الإسلامية 5*) 

ولا يكتفى الأديب بادعاء وجود تأثير يهودى فى القرآن بل أنه يذهب أبعد مسن 
ذلك ويدعى أن توجد قصص القرآن مصدرها أساطير وخرافات كانت شائعة بين 
شعوب الشرق القديمة وانتقلت إلى القرآن الكريم فيقول على لسان بطله معتنق 
الإسلام. 
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"قلت إن الخضر ف المعتقد الشعبى يمائل فى خصائصه إله الخصوبة السومرى 
الساكن فى مياة الفرات المقدس. وليس هذا مصادفة فى أن الإيمان به والأساطير حوله 
قل انتشرت بخاصة بين الملاحين والصيادين فى المياه العذبة. لكن يوجد باحفثون 
وخصوصا من اليهود يحاولون الربط بين إلياس وإيليا التشبي المعروف فى الأساطير 
اليهودية بأنه بى وصاحب معجزات. ويعتمد هؤلاء الباحثون أيضا على أسسطورة 
إسلامية أخرى والتق تروى عن رحلة موسى إلى مجمع البحرين؛ وهو المكان الذى 
يلتقى فيه الفرات مع دجلة, وهناك التقى مع الخنضر فى شكل رجل يرتدى عبساءة 
خضراء ويرقد على الشاطئ. وقد أصعد الخضر موسى على سفينة ووضعه فى ثلائة 
اختبارات. لكن موسى فشل فى تلك الاختبارات؛ وبناء على ذلك فهم أن الرجل 
ليشن إنسانا عاديا بل ملاكا للرب. وليس هذه الأسطورة علاقة بأساطير إيليا الذي لم 
يكن بحارًا بل مصدرها الثقافة السومرية وفى أساطير إنكى.' 

وهنا نجد أن الأديب يستغل قصه سيدنا موسى عليه السلام ولقاءه مع العبد 
الصالح التي وردت فى سورة الكهف (الايات ٠0‏ 87 ) ليشكك فى القرآن من 
خلانها ويدعى أفها ترجع إلى الأساطير السومرية فمصدرها أسطورة إنكى السومرية 
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حاولا من خلال بطله التضليل والنيل من قداسة القرآن الكريم ويشير الكاتب إلى 
التفسيرات المختلفة للقصة قبل أن يسوق أدلة التشكيك منها. ومحرفا لها مدعيا بأن 
موسى عليه السلام قد أيقن بأن الخضر ملاك رغم تأكيد القرآن بأنه عبد صالح أفاض 
عليه الله العليم الخبير بقبس من علمه اللادني ثما جعله أعلم من موسى عليه السلام 
ولكن الأديب يشكك فى مصادر القصص القرائئى وتفاصيل القصص نفسها 
ويستخدم شخصية بطله معتنق الإسلام من أجل تشويه القصص القرآيى وادعاء بأن 
مصدره هو قصص شعوب الشرق الأدنئ القديم كالسومرية وكأن القرآن اعتمد على 
أساطير وخرافات الشعوب الوثنية القديمة فى محاوله إثبات أن القرآن مغل العهد 
القدم تماما اقتبس من أساطير شعوب الشرق القديم وأن القرآن يحتوي على أساطير 
وخرافات مسروقة؛, كما فعل اليهود. 

وهكذا نجد أن الأديب يستخدم فكرة اعتناق اليهودى الإسلام ليختفى وراء هذه 
الشخصية ويصوب سهام حقده اليهودى وادعاءاته الباطلة تجاه القرآن الكريم 
ليشكك فيه وفى صحته والادعاء بأنه مثل العهد القديم يعتمد على أساطير شعوب 
الشرق الأدئ القديم والادعاء بأنه أخذ عن العهد القديم نفسه فى محاولات لتعشويه 
القرآن كلام الله ومعجزته التى ستظل خالدة أبد الدهر وتجريده من قدسيته والقول 
بإنسانية مصدره وإنكار أنه وحى من عند الله سبحانه وتعالى. 

وإذا ما نظرنا إلى الموقف الذى يعرضه الأديب من الإسلام والقرآن نجده هو 
بالضبط الموقف اليهودى العدائى السلبي تجاه الدين الإسلامى؛ حيث اعتبر اليهود 
الإسلام دينا متأثرا باليهودية وصادر عنهاء فتم تطوير نظرية الأصل اليهودى 
للإسلام» وهي نظرية اعتمدت على التشابه الظاهري دون التعمق فى حقيقة الإسلام 
وجوهره. وتمتد هذه النظرية إلى القرآن فتعتبره كتابا إنسانيا كتبه محمد (ص) وأنه 
استمد مادته من التوراة والتلمود وغيرها من المصادر اليهودية. "90*) 
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سابعا: موقف معتنق الإسلام من التاريخ الإسلامى ومؤرخيه 
أ. التشكيك فى التاريخ الإسلامى ومؤرخيه 

عمل الأديب على استغلال فكرة اعتناق بطله للإسلام ليقوم من خلال هذه 
الشخصية بتوجيه النقد إلى التاريخ الإسلامى كيفما يشاء وينتقد المؤرخين المسلمين 
فبرى أنهم قطعوا الصلة بين تاريخ العرب قبل ظهورالإسلام وتاريخهم بعد ظهور 
الإسلام؛ فيؤرخون للتاريخ العربي والإسلامي بظهور الإسلام كما يقطعون الروابط 
مع تاريخ الشعوب السابق على الإسلام فيقول الأديب على لسان شخصية بطله. 
الذي يمل شخصية المؤرخ أحمد سوسة منتقدا للتاريخ العربى والإسلامى ومؤرخيه 
ومشككا فيهما. 
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لكن الشىء المحزن هو أننا تلقينا هذه الافتراضات على أنما حقيقة دون التفكير 
فيها. وأعددنا أنفسنا على أننا شعوب لا جذور ها فى الأرض التي تقيم عليها. وكان 
من السهل علينا أيضاء بسبب ضيق الصدر والاستهانة بالنفس, أن نستوعب هذه 
الافتراضات لكي نعتنى بالهوية العربية الإسلامية» ولكي نعد كتاب التاريخ الخاص بنا 
ككتاب يبدأ من الجاهلية وبداية الإسلام. وما كان قبل ذلك لا ينمي إليه. وأن 
تاريخ الشعوب الأخرى الوثنية قد انتهى من العالم. كذبنا على أنفسنا والإسلام 


نضا 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
لايحتاج إلى تزييف التاريخ. إن بحث تاريخ العرب يحتاج إلى مراجعة كاملة ولا يوجد 
من يفعل ذلك غيرنا". 

ويدعي الأديب هنا أن كتاب التاريخ العرب المسلمين اعتبروا أن التاريخ السابق 
على الإسلام هو تاريخ وثنى لا يجب وضعه فى الحسبان وهذا تزييف قام به المورخون. 
ويرى بطله أنه يجب عدم قبول فكر المؤرخين العرب المسلمين لما يحمله من تزييف 
ويجب مراجعة هذا التاريخ ثانية. ويؤكد على ضرورة هذه المراجعة لتنقية التاريخ من 
هذا التزييف والتحريف فيقول على لسان بطله أحمد سوسن .والذي يمثل شخصصية 
المؤرخ الحقيقي أحمد سوسة, : 

" بجد5 مورادصم مرجوكم امراد2775 ,25 0< 259 703 كورحد وادددم 


55 صحيح مزحاكط لزذ صكرك ولالادك لادكدن 20502 ا 77007 
27032 صمل ساد ضحي تكجحد رودا 20 23123 5ج حم 72525 اللا ت, 
ادح (0 722127 7555 775021757709353 11020 ا لما 
عا اا ب 2507505 طلادده 7922210 تحاط 237 ماج كيده 
(1ا"اطزوار ملطه امزمرنيوع طب ززرء اسعناهزف نوازت _إررص رهد اتعرم ب واعررملن 
22211 مودصم 7< دلولا 075224 71279275 لكر 072222 222024 


لاتصدجد0 720 صصح مرجمح حد نا 

"إن المهمة العظيمة والمصيرية» والتي لم أؤهل ها أنا وأبناء جيليءوالملقاة على عاتق 
الشباب هى أن الجيل الشاب مطالب بقراءة التاريخ قراءة جديدة, ومطالب بتوجيه 
النقد ليس فقط للغرب بل أيضا وبصفة أساسية إلى المؤرخين العرب المسلمين الذين 
تجاهلوا بمنهجية تاريخ الشعوب التي دخلت نحت راية الإسلام وتناست خلال قرون 
الفخر بماضي الأجداد. حقا إن أداء هذه المهمة يحتاج إلى مناخ سياسي آخرء مناخ 
إسلامي متنور, نحن بعيدين عنه ماما ". 

وهنا يرى أن التاريخ الإسلامي يتجاهل تاريخ الشعوب القديم وينتقد المؤرخين 
المسلمين والتاريخ والمناخ العام السياسى الإسلامى الذى يكتب من خيلاله العاريخ 
فهو مناخ غير موضوعى وغير علمى, ويرى أن مهمة الجيل الجديد هي تصحيح 


ةضل 


د. أحمد كامل راوى 
الأوضاع. وكما يقول زاخ : يصاب البطل بخيبة أمل وإحباط ويرى أن الجيل الجديد 
يجب أن يحقق المهمة العظيمة وهى إعادة النظر فى التاريخ الإسلامى والنظر إلى فغرة 
اججد العظيم التى سبقت ظهورالإسلام. "820) 

وثما لا شك فيه أن الرؤية التي يقدمها الأديب على لسان بطله معتنق الإسلام هى 
رؤية تتفق مع دراسات المستشرقين اليهود عن التاريخ العربى وتوجيهها وجهة 
منهجية تعمل على عزل التاريخ العربى بشبه الجزيره العربية عن تاريخ شعوب الشرق 
الأدئ القديم وتجاهل المراكز الحضارية لهذه الشعوب, والتقليل من أثميتها. وفصل 
تاريخ العرب عن تاريخ المنطقة العربية السامية وتاريخ الشرق الأدبئ عامة فصلا قويا 
يعمل على عزل شبه الجزيرة عن تاريخ الشرق الأدئ لأهداف سياسية استعمارية 
ولأغراض دينية وثقافية. **) 

ولا يحب أن نسير على هدى هؤلاء اليهود الذين يحاولون التقليل مسن القيمة 
الحضارية للعرب وتاريخهم.. ويتجاهلون أن الإسلام لم يقطع الروابط التاريخية لمسذه 
الشعوب مع تاريخها السابق مطلقا ولم يطالبهم بذلك. ولكن الأديب يوجه النقد إلى 
الإسلام وتاريخه فيعتبر نبتا شيطانيا لاجذور له وإلى المؤرخين المسلمين ويتسهمهم 
بعدم الموضوعية. 
ب اتهام المؤرخ أحمد سوسة بتزييف التاريخ اليهودى 

من المعروف أن الدكتور أحمد نسيم سوسه الذي ترك اليهودية واعتنق الإسلام 
صار من أهم المؤرخين العرب المسلمين الذين كتيوا فى مجال التاريخ والحضارة العربية 
وخاصة تاريخ العراق وحضارته؛ ويعد كتابه "العرب اليهود فى التاريخ" مسن أهم 
مؤلفاته التاريخية التي من خلاله يجب إعادة النظر فى تاريخ الشرق القديم عامة وتاريخ 
فلسطين على وجه الخصوص, ومن خلال الكتاب يعمل أحمد سوسة على فضح 
أسالب الصهيونية فى تزييف الحقائق وفرض هذا التزييف على العالم. ويأيَ الدكتور 
أحمد سوسه فى كتابه هذا بمكتشفات لها خطورتا العظمى وحقائق تقلب تاريخ اليهود 


اا 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 
رأسا على عقب على ضوء ما جد من المكتشفات الآثارية وما أسفر عنه البحث 
العلمى من حقائق لا تقبل الشك. 7" 

وكتاب كهذا من الطبيعى ألا يحظى برضا اليهود لما يكشف من زيفهم ذلك 
لاطلاع أحمد سوسه على التاريخ اليهودى الحقيقي وأباطيل اليهود وادعاءاقهم غير 
الوقيقية. ومن الطبيعي أن يتهم من قبل اليهود بأنه مزيف لتاريخ اليهود. وهذا ما 
يفعله شمعون بلاص اليهودى العراقى الذى كان يعرف سوسه معرفة جيدة فيتهمه 
بعدم الموضوعية وتزييف تاريخ خ اليهود. فيوظف شخصيته الأدبية فى روايته,أححقد 
سوسن» الذي يمل شخصه أحمد سوسه فينتقد من خلاله كتاب المؤرخ أحمد سوسه 
ويتهمه بعدم الموضوعية. 


". بح< يدكه دور تاودا لا 20975609 677002 
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تصحصدطنادر ميجكدم ؛ مده دح ره هؤوود” ") 

ا ا ' مثلى حيث 
إننى أقف على كل جملة به. قد يبدو هذا ميكافيلية بعض الشىء, لكن كتاب التاريخ 
بطبيعته يبخصص لأداء مهمة ونفس الشئ بالنسبه لكتابى. فالبحث التاريخي ليس علما 
موضوعيا مثل علم الطبيعة فهو يتعرض للبشر وكل هن يعمل به لا يستطيع التحسرر 
من الميول الشخصية. وأي نموذج بارزلعدم الموضوعية أكثر من كتب تاريخ اليهود؟ 
لكن كيف نجيب على السؤال المطروح هن تلقاء نفسه : هل هم فقط الذين زيفوا؟". 

وهنا نجد أن الأديب يشكك من خلال بطله فى كتاب أحمد سوسه الذي يروى 
تاريخ اليهود ويتهم الكاتب بعدم الموضوعية وأن كتابة التاريخ علم غير موضوعى 


ذل 


د. أحمد كامل راوى 
ويخضع للأهواء الشخصية ولذلك يتهمه بالتزوير والتزييف ويرى أن هذا الكتاب 
الهدف منه مهمة محددة ورسالة ضد اليهود. 

ويستمر الأديب فى اهام أحمد سوسه بتروير تاريخ اليهود والتشكيك فى كتابات 
سوسه الذي اعتنق الإسلام ويرى أنه مأجور من قبل زعماء العراق لكتابه هذا 
الكتاب. وأن هذا الكتاب عمثابة دين يدفعه إلى المجتمع العراقي المسلم الذي يأويه 
وردا للجميل وليس كتابا علميا موضوعيا فيدعي الأديب على لسان بطله الذي يمثل 
شخصية أحمد سوسة فى الرواية: 

١"‏ 2 211/233 27721112 0777233 553 للادذه تلاحدد, ز5دو لزطديه 
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لاود بحذيح (ركيروورد د5طؤو 319) 

"قال وزير الإعلام: لا يوجد غيرك متخصص ف تاريخ اليهود فى كل العالم العربى 
لذلك فنحن نعتمد عليك. وقد وجهن إلى "مولود التكريق" الذي وضع تحت تصرف 
مساعدين وسكرتيرة ججمع المادة وتقيبمها وبدوفما لم أكن أستطيع إفاء الكتاب 
خلال عامين. 

لقد دعيت إلى كتابة كتاب "اليهود فى التاريخ" إلا أننى قد فكرت فى كتابته منذ 
زمن طويل. أنا فخور بأن وجهت إلى الدعوة لكتابة الكتاب ول توجه لشخص آخر. 
إنه دين قديم قد أديته من خلال هذا الكتاب تجاه المجتمع العربي الذي احتضنى. لقد 
كان كتابى "فى طريقى إلى الإسلام" بمثابة وثيقة دخول لشخصي (إلى المجتمع) . لكن 
هذا الكتاب ل يكن الدافع الأساسى لكتابته دافعا شخصيا بل قوميا عاما." 


خحن 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

ويشكك هنا الأديب اليهودى فى كتاب التاريخ المكتوب عن اليهود من خلال 
بطله معتنق الإسلام نفسه والذى كتب الكتاب. ويرى أن الكتاب ليس كتابًا علمياء 
وقد كلف بكتابته أحمد سوسه فى مهمة وطنية لصالح العرب. والرسالة التي يريد 
الأديب توصيلها واضحة وهي التشكيك فى كتابات المسلمين وكتابات من يعتنقون 
الإسلام من اليهود حول تاريخ اليهود ويوظف الأديب فى هذا شخصية بطله الذى 
بمثل شخصية المؤرخ العراقي أحمد سوسة . 

ولايكتفى الأديب بالتشكيك فى كتابات المؤرخ أحمد سوسه حول اليهود 
وتاريخهم بل إنه يحاول تحويل هذا التشكيك إلى واقع وحقيقة وإثبات ذلك من خلال 
واقع علمى وهو التشكيك العلمى فى كتابات سوسه عن طريق توضيح أنه مهنسدس 
لادخل له بالتاريخ وعن طريق نقد المورخيين له بقوهم أنه مهددس وهاو للتاريخ 
وليس مؤرخا وبذلك كانت كتاباته غير علمية ويقول على لسان بطله هارون سوسن 
الذي يمثل سوسه نفسه . 

"رابج ورد دده لبحو صمصد0 277070 دتمم 7252255 ود0ناللددلل 


واذ«س مو ره إزمع مارف و حلت اع وك فوهك ماعط افيا ملل ينيك 
الات بابجوود وردور٠طيجو‏ طبح ودو وود 759 ورد يجمك ناد دردرك رظاح 


جود "0 

" بقيت مهندسا وحب التاريخ قد وضع جانباء مؤرخ هاو؛ هكذا أنا وهكذا ينظر 
إلى المؤرخون المتخصصون امحترفون الذين يرون أنه حتى خروجى على المعاش لم أنشر 
بحثا واحدًا حقيقيًا فى موضوع تاريخى." 

ويقول النقاد إن بلاص يقنع القارئ بأن بطله ليس مؤرخا بل هو باحث هاو 
يحاول أن يسلك طريقا ليس طريقه ولايمتلك الرؤية العلمية فى هذا الشأن.©") 

وهكذا نجد ان الأديب ينتقد من خلال بطله المؤرخ أحمد سوسه وكتاباته حول 
تاريخ اليهود ويرى أنه مجرد مهندس مأجور لا يصلح لكتابة التاريخ مثل المسؤرخين 
يحاول من خلال نقده هذا تكذيب أحمد سوسه والنيل من علمه وتقويض الحقائق التي 


58 


د. أحمد كامل راوى 
يطرحها سوسه فى كتاباته. ويبدو أن الأديب ينجح بالفعل من خلال روايّه فى 
ترسيخ فكرة كراهية اليهود لشخصية أحمد سوسه الحقيقى .ومن يرك اليهودية 
ويعتنق الإسلام.» والتشكيك فى كتاباته عند جمهور القرء اليهود . فيقول الناقد 
كتسيعا علون : عند قراءة بداية الرواية فإن القارئ لا يرتاح هذا البطل ولا يبشعر 
بالتعاطف معه ويظل بعيدا عنه ثماما وخاصة عندما يفاجئ القارئ بأن البطل هو 
يهودى عراقى اعتنق الإسلام «19) 
الخاتمة 
شهد التاريخ على امتداده وعصوره المختلفه ظهور شخصيات يهودية كثيرة 

اعتنقت الاسلام عن قناعة بأنه دين الحق , ومن أهم هذه الشخصيات المسؤرخ 
العراقى المعروف أ“قد سوسة. 

طرح الأديب تمعون بلاص فى روايته موضوع اعتناق اليهودى للإسلام وهو 
موضوع جديد وشائك يرفض اليهود التعامل معه. متخطيا بروايته هذه كل 
الخطوط الحمراء فجعل من شخصية أ“قد سوسه الشخصية اليهودية المرتدة عسن 
اليهودية لاعتناق الإسلام, بطلا لروايته. 

س تأثر شمعون بلاص فى روايته بالفكر المطروح ف المصادر اليهودية حول دوافع 
اعتناق اليهودى للإسلام, فجعلها دوافع اجتماعية .» وكذلك دوافع شخصسية 
حيث السعى لتحقيق منفعة شخصية. وكذلك دوافع تربوية ومعرفية» وتجامل 
الأديب الدافع الحقيقي وراء اعتناق أحمد سوسة الإسلام والذى أعلنه أحمد سوسة 
بنفسه وهو اقتناعه بأن الإسلام دين الحق وقد اعتنقه بعد دراسة طويلة ومقارنة 
بين الأديان, لكن الأديب يطرح هذا جانبا ويعمل خياله الأدبى فى محاولة إثبات أن 
اليبهودى لا يدخل الإسلام اقتناعا به بل هناك دوافع أخرى وراء ذلك. 


ميكل 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 

ب بالغ الأديب فى تصويره رد فعل المسلمين السلبى من دخول اليهودى فى الإسلام 
فصور المسلمين يشككون فى دوافع إسلام اليهردى وفى إبمانه ووصفه بالانتهازية 
والنفعية. ظ 

عمد الأديب إلى المبالغة فى تصوير رفض امجتمع الإسلامى لليهودى الذي يعتنق 
الإسلام وفى تصوير معاناة معتنئق الإسلام بعد محاولاته المضنية للاندماج وفشله فى 
تحقيق الاندماج بعد رفض المجتمع له والنظر إليه على أنه مسلم من الخارج , 
فيعالئ من الغربة والوحدة .بعد رفض امجتمع له. والبعد عن الناس والحنين إلى 
حياته السابقة, حياته فى ظل اليهودية, وكأن الأديب يريد توصيل رسالة مهمة إلى 
اليهود وهي وجوب تمسك اليهودى بدينه وعدم الارتداد واعتناق دين آخر لأن 
ذلك لن يفيده ولن يخرجه من عزلته لأنه مصدر للشك على الدوام وسيظل 
ماضيه اليهودى يقف عائقا بينه وبين المسلمين ويحول دون قبوله. 

. قام الأديب بتوظيف مغلوط لآراء وأفكار المزرخ أحجد سوسه وقدمها بشكل 
مخالف للحقيقة وبأسلوب يخدم الفكر اليهودى والاتجاه المعادى للإسلام. 

وظف الأديب قضية دخول اليهودى الإسلام للنيل من خلالها من الإسلام واقامه 
بأنه دين دموي انتشر بحد السيف وربط بين الإسلام والتخلف والجهل وأنه لا 
يتعايش مع المدنية الحديثة والثقافة عاكسا بذلك تأئثره بالفكر الاستشراقى 
اليهودى حول الإسلام ومشوها لفكر أحمد سوسه نفسه فهو فكر مخالف لهذا 
تماما. 

عرض الأديب نظرة متطرفة تجاه الشريعة الإسلامية وقضية تطبيقها. ورأى على 
لسان بطله أفها بمثابة قانون بربري تحث على اضطهاد الأقليات بين المسلمين 
وتقسم العالم إلى مسلمين وكفرة, مشوها بذلك الشريعة الإسلامية وها تناقض 
مع العصر الحديث وثقافته, متناسيا أن اليهود عاشوا أزهي عصورهم فى ظضل 


حكن 


د. أحمد كامل راوى 
الحكم ذه الشريعة .ولعل العصر الأندلسى خير مثال, وفى ظلها عاشوا حياة 
آمنة مطمئنة. 

وظف الأديب شخصية معتنق الإسلام للنيل من القرآن الكريم والتشكيك فى 
قدسيته ومكانته والتشكيك فى صحة ما ورد فيه مدعيا على فج المستشرقين 
اليهود., أن العهد القد.م مصدر أخذ منه القرآن بل إنه يرد قصة نزول الوحى 
على رسول الله إلى قصة صراع يعقوب مع ملاك الرب فى العهد القديم . فيكون 
الأساس الذي بني عليه القرآن باطلا ومسروقا من اليهودية ومصادرها. كما يرد 
الأديب بعضًا من قصص القرآن إلى أساطير وخرافات كانت شائعة بين شعوب 
الشرق القديم؛ فيرى أن قصة موسي عليه السلام مع العبد الالح الواردة فى 
سورة الكهف مأخوذة من أسطورة سومرية قدعة, فيكون القرآن قد أخحذ مسن 
خرافات الشعوب القديمة. يحاول الأديب بذلك إحداث نوع من المساواة بين 
اليهودية والإسلام: بين العهد القديم والقرآن؛ فكما أن العهد القدبم أخذ من 
أساطير الشعوب القديمة أراد الأديب قذف القرآن الكريم بنفس التهمة للتشكيك 
فى قدسيته والقول بانسانية مصدره. وقد وظف ف أفكاره هذه شخصية معتنق 
الإسلام الذي يمال شخصية المؤرخ أحمد سوسه. رغم أن كتابات هذا المؤرخ تدل 
على احترام الإسلام وتبجيل القرآن. 

عمد الأديب إلى تشويه التاريخ الإسلامى والتشكيك فى مؤرخيه واقامهم 
بالتقصير والترييف؛ ورأى أن التاريخ الإسلامى نبت من عدم ولا جذور له ولا - 
أسس تاريخيه؛ وأن المؤرخين المسلمين زيفوا وحرفوا فى التاريخ وأفم غير 
موضوعيين.وقد وظف شخصية معتنق الإسلام فى هذا الأمر. 
كما اتم الأديب من خلال بطله المسلمين بأفهم زيفوا التاريخ اليهودى وقد كتبوه 

حسب أهوائهم الشخصية وبعدم موضوعية فقدموا تاريخا مزيفا غير موضوعى وقد 

تخفى الأديب وراء بطله معتنق الإسلام ليطرح أفكاره هذه بلا أى عائق. 


نينا 
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شكك الأديب ف الكتابات التاريخية التي كتبها المؤرخ أحمد سوسه وبصفة خاصة 
كتابه المهم "العرب واليهود فى التاريخ" ويتهمه. على لسان بطله الذي يمفثل 
شخصية سوسه نفسه كنوع من نقد الذات ‏ ء بعدم الموضوعية وبأنه مأجور وأجبر 
على كتابة هذا الكتاب فقام بتزوير التاريخ لصالح العرب واتهمه بأنه يجهل التاريخ 
وهو مجرد هاو لا يصلح لكتابة التاريخ. وما لاشك فيه أن الأديب تحركه الدوافع 
اليهودية لنقد سوسة وكتاباته التاريخية وخاصة هذا الكتاب الذي يكشف فيه زيف ما 
روجته الدعاية الصهيونية المغلوطة عن تاريخ اليهود وتاريخ فلسطين, فعمل الأديب 
إلى التشكيك فى سوسه كمؤرخ وفى كتاباته التاريخية. 
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الغوامش والتعليقات 


' - للمزيد أنظر فتحية النبراوي . محمد نصر مهنا: تطور الفكر السياسي في الإسلام. الجزء الثانٍ دار 
المعارف القاهرة. ١984‏ ص ١م١8١ 8١‏ 

و - رؤف شلبي : الوحي في الإسلام وأهميته في الحضارة الإنسانية. مطبعة حسان القاهرة. ١91/4‏ ص 
#«/لا1 ١4.‏ 

١‏ - للمزيد انظر: ابن هشام ابي محمد عبد الله بن هشام المعافري : السيرة النبوية . تحقيق محمد بن سلامه 
خالد بن محمد بن عثمان . مكتبة الصفاء القاهرة ,الطبعة الأولي. 7٠٠١‏ ص ٠١5 23٠١4‏ 

4 - للمزيد انظر زبيدة محمد عطا : اليهود في العالم العربي . عين الدرسات. القاهرة ٠7٠٠١‏ ص 45 

: - 25 «لام2 : 23505 كر (واصدده ددلاددم ددصد مددرددم. ولزصده. ودج لزدزو 
5١. 077723‏ 42 . مودو جزنا "ناص" 76 

*- محمد عمارة : إسرائيل هل سامية. دار الكتاب. القاهرة ص 17> 
وانظر : المسؤل بن يحبي بن عباس المغربي : بذل امجهود في إفحام اليهود. قدم له عبد الوهاب طويلة. 

دار القلم. دمشق . 9486اص 57 

' - زبيدة محمد عطا : اليهود في العالم العربي . ص ١8 . ١44‏ 

و - 517237956 2120 : 210 57520125102726 «ورززوده مرزوروددت ودود ومودرددت دماج ردن 
71220 62)292477. ولزدرده.4252.لزص"'" 66-67 

' - السمؤل بن يحبي بن عباس المغربي : بذل المجهود في إفحام اليهود. تقديم وتعليق عبد الوهاب طويلة . 
دار القلم. دمشق, الدار الشاميه بيروت ١946‏ ص ٠١‏ 
وانظر: 770575838 ناكم رذ مردوو طم دورطتع ‏ ووروودم ‏ وررورددج ‏ وديرد جرودودم 

ات وواطياد؟ تربره طييح. ودرا 71-70 

“ا - 9708-25 نط7 : 23105 27 2700507 ودمد لددوددم مم 973 وجرن 
5ه وإلزدرده "5١‏ 42نرص" 8 

51١0 - 1‏ (6760: 21777277 1175 2501 77757 لإنحلدم دلزر ومكحيام. ولاصدده. 42 جررده 
لل" لاد'' 157 - 158 

3 - 30م .1986 2005م.ا .ذتاعز [و2 عط 01 عكقء ع1 .ضماح 2ه معنا عط : علةاطتطك5 مدططم 


هم 
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ذا ب وزدد جي2( : <تروده (ترزوده 57220105 2705902 لازاه 27750 لاتكيوم 
دلا5<0. ودم< لاا دصلداد ماحيد5 د0 50.7371( 2[ ادال تحلزاودم. 52د( 63 
ولاد"” لاص"'' 36 
اد 215 ٠‏ دمورد جود ناذ دومص : محددد مرززادددم مودو ويدرصد وناودراد 
مم مادرار لمجو مصتخم. لصص"''م.تحرناوده .رص" 161 
*! - سلمان درويش : كل شئ هادئ في العيادة. القدس ١9/١‏ ص 5٠١١25٠١‏ 
كا - ورد جيدددز : تموده :ده 600210 25059503 (للزماد0 07د لزدكيوم 
دلاصده..52 63 لزاص'" 28 
وأنظر سلمان درويش : كل شئ هادئ في العيادة. القدس ١5/8١‏ ص ١٠م‏ 
“1 - ولد الدكتور أحمد سوسه في مدينه الحله في وسط العراق عام ١1٠6٠‏ وفيها قضي طفولته وصباه. 
ويشد الفتي أحمد سوسه الرحال إلي طلب العلم سعيا وراء دراسة الهندسة فيغادر بلدته "اخله" إلي 
الجامعة الأمريكية في بيروت حيث يتم دراسته الثانوية المؤهله لمتابعة التعلم العاليى بتفوق ملحوظ 
7 . ثم رحل عنها إلي كلية العلوم ررقيف في مدينه كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية 
ويتخرج منها سنة ١971‏ حاملا شهادة الكلية في الهندسة المذنية بدرجه امتياز مسجلا بذلك ميزة 
كونه أول مهندس عراقي يتخرج من الجامعات الغربية. 
ثم انتقل إلي جامعة جونزهوبكر الأمريكية لتحضير درجة الدكتوراه. وقد جصل على شهادة 
الدكتوراه يْ الفلسفة في سنه 974 ١وعاد‏ إلي العراق . 
عين أول هرة مهندسا في دائره الري العراقيه سنة ١4755‏ ثم تقلد عدة وظائف ذات مسئولية. 
ففي عام 41 عين أحمد سوسه هديرا عاما لإدارة المساحة حتى ١581/‏ وعند تأسيس مجلس 
الإعمار في ١985١‏ عين مساعدا لنائب رئيس مجلس الإعمار. 
وكان من أوائل أعضاء المجمع العلمي العراقي منذ تأسيسه عام ١5145‏ 
ومئل الحكومة العراقيه في أكثر المؤتمرات الهندسية للبلدان العربية» وهو من مؤسسي جمعية 
المهندسين العراقيين عام ١937/‏ 
له العديد من المؤلفات في الري والهندسة والزراعة واجغرافيا والتاريخ تربو على خمسين مؤلفا. وقد 
توسع في دراسة الحضارات القديمة في الشرق الأدن ووادي الرافدين. 
وقد منح الكثير من الجوائز : منها جائزة الكويت عام ١9917‏ 
وتشهد كتاباته وخاصة كتابه "العرب اليهود في التاريخ" على عمق دراساته العلمية وسعة خبراته, 
وتشهد على أن جهوده موضع إعجاب المحافل العلمية والتاريخية في العالم ؛ حيث تمتاز بالدقه فه في 


ملكلا 
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البحث العلمي الموضوعي والمجرد من كل عاطفة ويعد وثيقة تاريخية مهمة للغاية فهر كتاب يقلب 
تاريخ اليهود رأسا على عقب 

وقد حظي بجائزة أحسن كتاب صدر عام 191/4 - 7/8 ١8‏ من الجامعة العربية 

لقد تزوج أحمد سوسه في مطلع شبابه من فتاة أمريكية أحبها جدا ويقول : تزوجت في مطلع شبابي 
من فتاة أمريكية (ولا أجد حاجة لذكر اسمها) , من أسرة مسيحية كريمة بعد ان حكم سلطان الحب 
بأن تصبح رفيقة دربي وشريكة حيانَ . كان أملي أن أعيش في كنفهاء وقد رزقت منها بطفل جميل 
أسميته جميلا وعدت معها لنوطن . لم يوافق جو العراق مزاجها فمرضت ما اضطر لإرساها إلي أهلها 
في الولايات المتحده للتداري . وعندما ذهبت لإحضارها فوجنت وا تطلب وتتومل أن أبقي إلي 
جانبها بحجة أن الأطباء قروا أن مناخ العراق لا يوافقها فأبيت وقررت العوده إلي الوطن وخساره 
زوجتي وولدي " 

لقد كان أحمد نسم سومه يهوديا فاعضق الإسلام متأثرا بالقرآن وسموه وحقيقته وكان يسمي نسيم 
سوسه .وهو ينتمي إلي عائلة سومه التي ترجع إلي قبيلة بني سواسه من حضر موت باليمن ثم نزحت 
إلي نمال الجزيره ثم إلي العراق 

وقد اعتنق الإسلام إيمانا منه بان الإسلام هو دين الحق واطلق على نفسه اسم أحمد نسيم سوسه 
ثم تخلي عن لقب نسيم رويدا رويدا فعرف بأمد سوسه فقط حيث احتفظ بلقب العائلة. وهو من 
علماء العراق الأفذاذ 

وقد انكب على دراسة تاريخ الأديان حيث كان طالبا بالجامعة الأمريكية في بيروت وبعد التحاقه 
بكلية الهندسة بالولايات المتحدة تفرغ في الصيف لدراسة علم اللاهوت والأديان المقارنه فاقسع بعد 
هذه الدراسة والبحث العميق بان الإسلام هو دين الحق فاختاره من عقيده وإعان 

للمزيد انظر أحمد سومه : العرب واليهود في التاريخ , حقائق تاريخيه تظهرها المكتشفات الآثارية . 
الدار العربي . دمشق الطبعة السابعة. 

أحمد سوسه : تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات الآثارية 
والمصادر التاريخية , دار الحرية. بغداد 7م9١‏ 

٠7‏ - تشمعون بلاص : ولد في بغداد عام ١97٠‏ وتلقي دراسته الأولي في العراق؛ حيث تعلم في مدراس 

الإليانس التي كان يتعلم فيها معظم أبناء اليهود في بغداد. ثم درس في معهد للصحافة وعرف الكثير 
من الثقافة العربية والفرنسية. بدأ يكتب في الصحف العراقية منذ شبابه فنشر مقالات وقصص 
بالعربية . هاجر إلي إسرائيل عام ١485١‏ . وقد مكث بلاص مع أسرته في المعابر لمدة عام كامل 
وأثرت هذه الفترة على حياته الأدبية كثيرا. 


يكال 
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عمل بلاص بعد وصوله إلي إسرائيل في الكتابة بالصحف العبرية والعربية المختلفة والترجمة من 
العربية إلي العبرية. وأتم دراسته الجامعية عام ١95/4‏ ححيث تخرج في جامعة تل آبيب . وفي عام 
4 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السربون في باريس وكان موضوع رسالته "انعكاس 
التراع الإسرائيلي العربي في الأدب العربي". وقد عمل بلاص صحفيا في جريدة 37573 مرحاف. 

ومن 19455 إلي ١91١‏ عمل كمراسل للشئون العربية في الصحيفة اليومية الشيوعية 507 
5 كول هاعام 

عند عودته إلي إسرائيل عام ١41/4‏ عين في قسم اللغة العربية وآدالبما في جامعة حيفا. ونشر أبحاث 
كثيرة في إسرائيل وخارجها . وهو أيضا محرر المجله البحنيه "الكرمل" التي تصدر بالعربية من قبل 


الجامعة. 
ترك الدكتور بلاص جامعة حيفا وهو يقسم وقته بين تل أبيب وباريس والكتابة . 
أهم اعماله هي 
7 مور "المعبرا" رواية ١955‏ 
ناك صاصم " أمام السور" مجموعة قصصية ١959‏ 


214 70472200 " أشعب من بغداد" ١94569‏ 
077799 07270012559 “قصص فلسطينية" 


ب الي رارز زناه " في المدينة السفلية" مجموعة قصصية ١91/9‏ 
زرده نال "غرفه مغلقة" ١44809‏ روايه 

- 957 لل "شتاء أخير" ١5/85‏ روايه 

داجنا " الوريث" /810ة ١‏ 

- 24751 م "وصار إنسانا آخر" ١9491١‏ 

- 27117724 77170 "بشائر اخريف" ١5457‏ مجموعة قصصية 

- 205 570270252 "ليس في موضعه"4 ١554‏ رواية 

- 99595 "سولو" ١534/7‏ رواية 


- 55 27220 مرتكط " تل أبيب الشرقية" (( ٠١.١ ))1١994‏ 
1 5615نا.1.51]65ملل»0.6ا05. لصقغط1! /.10] 
- 723511972 9077 77793: 77/209122 207027779917 لارام . 


الع رطء11 01 26101 1 كمه 10 عأناأأأكطا عط لإ0 لعطكااطناظ .ملعي لمعل بممطوعع لعل2طة - 
2 .1993 ,لازباج أع1 .ع دمع ! 
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- 92 321210 615520 277507 جد حارجلا مواحيد5 برسميزكدم ورجحيبدراززم نزت وردرله دره. 
1980. ناص ''397 

* لا( ولاقام : دصمدحد ناددلطدد كدصرد جه امخض يددذر ديار ويججا -31-8 
2005 

*! -75302077791: 04د 27120 لرحدد. د ززلاتد. 15/3/1991 . نزص ٠‏ 79 

”5 - 79701 7720 : لمتحم ادال الإاروو 99252.77 138-139 . تزؤد ' يززووون 1991 
لاص" 13 
وأنظر : 755 ونترتردمد د 75-1700 تووم رزسره؟ 77 روطتو 135 - 136 بروددطا 

' > 1991. نزهد'' 12 

- 77 20[: 273359 2324 7102[ لاد لصم صيدحيا. 17/5/1991. لاص" د8 

- 7م97 9723 وركده : كانم الددم وماددكم بجويودم. «سزرور بجمحووروس. 3/53/1991 
لا"25. 

َّ - 1102 (670: (27721 11 2522 777507 لاتكيدم ولام مدرام. واصطده. 42 جروجو 
ل" لاص"'' 158 

-922 للاطللا9 : 20000 اطلام دورط ايودحد. 1991 برص "66-67 

- رياج. برص" 83 

* - ريات. نزص" 44 

7 - رات .لاص" 78 

* - 02531 62210 : "جمد" نالز5 232 وحخر. دلاروم. 20-12-1991. نزصا6 

7 - ران . برص" 1؟-مم 

“> - 708295( لودجم : محر كر مادم طلز ودصد مودرددم .ورور ود رودن 
5 - لاص" 8 
وانظر 752 5563: #زورددم تج دوحج دورج وودديرج تنام ونامده. 42 وودم 

كنت""؟. نم" 159 

“3 - و05 ناصيزة : للح اللمخلاص” 45 

32 ريات. زد" 84 

33 - ررياج. برص" 84 

7701 2017:7207 .لال اجصد. 23-24"52. 1992. نرم" 35 
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كت - وويجن بمجاجرره : وادمد اذ 27072 أقخط. لالالدم. لاص "6 

6 - فوصل اليهود إلي منصب الوزارة: ففي الأندلس, في غرناطة نجد صموئيل بن يوسف من النغريله؛ 
وفي قرطبه أبو يوسف حسداي بن شفروط 4١5‏ / 470 الذي أصبح وزيرا للناصر والوزير 
حسداي بن يوسف. وكان موسي بن ميمون طبيب البلاط في مصر وكان يعقوب بن كلس وزيرا 
قبل إسلامه. 
وفى مصر الحديثة تولى قطاوى باشا وزارة المالية فى مصر. 

وفي العراق الحديث موطن الأديب (وبطله الأصلي أحمد سوسة) كان ساسون حسقيل وزيرا 
للمالية في العراق ١488-٠‏ وكان قبل الوزارة نائبا في البرلمان عن بغداد ومستشارا لوزارة 
التجارة. وتقلد بعد الوزارة من ١978‏ حتى 1477 في المجلس النيابي رئاسة اللجنة المالية واللجنة 
الاقتصادية. 

للمزيد انظر : زبيدة محمد عطا : اليهود في العالم العربي . 

هتبر بصرى : أعلام اليهود فى العراق الحديث . رابطة الجامعيين اليهود النازحيين من العراق. 
مكتبة داود سليمان. القدس .١5487‏ ص78- 317" 

7 - 053 ناوررز؟؟: نات . لاد" 27-28 

8 - للمزيد حول اليهود وعقيدة اعتزال المجتمعات أنظر: زين العابدين محمود بو خضرة: تاريخ الأدب 
العبرى الحديث. القاهرة 57٠٠١".‏ .اص 9- ١١‏ 

9 يان . برص" و١‏ 

0 - ران . برص" .5 

- للمزيد أنظر : 595 008: 607320 212233 طاخم 3130155 ددطداة. تحرنادده. 
لزص"199-200 

- ارد جد : «رودت <وضززودت 0025010 2159602 0071212 77710 لإدكيمم] 
ولاطده..(52" 63 نزم'" 29 

- م75 (0دم: (لرصداط 7 دمحد «ضلرد لإاحلدم خلاط مولام دلاصده.42 ملحو 
انا" لاص" 163 

© - أحقد سوسة: في طريقي إلي الإسلام. القاهرة .١1575‏ النجغ ١591/8‏ 

نقلا عن: 

مطام. »اع لمأ /مكها .2 2 طدذاج. ازارزا/ةا//: ما 

4 - و05 ناصلل؟؟: ناه . زد" 79-80 


لذن 


د. أحمد كامل راوى 


4 - راج . نزدر" 105- 106 
ف - ران . برص" 118 
“* - رات . نزصم"1م 
7“ - بات . ترص" 80 
** - صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم. دار الحديث. طبعة أولي. 1451 ص 714-9753 
- رياح . برص" 94 
”5 - باح . نزص" 131 
“9905-7 (66© كات : لادحييم ينرم مصردكم برصدم.. «وديزر بجمجررر. 
1 00 ل" 25. 
وانظر : ك7 550 زد «تردم ررحت:. و5 تروزدك. 15/3/1991. رزيد" 79 
- أحمد سوسة: في طريقي إلي الإسلام. ص١١‏ 
وانظر : مام .ءا 0ه10/1ه1 .2 2 طدذاه. بجبوبب// :مقط 
3 - و05 لنادريزا: باه . نزص 80 
4 - بياج . برص" 86 
37 - باق . برص" 116-117 


356 


52 


- - 2989 (62 «رودم : لإتكلرم 26<زر ورمردكم برصدم. ززم بوسمجررلاو 
31 للزط"25. 
وانظر : 5نك؟ 5510 6د كترود ررحت وجا تررردد. 15/3/1991. ززيدا' 79 
7* - 7022069997 : 25970502175؟ ميدجك. 27-1-2005 
** - للمزيد انظر: محمد خليفه حسن : دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة. دار الثقافة 
للنشر القاهرة. ١64868‏ ص ١9١‏ ه9١‏ 
- و05 لناصيزا؟: بيات . لاص" 101 
© - باج . برص" 100 
'؟ - 7199 171320: 70297217270320 179ثا2. لإوزل 77. 52 135- 136 يجوددد - وريجد 
1. لاص" ١١‏ 
0 ”0 : 070/02 ماطتدجم الطدم. لتصزازر بجمحزرزرز. 3/5/1991. 
لذصم"25. 
953 لاورلز١؟:‏ ناه . نزص" 12 


لان 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 


- راح . لرص" 148 

* - راج . لام" 147 

5 )- 229073: "“-قاديش" قداس الترحم: عبارة عن نص لصلاة باللغة الأرامية يُتلى في مناسبات مختلفة. 
ويُتلى هذا النص سواء ضمن الصلاة أو بعد دراسة التوراة وني مناسبات مختلفة. ولا يتلون القاديش 
إلا في (جماعة من) عشرة ل(أفراد). وتوجد حاليًا عدة أنواع من القاديش تُتلى في مواضع مختلفة في 
الصلاة أو في طقوس مختلفة. ووفقا للمسورت (الواردة لأول مرة في مبحث " 793: العروس ") 
فإهم يتلون القاديش ترحمًا على روح الإنسان الميت. وبمرور الأجيال زادت تفاصيل أحكام القاديش 
للغاية. 
انظر: 
- عادين شتيزلتس: معجم المصلحات التلمودية, ترجمة وتعليق د. مصطفى عبد العبود. مركز 

الدراسات الشرقية, سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية. العدد 27٠6٠5 2١9‏ ص9١!-‏ 
06 3. 

- رودن ت331: اجام نوم 5. لاذ ممناصد. 1991-10-5 

7؟ - محمد خليفة حسن : البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي , مركز الدراسات الشرقية , جامعه 
القاهرة عدد 8 .الطبعة الثانية © ٠٠؟‏ ص 5٠-١8‏ 
وانظر محمد خليفه حسن : المدرسة اليهودية في الاستشراق. مجلة رسالة المشرق .مركز الدراسات 

الشرقية. جامهة القاهرة. مجلد 2١1‏ 01 عدد 5٠٠١84 ١‏ 

- انظر علي سبيل المثال : 922 ”1337:3221 772312.920292073 773505 لاود . 202 
مرورزلل. 1992. 

© - 053 لإاصلا١؟:‏ نات . لاص" 135-136 

” - أحمد عبد الرحمن بن قدامه المقدسي: مختصر منهاج القاصدين. مطبعة الحلبي. القاهرة الطبعة الأولي 
ص١ ١6١‏ 

7 - فتحية النبراوي: تطور الفكر السياسي في الإسلام. الجزء الثابي. دار المعارف القاهرة ١94884‏ ص 
١1‏ 

-- مؤيد الكيلاي : كيف انتشر الإسلام . دار الكاتب. بيروت .ص 51١ - 5١‏ 

- أليكس جورافكسي: الإسلام والمسيحية. ترجه خلف محمد الجراد. سلسلة عالم المعرفة. امجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب . الكويت عدد 5١8‏ نوفمبر .١995‏ ص 85 

- 0531 اوريزة؟: ناه . نزرد" 118 --119 


ددن 


د. أحمد كامل راوى 


.ظام.عاع لصا لطغطهط/راءه.52210 :مط - 75 

وانظر : أحمد سوسة: في طريقي إلي الإسلام. ص ١1‏ 

* - للمزيد حول القرآن وأهميته ومعجزاته أنظر: محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن. المطابع الأميرية. 
القاهرة. ٠٠٠١١‏ 

” - 952 نادريل((: ناه . نزم" 13-14 

* - للمزيد انظر: كارين ارمسترونج : سيرة النبي محمد : ترجمه فاطمه نصر , محمد العناني . دار نشر 
سطور. القاهرة ١9944‏ ص ١4”‏ 

5 محمد خليفه حسن: علاقة الإسلام باليهودية. دار الثقافة للنشر. القاهرة ١94/‏ ص ١4.1‏ 
وانظر محمد خليفه حسن: آثار الفكر الاستشراقي في المجتماعات الإسلامية. عين. الطبعة الأولي. 

القاهرة . ص 88 

“ - حول هذا الادعاء انظر علي سبيل المثال : 

3005 تر كعم طيية. كورود جوج رودو ووم وه 1992 

بتليه يعيللد ندشتد يسيفن افيتحسنت. علح يد اانه لمريص ادا 
0 0 ا تررو واج رزد1 12 


1 .ؤ5أللاع! .6 ها .لإأم0510522كلط مه سه للدم أمعتاطتط عط 4ه ععمعبقمز عط نأمطا معومع 6 
4006م .1994 .نم1 . أمدء 16للام عط 2ه كمواءهؤ115] .دلء امنا 
'؟ - مجه :نرق . نزي 162-163 


- 5:51 07ت5: نام ترود روط بروروويره. 10-5- 1991 
5 - 5 7 77007 تدترجدم وورجرم طييع . برجروددم ‏ يودد" 121 


1 ابه[ هآ .لإأمدمعهءمفكلط مه ومغتمدن لأمعتاطتط عط 2ه ععمع قمر عط اأوطتمعومر ع 
4 .102008 . أكدع 16للقتط عط 01 كتنواءهؤوز1] .كلع ]اما 
- وه ماوم0؟: نام . انزدر" 123 


5 - للمزيد انظر : محمد خليفة حسن : البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي . ص ١5-١7‏ 

* - جيج . نزم" 124 

77؟ - تاق . ررد" 125 

:5 وت : جأدوام عم جر رجز روط يجورم جرعردم. 17-5-1991 

* - للمزيد حول هذا الموضوع انظر: محمد خليفه حسن : رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدف القدديم 
وحضارته 1١896965‏ . ص 76 /ام 


تكن 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 


” - للمزيد انظر الكتاب نفسه : أحمد سوسه : العرب واليهود في التاريخ العرب للنشر والتوزيع : 
دمشق الطبعه السادسة. 

13 وجم .راو : نيام . نزم"‎  * 

* - راق . تزم" 124 

”5 جرم . برس" 123 

دوطيون ببوجرمم : عورد رؤز رودم رودم ترنادوم. رزما61 


نزم جودزم : ورصدكد تادواطن 5ومدد رم محص جدود جيردود. بردم -31-8 
2005 


لحن 


د. أحمد كامل راوى 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا باللغة العربية 

ابن هشام ابي محمد عبد الله بن هشام المعافري : السيرة النبوية . تحقيق محمد بن سلامه 
خالد بن محمد بن عثمان . مكتبة الصفاء القاهرة ,الطبعة الأولي. ٠٠٠١١‏ 

ل أحمد سوسة: فى طريقي إلى الإسلام. القاهرة .١5756‏ النجف ١98/2‏ 

ل أخند سوسة : تاريخ حضارة وادي الرافدين فى ضوء مشاريع السري الزراعية 
والمكتشفات الآثارية والمصادر التاريخية , دار الحرية. بغداد ١9/8“‏ 

أحمد سوسة : العرب واليهود فى التاريخ . حقائق تاريخيه تظهرها المكتشفات الآثارية . 
الدار العربي . دمشق الطبعة السابعة.د.دت 

م أ“قد عبد الرحمن بن قدامه المقدسي: مختصر منهاج القاصدين. مطبعة الحلبى. القاهرة 
الطبعة الأولي7 ١59‏ 

أليكس جورافكسي: الإسلام والمسيحية. ترجمه خلف محمد الجراد. سلسلة عالم المعرفة. 
ا مجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب . الكويت عدد 68 نوفمبر 1155. 

رؤف شابي: الوحي في الإسلام وأ*ميته في الحضارة الإنسانية. مطبعة حسان القاهرة. 
١1‏ 

ل زبيدة محمد عطا : اليهود في العالم العربي . عين الدرسات. القاهرة ٠ . ١‏ 

س زين العابدين محمود أبو خضرة: تاريخ الأدب العبرى الحديث. القاهرة 7٠٠٠١7.‏ . 

سلمان درويش : كل شئ هادئ في العيادة. القدس ١9/8١‏ 

السموءل بن يجبي بن عباس المغربي : بذل ا مجهود في إفحام اليهود. قدم له عبد الوهاب 
طويلة. دار القلم. دمشق . , الدار الشاميه بيروت ١94/85‏ 

صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم. دار الحديث.القاهرة. طبعة أولي. ١951‏ 
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توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 


عادين شتيدزلتس: معجم المصطلحات التلمودية, ترجمة وتعليق د. مصطفى عبد المعبود, 
مركز الدراسات الشرقية؛ سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية, العدد 
١ 4‏ »جامعة القاهرة. 5" 

فتحية النبراوي » محمد نصر مهنا: تطور الفكر السياسي في الإسلام. الجزء الغاني دار 
المعارف القاهرة. ١9/815‏ 

كارين أرمسترونج : سيرة النبي محمد : ترجمه فاطمه نصر , محمد العناي . دار نشر 
سطور. القاهرة ١597‏ 

مثبر بصرى : أعلام اليهود فى العراق الحديث . رابطة الجامعيين اليهود النازحيين مسن 
العراق. مكتبة داود سليمان. القدس .١9/87‏ 

محمد خليفه حسن : دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة. دار الثقافة 
للدشر القاهرة. ١597/26‏ 

محمد خليفه حسن: علاقة الإسلام باليهودية. دار الثقافة للدشر. القاهرة ١9//‏ 

محمد خليفه حسن : رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدبي القديم وحضارته.القاهرة. 
١6‏ 

محمد خليفه حسن: آثار الفكر الاستشراقي في المجتماعات الإسلامية. عين. الطبعة 
الأولي. القاهرة . ١951‏ 

محمد خليفه حسن : المدرسة اليهودية في الاستشراق. مجلة رسالة المشرق .مركز الدراسات 
الشرقية. جامعة القاهرة. مجلد 0١1 2١”‏ عدد ٠٠٠١85 2١‏ 

محمد خليفة حسن : البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي . مرككز الدراسسات 
الشرقية, جامعه القاهرة عدد 8 .الطبعة الثانية 5٠٠6‏ 

محمد عمارة : إسرائيل هل سامية. دار الكتاب. القاهرة د.دت 

مؤيد الكيلاني : كيف انتشر الإسلام . دار الكاتب. بيروت .د.ت 

محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن. المطابع الأميرية. القاهرة. 7٠٠١١‏ 


لذن 


ل. أحمد كامل راوى 


ثانيا باللغة العبرية 

- 12223 6577224 : تمد رالا 2072 نزوتر. ملاادم. 20-12-1991. 

- 223 لنادرلاا9 :2027 .الم 1991.27224517.9303 

١32 -‏ 2017 677524 + 11 523 ديكلا تاحيح5 ورمزكدم وجي راددم + 
555 1980. 

- 577757722 277551 .لاا 77 تحطة 575505 27725597 .درن5ؤ 
0 07752729 6070122 607722 257727157777997 73راجيج2. رودو 
138-09. 597212477297 1991. 

- 77 202 : 12330277222 2( لاكو لا ماطتصص. طاححلا. 17/5/1991. 

- ”70222259699 : 725729920425 لالاكلا. 27-1-2005 

- 629200 6770 : لاتتيم 2 70د بتكم لصوم . 77دزار رادار 
1.. 

- لين ري" ا 1ك ع 000 رفرس رد عزم ررد ظيزي دن اطزه]! 
وللزططلا< 

- 35 لم22 : 277515 77 (ولوردده دموادده 7073 7ه . للاوردط. 
١ 0.5772 2217 277022 777 5‏ 7.971 42 
06 طلا ل. 

- 272 9779 27720 : 277035 27 2770259303507 70723 57<035ه .طم دودو 
9 57215 970705 نام تراحاح5 55703. 9150 د 
حجرو ره دس 27 لو زود زلف 

- 6702 7272 : اجام 37257. لاد أتدرناصد. 10-5- 1991 

- 7772375106 ناك : لا2 07224022102724 077757 1م55 72م نودرددجح 
2753-5-13 770210 25 52499. كلاورده. ددج< 770 117703 
١‏ 2577722 0.9777 0 42 , ركه جزنا ا . 

- لا975 102 : 722737033372 لات جه اللطمخلم, يكز جبادزر. ميحج 
31-8-5 ظ 

- 729 75012100 :779321723170124 0705ا27. لإدزل 77 . ص5 رلك ورودده (للودده 
201702 5 525920136 : طيح< 1991. 

ا 27 :17 750.52292 د لحو . 202 7531.553 درتلر. 
02. 

- 1712 07602 : 177177577213- 2502 757 لأنحيمم دلاط مصومام. ولاددده. 
١3 730.55702 22 2722 77‏ 0.977 42 . 
مكو طن ل. 

- 32010 7 :277220 27077501 للح 625. لحودده, حدلااز 52002 
5 77 770 تار 

- 91 707 :2057 ات لال /لة. 23-24::02. 1992. 


دن 


توظيف الأدب العبرى لاعتناق اليهودى الإسلام 


- 7238377210 : 2773 كخطد ناد محص : صحددد موزردجه ددر كيجرود 
مدر كمد ومحلدناجر تمكو مصحخم. لصم حخووركدت, 
- 57210 9275 : 7ر07 <وزرود0 6705515 5935923 (2لاطوده ددوجو 
لام .للاطدط. حدم< 00/0( دد( خسار «احيدد دوتخم. صدلو دو يا<زز. 
٠ . 72101363 72557‏ 
- 72572495913 :0< 7< للحود. د طلااد. 15/3/1991. 
ثالثا باللغات الأجنبية 
21715.31[ 1201 عط 01 عقهقه ع1 .2100 01 عتنا! عط : علماطتط5 موططم - 
)186 
.لالأجهعع 21560210 ده 52011105 لدع تاطتط عطا 1ه ععرع سكم عطا :لمطتمعوه: ع - 
. أكدءع 2010016 عط 01 ممقءه15لط .كلع ]1مط 31/1 .كتته1 .ط مآ 
104 
17 عالاألاكصا عط نإ6 لعطئتاطن8 معت ااعبطء11 ابمطويعع لععلقطةو - 
.1993 .2010 أع 1 .عتنتطوقع)1! لتتعرطاء11 01 10ج أكطة) 


رابعا مراجج شبكة المعلومات الدولية : الأنترنت 
عطام.ءع 1210/10 .2 2 طد 215 . بججتيم//:صقط - 
مطام.ءدع لس ا لطنطهط /باعم. ل تهد5//: مط - 


21102 1.6011.51165.1515ا5ه. لموغط1] /.110 - 
- 7221721 ”969 97393 : 9720929 25773597 ملزددجم دمدسم , 


ملالا 


الأحتلاه الفقمي في الؤكر الديني 
اليفودي كن كلال المشنا؛ 


شاي وعليل أنموطجا 
د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 


مقط هة : 

يعد اختلاف الآراء ووجهات النظر بين الناس في حقيقة الأمسر ضرورة مسن 
الضروريات التي تكفل للحياة التفاعل والاستمرار. فقد يرى إنسان الصلاح في أمر 
ويظل على قناعة برأيه إلى أن يناقشه فيه غيره ويكشف له ما قد لا يفطن إليه لولا 
هذا الاخختلااف الذي دار حوله النقاش, فيضع يده على مواطن الضعف والفساد في 
الأمر الذي ظنه صالححًا. 

ولقد خلق الله- تبارك وتعالى- الئاس بعقول ومدارك متباينة؛ إلى جانب اختلااف 
الألسنة والألوان والتصورات والأفكارء وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء 
والأحكام, والتي تختلف باختلاف قائليهاء وإذا كان اختلاف ألسنتنا وألواننا ومظاهر 
خلقنا آية من آيات الله تعالى» فإن اختلاف مداركنا وعقولنا وما تغمره تلك المدارك 
والعقول من آيات الله كذلك. ودليل من أدلة قدرته البالغة وإن إعمار الكون 
وازدهار الوجود وقيام الحياة لا يتحقق أي منها لو أن البشر سواسية في كل شيء0". 

وإذا كان الاختلاف في الشرائع بين الديانات مباحًاء فإنه يصدق كذلك على كل 
ديانة على حدة, فشرائع أي ديانة لا تدشأ مرة واحدة بل تتدرج وثمر بمراحل النمسو 
والنضج حتى تصل لدرجة الكمال والتمام, وأثناء هذه المراحل يتطور كذلك الفكر 
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الديني لدى أتباع الديانة ثما يتيح الفرصة للاجتهاد في تفسير الأحكام والشرائع وفقا 
لأصول العقيدة التي يلتزم با الجميع, فينشأ الرأي والرأي الآخر ويحاول كل صاحب 
رأي أو تفسير أن يدلل على كونه الأصدق والأقرب فهمًا لحقيقة التشريع موضع 
الخلااف. 

والديانة اليهودية كأي دين سمعاوي تشتمل على أمرين أساسيين عقيدة وشريعة. 
وفيما يختص بالعقيدة فقد اشتملت في مجملها على توحيد الله وتقديسه والإيعان برسله 
وملائكته على الرغم من بعض المآخذ التي تناوفها ناقدو العهد القديم لأصول العقيدة 
اليهودية كما حدث عندما اختص اليهود أنفسهم بإله واحد لم يفضل أو يختار غيرهم 
أما سائر الأمم فلا مانع أن تكون ها آلهة أخرى وهذا ما يهدد بطبيعة الحال لب 
العقيدة في جوهرها ألا وهو وحدانية الله تعالى. 

أما الشريعة اليهودية فهي تشتمل على الأمور المنظمة لشئون الحياة» والمعاملات 
بسائر أنواعها وهي تختلف بطبيعتها من بيئة لأخرى ومن أفراد لآخرين؛ لذلك فإن 
اختلاف الآراء والمذاهب في هذه الأمور من المفترض أله يضر بأصول الديائنة 
اليهودية. بل يؤدي إلى التكامل بين أتباع الديانة فيما بينهم طالما يحكم هذا الاختلاف 
أدب يقوم على الاحترام لآراء الغبر ومناقشتها والعدول عن الرأي الخاطيء وقبول 
الأصوب. 

ويعرض البحث هنا لأحد أهم نماذج الاختلاف الديني الذي مر في تاريخ الفكر 
الديني اليهودي. ألا وهو نموذج الاختلاف الفقهي بين شماي وهليل؛ ورغم أفما لا 
ينتميان إلى فرقتين دينيتين مختلفتين؛ وإنما ثما من فرقة واحدة وهي فرقة الربسانيين أو 
الفريسيين الذين تبنوا التلمود ودافعوا عنه؛ إلا أن كثرة مواطن الاختلاف فيما بينهما 
حول كثير من الأحكام جعلتهما يتصدرا هذا الأدب الديني في ماضي الفكر الديني 
اليهودي وحاضره؛ حيث آثر أحدهما مذهب التشديد وهو شماي, وآثر الآخر مذهمب 
التيسير وهو هليل» وأصبح لكل أتباعه ومريدوه الذين كثروا وزادوا لدرجة أدت إلى 
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تكوين مدرسة لكل منهماء فأصبحت مدرستا ثماي وهليل من أهم المدارس الدينية 
في الفكر الديني اليهردي. 

ويهدف هذا البحث إلى مخاولة الوقرف على نشأة الخلاف الديني في الفكر الديني 
اليهودي. وأهم مجالات هذا الخلاف. ثم الوقوف على أهمية دور الحاخامات في تطور 
هذا الخلاف الديني وأثره. هع التركيز على أحد نماذج هذا الخلاف الديني؛ ألا وهو 
نوذج الاختلاف الفقهي بين شماي وهليل ومكانتهما في الفكر الديني اليهوديء ودور 
مدرستيهما في تفسير التشريعات اليهودية وتطويرهاء ثم الوقوف على بجالات 
اختلافهما سواء أكانت في امجال المتعلق بالأمور العقدية أم في المجال التشريعي, أم في 
مجال المعاملات, ثم محاولة تحليل مجالات هذا الاختلاف وخصائصه. 
- أولا: تعريف الاختلاف الفقهي وشروطه وفوائده. 

أ- معنى الاختلاف الفقهي: 

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية””. أما 
الاختلاف فهو الدرجة الأولى من درجات الخلاف الديني؛ حيث إن معنى الاختلاف 
أو المخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغايرًا للآخر في حاله أو قوله. ويلي درجة 
الاختلاف درجة الجدل؛ حيث يُعد الجدل درجة وسطى بين درجات الخلاف الديني؛ 
لأنه في حد ذاته يقوم على مقابلة الأدلة والبراهين ثما يعطي الفرصة للمتجادلين 
لسماع ومناقشة كل منهما للآخر مع الأخذ في الاعتبار ما يستتبع ذلك من اعتداد 
كل من المتجادلين برأيه. ومحاولته الانتصار لرأيه وتفنيد آراء من يجادله. وتتمثل أعلى 
درجات الخلااف الديني؛ وهي الدرجة التي تلي حالة الجدل, في شدة خصومة 
المتجادلين, فإذا آثر كل منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحسق ووضوح 
الصواب. وتعذر أن يقوم بينهما تفاهم أو اتفاق سُميت تلك الحالة بالانشقاق, 
والانشقاق أصله أن يكون كل واحد في شق من الأرضء أو جانب منهاء فكأن أرضًا 
واحدة لا تتسع لما معًا.9) 
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وبناءء على ذلك يبتعد الاختلاف الفقهي عن مفهوم الصراعات الدينية 
وانشقاقاقا؛ لأنه يقوم في أصله على فهم كل فريق للأحكام التشريعية التابعة للديانة 
ذاهَا التي يعتقدها المختلفان؛ فهمًا مغايرًا للفريق الآخر. ولكنها تستند كذلك على 
أدلة شرعية تتمثل أهم مصادرها في النصوص المقدسة. وحتى في حالة الاختلاف في 
الأمور المتعلقة بالعقيدة لا يتعدى الخلاف. بين الفريقين ثوابت هذه العقيدة وأصوهاء 
وهذا ما يُسمى بالاختلاف السائغ في الأمور العقدية.7©) 
ب- شروط الاختلاف الففهي: 

لكي يكون الاختلاف مشروعًاء وتُرجى منه غاية الفهم الصحيح للأمور 
والموضوعات التي يتناوها المختلفان بعرض أبعادها التي تبدو غائبة عن الطرف الثابي. 
لابد لذلك من قيود وشروط تتحكم في ماهية هذا الاختلاف, لثلا يتحول من نقاش 
فكري يعتمد على الأدلة والبراهين إلى نزاع وشجار يؤدي إلى الفرقة والقطيعة بين 
أتباع الدين الواحدء خصوصً وأن هذا النوع من الاختلاف تحكمه عقيدة واحدة 
يؤمن با المختلفان؛ وإغا كان اختلافهم في معظم الأحوال حول شرائع هذا الدين أي 
في الفروع لا في الأصول. في حين أن الجدل بين أتباع ديانتين مختلفتين يتعدى بطبيعة 
الحال الفروع إلى الأصول؛ لأن لكل منهما عقيدته. ومع ذلك فإن للجدل آدابا 
وشروطًا يجب أن تُراعى مهما اختلف نوعه سواء أكان بين ملة واحدة أم بين أتباع 
ديانتين مختلفتين. ومن أهم هذه الشروط والآداب ما يلي: 

- ألا يكون لهذا الاختلاف أي غرض غير خدمة الحقيقة وتأييدها؛ بحيث يبتعد 
المختلفان عن التعصب والهوى؛ لأن التعصب والاعتداد الباطل بالرأي لا يزدي إلا 
إلى مزيد من الخلاف والفرقة. فقد يسمع أحدهما الكلمة من صاحبه ويعتقد أنما كلمة 
حق لا ريب فيهاء ولكنه يبغضه فيبغض الحق من أجله؛ فينهض للرد عليه بحجج 
واهية وأساليب ضعيفة 0) 
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- أن يكون لكلا المختلفين دليلاً يصح الاحتجاج به؛ فما لم يكن له دليل ييحتج 
به سقط, ول يُعتبر أصلا. 

أل يؤدي الأخذ بالمذهب المخالف إلى محال أو باطل, فإن كان ذلك بطل مسن 
البداية©, 

فإذا ابتعد الاختلاف عن الموى والتعصب. واستند كل من المختلفين إلى الأدلة 
والبراهين, ثم كانت هذه الأدلة قدف فعلاً إلى الحقيقة فإن الاختلاف هنا يُعد مسن 
مظاهر النظر العقلي وتصبح أسبابه منهجية وموضوعية, بعيدة عن العناد والضغائن 
والمشاحنات. 
ج- فوائد الاختلاف الفقهي: 

إذا تحقق للاختلاف أدب احترام الرأي الآخر وتقديره. وتحقق فيه كذلك الحرص 
على العقيدة والدفاع من كلا المختلفين عنها ياظهار ما يخفى من شرائعها للتيسير 
والتخفيف عن الناس, يحقق الاختلاف حينئذ أهم أهدافه وهي التكامل فيما بين 
المذاهب لسد الثغرات التي قد تبدو لغير المتعمقين في فهم الدين وأصوله من المأخسذ 
التي تؤثر في إرساء قواعد الدين وترسيخه لدى معتنقيه. ويُعد الاختلاف على هذا 
النحو ويهذه الأهداف مفيدًا ومقبولاً. ومن أهم الفوائد التي يمكن تحققها كذلك ما 
بلي: < 

- أنه يتيح - إذا صدقت النوايا- التعرف على جميع الاحتمالات التي يكن أن 
يكون الدليل قد رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة. 

- يعد كذلك رياضة للأذهان وتلاقحًا للآراءء كما أنه يفتح مجالات التفكير © 
للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليه. 

- تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب للوضع الذي 
هو فيه بما يتناسب ويسر- أو شدة- هذا الدين الذي يتعامل معه الناس من واقسع 
حياقهو7 . 
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- أنه يرتبط ارتباطًا وثيقا بمجالات مختلفة من الإبداع الأدبي والفكري7". 

- ثانيًا: نشأة الخلاف الديني في اليهودية ومظاهره: 

انفردت الديانة اليهودية- دون سائر الديانات السماوية- بظهور الخلاف الديني 
يما مبكرًا للغاية؛ لأن مرحلة اختلاف الآراء تأي في مرحلة متأخرة من ظهور الديانة 
وبعد إرساء أصوها واستقرار أوضاعها بين معتنقيها. كما أن وجود الرسول الذي 
بعنه الله تعالى برسالته يذه الديانة يُعد المرجع الأول والحادي لأتباع ديانته من كل 
حيرة أو غموض قد يكتنف يعض أحكامها. وبالتالي لا يدع مجالاً للاختلاف أو 
لتأويل الأحكام بين الناس. فإذا ما انتقل إلى رحاب ربه بعد أن يكون قد نقل شرائع 
الله تعالى وأحكامه, واستقرت نفوسهم واطمأنت قلوهم على سلامة عقيدقم. قد 
يبدو منطقيًا مع كثرة أتباع الديانة وتفرقهم في البلاد والبيئات المختلفة أن تظهر 
الاختلافات في الآراء حول بعض الأحكام التي لا يعد الاختلاف فيها مخرجا من 
العقيدة أو الملة الصحيحة وأعني يما الاختلاف في الفروع لا في أصول العقيدة. 

لكن ما حدث مع اليهودية خالف ذلك المنطق إذ بدأت بوادر الخلاف في 
اليهودية» ليس بين أتباعها ومعتنقيها؛ وإنما مع رسوشم المبعرث إليهم من قبل الله 
تعالى؛ حيث اختلفت الجماعة اليهودية على سيدنا موسى- عليه السلام- 3 بداية 
خروجهم من مصر وأثناء تواجدهم في سيناء. هذا الخلاف الذي كان من جرائه 
حرمافهم من دخول أرض الآباء. حسب الوعد الإنحي المقطوع مع الآباء سلقاء بل 
وحكم عليهم بالتيه أربعين سنة. 

وإن كانت التوراة قد أشارت إلى دور سيدنا موسى ني الحفاظ على وحدة 
الجماعة من الفرقة والانشقاق بانشغاله طيلة الوقت في القضاء بينهم وإجابة مطالبهم, 
وفض التراعات بينهم؛ حيث ورد في سفر الخروج " فلما رأى مو موسى كل ما هو 
صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب. ما بالك جالسًا وحدك 
وجنيع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء. فقال موسى لحميه إن الشعب يأف 
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إلى ليسأل الله. إذا كان هم دعوى يأتون إل فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرّفهم 
فرائض الله وشرائعه. )٠١"‏ 

وسيدنا موسى- عليه السلام- إذ يقوم هذا الأمر فذلك لإقامة دعوته وحرصه 
على تثنيتها بين الناس؛ وكذلك أداء لأمانة الرسالة التي اصطفاه الله تعالى من أجلها. 
إلا أن هذه الجماعة التي أرسل فيها سيدنا موسى- عليه السلام- وأمر يإخراجها من 
عبودية المصريين؛ قد آثرت التمرد والخلاف فتذمروا واختلفوا معه في أكثر من 
حادثة.'"2 وإن دل هذا على شيء فإغا يدل على أصالة التمرد والعناد اللذين تتسم 
مما العقلية اليهودية؛ ما يجعل أرض الخلاف والشقاق دائمًا خصبة بين أتباع الديانة 
البهودية. وإن كان الخلاف أصيلاً بين أتباع الديانة اليهودية منذ تلقى أحكامها 
وشرائعها على سيدنا موسى- عليه السلام-؛ فإن هناك عدة عوامل قد ساعدت 
على تطور هذا الاختللاف الديني بين اليهود ثما أدى إلى تفرقهم طوائف ومذاهب 

ولقد ارتبطت عوامل ظهور الفرق والمذاهب الدينية في اليهودية بالوضع التاريخي 
لليهود. سواء أكان ذلك في بديات ظهورها أم في فترات جمودها ثم عودقا للحياة 
مرة أخرى. فأول خلاف ديني بين اليهود بالمعنى المفهوم أي بتبني كل فرقة لمعتقدات 
وآراء مختلفة عن غيرهاء وادعاء كل منها أنما هي المحافظة على قداسة الديانة وتراثها, 
ارتبط بانقسام مملكة سليمان- عليه السلام-؛ حيث افترق بنو إسرائيل إلى فرقتين 
الأولى تضم سبطي يهوذا وبنيامين ونفر من سبط لاوي. وتضم الفرقة الثانية بقية 
أسباط بني إسرائيل. ولقد اتخذت الفرقة الأولى من مدينة أورشليم (القدس) عاصمة 
ها وقالت إن جبل صهيون هو الجبل الذي قدّسه الله وعظمه. أما الفرقة الثانية فتقد 
اتخذت من شكيم (نابلس) عاصمة لها وقالت إن جبل جرزيم هو الجبل الذي قدّسه 
الله وعظمه 9" 
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وكان من جراء التأثير السياسي وانقسام تملكة سليمان- عليه السلام- إلى تهمالية 
سُميت مملكة إسرائيل, وجنوبية عُرفت بمملكة يهوداء أن أصبح لكل ثملكة نظامها 
الخاص هما أدى إلى القضاء على وحدقا الدينية بعد اخيار الوحدة السياسية؛ حيث 
اتخذت كل ثملكة مراكز دينية خاصة قاء فيهودا كان مركزها قائمًا وهو هيكل 
سليمان. أما في الشمال فقد أعاد يربعام الميكلين القديمين في مدينتي بيت إيل ودان 
ليجابه نفوذ أورشليم.”"" وظل وضع المملكتين أو الفرقتين الشمالية والجنوبية على 
هذا النحو قرابة قرنين من الزمان من تاريخ انشقاق المملكة حوالي "17 ق.م إلى 
75 ق. م وهو تاريخ أول حوادث السبي في التاريخ اليهودي العام؛ حيث قضى 
الآشوريون على المملكة الإسرائيلية ونفوا سكافا وساقوهم أسرى إلى بلاد ما بين 
النهرين, وأسكنوا مكافهم شعوبًا أخرى لتنتهي وللأبد الحياة السياسية والدينية لعشرة 
أسباط كاملة ذابت في الحياة الجديدة وتفرقت بين الأمم الأخرى. أما علية القوم 
وأصحاب النفوذ, الذين نقلهم الآشوريون إلى بلادهم فقد تكيفوا مع التاج الجديد 
والحكام الجدد, ونسوا إخوافهم وديانتهم ولغاتم ونسبوا إلى لغات مختلفة, وديانات 
دلفة )١5(‏ 

ولقد أدى السبي الآشوري بدوره إلى القضاء على الفرقة الدينية الشمالية, 
واستقر الأمر للفرقة الجنوبية ولكن لبعض الوقت؛ حيث لم تسلم هي الأخرى مسن 
السبي الذي كان هذه المرة على أيدي البابليين الذين أخضعوا المستعمرات الآشورية 
ثم اتجهوا إلى فلسطين وقضوا تهامًا على المملكة الجنوبية ودمروا العاصمة أورشليم عام 
5 ق.م. ولم يكتف نبوخذ نصرا بذلك بل حطم كذلك كيافهم الديني المتمثل في 
هيكل سليمان ونفى منهم أعدادًا غفيرة إلى بابل. 

وبوقوع السبي البابلي بعد الآشوري هدأ النشاط الفكري بين أبصاع الديانة 
اليهودية, فلم يعد هناك مجال للاختلاف نتيجة للسبي والتشرد؛ بل على العكس أتاح 
السبي الثاب أي البابلي للجماعة اليهودية أن ننجه إلي الوحدة, التي تمئلت في 
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د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 
الصحوة الدينية التي بدأت تدب في الجماعة اليهودية, فكل الملمات, والكوارث التي 
لحقت بالشعب وضياع هويته السياسية وتشرذمه بين الأمم, أتاح للفكر اليهردي أن 
يكف عن الخلاف. فالعدو واحد والمصير الحتمي للفرقة والشقاق هو السبي والنفي. 
وبدا لليهود على نحو أوضح من أي وقت مضى أن يهوه هو الإله الواحد الأحد 
للعالم والبشر جميعاء ثم إن شقاء النفي وانقطاع طقوس المعبد جعلا الإسرائيليين 
يعودون إلى الله ويشغلون بالمعنى الباطني للدين وفُسرت مصائب الشعب على أساس 
ديني بأنها تجربة للتطهير قيئ الشعب للنهوض من جديد عن جدارة واستحقاق 9" 

ويتعمكن قورش ملك الفرس في عام 578 ق.م من القضاء على السلطة البابلية, 
وتخضع له فلسطين التي وعد اليهود بالرجوع إليها نظير تعاوفم معه. وتم لهم ما 
أرادوا على أن يظلوا خاضعين للسيطرة الفارسية وسمح هم ببناء الميكل من جديد. 

وعلى الرغم من خضوع اليهود مرة أخرى تحت سلطة أجنبية جديدة هي السلطة 
اليونانية؛ إلا أفهم لم يُنفوا كعادة كل سبي مر عليهم؛ حيث ظلوا في فلسطين يمارسون 
حياتُم ونشاطهم بشكل طبيعي. ويقول " ليو تريب ": إن هذه الفترة تحديدًا هي 
السبب الرئيس في ظهور الفرق والمذاهب الدينية في تاريخ الفكر الديني اليهودي؛ 
حيث أتاحت للعقول اليهودية أن تفكر تحت تأثير المناهج الفكرية اليونانية )١9‏ 

وإن كان قد حدث أن تأثر بعض الشباب بأغاط اللهو والمرح وحفلات الرقص 
التي كان يؤديها اليونان. لدرجة أن هؤلاء الشباب قد سخروا من أحبارهم و 
وصفوهم بالجمود والتخلف إلا أن هذا التأثر من قبل الشباب لم يؤثر بصورة كبيرة 
في العقيدة اليهودية, نظرًا لسرعة تنبه الحاخامات لذلك والعمل على مواجهته؛ فقاموا 
عجهودات كبيرة في سبيل الحفاظ علي وحدة العقيدة وذلك عن طريق إقرارهم 
مجموعة حاسمة من الأحكام وأهمها تشديد العقوبات علي مثل هؤلاء المارقين الذين 
عُرفوا في الفكر الديني اليهردي باسم " 203(72707- بمعنى" المتأغرقون"؛ أي الذين 


الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
يتبنون النموذج اليونائئ في كافة أنغغاط حياقهم'”"2, سواء أكانت دينية أم لغوية أم في 
مجال العادات والتقاليد!*"". 

ولقد أكد الحاخامات في المشنا على هذا الازدراء تجاه الطقوس الوثنية وسائر 
أعمال السحر والتنجيم والعرافة» بل قرروا لها جميعًا عقوبة الموت لمن تُسوّل له نفسه 
من اليهود أتباعها. وهذا الأمر مما يُحسب ليهودية المشنا في مواجهتها للوثنية بكافة 
أشكاماء وليس أدل على مجهودات الحاخامات في هذا الصدد من تخصيصهم مبحثا 
قائمًا بذاته عن الوثنية وما يتعلق يما وأتباعها والأحكام التي يجب علي اليهردي 
الالتزام يما حيال مواجهة هؤلاء الوثنيين, وأطلقوا علي هذا المبحث تسمية “7133 
55 - العبادة الأجنبية أو الوثنية ."5٠"‏ ولما كان لزامًا على الحاخامات الاطلاع 
على الثقافة اليونانية لاستيعابما واختيار ما يصلح منها لشرح الديانة اليهودية شرحًا 
جديدًا متطورًا يلائم التطور الفكري الذي طرأ على العقلية اليهودية؛ لذلك تبنى 
الحاخامات موقفًا وسطًا بين جموع اليهود الذين انقسموا أمام الفكر اليوناني إلى ثلاثة 
فرق. وانقسام اليهود كان بسبب اختلاف المنهج اليهودي عن المنهج اليوناي. 

فالمبهج اليهودي منهج ديني أساسه الوحي الذي يُعتبر المصدر الأول والأخير 
للمعرفة. أما المنهج اليونائ فهو منهج عقلي لا يعترف إلا بالعقل كمصدر للمعرفة 
وينكر الوحي ودوره كمصدر للمعرفة. والمشكلة ببساطة تتمثل في أن الأخذ بالعقل 
اليوناي معناه إخضاع الوحي لمقولات العقل رغم اختلاف المصدر, فالأول إلهي بينما 
الثالي مصدره إنسابي. وأمام هذه المشكلة الخطيرة انقسم اليهود علي أنفسهم 
واختلفت ردود أفعالهم تجاه الثقافة اليونانية العقلانية. ففريق منهم رفض الثقافة 
العقلية اليونانية رفضًا مطلقًا تعصبًا لليهودية واعتقادًا في عدم إمكانية الاستفادة من 
العقل اليونابئ أو خطورة ذلك علي الديانة اليهودية. والفريق الثاني رحب بالثقافة 
اليونانية واعتبرها مخرجًا لليهودية من دائرهًا الدينية المحددة ومن الجمود الفكري 
الذي أصابما علي يد رجال الدين والكهنة. أما القسم الثالث فقد حاول أن يوفق بين 
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الجانبين فتبنوا موقفا توفيقيًا بين الفلسفة اليونانية والفكر الديني اليهوديء أو بمعنى 
آخر بين العقل والوحي كمصدرين للمعرفة» وحاولوا الاستفادة من المنهج العقلي في 
شرح اليهودية وتفسيرها تفسيرًا عقليًا "". 

ويتفق البحث هنا مع " ليو تريب " حول أهمية التأثير اليوناائ في تطور الفكر 
الديني اليهودي؛ حيث أعمل العقل كمنهج للتفكبر تأثرًا بالمنهج الفكري اليونان. 
وكان من جراء ذلك أن عاد الخلاف مرة أخرى بين السامريين”'" الذين تجمعوا في 
خمال فلسطين وبين رجال الدين في الجنوب الذين عُرفوا بالربانيين أو الفريسسيين'""' 
الذين كانوا أكثر عددًا وثراء بل وتحكمًا في مصير الشعب بدعوى إجاباتهم نهم عن 
أسئلتهم وفتاواهم بشكل يتفق وأوضاعهم التي يعيشون فيها.”" وظهرت إلى جانب 
هاتين الفرقتين عدة فرق أخرى اتفقت مع هاتين الفرقتين في بعض الأمور واختلفت 
في البعض الآخر. وتطور الجدل الديني بين هذه الفرق إلى حد اعتقاد كل فرقة أففا 
هي الممثلة الحقيقية لصحيح الدين, وأصبح لكل منها نظام خاص بها يشكل مع كثرة 
الاختلافات والانتقادات ديانة خاصة كا. 

وأما فيما يتعلق بأهم مظاهر الخلاف بين معظم هذه الفرق فقد دار حول الإيمان 
بالكتب المقدسة المكتوبة منها والشفوية, هذا إلى جانب بعض المعتقدات الأخرى 
كالإعان بيوم الحساب وبقضية الغواب والعقاب والمسيح المخلص وكل ها يتعلق 
بالعقائد الأخروية. إلا أن أصل الخلاف بين الفرق والمذاهب اليهودية كان يدور 
حول كتبهم المقدسة ومصادرهم التشريعية, فبداية من كتايهم المقدس الأول ومصدر ‏ 
تشريعهم الأساس وأعنى به العهد القديم, كان الخلاف حول قبوله كاملاً أو أجزاء 
منه. وانقسمت الفرق فيما بينها حول ذلك, ثم اشتد الخلاف ضراوة حول الشريعة 
الشفوية ومصدر تشريعهم الثابئ؛ الذي زعم واضعوها أنها أنزلت على سيدنا 
موسى- عليه السلام- مع الشريعة المكتوبة» وأفهم اضطروا إلى كتابتها وصياغتها 
وجمعها صيانة لها من الضياع. وأنهم لم يضيفوا من لدنهم شيئا؛ بل هي من الوحي 
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الإغي وها القدسية نفسها التي تحظى با توراة موسى -عليه السلام-. وقد قبلت 
بعض الفرق هذا الادعاء وهاجمته فرق أخرىء. وظل هذا الخلاف بين اليهود قائمًا منذ 
نشأة التلمود وإلي يومنا هذا. 
نالنًا: شماي وهليل ودورهما في الفكر الديني البهودي: 

- شماي وهليل: 

وردت آراء هذين العالمين على مدار صفحات المشنا مقترنة بأتباع كل منهما؛ 
حيث وردت تحت مصطلح 55 (لا22”, ولت 7ز5: أي بيت شهاي وبيت هليل 
أو مدرسة #ماى ومدرسة هليل؛ ولقد اتنسمت آراء المدرستين بالتناقض على مدار 
تناوهما للأحكام المختلفة؛ فلم يرد رأى لمدرسة منهما إلا وخالفته المدرسة الأخرى. 
وذلك باستثناء بعض الحالات النادرة التي اتفقت فيها المدرستان بعد اقضاع أحد 
الفريقين برأي الآخر. ومؤسسا هاتين المدرستين " شثماي وهليل " يمثلان العالمين 
الأخيرين في فترة الأزواج والتي سميت بهذا الاسم لتعاقب علماء الشريعة اليهودية 
خلانها اثنين اثنين وكانت فترهما الزمنية أيام الملك هيردوس (أي قبل ميلاد المسيح أو 
نفس الوقت تقريبا) (؟©. وكان ثماي رئيسًا للمحكمة, بينما هليل كان رئيسًا 
للسنهدرين””". 

وتؤرخ الموسوعة العبرية لشماي بالفترة التي تمتد من (0ه ق. م - ٠"م).‏ ولم 
يكن شاي فى البداية هو الطرف الغائ هليل بل كان مناحم هاس هو الذي كوّن مع 
هليل الزوج الأخير فى تلك الفترة, ثم بعد وفاته تولى مع هليل. وكان من أهم معلمي 
شماي اثنان وهما يمثلان اجيل الرابع من مرحلة الأزواج أي المرحلة السابقة لشماي 
وهليلء وهذان العالمان هما شمعيا وأبطاليون. 

ولقد انتهج ثماي أسلوب التشدد والصرامة فى آرائه وفتاواه. وسار على دربه 
كثير من مريديه كوّنوا مدرستهم الدينية الخاصة بهم وأطلقوا عليها اسم معلمهم؛ أي 
" مدرسة شماي ". وكانوا يرددون أهم يدققون في التمسك بدينهم ولا يغسيرون في 
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أحكام دينهم بدعوى التيسير والتخفيف”. ومن أشهر تلاميذ شماي: +02 
:28 13 51325777: رابي إليعيزر بن هورقانوسء. 535 26577 73 3057م: 
رابي دوسا بن هركيناس. 5 73777 2 277377177: رابي يوحنان بن هحورانيت, 
21 ”87 123 27705918777: رابي يوسي بن دورمسقيتء. 235 73 #01013: بابا بن 
بوطا 9" 

ومن أشهر أقوال شماي ما ورد فى مبحث (2732 - الآباء :)18:١‏ " خصص 
وقمًا لقراءة التوراة, تكلم قليلاء اعمل كثيرًا وقابل الناس ببشاشة "80". 

أما هليل فيلقب بالشيخ تقديرًا واحتراما له. ويذكر أنه من مواليد بابل ويُدعى 
لذلك يليل البابلي. وترجع المصادر نسبه إلى بيت داود وكان عاشقا للعلم والمعرفة 
ودراسة الشريعة على وجه الخصوص”. وكان شمعيا وأبطاليون كذلك من أهم 
معلميه. 


ونم تقتصر آراء هليل على الأمور الفقهية والتشريعية وإغا تطرق كذلك للقضاء 
والاقتصاد والزراعة وغيرها من الشئون الخاصة بحياة اليهود ومعاملاهم اليومية. 
وتجدر الإشارة إلى أهم اثنين من تعديلاته وإصلاحاته اللذين حظيا باهتمام كبير مسن 
سائر اليهود: 

التعديل الأول: كان يتعلق بحكم التخلي عن الديون فى السنة السابعة فجاء هليل 
وعدل هذا الحكم وقال إنه مع تغير الظروف والأوضاع التي يمر يما اليهود يصعب 
تنفيذ كل وصايا التوراة» فالاقتصاد الذي يؤسس على التحايل على الديون مُعسرض 
للخطر؛ لذلك عرض هليل على الحاخامات رأيه بأن الدائن الذي يتقدم بطلب محدد 
وبصيغة معينة للمحكمة يجب أن يُعفى من أن يترك دينه للمدين فى السنة السابعة. ‏ - 

والتعديل الثاي: يتعلق ببيع بيوت المدن المسورة طبقا لما ورد فى اللاويين ١9:78‏ 
' إذا باع إنسان بيت سكن فى مدينة ذات سور فيكون فكاكه إلى تمام سنة بيعه, سنة 
يكون فكاكه ". وعلى ذلك لا يخلى البائع البيت إلا بعد سنة من وقت البيع؛ وعلى 
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الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
المشتري الذي يرغب فى الحصول على البيت للأبد أن يختبئ حتى اليوم الأخير مسن 
السنة لثلا يتمكن البائع من رد الثمن والاحتفاظ ببيته. وما يستتبع ذلك من تحايل 
ومماطلات - فعدّل هليل هذه الوصية عن طريق وضع البائع للنقود - إذا استطاع 
تدبيرها خلال السنة - فى مكان يختص فيه الحاخامات بأحكام العقارات (أي ما يشبه 
مكتب وقف العقارات)”” ". 

ومن هنا يتضح أسلوب هليل فى التيسير والتخفيف فكان لا يعبأ كسثيرًا بحرفية 
أحكام التوراة ووصاياها؛ وإغما كان يطوعها تبعًا لظروف اليهود وأوضاعهم المتغيرة. 
لذلك يردد أتباع مدرسة هليل أفم كانوا يتعاملون مع الواقع الذي يحيونه؛ حيث 
كانوا يستمعون للناس ومشاكلهم ويربطون بين الدين ووصاياه وبين الظروف التي 
مر بالجماعة اليهودية". ومثل ثماي وأتباعه كوّن كذلك مريدو هليل مدرسة 
أطلقوا عليها اسم معلمهم؛ أي " مدرسة هليل ". ومن أهم تلاميذ هليل: 137 
75 3 5837: ربان يوحنان بن زكاي. 737 5235:223: ربان جملييلء؛ 137 
ا 5( <ممطدعط: ربان شمعون بن جمليئلء, 7357 2777ا: رابي يهوشوع. 
>5 320: رابي عقيبال". 

ومما سجله التاريخ التشريعي لمدرستي ماي وهليل أن القواعد الشرعية قبلهما 
كانت مقررة يإجماع الآراء لا يختلف عليها اثنان ولما وضع التناظر بينهما ابتدأ عصر 
الجدال فى تطبيق الأحكام الموروثة على الأحوال والأوضاع التي اننخعدت طيقنا 
لقانون الارتقاء المدئ الإنسابي, ومن ثم تكررت هذه الطريقة حتى صارت قاعسدة 
للمباحث الشرعية عند الخلف» فكثرت الأسئلة والأجوبة وتفرعت المباحث فاتسسع 
نظام التلمود إلى أن صار بحجمه الكبير” ". 

ولا يزال الفكر الديني اليهودي, حتى الآن؛ يستخدم مصطلحي " بيت شماي " و 
" بيت هليل " للدلالة على الأحكام المتشددة والأحكام اليسيرة على التوالي7” ". 


د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 

- رابعا: مجالات الاختلاف الفقهي بين شماي وهليل: 

م يرك كل من ماي وهليل مجالاً من المجالات الدينية في الفكر الديني اليهودي 
إلا وطرقاه فبداية من الأمور المتعلقة بامجال العقدي وصولاً إلى مجال المعاملات مرورًا 
بامجال التعبدي نجد كما ضخمًا من الأحكام التي تناونها كل منهما. وسنفصل في 
الصفحات التالية أهم الأحكام التي تندرج تحت المحاللات السابقة,» مع ملاحفلة أن 
مواضع هذه الأحكام تُعد من الكثرة بمكان؛ بحيث تمتد على مدار صفحات المشناء 
فلا يخلو- تقريبًا- مبحث من مباحث أقسامها الستة البالغة ثلاثئة وستين مبحدًا مسن 
استشهاد باراء كل من ماي وهليل في الموضوع الذي يتناوله النص المشنوي'”". 

وسيتناول هذا البحث تقسيم أهم المسائل والآراء الخلافية بين ماي وهليل 
بصورة أكثر تفصيلاً وفقًا لأهم المجالات الدينية التي طرقاهاء والتى يكن تصديفها 
على النحو التالي: 

(أ) أمور تتعلق بالمجال العقدي: 

وأعني بهذا المجال الآراء التي تبناها كل من شماي وهليل حول ثوابت الديانة 
اليهودي من إقرار بالتوحيد, إلى إيمان بالرسل والكتب والملائكة علاوة على العقائد 
الأخروية. وتتمثل أهم أحكام الاختلاف الفقهي بين شاي وهليل في الأمور التي 
تتعلق يمذا امجال في الأحكام الخاصة بكيفية قراءة " الشمّع ". والأعياد. وزيارة 
المشيكل. 

وفيما يلي نعرض لارائهما التي وردت في النص المشنوي حول الأمور الخاصة 
بأهم تلك العقائد: 
-١‏ إفرار التوحيد: 
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ويتمثل هذا الإقرار في الفكر الديني اليهودي في نص الشمّع""؛ حيث يُعد هذا 
الإقرار أساس الديانة اليهودية ومخرجها من ظلمات الوثنية التي كانت سائدة في 
منطقة الشرق الأدى القديم؛ لأن هذا الإقرار يرفض تعدد الآلهة ويقر وجود إله واحد 
خالق ومسيطر على الخلائق أجمعين. وإذا كان شماي وهليل لم يختلفا حول هذا الإقرار 
ووجوب تلاوته في صلا الصبح والمساء لدى اليهود., فإهما قد اختلفا حول أحد 
الأمور المتعلقة به وهو كيفية تلاوته. كما يتضح من النص التالي الوارد في الفققرة 
الثالثة من الفصل الأول لمبحث براخوت- البركات”"": 

3 نياو << 0<5012: (لإجد 527 :072 <ناز (32327: 522323 (لإدر33 
لإديجود: '3ج7329 723023"'. 25020 525 0<50(2: 52 بوبه مآجح 
31 يإنج0د: '7222723 577525. 6098 7( 507 (بإودد: "ج127 
١‏ ااه ج20 جره 10ج023 جووابزم ج20 أجرم لاتجود6. اوور 
77590: جد (ماتادت ج24 7774 0010117 0 عرواعس سرد الزعايلة 
(5(39< ولالاج< درويد ذ0<05. ه30 17: ع2 207 لالج 

" تقول مدرسة شماي: يجب أن يتكأ الجميع عند قراءة (الشمّع) مساءء وأن يقفوا 
(عند قراءتّا) صباحًاء حيث ورد: " وحين تنام وحين تقوم ”77". وتقول مدرسة 
هليل: يقرأ كل إنسان كعادته؛ حيث ورد:" وحين تمشي في الطريق "0"”". إذا كان 
الأمر كذلك فلماذا ورد: " وحين تنام وحين تقوم "؟ (ليدل على) الوقت الذي 
يرقد فيه الناس, والوقت الذي فيه يستيقظون”' . قال رابي طرفون””: لقد كت 
قادمًا في الطريق واتكأت لقراءة (الشمّع) كأقوال مدرسة شهاي, وعرّضت نفسي 
للخطر من قبل اللصوص. فقال (الحاخامات) له: لقد كدت تودي بحياتك؛ لتعديك 
على أقوال مدرسة هليل." 

ويتضح من هذه الفقرة عدة أمور: 
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- أن شماي قد حدد وضعين لقراءة الشمع تبعًا لوقت الصلاة فإذا كانت الصلاة 
مساء فيجب أن يتكأ اليهردي ليقرأ الشمع. وإذا كانت صلاة الصبح فعلى اليهودي 
أن يقف عن تلاوة الشمع. 

- لم يحدد هليل وضعًا محددًا لا صباحًا ولا مساء؛ بل ترك كل إنسان لعادته. 

- كلاثما استشهد على رأيه باحدى فقرات العهد القديم وبنى رأيه على تفسيره 
الخاص لمذه الفقرة. 

- إجماع الحاخامات على رأي هليل الذي يتسم باليسر عكس رأي شماي الذي 
تتضح فيه الشدة؛ حيث أنّب الحاخامات رابي طرفون الذي القزم بآراء شماي 
ومدرسته واتكأ ليقرأ الشمع فعرض حياته للخطر من قبل قطاع الطرق واللصوص؛ 
وأوضحوا أن ذلك ما كان ليحدث إن لم يغفل رأي هليل الذي م ير فائدة مطلقة من 
الاتكاء وفقًا لتفسيره للفقرة التوراتية التي استند إليها”*». وكأن الحاخامات يقررون 
هنا حكمة هذا الاختلاف بين شماي وهليل موضحين أن أهم فوائده تتمثل في إنقاذ 
الأنفس من الملاك, وما يحمله هذا المعنى من رحمة بعموم أتباع اليهودية إذا فهموا 
حقيقة الاختلاف وضوابطه. 

؟- الأعيان: 

كان لارتباط الأعياد بالتاريخ اليهردي العام أكبر الأثر في إثبات القدرة الإلهمية 
المسيطرة على التاريخ والطبيعة في آن واحد. ومن هنا جاء ارتباط الأعياد بالأمور 
العقدية؛ حيث كان محورها الإرادة الإلهية لا الإنسانية ففي هذه الأعياد يعاد ماع 
الأحداث التاريخية كذكرى لقوة الإله وعنايته. ويشترك الإنسان في هذا السماع 
بخياله المتعاطف مع الأجداد الذين اشتركوا فعلاً في هذه الأحداث؛ فيرى ويسمع 
كلمة الله وفعله ثم يقدم الشكر والتسبيح لله لما فعله ويجدد عهده مع الله وهكذا 
تدور العبادة الإسرائيلية حول مزيج من الرواية التاريخية والمشاركة بواسطة الذاكرة 
والخيال في الأحداث الفعلية ثم الشكر والتسبيح وتجديد العهد 9*) 
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ولقد تناول كل من شماي وهليل ومدرستيهما مجموعة من الأحكام المتعلقة 
بالأعياد وما يجب على اليهودي أن يقوم به احتفالاً وتقديسًا لهذه الأعياد. وكان لكل 
منهما رؤيته المختلفة وتفسيره المغاير لتلك الأحكام. ومن أهم تلك الأحكام ما ورد 


في مبحث بساحيم- الفصح 4: ه 
(670320 6770[(224: 573502 32 لالواد1 272227 2لا72 00099 لد 


22 71777139 310لا 11191010. 

" ويقول الحاخامات كانوا في يهودا يقومون بالأعمال عشية الفصح حتى منتصف 
النهار, وفي الجليل لا يؤدون شيئًا مطلقا (طيلة اليوم). وفي الليلة (السابقة لليلة 
الفصح) تحرّم مدرسة ماي (القيام بأي عمل)؛ بينما تجيز ذلك مدرسة هليل حتى 
شروق الشمس ". 

ونلاحظ في هذه الفقرة أمرين أوهما إقرار المشنا لحكم عادة المكان؛ حيث كسان 
أهل يهودا يعتادون على القيام بأعمالهم في اليوم السابق على عيد الفصح أي يوم 
الرابع عشر من نيسان -أبريل- حتى منتصف النهار. في حين كان أهل الجليل لا 
يقومون بأي أعمال. أما ليلا وهذا هو الأمر الثابي الذي نلاحظه في هذه الفقرة فقد 
اختلف ماي وهليل حول حكم الوقت الذي يباح فيه القيام بأعمال في الليلة 
السابقة لعيد الفصح؛ حيث يحرم شماي القيام بأي عمل طيلة هذه الليلة, ينها تسر 
هليل ذلك حتى شروق الشمس. 

ومن الأحكام التي تناولها ثماي وهليل كذلك وترتبط بأحكام الأعياد وييدو 
خلافهما حوها جليًا ما ورد في مبحث بيتساه- البيضة* 2 ١١١‏ 

2 575139 5172 دالت 2502 9< 6<70[24: 4225 2023 2211 
أصددم: ‏ طيحم وربحو5. ودر ناوا الاورددم :امد 1271227 (جروا 
جا 7723 599 0770[20: 27 277 217122. 
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' إذا ضعت بيضة في يوم العيد. فإن مدرسة ثماي تقول: يجوز أن ؤكل (في 
اليوم نفسه)؛ بينما تقول مدرسة هليل: لا تو كل. وتقول مدرسة تماي: و(حجم) 
الخميرة (التي يتعدون بها على ما ورد في التوراة” ) كحجم حبة الزيتون. ورحجم) 
المختمر(الذي يتعدون به على ما ورد في التوراة) كحجم التمرة» بيئما تقول مدرسة 
هليل: كلاثما كحجم حبة الزيتون ". 

وفي هذه الفقرة يرد الاختلاف في يوم العيد بين شماي وهليل حول حكمين الأول 
أكل البيضة التي وضع في يوم العيد والثاي عن حكم وجود الخميرة أو ما تم تخمره 
بالفعل في البيت طيلة أيام العيد. ويعلل " حانوخ ألبق " رأي شثماي بجواز أكل البيضة 
يوم العيد بقوله: إن الدجاجة نفسها يمكن أن تؤكل يوم العيد”'' فكما يجوز ذلك مع 
الدجاجة يجوز كذلك مع البيضة"؟,ٍ أي كما يجوز مع الأصل يجوز كذلك مع 
الفرع. أما هليل فيحرم أكل البيضة في العيد؛ لأنه يعد البيضة مخلوقا جديذدا ولا 
ينطبق عليها حكم إعداد الوجبة قبل يوم العيد(*. 

"- زيارة الغيكل: 

كما كانت الأعياد جزءا أساسيًا ومهما من العقيدة اليهودية,. كذلك كانت زيارة 
الفيكل أو الحج للأماكن المقدسة اليهودية جزءا مهما أيضًا؛ حيث ارتبطت مواعيد 
الزيارة بالأعياد كذلك» وعلى وجه التحديد بغلاثة أعياد رئيسة هي: عيد الفطير 
(الفصح) وعيد الأسابيع وعيد المظال”” ». وتجدر الإشارة هنا إلى أن بناء الميكل قد 
تم باعتراف العهد القديم نفسه بعد سيدنا موسى وخروجه ببني إسرائيل مسن مصر 
بأربعمائة وثمانين عامً”' ". أي أن إقرار هذه العقيدة قد تم عن طريق الكهنة؛ حيث 
لعب الكهنة دورًا كبيرًا في توجيه نصوص العهد القديم وشرائعه إلى الوجهة التي تتفق 
مع مصالحهم. وكانت مصالحهم تعترض أحيانًا مع غيرهم أو فيما بينهم ككهنة في 
وكهنة المعابد الأخرى في بعض الأمور الطقسسية 17*) 
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ولقد كانت دعوات الأنبياء المتكررة لبني إسرائيل تُقابل بصد شديد من الكهنة 
على وجه الخصوص؛ لأن الأنبياء دعوا الناس إلى رهم مباشرة دون وساطة من أحد 
من البشرء موضحين أن دورهم أي الأنبياء ما هو إلا تفسير أوامر الإله وتوضيح 
شرائعه والعمل بوصاياه واجتناب نواهيه. وبالتالي فلا مكان للكهنة الذين ادعوا أهم 
وسطاء بين الشعب والرب وزعموا أنه لن تتم هذه الوساطة إلا بالقرابين والذبائح 
والحدايا المختلفة. فجاءت دعوات الأنبياء المتكررة لتوضح أكل هؤلاء الكهنة لأموال 
الناس بالباطل وإضلاهم للناس بما يصدرون من فتاوى باطلة واستغلالهم ضعف الناس 
وجهلهم بأحكام لن 

وقد سار الحاخامات في المشنا على هج الكهنة وأقروا كذلك هذه الزيارة؛ حيث 
إنهم قد خصصوا مبحنًا قائمًا بذاته لتناول الأحكام الخاصة بزيارة الميكل والقرابين 
المتعلقة يذه الزيارة, ويُعرف هذا المبحث باسم " حجيجا " بمعنى الاحتفال بالتقدمة 
الموسمية أو الحج2"7. 

ومن أهم الأحكام المتعلقة بزيارة المميكل ويظهر فيها بوضوح الاختلاف الفقهي 
بين ماي وهليل ما ورد في أولى فقرات المبحث المذكور حجيجا- الحج ١ :١‏ 

م55 36ج( 77<دصض طقلا جلضرظ (لاأجاض (2902 (000ا(ص 
6320233772 (جنادط, (لإاجيده قإله070 درنا0 2677 لكت (م لجنم 
(تصاكص (مججز 120 2137 2/ا210 772737. اجدزضد جزجا؟ 27 لاج 
31379 لاد دورود نإإديج ج77 (202102 جددوكا02 5027 220322 77237 
نياوريح؛ 2723 دوذ لدأدروده: 52 نإلج<72 +215 واج112 37727 لاوج 
وطازطرر: 0 555 مودت تإووورد: ' نبإدزنا (0723. 

" يُلزم الجميع بزيارة (الهيكل) فيما عدا الأصم, والمعتوه, والقاصر, والخنشوي 
الذي ليست لديه علامتا الذكورة أو الأنوثة» والخنغوي الذي لديه العلامعان. 
والنساءء والعبيد غير المحررين؛ والأعرج, والأعمى, والمريض؛ والشيخ, ومن لا يمكنه 
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أن يصعد (إلى أورشليم)على قدميه. ومن هو الصغير؟ كل من لا يمكنه أن يركب 
على كتفي أبيه ويصعد من أورشليم إلى الميكل, وفقا لأقوال مدرسة شماي. وتقول 
مدرسة هليل: (الصغير هو) كل من لا يمكنه أن يمسك بيدي أبيه ويصعد من 
أورشليم إلى الميكل؛ حيث ورد: " ثلاث مرات "09 

ويتضح من هذه الفقرة اتفاق 'تماي وهليل حول حكم الملزمين بأداء زيارة 
اليكل. بل وحكم المستثنين من هذا الواجب كذلك. وكان الاختلاف بينهما حول 
تحديد من هو الصغير الذي يُعفى من أداء هذه الزيارة؛ حيث رأى ماي أن الصغير 
الذي يُعفى من هذا الواجب هو الذي لا يمكنه أن يركب على كتفي أبيه ويصعد من 
أورشليم إلى اليكل بمعنى أن من يمكنه فعل ذلك يسري عليه الحكم, في حسين رأى 
هليل أن الصغير من لا يمكنه أن يمسك بيدي أبيه ويصعد من أورشليم إلى الميكل 
وهذا الصغير بطبيعة الحال يمكنه أن يركب على كتفي أبيه ولكن كان هليل أكثسر 
تيسيرا في حكمه هنا من #ثماي؛ لأنه استشهد بالفقرة الواردة في الخروج 7: 4 ١‏ 
والخاصة بتحديد مرات الزيارة ثلاث مرات وهي بالعبرية " 351 0377(7: شالوش 
رجاليم "؛ حيث استخدمت كلمة " رجل " للدلالة على العيد في السنص المشنوي 
والمقصود بما قدرة الحاج على زيارته مر تيو 0 وذلك دليلاً على استطاعته البدنية؛ 
حيث لْ يرد في النص التورايَ ثلاث مرات صراحة؛ وإنما ورد رمرًا ثلاث أرجل 
ليعفي من لا يمكنه الصعود على رجليه وليس محمولاً على كتفي غيره. 

وني المبحث ذاته يرد الخلاف بين شثماي وهليل حول قيمة القرابين التي يجب أن 
تُقدّم أثناء زيارة المهيكل والاحتفال بالتقدمة الموسمية؛ حيث يرد في الفقرة الثانية مسن 
الفصل الأول لمبحث حجيجا النص التالي: 


2 7229 6<970[28 : 53297 77319 992, (2527<20 جالزم 5992 2723 
0 6<700[284 : ج772 جزلام 992, لوجدجم لاود 993. 
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" تقول مدرسة شماي: (قيمة قربان المحرقة) لزيارة (ا ميكل تعادل) قطعتين مسن 
الفضة”"”) (وقيمة ذبيحة السلامة) للاحتفال (بالتقدمة الموسمية تعادل) ماعه من 
الفضة. وتقول مدرسة هليل: (قيمة قربان المحرقة) لزيارة (المميكل تعادل) ماعه مسن 
الفضة, (وقيمة ذبيحة السلامة) للاحتفال (بالتقدمة الموسمية تعادل) قطعتين مسن 
الفضة. " 

ويبدو من خلال هذه الفقرة أن الاختلاف بين شماي وهليل يدور حول قيمتي 
القربانين اللذين يُقدّمان في اليوم الأول للعيد الذي تتم فيه الزيارة سواء أكان في عيد 
الفصح أم في عيد الأسابيع أم في عيد المظال'"'. والقربانان شما المحرقة وذبيحة 
السلامة؛ حيث يرى كل منهما قيمتي القربانين عكس الآخر؛ فبينما تعادل قيمة 
المحرقة في رأي شهاي قطعتين من الفضة على الأقل أي ثلث الدينار, نجدها تعادل لدى 
هليل تعادل ماعه أي سدس الدينار. في حين أن قيمة ذبيحة السلامة عند شهماي تعادل 
ماعه. وعند هليل تعادل قطعتين من الفضة. واختلاف الرأي بينهما ناجم من تقدير 
كل منهما للذبيحة؛ فشماي يرى زيادة قيمة قربان المحرقة لأنه يُقدم بكامله للرب 
ويُحرق على المذبح فيجب أن تكون قيمته أكثر, في حين يسرى هليل أن ذبيحة 
السلامة يُقدم جزء منها على المذبح وجزء يأكله الكهنة وجزء أخير لعموم الشعب؛ 
ما يستدعي أن تكون قيمتها أكثر””. 

رب)- ني المجال التعبدي: 

وتتمثل أهم أحكام الاختلاف بين ماي وهليل في هذا المجال في أحكام النجاسة 
والطهارة؛ وأحكام القرابين والعشور والنذور, وأحكام الطعام. 

-١‏ أحكام النجاسة والطهارة: 

وهي من أكثر الأحكام التي دار حوها جدل شديد بين شماي وهليل؛ حيث لا 
يشاركها في شدة الجدل الذي دار بينهما سوى موقفهما كذلك من الجوييم أي غير 
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اليهود'” ». ومن أهم الأحكام التي يبدو فيها الجدل بين ثماي وهليل واضحًا حول 
أحكام النجاسة ما ورد في مبحث تروموت- التقدمات ه: 4 

9 71127111 28212 #(229 72007 جم ددج5 5732010 زد 
2< 6<79(828؛ 2043 220 7<7<15(2. :3502 202 ووذ 7735 لاوريح<: 
0 272151039 257304 02379 (جاججم 53304 5دوددط: ورم جامرجم 
لا5721 77200212 (721/1. 370 077 27703 لإدريه<: ديم يده وبردد ددر 
120 707199 332دض اوم وجاوإلوض طلاوم دوج «وصحجص 
()57068 50332 اهوت وفاصجم؟. جمد لرمزكق جود يوجوديرود يراورد: 
59 (53911. (ج05<0 لناججد0: اجججم جدرلالجام. 

" إذا سقطت سأة'''' من التقدمة النجسة على مائة سأة من التقدمة الطاهرة. فإن 
مدرسة ماي تُحرم (التقدمة بكاملها)؛ بينما تجيزها مدرسة هليل. وقالت همدرسة 
هليل لمدرسة سماي: طالما أن (التقدمة) الطاهرة محرمة على غير الكهنة؛ و(التقدمة) 
النجسة محرّمة على الكهنة, فإذا بطّلت (التقدمة) الطاهرة. كذلك ألا تمل 
النجسة؟. قالت هم مدرسة شماي: لا إذا أبطلت (التقدمات) العادية (الدنيوية غسير 
المقدسة) البسيطة والتي باح لغير الكهنة, (التقدمة) الطاهرة أثبطل التقدمة المهممسة 
مْحرّمة على غير الكهنة (التقدمة) النجسة؟ وبعدما اتفقواء يقول رابي إليعيزر: يبحب 
أن ُؤخذ (السأة) وتُحرق. ويقول الحاخامات: إفا فُقدّت بتقليلها. " 

وتُعد هذه هي الفقرة الوحيدة في نص المشنا بكاملها التي انتصر فيها رأي هليل 
على رأي هماي؛ حيث كان شماي يرى أنه في حالة سقوط سأة واحدة من التقدمة 
النجسة أي التي بطل تقديعها لملامستها للنجاسة وأصبحت محرمة على الكهنة ولكنها 
باح لسائر الإسرائيليين. إذا سقطت على التقدمة الطاهرة والتي تفوقها بمائة ضعف 
فإن الكمية بكاملها تبطّل ولا تُقدّم للكهنة. أما هليل فرأيه كان على خلاف ذلك؛ 
حيث يجيز هليل تقديم التقدمة لأن التقدمة النجسة بطل تأثيرها لاختلاطها بكمية 
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الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
أكبر منها بمائة ضعف. ويؤكد هذا الرأي ها قاله رابي إليعيزر الذي كان يرى مغل 
مدرسة شهاي ريم التقدمة بكاملهاء ولكنه بعدما رأى اتفاق مدرستي شماي وهليل في 
فهاية الأمر أقرّ بأنه يجب أن تُؤخذ سأة واحدة من الكمية وتُحرق. في حين أن جمهور 
الحاخامات لا يشترط حتى أخذ السأة وحرقها؛ حيث يعدون الكمية كلها تقدمة 
طاهرة ويجوز تقديمها للكهنة كما رأت مدرسة هليل في بادئ الأمرء وعلتهم في ذلك 
أنها فُقدت داخل الكمية الكبيرة وبالتالي فقد تأثيرها'". 

ومن أهم الأحكام التي اختلف حوها ماي وهليل كذلك وتتعلق بالنجاسة 
والطهارة ما ورد مبحث أوهالوت- الخيام ": ٠‏ 

ورجاون«<7 جدرولا دجورأ)ة (70200 درجطاون«<7 ج272: بإيإه دوألا71 
20 ولإج67؛ 25020 جمدم احج 0 مورط (اججد جا مصد نايج( لإودور 
جباد وجي«ده ونإاججم رصرجداوم لوم9د1. جورم مح مودار وَلإججم؟ 
لاور< ل«اورجدم: لاوزد 420251 2040 221 0250[26: ج329 712717 
23د255 27032 اناوج +(67502: جج2152 7122 223 220 
جد<6: 777 لإدوه2 0 1< (2137. جه770 وروزثم اود ج707 ناج 
757 777 7727 0< . 0200307 6722[8: 21772 او جناج. 

" هذه الأشياء تنجس بالملامسة وبالرفع ولا تنجس بالخيمة: قطعة من العظم في 
حجم حبة الشعيرء وتراب هن أرض الأغراب, وتراب المقابر. وعضو من الجثة أو من 
الإنسان الحي ليس به اللحم اللائق. والعمود الفقري أو الجمجمة إذا أصابهما نقص. 
وما هو نقص العمود الفقري؟ تقول مدرسة شماي: فقرتان؛ بيئما تقول مدرسة هليل: 
حتى ولو فقرة واحدة. وما هو نقص الجمجمة؟ تقول مدرسة خنماي: مفل تقب 
المتقاب. وتقول مدرسة هليل: بقدر ما يُوْحْذ من (جنجمة) الإنسان الحي فيموت. 
وأي مثقاب يعنون؟ المثقاب الصغير الخاص بالأطباء, طيقًا لأقوال رابي مئير. ويقول 
الحاخامات: هو المثقاب الكبير الموجود في حجرة الميكل." 
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يدور الخلاف بين شثماي وهليل هنا حول بعض الأشياء التي تنقل النجاسة عن 
طريق الملامسة أو الرفع وليس عن طريق الخيمة والتي تعني أن تخيم أو تظلل النجاسة 
على الإنسان أو بعض أعضائه فتنجسه. ويتركز خلافهما على وجه التحديد حول 
نقص العمود الفقري ا بالرفع أو الملامسة؛ حيث يرى شماي 
أن هذا الحكم ينطبق على العمود الفقري الذي تنقص منه فقرتان,» ويرى هليل أن 
الحكم يسري ولو نقصت فقرة واحدة. والأمر نفسه ينطبق حول رأييهما في نقص 
الجمجمة؛ حيث يرى شماي أن نقص الجمجمة يكون في مثل سعة ثقب المثتقاب. في 
حين أن هليل يحدد النقب بقدر ما يتسبب في موت الإنسان. والشاهد في الأمر هنا 
هو ثبوت خلافهما مهما كانت دقة التفاصيل التي يتناوها الحكم المشنوي7"". 

؟- أحكام القرابين والزروع والنذور: 

ومن الأحكام التي وردت في المشنا واختلف حولها كذلك ماي وهليل ما يتعلق 
بتقديم القرابين» والعشور, والنذور: 

أما ما يتعلق بالقرابين فأهم ما ورد عنها نقرأه في مبحث حجيجا ”: " 

2029< 67100186: ورج« وإج<67 (0ه70 16ج بم72م: جود 
5 ل(212. 2023 272 12جد6: ورجدد<( للاؤوردهم (نزز5ز2 ( 0(ررودو 
0هإ6202. 

" تقول مدرسة شماي: يحضرون ذبائح السلامة ولا يضعون عليها أيديهم. ولكن 
ليس محرقات. وتقول مدرسة هليل: يحضرون ذبائح السلامة واخرفحات ويضعون 
أيديهم عليها. " 

ويتمثل الخلاف هنا في أمرين أوهما في أنواع القرابين المقدمة في أول أيام أحد 
الأعياد الثلاثة الخاصة بزيارة الهميكل سواء أكان عيد الفصح., أم الأسابيع أم المظال. 
فهي لدى شماي نوع واحد فقط وهو ذبيحة السلامة. وتُقدم بسبب الزيارة والفرحة 
بالعيد””"", في حين أفها لدي هليل تشمل نوعين ذبائح السلامة والمحرقات. والأمر 
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الثابي يتمثل في طريقة التقديم؛ خيتازرئ قا عدم وضع يد صاحب القربان عليه 
في حين يرى هليل وجوب وضع يده عليه عند ذبحه. 

أما فيما يتعلق بأحكام الزروع فيمثلها ما ورد في مبحث بيئاه - الركن *: ١‏ 

ددجم 772 6<5010- 202 لاوريا< لززجرج<0: جواجم +ج2 
7 (ل<م7؛ 25723 م55 56<20(24: ج70 ياد 555. ومكودم لم0 آل 
<< نادداط «الاججدلى نامل 10( جاا7 وج لم2 2210. 

" إذا كانت هناك قطع من الأرض مزروعة بين أشجار الزيتون, فإن مدرسة ماي 
تقول: (يجب على صاحبها) أن يترك ركنا عن كل واحدة. وتقول مدرسة هليل: 
(يخرج ركنًا) واحدًا (من هذه القطع) عن الكل. ويقرون (أتباع مدرسة ماي) أنه إذا 
كانت أطراف صفوف (المحصول) متداخلة؛ فإن (لصاحب الحقل يخرج) ركنا واحذا 
(من هذه القطع) عن الكل. " 

وتمثل هذه الفقرة أحد الأحكام التشريعية الواجبة على اليهودي في زراعته؛ حيث 
يفرض عليه التشريع اليهودي أن يترك ركنا أو زاوية من حقله عند حصاده للفقراء 
والمساكين استنادًا لما ورد في اللاويين :١4‏ 209 1757 77. ويكمن الخلاف بين شماي 
وهليل هنا حول عدد الأركان التي يجب أن يتركها صاحب الحقل للفقراء؛ حيث 
توجد أكثر من قطعة أرض مزروعة بين أشجار الزيتون فاعتبر شماي أن كل قطعة تمثل 
حقلاً بذاته ويجب على صاحب الحقل أن يترك ركدًا عن كل قطعة على حدة. في حين 
يرى هليل أن قطع الأرض جميعها ُعد داخل حقل واحد ويكفي لصاحب لحقل أن 
يترك ركنًا واحدًا عن القطع المزروعة جميعها. ول يتفق أتباع مدرسة شماي مع أتباع 
مدرسة هليل في رأيهم إلا إذا كانت أطراف المحاصيل المزروعة في تلك القطيع 
الزراعية الموجودة بين الأشجار متداخلة بحيث تبدو كأنها حقلاً واحدًا. 
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وفيما يختص بالنذور فمن أهم الأحكام التي يظهر فيها الخلاف بوضوح بين ثماي 

وهليل فقد ورد في المبحث الذي يحمل الاسم ذاته أي نداريم- النذور *#: 4 النص 
التاللي: 

0 002717 (07ج370 (ودرتج3<0 لمجم «رحلورص عجو يرد ود 
570 20007 لإضد 2022# وورون ع«و ياذ ود لبود( لبإجومر 
000 720292 6<770182: 233 777737 للولا جرج29(يرم؛ دودر ردد 
0< 4« ج2دبرم. 772 لاوريح< «زأورددم: كيم (وورم 5 47777 2033 
0 6<90[12864: لجو تووم ذا. 229< 67<97012: دودرم امكح وروتدح 
2259 6073212304: 5 2022 ج127 3750502 جد4ي7؟ اووردد 15 بجورد 
0 2< 20707 7< (لإورد مزيه بوناط< دج< جود 5<- ج27 نياوريحد 
5 1171 92 7772273 77704(؛ 2727 2210 670124: )352 ريرؤو 
1172 . 

" يجوز أن ينذروا للقتلة وللمصادرين وللجباة, أن (ما يلكونه) يُعد تقدمة, رغم 
أنه ليس بتقدمة؛ (وأن ينذروا) أنه لبيت الملك, رغم أنه ليس لبيت الملك. تقول 
مدرسة شماي: يندرون بكل شيء فيما عدا (النطق) بالقسم. وتقول مدرسة هليل: 
(ينذرون) حتى (بالنطق) بالقسم. تقول مدرسة شماي: لا يبدأه بالنذرء وتقول مدرسة 
هليل: كذلك إذا بدأه (بالنذر). تقول مدرسة شماي: (على الإنسان أن ينذر فقط) ما 
(يطلب الغاصب منه) أن ينذره, وتقول مدرسة هليل: كذلك (يجوز للإنسان أن 
ينذر) ما لم (يطلب الغاصب منه) أن ينذره. كيف؟ إذا قالوا له: قل قونام”4 5 ألا قنا 
زوجتي ثما يخصني, فقال قونام ألا يهنأ زوجتي وأبنائي ثما يخصني, فإن مدرسة شاي 
تقول: يباح لزوجته (الانتفاع بما يخصه) ويحرّم على أبنائه. وتقول مدرسة هليل: يُباح 
لهم جميعا (الانتفاع بما يخصه). " 
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وتشمل هذه الفقرة عدة أحكام خالف فيها شماي رأي هليل أوفا جواز القسم من 
عدمه عند الاضطرار والمتمثل هنا في القتلة والمصادرين والجباة؛ حيث يرى ماي عدم 
جواز القسم هم بالنذر. في حين يرى هليل جواز القسم. والحكم الثاني يرى فيه 
شماي عدم بدء المتعرض للقتلة وللمصادرين وللجباة بالنذر؛ بمعنى أنه إذا لم يطلب 
الغاصب أو المجبر للرجل أن ينذر له نذرّاء فلا يبدأ هو ويقدم له نذرًا؛ لأنه في هذه 
الحالة لا يُعد مضطرًا ويجب عليه الوفاء بهذا النذر. في حين يجيز هليل ذلك. والحكم 
الثالث يرى فيه ماي أن ينذر الرجل ما يطلبه منه الغاصب فقط. في حين يرى هليل 
أن للرجل المتعرض للغاصب أن ينذر ما يشاء. وأخيرًا حول الالترام بالنذر المقطوع؛ 
حيث يرى شثماي في حالة التزام الرجل المتعرض للغاصب أن يلتزم بنذره ولا يخرقه, 
في حين أن هليل يرى عدم التزامه لوجود الاضطرارء وله أن ينتفع بما نذر ألا ينتفسع 
به تحت الإكراه. 

؟- أحكام الطعام: 

يرجع ارتباط أحكام الطعام بالمجال التعبدي لكثرة 5 المختصة بالزراعة وما 
يتعلق يما من حصاد وإخخراج العشور وسائر الأمور الخاصة بحقوق الفقراء. وما يقتتص 
كذلك بأحكام الذبائح والقرابين وما يتعلق ما من تقدمات وهبات. فسواءأكان 
الطعام نباتيًا أم حيوانيًا فلابد أن يسبق إعداده النهائي أحكام يقررها التشريع 
اليهودي. ونُعد في الوقت نفسه جزء لا يتجزأ من هذا التشريع. ومن أهم الأمنلة 
التي يمكن أن نوردها هنا فيما يتعلق بخلاف شماي وهليل حول أحكام الطعام ما يتعلق 
بتلاوة البركات بعده أو قبله؛ ولعل في تلاوة هذه البركات محاولة من الحاخامات 
للتأكيد على أن إعداد الطعام في شكله النهائي وما سبقه من مراحل تتمثل في الزراعة 
أو الذبح لم يكن مخالقًا للشريعة اليهودية, فعلى سبيل المثال عليه أن يعسذكر عشر 
وصايا تتعلق بالخبز قبل أكله” 2. 
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ولأهمية هذه البركات وسائر الأحكام المتعلقة بالطعام فقد خصصت لا المشنا في 

مبحث (براخوت- البركات) فصلاً كاملا لخلاف شماي وهليل حول تلك الأحكام 

وهو الفصل الثامن من المبحث سالف الذكر إلا من فقرة واحدة وهي الفقرة 

السادسة من هذا الفصل وهي تعلق بتحريم تلاوة البركة على تموع الجرييم- غير 
اليهرد- وعطورهم. وكذلك ما يتعلق بالأشياء الخاصة بالوثنيين9". 

وفيما يلي أهم الأحكام التي وردت هذا الفصل الخاصة بخلاف شاي وهليل حول 
أحكام تلاوة البركة على الطعام سواء أكانت قبله أم بعده. ففي الفقرة الأولى مسن 
هذا الفصل نقرأ النص التالي: 

3724 607727 7729 203 لاورمد 2023 ود و3ولزدوجم. جد لاوريحد 
0 704«9 لا2 5170 (ل«مد 77 ج77 لاد 47055 2029 رود 
8 70213 لا2 7700 (لممد 77 جد لإذ ودزه. 

" هذه هي الأمور (المختلفة) بين مدرستي شماي وهليل بشأن (أحكام) الوجبة. 
تقول مدرسة 'تماي: يبارك (اليهودي في السبت والأعياد) على اليوه”""', وبعد ذلك 
يبارك على الخمر. وتقول مدرسة هليل يبارك على الخمر, وبعد ذلك ييسارك على 
اليوم. " 

وني هذه الفقرة ترى مدرسة شماي أن تقديس اليوم هو الأصل أو الأساس؛ لذلك 
يسبق تقديس الخمر؛ لأن الخمر لا يقدس إلا بسبب قداسة هذا اليوم سواء أكان 
السبت أو العيد. في حين ترى مدرسة هليل هنا أن الخمر هو الأصل أو الأساس؛ 
لذلك يسبق تقديسها تقديس اليوم ذاته؛ وذلك لأن التقديس لن يتم في حالة عدم 
وجود الخمر, فالذي يتم الحكم به هو الذي يسبق في التقديس. 

ومن أهم أحكام الطعام كذلك التي وردت في هذا الفصل ما ورد في الفقرة 
السابعة؛ حيث يرد النص التاللي: 
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و ناجاد5 (ناجم ودح 733- 772 اللإورلا< 6<2100: 307177 جدرطلدا 
(<02[. 

3 555 6<2012: 7727 010722 لإج(دد. يرك او«وررود لوقنم ججد؟ 
لِك 7< نيادوزياج2 71112 9 ج7ج70. 

' من أكل ونسي أن يبارك (بركة الطعام), فإن مدرسة شثماي تقول: يرجع لمكانه 
(الذي أكل فيه) ويبارك. وتقول مدرسة هليل: يبارك في المكان الذي تذكر فييه. 
وحتى متى يمكنه أن يبارك؟ حتى ينهضم الطعام في أمعائه. " 

ويبدو في هذه الفقرة مدى تشدد ثماي الذي يوجب على من نسي بركة الطعام 
أن يرجع لكان أكله ثم يتلو بركة الطعام. في حين يكتفي هليل بتلاوته لبركة الطعام 
في المكان الذي تذكر فيه. 

رج) في مجال المعاملات: 

لقد تناول كل من شاي وهليل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات بين اليهود 
فيما بينهم. وفيما بينهم وبين غير اليهود. وساد الخلاف كذلك بينهما حول تلك 
الأحكام. وتتمثل أهم أحكام المعاملات كما وردت في النص المشنوي في أحكام 
الودائع والبيع والشراءء, والمبراث, والزواج والطلاق. 

أما فيما يتحص بأحكام الودائع المتعلقة بتعامل اليهود فيما بينهم فقد ورد في 
مبحث بابا مصيعا- الباب الأوسط ": ١7‏ النص التالي: 

منازم 77 917753 2ط 0< 207<720120: 2277 ج5910 4577227 20 
50 50(82<م: (لاياص لالإالات. (2< لامجل لوث وَلإلاا2 
10 10000. دصاود ذؤنادام 7١7‏ 917093 - 202 9< 07<570120: 27 1102 
د55 ل«أدرودم: )27( محت ياد إدناد0 ذا دى لإججضد: ' جم- وي لادوم 
27در5 272 جيام5. جدنا7؟ رورجام )ج23 ج220 ((20 272717 110027 
1272-5720 وراؤه إ«دلح 202+9؛ (لججدق ((0ا2 713200 3102079 
((ج57- ورها02 227 ججا”. 


د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 
" من يمد يده على الوديعة فإن مدرسة ماي تقول: إنسه (يتحمل) الضرر في 
النقصان والزيادة. وتقول مدرسة هليل: إنه (يتحمل قيمة الوديعة نفسها) وقت 
الأخذ (منها). يقول رابي عقيبا: إنه (يتحمل قيمتها) وقت المطالبة. ومن ينوي أن يمد 
يده على الوديعة فإن مدرسة شماي تدينه, بينما مدرسة هليل تقول: إنه غير ملزم حتى 
عد يده؛ حيث ورد: * هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه **"© كيف؟ إذا آمال الدن 
وأخذ منه ربع () ثم انكسرء فإنه لا يعوض إلا عن الربع. (ولكن إذا) رفعه وأخخذ 
منه ربعٌاء ثم انكسرء فإنه يعوض عنه كاملاً. ا 
ويدور الخلاف بين شماي وهليل هنا حول حكم من يمد يده على الوديعة؛ حيث 
يرى ماي أنه يلزم بالتعريض في حالتي الزيادة والنقصان, في حين يرى هليل أنه يُلزم 
بقيمة الوديعة وقت أخذه منها. كما اختلفا كذلك حول نية من يمد يده على 
الوديعة» فشماي يرى أنه يدان بمجرد تفكيره في الأخذ من الوديعة, في حين يفصل 
هليل بين التفكير في الفعل والقيام بالفعل نفسه؛ حيث لا يدينه إلا إذا مد يده على 


الوديعة بالفعل. 
وفيما يتعلق بأحكام البيع والشراء التي اختلف حوها شماي وهليل فقد ورد بي 
مبحث شفيعيت ه: م 


2 2< ع673012: 5م «ورود 5ز وجم صاجليام ونرجديزددن؛ وود 
0 3707139 جرور< ناويح دوذ وليإووجات. 

" تقول مدرسة شماي: لا يجوز أن يبيع (رجل) لآخر بقرة تحرث في السنة السابعة, 
بينما تجيز مدرسة هليل ذلك؛ لأنه يمكنه أن يذبحها. " 

حظر هنا ثماي بيع البقرة التي يُستخدم للحرث لرجل قد لا يعرف أحكام السنة 
السابعة التي لا يجوز فيها الزراعة؛ حيث يجب أن ترك الأرض بورًا وهي السنة التي 
ُعرف في التشريع اليهودي بالشميطا- سنة التبوير. في حين أن هليل قد تساهل في 


الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
بيع مثل هذه البقرة معللاً ذلك باحتمال أن يكون سبب الشراء هو الذبح لا 
الحررث!؟6, 

وعن خلاف شماي وهليل في أحكام الميراث فقد ورد في مبحث بابا بترا- الباب 
الأخير 9: م/ . 

و5 27720 باد لاد )جك )18 بإج<< (لاد درأردواد0 («رزم << 1139 
انام دولاد متد- <أجنا< جاجد يخاج<6: 32( ورم جدنالز (نورد 12 0 
مجد. جلإ5< ماد لااصدده: واجد ورد جيدنال( (لجمد 12 0د 20ج( - 273 
<< بدأ م<0: م43 2020 550 6<2012: ذج0<9 ج17120. 

" إذا سقط البيت على رجل وأبيه. أو عليه وعلى أحد مورثيه. وكانت عليه 
الكتوبا('" أو دين, فإن ورثة الأب يقولون: إن الابن مات أولاً. وبعد ذلك مات 
الأب. وأصحاب الدين يقولون: إن الأب مات أولاً, وبعد ذلك مات الابن, فإن 
مدرسة شماي تقول: يتقاسم (المتنازعون ميراث الابن) وتقول مدرسة هليل: إن 
الممتلكات في حيازقم (ورثة الأب). " 

يرى شاي هنا أن للمتنازعين على المبراث في هذه الحالة أن يتقاسموا ميراث الابن 
على فرض أن الأب مات أولاً فأصبح للابن حق في إرث أبيه وجاء الدائنون 
ليحصلوا على حقهم من إرثه. في حين يرى هليل أن فرضية موت الابن أولاً هسي 
الأصح؛ لأن ورثة الأب هم الورثة الحقيقيون؛ وليسوا كأصحاب الديون ورئة 
معنويين: وعلى الآخرين أن يثبتوا أن الأب قد مات أولا. 

ومن أهم ما ورد في أحكام التعامل مع غبر اليهود واختلف فيها ماي مع هليل 
نجده في مبحث شبات- السبت :> م 

7- 272 9< 6<301280: 6< 77<72(2 77272 0ج دااباج0( بردرا ج77 
رجتم بزودى يجؤيح دود للإ<دديا 610107 7ز217؛ 2023 2217 جنو1د7. 
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8- 272 وإدلم< للأججده: 7( لاود براحت جروجو رذح ددم ودوه 
03 اجؤيح 779 لواإدبزناد درجلا1د <(6؛ 72223 277 وؤذ وروردجد برن 
(ا#إجرنا. 

-١/‏ " تقول همدرسة شماي: لا يبيعون للغريب, ولا يحملون معه (حملاً على حماره). 
ولا يرفعون على (كتفه حملا)» حتى يصل إلى مكان قريب (من بلده قبل حلول 
السبت)» بينما تجيز مدرسة هليل (كل ما سبق). " 

8- " تقول مدرسة ثماي: لا يعطون الجلود ولا الملابس لدباغ أو لغاسل غريب» 
إلا إذا تم (الانتهاء من) عملها قبل أن ينقضي النهار, وتجيز مدرسة هليل (ألا يتم 
الانتهاء من عملها) مع سطوع الشمس. " 

يرفض شماي في هاتين الفقرتين التعامل مع غير اليهود طالما حل السبتء فلا يبع له 
ولا يساعده. كما لا يدبغ ولا يغسل هلابسه في مدبغته أو مغسلته. وعلة ماي في 
ذلك أن قيام غير اليهودي يّمذه الأعمال بمساعدة اليهودي يعد خر قَا لقداسة السبت 
| التي تحرم القيام بأي عمل. في حين يرى هليل عكس ذلك تمامّاء ويجيز كل ما سبق أن 
حظره شماي؛ حتى وإن انتهت الأعمال بعد حلول السبت77", 

ومن أهم ما ورد عن أحكام الزواج ما نجده في مبحث يفاموت- الأرامل ١ :١‏ 

9< 67<900182: 77# ورجرج707 يوويح بجدومزض؛ (جدم رود 
22010 ج2713 (لنأنمم[2. ودر لإوري< يمزورد0م: 33لاذ (25 0223. 
وسررد روصم 18 223لا2 62727. 272 للاوريحد لمادرودم: 477093 2033 
20 01 77792 2097 77093. 2072 اويح اوأحرددم: 37د ودب 
0 227 6<0/0186: ج20 107 طلا ج202 707 . اإجردة جد( 203 ود 
2037 80916<: (لجاي2 (80 وزجاجق إإودد ب«جويرم رومدقام ولإجردم؛ 
0 17 20292<: 78 2123 «باج«د وججضد! بوجد «وجرر 
1 !207720 اراجريجل (لجبياة. 
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'" تقول مدرسة شماي: لا (تقوم بحكم) فسخ العقد'"" إلا المخطوبات, وتقول 
مدرسة هليل: المخطوبات والمتزوجات. تقول مدرسة شماي: (ويتم فسخ العقد) 
للزوج وليس لأخي الزوج المتوف, وتقول مدرسة هليل: للزوج ولأخي الزوج 
المتوفى. تقول مدرسة شماي: (يتم فسخ العقد) أمامه, وتقول مدرسة هليل: أمامه 
وليس أمامه. تقول مدرسة شماي: (يتم فسخ العقد) في المحكمة؛ وتقول مدرسة هليل: 
في المحكمة وفي غير المحكمة. وقال (أتباع) مدرسة هليل لمدرسة شماي: إفا تفسسخ 
العقد وهي صغيرة حتى ولو لأربع أو خمس مرات. قال هم (أتباع) مدرسة هماي: 
ليست بنات إسرائيل مشاعًا؛ وإنما تفسخ العقد وتنتظر حتى تكبر» أو تفسخ العقد ثم 
تتروج." 

يتمثل الاختلاف بين شثماي وهليل في هذه الفقرة حول من يحق ها من النساء قبول 
الزواج أو رفضه وما يترتب عن ذلك من فسخ لعقد الرواج؛ حيث يرى شماي أنه 
يحق للعذراء فقط أو المخطوبة أن ترفض زواج من لا ترغبه. في حين أن هليل يعطي 
هذا الحق للمخطوبات والمتروجات. ثم يحدد شماي حق المخطوبة في السرفض ضد 
الزوج الأول» وليس لأخي الزوج المتوف. في حين يطلق هليل حق الرفض ضد أي 
زوج. كما يشترط شماي حضور الزوج أثناء الرفض على أن يتم ذلك في المحكمة, 
ولا يشترط هليل ذلك. 

أما فيما يتعلق بأحكام الطلاق فقد ورد في مبحث جطين- الطلاق 9: ٠١‏ 

نياورة< امأصدده: كم «تججنا 079 اجر اانادة إإج :02 7( دريام 
57 جد بإجرد لإوجود: ' 5د جإند جم لإجزد وود '. جود ج39 
0 م729 0720م وتجلاددل وإبوورد: ' ود جروه 52 بور 327 
'. 33د لإودجم للأورد: ج359 جروا لوو جم و«وروض وإجبجدد: ' (0جم 
اه- 5ن درورو - (١‏ باد '. 


بحرت 
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" تقول مدرسة تماي: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا وجد يما عيبًا؛ حيث ورد: " 
لأنه وجد فيها عيب شيء ”". وتقول مدرسة هليل: (للزوج أن يطلق زوجعه) 
حتى ولو أحرقت طبخته؛ حيث ورد: " لأنه وجد فيها عيبت شيء ". يقول رابي 
عقيبا: (للزوج أن يطلق زوجته) حتى وإن (كان السبب أنه) وجد أخرى أجمل منها؛ 
يك وارق: " فإن لم تجد نعمة في عينيه "040 » 

يكمن الاختلاف بين ثماي وهليل هنا حول تفسير كل منهما للفقسرة التوراتية 
الواردة في سفر التغنية 5؟: ١؛‏ حيث يفسر ماي العيب الوارد في النص التورابي 
بالزنا تحديدً”", بينما يرى هليل إطلاق لفظ العيب على أي شيء يسوء الزوج حتى 
ولو تمثل في حرقها لطعامه. 

- خامسًا: خصائص الاختلاف الفقهي بين ماي وهليل: 

لقد حددت المشنا نوع الاختلاف الذي دار بين شماي وهليل في مبحث آفوت- 
الآباء 7:280١؛‏ حيث ورد النص التالي: 

د32 202172 لل#إدم جام دام 5910 بمجمدم؛ (لإبجدم جنيامه 
62 )<<( 57910 5721107. 1772 طح وروموجط امحيح دناه وإوام؟ ١و‏ 
71 225 (فادمة إإا<جيم دناه زإو<دم؟ 15 722502 25م (د5 
1271. 

5 كل خيلاف لوجه الله هايته أن يتحقق (به أمر لأصحابه). والخلااف الذي ليس 
لوجه الله فايته ألا يتحقق (به أمر لأصحابه). وما هو الخلاف الذي لوجه الله؟ هو 
خلاف هليل وشّماي. (وما هو الخلاف) الذي ليس لوجه الله؟ هو خلاف قورح وكل 
جاعته " ". 

وأول ما يتبادر إلى الذهن من هذه الفقرة هو إيجابية الاختلاف الذي دار بين هليل 
وشماي؛ حيث هدف الاثنان, رغم اختلاف منهجيهماء إلى المحافظة على الدين بحفظ 
وصاياه وأداء تعاليمه. وما يؤكد أن خلاف شماي وهليل كان إيجابيا كذلك هو 


وك 


الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
موقف كل منهما من الآخر؛ حيث كان السائد بين الفرق اليهودية المختلفة أن تكفر 
بعضها بعضًا وترفض التعامل معها كموقف الفريسسيين مسن السامريين ومن 
الصدوقيين. أما شماي وهليل فلأفهما كانا من فرقة واحدة ورغم حدة الخلاف بينهما 
في معظم الأحيان, إلا أنه لم يكفر أحدهما الآخر. بل حدث في بعض الأحيان أن الترم 
أتباع مدرسة هليل رأي شماي زيادة في الحرص والحيطة في أداء الوصايا وتنفيذها كما 
ورد في مبحث دماي- المشكوك في إخراج عشره من المحاصيل 5: 5 

9< 60730[20: 9< 533707 0720 يج 7171 يج 472227 2021 
0 670[2: يج ددلاياد. الإدديا< 202 220 327 17779712 77277 203 
العلدلة 

" تقول مدرسة شماي: لا يجوز أن يبيع إنسان زيتونه إلا ل " حافير- عضو"", 
وتقول مدرسة هليل: كذلك (لا يجوز أن يبيع إلا) لمن يخرج العشر. وكان الورعون 
من مدرسة هليل ينتهجون فج مدرسة هماي. 1 

وتورد المشنا كذلك نضًا يوضح طبيعة التعامل بين أتباع المدرستين وحرصهم على 
مصاهرة بعضهم بعضاء رغم اختلافهم حول كثير من الأحكام التشريعية التي 
يتعرضون لهاء كما ورد في يفاموت- الأرامل :١‏ 4 

1< 7770172 2 232 670202 2020 2217 77793232. ج21لا3- 
تاول<< 7775035 90 22م25ض 2020 555 ورج67709. (زدجدة- 203 
<< ورجها<60<7, 2023 2277 7779(5. /52 ياد ود نإلج32 7512 (يج9ل 
3924 777515 ج39 دردكا7000 - 25 (ورولاة ودر لإوريود ورجياءة 
:0 ج272 زات 229 202 222 2707200 إجور<. 72 271125 ج270 
م37 3526 ورجاو777 (3920 ورياورج<7 227 «جرجلاد بااباد؟ 250312 )337 ياد 
2 )<12. 

" تجيز مدرسة ماي (زواج اليبوم”") بين الضرائر والأخوة بينما تَحرمه مدرسة 
هليل. وإذا خلعت (الضرائر أخوة المتوق) فإن مدرسة ماي تبطل زواجهن من 
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الكاهن, بينما تجيزه مدرسة هليل. وإذا قامت (الضرائر) بزواج اليسوم"". فإن 
مدرسة ماي تجيز زواجهن من الكاهن, بينما تبطله مدرسة هليل. ورغم أن هؤلاء 
يُحرمون وهؤلاء يبيحون. وهؤلاء يبطلون وهؤلاء يجيزون. فلم يتعوقف لأتباع) 
مدرسة ماي عن الزواج من نساء (عائلات) مدرسة هليل؛ كما لم يتوقف (أتباع) 
مدرسة هليل (عن الزواج من نساء عائلات) مدرسة شماي. ول يتوقف (أصحاب) 
جميع الحالات التي أقرٌ فيها هؤلاء الطهارة, وأولئك النجاسة. عن استخدام (أدوات) 
بعضهم البعض لاثمام عملية الطهارة. ' 

ورغم شهادة المشنا السابقة لاختلافهما إلا أن نصوص المشنا ذاهَا تؤكد بما لا 
يدع مجالا للشك غلبة رأي شماي ومدرسته على رأي هليل ومدرسته ومع ذلك 
يفضل جمهور الخاخامات رأي مدرسة هليل عن رأي مدرسة شماي؛ وذلك لتميسزه 
باليسر وبالبعد عن التشدد الذي اتصف به ماي من خلال آرائه وتفسيره للأحكام 
التشريعية المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى وجود بعض الأحكام القليلة- قياما 
بمجمل الأحكام التي تناوها كل من ثماي وهليل- التي تبادل فيها ثماي وهليل 
المناهج التفسيرية كما علق على ذلك مجموعة من الحاخامات؛ حيث تبنى فيها شاي 
منهج التيسير, ف حين فضل فيها هليل المنهج المتشدد. ولقد وردت معظم هذه 
الأحكام في مبحث عيديوت- الشهادات””" وتحديدًا في فصله الخامس؛ إلا أن هذه 
الأحكام مجتمعة تمثل الاستشاء في المنهج التفسيري لكل من ثماي وهليل. ومن أهم 
الأحكام التي تعبر عن هذا الاستثناء ما ورد على لسان رابي إسماعيل في عيديوت- 
الشهادات ه: م 

2 «الإجالا2 0اجرد: ادام 67727 7220 ودر لإوريدى لورم ج77 جز 
210 27012 7706 ونضاجنة عوط 267190 73777 ودر لإوريح 27023 رود 
0 20207 )2 677930. 70 ومجايجط لابرمار دريارد- ودط لاوريجد 
012 03 2213 وزجاواه<0. ولام ودر لاوريه< ورجاو177 27023 مود 
:0< . (ج7 ددربرب211. 
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" يقول رابي إسماعيل بثلاثة أمور من تيسيرات مدرسة ماي وتشديدات مدرسة 
هليل: سفر الجامعة لا ينجس اليدين طبقا لأقوال مدرسة شثماي, وتقول مدرسة هليل: 
إنه ينجس اليدين. مياه ذبيحة الخطيئة التي أتموا وصيتها تطهرها مدرسة شماي. 
وتنجسها مدرسة هليل. (نبات) الشمار تقول مدرسة هماي بطهارته. وتقول مدرسة 
هليل بنجاسته. والأمر نفسه مع الغشر (الخاص بالشمار؛ حيث يُعفي شماي إخراجه. 
ينها يلرم فلمل )2 

ومع ما تمئله هذه الشهادة المشنوية لاختلاف ماي وهليل وعلاقة أتباع 
مدرستيهما بعضهم بعضًا من أثمية بالغة, فقد اتضح للبحث بعد أن الانتهاء مسن 
وصف مجالات الاختلاف بين #ماي وهليل بشتى أنواعها أن هذا الاختلاف الفقهيي 
الذي ساد بينهما يمكن الوقوف على خصائصه ومماته من خلال تقسيمه إلى قسمين 
رئيسين على النحو التالي: 

القسم الأول على المستوى الشكلي؛ والقسم الثاني علسى مستوى المضمون 
والمختوى. ْ 

وفيما يلي تفصيل هذه القسمين التي يتضح من خلاهما سمات الاختلاف الفقهي 
وخصائصه عند #كاي وهليل: 

- القسم الأول: على المستوى الشكلي: 

وأعني به طريقة سرد المشنا لمواضع الاختلاف بين ثماي وهليل في المجالات 
المختلفة التي سبق عرضها. ويتضح من خلال النص المشنوي أن الآراء الخاصة 
بالمدرستين قد وردت بأكثر من صورة؛ يمكن إجمالها على النحو التالي: 

-١‏ صورة سرد آرائهما عن طريق ذكر النص المشنوي لرأي كل منهما على 
حدة دون تدخل أو تعليق منه أو من غيره من الحاخامات. ومن أهم الحالات التي 
وردت كذه الصورة ما ورد في مبحث براخوت- البركات 8: 54 

0 72029 679210: 777220 2176 2020 (لالاد ج71 777013 07192؛ 
3 229 6<770(24: ((77<210 67772 0107 77 7772272 2 117217. 
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د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 

" تقول مدرسة ثماي: يكنسون البيت, وبعد ذلك يغسلون أيديهم. وتقول 
هدرسة هليل: يغسلون أيديهم. وبعد ذلك يكنسون البيت." 

؟- صورة سرد آرائهما عن طريق تعليق بعض الحاخامات على آراء هليل وشماي 
وترجيحهم لأيهما. 

ومن أهم الخالات التي وردت بمذه الصورة ما ورد في مبحث براخوت ١١‏ م 

]2 20 71909: 7< و7207 جام 712772 (زجااط< 1377م 777277 77ز 
(712039 ولإل0< دروي 6<70592. بإوردد 35: 773 ودر جود 
جلا 7729 يا2 7777 202 م5 

' قال رابي طرفون: لقد كنت قادمًا في الطريق واتكأت لقراءة (الشمّع) كأقوال 
مدرسة شماي. وعرضت نفسي للخطر من قبل اللصوص. فقال (الحاخامات) له: لقد 
كدت تودي بحياتك؛ لتعديك على أقوال مدرسة هليل ' 

- صورة سرد آرائهما عن طريق النقاش بينهما وما يستتبع ذلك النقاش مسن 
اتفاق في بعض الأحيان واختلاف في كثير منها. 

ومن أهم الخالات التي وردت هذه الصورة ما ورد في مبحث نازير- الناسك ه: 
7 


719 27132 (جنج2 7ج603) بجودا- دراوم ورنايرم نياججد. جزريجد 
2 (1901010: 2172710 19 ج5020 واوجناط- وريوم ديرم جلإاجد. بووردر 
2 22733 10727 0ا2)<: )ه< بإوده درزوده ججر لادوم مجن جالاحصس ني 
وغ << )711010 04ه2؟ 3502 6:07 2702 لاوح<: ي< لوإجزه صاجده زورد 
لجالا (0زج< وتتلكواديرد بإوادجى رد بإادجد ورورديرد دجيجمد بررياد بإريادجى 
23 (2زنا؟ 3310 ج67 2502 م59 : كيح ومناجنا ج7ناة. لجرم ياود جايرم 
(001:0 26 جنا لاد والإجدجت 8«( ياد بيده برياحى ناجم بريام جددم؟ 
جام 2227 81709 ار وبإوادجت رم جزكن يود وولادياد بود يجم+ 
204 
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الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 

' من نذر نسكًا ثم استفتق حاخاماء فحرّمه (أن يحل نذر نسكه)» فإنه حصي (أيام 
نسكه) من وقت نذره. (وإذا) استفتى حاخامًا فحله (من نذره), فإن كانت له يميمة 
مفروزة7*, فإفها ُخرج وترعى مع القطيع. قالت مدرسة شثماي لمدرسة هليل: ألا 
تقرون بأن هذا يُعد وقفًا خطأً. أُخرج (البهيمة) لترعى مع القطيع؟ فقالت لهم 
مدرسة شماي: ألا تقرون بأن هذا الذي أخطأ ودعا التاسع (من القطيع) عاشراء 
والعاشر تاسعًاء والحادي عشر عاشراء بها (جميعها عد) مقدسة (موقوفة للهيكل)؟ 
فقالت لهم مدرسة هليل: لم تقدسه العصا””"*. وماذا إذا أخطأ ووضع العصا على 
الثامن وعلى الثانئ عشر, أفعل شيئًا على الإطلاق؟ وإنها الوارد (في التوراة) الذي 
قدس العاشر, (يدل كذلك على أنه قد) قدس التاسع والحادي عش 59" » 

- الثابي على مستوى المضمون والمختوى: 

وأعني به تصنيف درجات الاختلاف بينهما. وقد اتضح من خلال عرض أراء 
مدرستي شماي وهليل أن درجات الاختلاف بينهم يمكن. تصنيفها على النحو التالي: 

-١‏ اختلاف شديد ينتهي بتمسك كل منهما برأيه: 

وأهم ما يمثل هذه الدرجة من الاختلاف ما يتعلق بأحكام النجاسة والطهارة. 
ومثال ذلك ما ورد في مبحث أوهالوت- الخيام ©: ١‏ 

1 تلح لاأض7 2طار 7735 (/إ7<0 درصوجم ذلك (وج305 بإودر 
2210 مورط- 3د ناوره< ادلودروده: 535 جاجرل<؛ 2023 220 018ود0: 
015 جاضق (7<32 جاصاد. حدد لإمودجلة الأورد: )و اوددح جراد 

" إذا كان التنور موضوعًا داخل البيت واتجاه المنفذ المحدب للخار ج, ثم خيم عليه 
حاملو الجنة, فإن مدرسة شماي تقول: الكل يصبح نجساء بينما تقول مدرسة هليل: 
إن التنور يتنجس بينما البيت يظل طاهرًا. يقول رابي عقيبا: حتى التنور يظل طاهرا." 

؟- اختلاف بسيط تبدو فيه الآراء متقارية: 
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د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 

ويمدل هذه الدرجة الأحكام التي يختلف فيها ماي مع هليل مع إقرار أحدهما لرأي 

الآخر بوجه من الوجوه دون مناقشة الحكم بين المدرستين. من أهم الحالات التي 
وردت هذه الصورة ما ورد في مبحث بيتساه- البيضة :١‏ ؟ 

2770 (لالو 6122 حاتت جدر لاورح< «اورددم: «مود 77ج 
2 . 27733 220 7غ (اللإلاطا لوذه يمه 3( 5< 15 لاود درددو 
0جلا77 .6(١7‏ لدرأودم لإايرم 752 372:2 بوص ج79 1770م 
0 207. 

" من يذبح حيوائًا أو طائرًا في العيد, فإن مدرسة شاي تقول: يجب عليه أن يحفر 
بالمعول ويغطي (الدم بالتراب)69, وتقول مدرسة هليل: لا يذبح إلا إذا كان هناك 
تراب معد قبل يوم (العيد). ويقر(أتباع هليل) أنه إذا ذبح فيجب عليه أن يحفسر 
بالمعول ويغطي (الدم بالتراب), بل ويقرون كذلك بأن رماد الفرن بمثابة (التسراب) 
المعد. " 

؟- اختلاف ينتهي باتفاق في الآراء واتباع آراء أحدهما للآخر: 

ويمثل هذه الدرجة من الخلاف الأحكام التي يختلف فيها كل من شماي وهليل ثم 
يتم التناقش بينهماء والذي كان في مغظم الأحيان ينتهي بانتصار رأي شاي علسى 
هليل؛ حيث لم يرد في نص المشنا سوى توعط اران فقط أيدت فيه مدرسة شماي 
رأي هدرسة هليل. ومن أهم الحالات التي وردت هذه الصورة ما ورد في مبحسث 
جطين- الطلاق 5: ه 

عن د زه اهل 12 (جالا”7 جا للوم- لالج اؤر جذا 01١‏ اجدى وجل ريام 
07 الاك 7725 204 5210. لإوردد 52 2772 لإجري<: وزورطره نور حدل 
2:0 لإلإدرة 2< جدنزججره- جولن إججم )«< وجنباى لإججد ولد 12 ماجدى 
ج0<0[5 8< جنات وإججد ولد برج +503؟ (59 5 بججة ونراجم 
22 27097 (حجزض تاإبجود: ' 5«- لمر ججيدم جيجض جيإاجم'. يوود 
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الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
730325 «لاتؤم» 77913 )ه23 323 (لالوام 1ط 2( طتلودك (ددريد 70 
رذ طلا< 7797. (3772 2572 2209 27053157 7 7727 204 فإوم<. 

' من كان نصفه عبدًا ونصفه حراء فإنه يخدم سيده يوماء ونفسه يوماء وفقا 
لأقرال رابي هليل. قال هم (أتباع) مدرسة هماي: لقد عدلتم (حكم) سيده وم 
تعدلوا (حكمه) نفسه؛ حيث لا يمكن أن يتزوج جارية؛ لأن نصفه حرء ولا يمكنه أن 
يتزوج حرة؛ لأن نصفه عبد فهل يبطل (من الزواج)؟ ألم يخلق العلم للإكنار 
والنماء؛ حيث ورد: " لم يخلقها باطلاء للسكن صرَّرها "”. وإنما من أجل المحافظة 
على نظام الحياة يجبرون سيده ليطلق سراحه؛ ويكتب (العبد له) سند دين بنصف 
ثمنه. وعادت مدرسة هليل وقبلت آراء مدرسة سماي." 
الشافهه 

- يظهر من عرض مجالات الاختلاف الفقهي بين ماي وهليل وجود مدرستين 
يهرديتين مختلفتين في فهمهما لليهودية؛ وذلك رغم أفما تنتميان لفرقة دينية واحدة 
هي فرقة الفريسيين؛ حيث فهمت إحداهما اليهودية فهمًا متشددًا حريصا على حرفية 
الوصايا والأحكام. وهذا ما بمثله شماي ومدرسته؛ إلا من حالات قليلة تندرج تحست 
ما يُسمى باستشناءات القاعدة الرئيسة؛ حيث تبنى فيها شماي منهج التيسير. وفي 
المقابل وجدنا هليل ومدرسته يتعاملون مع الناس ويراعون ظروفهم والمستجدات التي 
تلم بم تما أدى إلى مرونة في تفسيرهم للأحكام التي تعرضوا لها اتسمت بالسهولة 
واليسر؛ إلا من حالات قليلة تندرج كذلك تحت ما يُسمى باستغناءات القاعدة 
الرئيسة؛ حيث تبنى فيها هليل المنهج المتشدة. . 

- وقف البحث على نشأة الخللاف في الفكر الديني اليهردي وكيف أنه بدأ مسع 
سيدنا موسى -عليه السلام- نفسه. ثم تطور الخلاف شكلاً ومضمونًا وفقًا لتطور 
الأوضاع السياسية للجماعة اليهودية؛ حيث أثر عدم الاستقرار الذي لازم هذه 
الجماعة على تأصيله بينهم. وكان أكبر هذه التأثيرات تحت التأثير اليونابي الذي سمح 
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د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 
لكثير من اليهود أن يعملوا عقلهم ويخضعوا الوحي للنقاش ثما أدى إلى الصدام مع 
المتشددين الذين رفضوا الفكر اليونانيء وإن كان قد نتج بين هذين الاتجاهين اتجاه 
ثالث أراد التوفيق بين الوحي والعقل. 

- رصد البحث كذلك أهمية شماي وهليل في الفكر الديني اليهودي؛ حيث 
القراعد الشرعية قبلهما كانت مقررة يإجماع الآراء لا يختلف عليها اثنان ولما وضع 
التناظر بينهما ابتدأ عصر الجدال فى تطبيق الأحكام الموروثة على الأحوال والأوضاع 
التي استجدت طبقا لقانون الارتقاء المددي الإنسابي, ومن ثم تكررت هذه الطريقة 
حتى صارت قاعدة للمباحث الشرعية عند الخلف. فكثرت الأسئلة والأجوبة 
وتفرعت المباحث فاتسع نظام التلمود إلى أن صار بحجمه الكبير. 

- وقف ال 000 حيث انتهت 
معظم الخالات التي عرضها النص المشنوي لآراء شهماي وهليلء وبعد نقاش المدرستين 
معا بقبول مدرسة هليل لآراء مدرسة شماي. ولعل السبب في قبول الآراء الخاصة بين 
أتباع المدرستين يرد إلى انتماء المدرستين إلى فرقة دينية واحدة؛ حيث وردت بعض 
النصوص التي تؤكد تعامل أتباع المدرستين معاء وبل مصاهرة بعضهم بعضا. 

- ويرتبط بالنتيجة السابقة ظاهرة غريبة في الفكر الديني اليهودي مؤداها أن 
الحاخامات قد أقروا مبدأ هليل ومنهجه في التيسيرء رغم غلبة آراء شثماي ومدرسته 
طيلة النص المشنوي في معظم الأحيان. 

- تنوعت خصائص الجدل الديني بين المدرستين شكلا وموضوعًا. فقد غرضت 
آراؤهما من الناحية الشكلية تارة مجردة من أي تعليق: وتارة مذيلة بتعليق بعض 
الحاخامات عليها بل وتأييد بعضها في بعض الأحيان, وتارة ثالئة في صورة نقاش بين 
أتباع المدرستين. قد ينتهي يإقرار رأي مدرسة شماي في معظم الأحيان, وقد يُترك 
معلقًا في أحيان أخرى. ولم يرد سوى رأي واحد في النص المشنوي انتهى باقرار رأي 
مدرسة هليل على مدرسة شماي. أما فيما يتعلق بالمضمون فقد اتسم الاختلاف 
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الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 
الفقهي بينهم بالتنوع بين الرفض التام والقبول الجرني والاتفاق التام والاتفاق 
الجزئي. 

- اتضح من إجمالي الأحكام التي تبناها هليل ومدرسته من بعده مدى فهمه 
العميق لأحكام الديانة اليهودية؛ حيث عبر هليل في فتواه وآرائه عن صورة الديانة 
التي دعا إليها الأنبياء من سهولة ويسر وعالمية تشمل البشر أجمعين. فكان موقف 
هليل من غير اليهود منسائمًا أو على أقل تقدير كان محايدّاء ولم يكن متشددًا مثل 
شهاي الذي رفض التعامل مع غير اليهود في أكثر من موضعة"". 

- لم ترد في نصوص المشنا أحكام تتعلق بموقف ماي وهليل من المسيح أو 
المسيحية؛ حيث أغفلت المشنا ذكر ذلك تَامًا رغم أن ماي وهليل قد عاصرا ميلاد 
سيدنا عيسى -عليه السلام-. 


د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 
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المطلق. 

انظر: 

- د. عليه عزت عياد: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية, المكتبة الأكادعية, القاهرة, 4 ١56‏ ص7". 

4 )- د.جابر فياض العلواي: المرجع السابق ص5 7, وانظر كذلك:ابن قيم الجوزية: المرجع السابق 
ص"25. 

)- 577797212042253 27727 75 16, لاص" 320. 

1١5-55 :١8 الخروج‎ -)66 

-)١‏ انظر على سبيل المثال ها ورد ني الخروج :١5‏ 17- ”#, /17: 2# والإصحاح ”27 وسفر العدد 
15 ؟”. : 

؟١)-‏ أبو الحسن إسحاق الصوري: التوراة السامرية, نشرها وعرف با د.أحمد حجازي السقاء طؤء 
الناشر دار الأنصارء القاهرة, ,١541/‏ ص4 . 

)- سبتيئو موسكاني: الحضارات السامية القديمة, ترجمة د. السيد يعقوب بكرء دار الرقي. بيروت» 
85 ص؛4 4 .١‏ 

5 )- 225120 727222 : 79704 5ه لالناكور ونا جادم, لرزييجور " ميحد ورك وحى 
06 لاص" 14. 

8 )- سبتينو موسكاي: المرجع السابق» ص ١87‏ 

وانظر كذلك: 

رعاممء2 لطوتأوعل عطغ ]0 /11151011 كة :813:1 معلسوععلى ,وزامع:113 هآ :16خ - 


.118 .م ,1945 برمتطماع30أأطم 
0 -19م ,1966 ,19م ؟تلةو © وعلط 280 ادع طم ماء 1267 مركتو لنل زممء؟1 معن[ - (16 
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1١‏ دم( 01224 وروطبوو صدوم 5 3023 جلزن(595 تزصنادم دصرت ١‏ ددر 
تزه رإذحزرمررء يدس مصح رصبت 1/1 ل لزط" ١ا"؟‏ ص" ”7 
وانظر كذلك 
- عاءعء11.8 .)© عدامععلا , كال عطءوزوودل1 225 : عععءعطترةء)5 «عغأولاه - 
51 ولع طء ص 1 
24 انظر الرابط التالي: 


7 9/1 9/107 :1 9/09 90107 /ن 1 أ تلع :0ه قذلء ماعل .عط //: ماعط 


2١585 ص‎ 2١555 د. محمد خليفة حسن : تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة , القاهرة؛‎ - ٠ 

وانظر كذلك: أندريه إيمار ء جانين اوبوايه: الشرق واليونان القديمة , جه , نقله إلى العربية فريد م. 
داغر فؤاد ج .أبو ريحان, منشورات عويدات, بيروت؛ 21555 ص80 4 - 488. 

5)- ترجع أثمية هذه الفرقة إلي أفها صاحبة أول خلاف عقدي بين أتباع الديانة اليهودية. وكان هذا 
الخلاف حول قدسية العهد القديم إذ أن أتباع هذه الفرقة لا يؤمنون بالعهد القديم كاملا وإنما يعتبرون 
كتابهم المقدس يتكون من أسفار موسى- عليه السلام- الخمسة (التوراة) ويضيفون إليها سفر يشوع 
تلميذ موسى- عليه السلام - وخليفته وهم بذلك ينكرون قدسية الأنبياء والمكتوبات ويعتبروفا من 
صنع البشر ونتاج ضلاهم. وعلى ذلك فهم يرفضون المشنا وشروحها شكلا وموضوعًاء ويقولون 
بأها من الأعمال التي تبعث على الضلال والكفر وأصل هذه الفرقة وتاريخها يُعد مبهمًا ومعقدا؛ 
حيث ينكر معظم اليهود نسبهم إلي بني إسرائيل ويقولون إفم لا بمتون بصلة إلي موسى- عليه السلام 
- أو ديانته فهم في نظرهم مجموعة من أخلاط الناس " الجوييم - الأغيار "؛ حيث نقلهم الملك 
الأشوري من بلاد مختلفة حسب ما ورد في الملوك الثاني 54:117 " وأن ملك أشور بقوم من بابل 
وكوث وعوا وحماة وسفروابم وأسكنهم في هدن السامرة... * بينما هناك نظرية أخري تقول أفهم 
يرجعون إلي بقايا أسباط إسرائيل الشماليين الذين مكنوا ني السامرة بعد السبي الأشوري - 77١‏ 
ق.م. - ونجوا بذلك من المنفى وكانوا يمثلون آنذاك عددًا لا بأس به من الإسرائيليين. انظر: 

- أبو الحسن إسحاق الصوري: التوراة السامرية» نشرها وعرف با د. أحمد حجازي السقاء دار الأنصار, 
الطبعة الأولي» 517/8 ,١‏ ص ١7‏ . 

- د. محمد خليفة حسن: تاريخ الديانة اليهودية, القاهرة, 2١955‏ ص86١5".‏ 

- د. سلفيا باولز: السامريون وإرثهم, مجلة الدراسات الشرقية, - العدد الثامن- 2١9/84‏ ص -١‏ 5؟. 

7 )- وهي تعد من أهم فرق اليهود وأخطرها وأكثرها عددًا في ماضي تاريخهم وحاضره؛ وتعود بدايتها 
التاريخية إلي القرن الثاني قبل الميلاد. وتعرف هذه الفرقة كذلك بفرقة العلماء الحكماء الذين كانت 
آراؤهم وشروحهم مادة خصبة اعتمد عليها التنائيم في جنعهم للمشنا. وهذه الفرقة لا تؤمن بالعهد 
القديم فحسب؛ وإنما بكل ها يتعلق به هن شروح وتفاسير. فأتباع هذه الفرقة يرون في المشنا 
وشروحها تكميلات مقدسة وضعت خصيصًا من أجل خدمة النص المقدس الأساس وهو العهد القديم 
فالإيمان يما واجب لأا تستمد قدسيتها من قدسيته. 


د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 


1" )- سبينوزا: رمالة في اللاهوت والسياسة ترجمة وتقديم د. حسن حنفي, ومراجعة د. فؤاد زكرياء 
القاهرة, 1651/١‏ ص 455- 47. 1 

8 *) د. حسن ظاظا : الفكر الديني الإسرائيلي. أطواره ومذاهبه. الناشر مكتبة سعيد رأفت. القاهرة, 
ه/اةى_, ص .5١‏ 

0 السنهدرين يعنى دار القضاء العالي, أو المحكمة العلياء وهناك نوعان من السنهدرين: 

أونهما السنهدرين الصغير: 

وهو عبارة عن محكمة من ثلاثة وعشرين قاضيّاء وهي الوحيدة التي تخول للقضاء في أي موضوع يحمل 
جانبًا من أحكام العقوبات. ويبدو أنه كانت هناك كذلك في أورشليم سنهدرينات صغيرة. والتي 
استخدمت بصفة خاصة كمؤمسة لتوضيح الاستثنافات على قرارات المحكمة في الأرض (فلسطين) 
بكاملها. و تنعقد السنهدرينات الصغيرة وفقا لحكم التوراة في كل بلدة في إسرائيل (فلسطين) يوجد 
يما عدد كاف من الناس لأداء مهامها. إذا كانت هناك ضرورة لذلك. ويعينون كذلك سنهدرينات 
صغيرة في المقاطعات المختلفة خارج الأرض (فلسطين). 

وثانيهما السنهدرين الكبير: 

وهو يمثل المحكمة التي رأست إسرائيل وهي التي تفصل في أي مشاكل تتعلق بالأمة بكاملهاء سواء تلك 
الخاصة بتحديد الشريعة للأجيال أو موضوعات وقتها. وهي امحكمة الكبيرة. محكمة من واحد 
وسبعين قاضيًا. 

انظر: 

- عادين شعنيرلتس: معجم المصطلحات التلمودية, ترجمة وتعليق د.مصطفى عبد المعبود سيد. مراجعة 
وتقديم أ.د. محمد خليفة حسن. مركز الدراسات الشرقية, سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية, العدد 
48 56.5 ص 97918 .١‏ 


وانظر كذلك الرابط 

9 'آ'2آؤ ا ل ا 
0 0 أرل 0 راح 0 

5 )- انظر الرابط 

9 11 1 2م22 خخ 77915/10799107 ل سلوعه .مذو ملز ع طن ماعط 

0 0 
/ص” )- انظر الرابط: 
11109 1 1 11117737#12[1غ)/2 7ك اا .20 عع 113 


ا 0 


)- 57079771208020177 277207 75 32, لاص" 30 . 

)772 122220: 200202 ادق 220077 طلو دديركدم زكخودى, وز2-5 203 1983 
لاد" 218. 

3٠‏ )- ورد هذا الحكم في مبحث عراخيم: التقديرات 5: ؛ وفيما يلي ترجمة هذه الفقرة على النحو 
التالي: 

' إذا حل اليوم (المتمم) للاثنى عشر شهرًا ولم يفتده. فإن (البيت) يصبح (مملوكا للمشتري) للأبد. والأمر 
على السواء بين المشتري وبين من أهدي له (البيت)؛ حيث ورد: " للأبد ". وقديًا كان (المشتري) 
يختفي في اليوم (المتمم) للاثنى عشر شهرًا؛ حتى يصبح (البيت مملوكا) للأبد له. إلى أن عدّل هليل 
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الاختلاف الفقهى فى الفكر الدينى اليهودى 


الشيخ بأن يضع (صاحب البيت) نقوده في حجرة الخرانة (في الميكل). ثم يكسر الباب ويدخل؛ وبأ 
ذلك (المشتري) عندهما يريد ويأخذ نقوده. " 
وانظر كذلك: 207995922143245 277723/17, لام" 513 . 


2١‏ انظر الرابط 
9 1 1 0 #1 اا م 0/0 9/0107 9/099 7/107 9/091 90107 /نكأذت/عفه.دونلعم ءا عط // معط 


"” )- انظر الرابط: 

79 ا د 9/0 197 /9 9/099 9/107 9/691 7/0107 نكا أ تع ه.منلعم عاذ عط / ماعط 

)- انظر: 

- 7706 03514 : مرولعة ناد لاد" 218. 

- ميد ريددم 507915 (لرددتصس 55 32 200757 2239509 ؤالاؤده: (كزاياودت, 1988 
لاص" 30. 

2 شمعون يوسف مويال : العلمود, أصله وتسلسله وآدابه, مطبعة العرب. 065 ص ””. 


8” )- انظر الرابط: 
9 1 1 7 2 9/001 9/0107 9/099 9107 9691 70107 /نكا أطت عه متلعم نعل عط // نم عط 


ه” )- ويذكر أبراهام موشيه نفتال " أن عدد المسائل الخلافية بين شماي وهليل بضفة عامة تبلغ ١7‏ 
مسألة, يمكن تقسيمها وفقا لمضموفها إلى ثلاثة أنواع: 

أ 75١١‏ مسألة تتعلق بالشريعة 553:9:. 

ب- 78 مسألة تتعلق بالشروح والتفاسير 55725770. 

ج- 55 مسألة تتعلق بالضوابط والتحفظات 812555. 

انظر: 

- امحدمه ونام رحوط5: 57517 م5710 757ل "ورم" و5 انوحه 1977 رص" 
82 

5" )- يُقصد بالشمّع الإقرار بالتوحيد عند اليهود ويتكون نص الشمع من ثلاثة أقسام: 

أ- الفقرات الواردة في سفر التسية *: 84- 4 

ب- الفقرات الواردة في سفر التننية .5١-١1:5١١‏ 

ج- الفقرات الواردة في سفر العدد :١©‏ /ا- .5١‏ 
وقد فسرت وصية قراءة الشماع صباحًا عضا ما ورد في العنية 5: لا " وقصوها على ارلادكم 

وتحدثوا بما حين تجلسون في بيوتكم, وحين تسيرون في الطريق» وحين تنامون, وحين تنهضون ". وفيما 

يتعلق بتسمية هذه الصلاة بالشمّع فقد اكتسبتها ثما ورد في التغنية 5: 4 " اسمعوا يا بني إسرائيل: الرب 

إهنا رب واحد ". 

” )- مبحث البركات هو المبحث الأول من قسم زراعيم الذي يعني الزروع» و وهو عبارة عن 
الصلوات والأدعية اليهودية المختلفة وسائر البركات الخاصة بكل عمل يقوم به اليهودي والأوقات 
الخاصة بما. وقد تناول هذا المبحث أحكام الصلوات والأدعية وما يتعلق يما في تسعة فصول. 


عاك 


د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 


48” )- العثنية 5: 7. 

4)- المصدر السابق. 

4 )- والمعنى أن هذه الفقرة تدل على زمن القراءة وليس كيفيتها. 

١‏ )- كان رابي طرفون كاهئاء وقد عاصر الميكل الثاني إبان وجوده وقبل تدميره سن ,/١‏ م على يد 
تيتوس الرومهائي. وكانت مدرسته الدينية في لودء وتقول بعض المصادر الأخرى أنه كان في المدرسة 
الدينية يفنة. 

- انظر: 

- 77033 2222326: 213:2 وطيارص ناص نزو" 225- 226. 

”3 )- 291292 221712: 2772120 17721312 519 رخررحص جرويايجور جدود رورس 1977 
لاد" 13- 14. 

5*9 )- ذ. محمد خبليفة حسن : التفكير التاريخي والحضاري عند الشعوب العربية(السامية) القديعة, 
القاهرة. 7٠٠٠‏ ص .١54‏ 

44 )- هذا اللبحث هو المبحث السابع من مباحث قسم المشنا الثاني موعيد بمعنى الأعياد والذي يضم 
اثني عشر مبحنثاء وسمي البيضة لأفها أول كلمة يبدأ يما هذا المبحث. ويختص هذا المبحث بأحكام 
المباح والمحظور في المو اسم والاحتفالات الدينية؛ ويحدد أنواع الأطعمة التي يمكن إعدادها أثناء 
الأعياد, ويعرض هذه الأحكام استنادًا إلي ما ورد في الخروج 5 ١١5١:‏ واللاويين 9 : ل 5م 
ويقع هذا المبحث في حمسة فصول. وبالمعنى الدقيق للكلمة هو اليوم الأول واليوم الأخير للفصح, 
ولعيد الأسابيع؛ ولرأس السنة واليوم الأول لعيد المظال والثامن من عيد المظال " شميني عتسيرت ". 
وبفروق كثيرة كذلك يوم الغفران. ولكل الأعياد الأحكام نفسها من جراء وضعها كأعياد ولبعضها 
أيضًا أحكام خاصة. ويحرّم ني الأعياد الاشتغال بأي عمل. ولكن باح عمل المواد الغذائية للنفس, 
وإعداد الأطعمة للأكل, والطبخ والخبز وما شابه ذلك. ولا يوجد تحرمم إخراج شيء من ملكية 
لأخرى في العيد. ومن يدنس العيد بالعمل يتعدى النهي لا تفعل ويُجلد. ويقدمون في الأعياد في 
الميكل كذلك قرابين إضافية خاصة وهناك صلاة إضافية لكل عيد. ووصية التوراة أنه يجب الفرح 
وإدخال الفرح على أهل البيت في أيام العيد. 

- عادين شتنيرلعس: المرجع السابق» ص ؟ ”الى 

ه؛. )- اخروج 17: / ؛ حيث يرد: " فطير يُؤكل السبعة أيام ولا يُرى عددك مختمر ولا يُرى عندك خمير 
في جميع تخومك ". 

1؛ )- وذلك استناذًا لما ورد في الخروج 15:17 " ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس ولي اليوم 
السابع محفل مقدس. لا يُعمل فيهما عمل إلا ما تأكله كل نفس فذلك وحده يُعمل منكم ". 

/ا؟ )- داب 5204د0: 1 7516 درلادض 579 درايزك وعجر مرو وديودم زأجحودى 
1 2732324 1959, نزو" 286. 

)- انظر كذلك فيما يتعلق عخلااف نماي وهليل حول أحكام الأعياد ما ورد في مبحث بيتساه- 
البيضة (العيد) في الفصل الأول الفقرات من الثانية إلى التاسعة , وما ورد في مبحث روش هشناه- 
رأسس السنة ١ :١‏ وها ورد في مبحث معسر شيني- العشر الثابي ©: 5. 
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8 ) وتُعرف هذه الأعياد في التشريع اليهودي ب ااانا 37525 أي الأعياد الثلاثة. 


وفي هذه الأعياد وصية للصعود إلى اليكل (الحج) ولأداء وصية الزيارة» ولتقدم 
النذور والهبات. والأعياد الثلائة هي كذلك الوقت الذي يجب أن تُقدم فيه الهبات 


والنذور حتى لا يتم التعدي على النهي " لثلا تؤخر ". 

الضية 15: 235 وانظر كذلك: عادين شتنيرلتس: المرجع السابق» ص3585. 

٠ه‏ )هلوك أول 5: .١‏ 

.١ ص5‎ -١ صه‎ 2١91/4 . )-د. محمد بحر عبد المجيد : اليهودية» مكتبة سعيد رأفت. القاهرة‎ ١ 

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر الكهنة أو مصدر حواشي الكهنة يُعد أحد المصادر الأربعة المهمة التي حددها 
نقاد العهد القديم داخل ذلك الكتاب وهي بالإضافة للمصدر الكهنوي تشمل المصادر اليهوي 
والألوهيمي والتدنوي. وترجع فترة المصدر الكهنوي التاريخية إلى فترة السبي البابلي (8/85 - 587/4 
ق.م). ويتفق النقاد على نسبة هذا المصدر إلى عزرا حوالي منتصف القرن الخامس ق.م الذي ضم 
هذا المصدر إلى المصادر السابقة عليه فأصبح واحذًا من عناصر بناء التوراة الحالية. 

انظر: 

- د. محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام بالبهودية رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية, دار الثقافة 
للدشر والتوزيع, القاهرة, .١944‏ ص9؟. 

؟جه )- راججع على سبيل المثال ما ورد في هوشع 45 8- 4ه إشعاء .١15-١865 :595 2 "١:٠١‏ 

7ه )- وهو المبحث الثاي عشر والأخير من قسم المشنا الثاني موعيد- الأعياد, ويقع هذا البحث في 
ثلاثة فصول. 

4ه )- الخروج 91: .١5‏ 
1 ,1933 ,021050 ,وعم مولء10© ع5 ,تامسطذ 111 ع1 تطمفط أمعغطعء11] -( 55 

5ه )- قطعة الفضة الواحدة تعادل ماعه وهي اسم لعملة تعادل بدورها سدس الدينار. وعليه تعادل 
القطعتان الفضيتان ثلث الدينار. 

باه )- ودر ادكدم: اط لاد" 387. 

)- ودمه دمرة: 10د طائزت لاص" 360. 


4)- انظر الرابط 
1200209 شرخ /0 107 /9/9995 9/197 9/091 9/0107 نك أ نتا/م ه. منلعم كا[ سرع // :ماعط 


٠6‏ )- السأة كيلة قديمة ُقدر بحواليى ١,‏ لترًا. 

ى- هزر بركدم: مكد تخلزدم: لرص" 194. 

9 )- وانظر كذلك حول الأحكام التي اختلفوا فيها وتتعلق بالنجاسة والطهارة ما ورد في مبحث 
كليم- الأدوات 4: *. :7٠١‏ 27 35: لاء وما ورد في أوهالوت- الخيام :١‏ 4: ومكشرين- 
الإعداد الديني للأطعمة لقبول النجاسة :١‏ 4 » وها ورد كذلك في مبحث زابيم- السيلان ١:١‏ . 

م )- زور ازطدم: 575 ضائزى لزد" 395. 
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4 )- هو مصطلح يحمل معنى القسم يُستخدم كنوع من النذور التي يُحرّم فيها الإنسان على نفسه 
الانتفاع بشيء ما أو الأكل منه. أو التعامل مع إنسان آخر. كما أنه يستخدم كذلك كناية عن تقديم 
القرباك. 

5" - 725820 272212: 317802 لاص( لاحلرت الاير وو5دم "ودر ورك بودن 
5 لاص" 123. 

55 )- وهذا هو نص الفشرة السادسة: 

و- “ يباركون على الشمعة ولا على عطور الجوييم -غير اليهود-. ولا على الشمعة ولا على عطور 
اسوىء ولا على الشمعة ولا على العطور المقدمة للأوثان. ولا يباركون على الشمعة حت ينتفعوا 
بورها. 

/1” )- هي بركة تقديس اليوم؛ حيث تتعلق بأحكام السبت والعيد, ويُسمى تقديس اليوم كذلك " 
التقديس " فحسب. ويقصد به البركة التي تُتلى (في العادة على الخمرء وكذلك على الخبز) في بداية 
يوم السبت والعيد وفيها يباركون قداسة اليوم. وتوجد في السبت فيما يتعلق بالتقديس (على الرغم 
من اختلاف الآراء إذا كانت في الصلاة أم على الخمر) وصية افعل (أي الأمر بوجوب الفعل) وهي 
وصية: " اذكر السبت ". 

انظر: عادين شتيترلتس: المرجع السابق» ص7 7. 

6:1١ الخروج‎ - 58 

7703-48 /12291: 330 ؟خلزدة؛ لزص" 153. 

٠‏ )- يقصد بالكتوبا المبلغ الذي تحصل عليه الزوجة بعد موت زوجها أو عند طلاقهاء أي ما يقابل 
مؤخر صداقها. 

-)5١‏ ودص9 وصورد: ناص نزص"20. 

وانظر كذلك: 

- 7738 225924: 379 لزت نز "20. 

77 )- لقد عدّل الحاخامات أن اليتيمة الصغيرة يمكن لأمها أو لأخوقا أن يزوجوهاء ولكن طلما هي 
صغيرة ولم تبلغ اثنتي عشرة سنة فإنه يمكنها أن ترفض زوجها وتعلن عن عدم قبوها له. وتُطلق منه 
بغير وثيقة طلاق؛ أي تفسخ عقد زواجها الذي تم دون رضاهاء وتعتقد مدرسة شماي أنه بمكنها أن 
ترفض وتفسخ هذا العقد إذا كانت في فترة الخطبة» ولكن إذا زوجتها أمها أو أخوقًا لا يمكنها أن 
ترفضه. ولا يُفسخ العقد. وبمتد اخلاف بين مدرسة شماي وهليل حول هذا الحكم وما يتعلق به على 
مدار الفقرتين الأوليين هذا الفصل. 

“الا )- التهنية 8 ؟: .١‏ 

, )- المصدر السابق. 

ه/ا )- 135 22924: 3709 راحص لزص" 304. 

5 )- هو قورح بن يصهار بن قهات بن لاويء تزعم مع قومه تمردًا ضد موسى وهارون- عليهما 
السلام- اعتراضا على اختيار الرب هماء فكان عقاب قورح وجماعته المتمردة العاصية أن ابتلعتهم 
الأرض. ولقد وردت هذه الحادثة بكاملها في سفر العدد 15: -١‏ ه8. 
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/ا/ا )- ظهر هذا المصطلح في فترة المشنا والتلمود؛ حيث يدل على الإنسان الذي ينتمي إلي مجموعة (أو 
منظمة) هن الناس الذين أخذوا على عاتقهم أن يدققوا في حفظ الوصايا. والإنسان الذي يريد أن 
يصبح عضوًا - حافير - يجب أن يتعهد على نفسه " بأقوال الجماعة " أمام ثلاثة أعضاء - وأصلها- 
التشدد في فرز التقدمات والعشور وللأكل حتى من الأشياء المتعلقة بالأمور الدنيوية في طهارة. وفي 
الواقع كان جميع دارسي الشريعة كذلك أعضاء (حفيريم)» كذلك كان هناك أعضاء من بسطاء 
الشعب (حتى السامريين). وللعضو ما يُعرف ب" حصانة العضو"؛ حيث يُصدّق فيما يتعلق بأحكام 
العشور والطهارة ويخرج عن نطاق الرجل البسيط (عام هارتس). وفي الأجيال المتأخرة أصبحت 
التسمية " عضو: حافير" لقبًا تقديريا لدارسي الشريعة المهمين. 

انظر: عادين شتنيرلتس: المرجع السابق» ص //. 

8/ )- زواج الأخ من أرملة أخيه الذي لم ينجب. كما ورد في التننية 8؟: ه- 5. ويقابل هذا الحكم 
التشريعي ما كان عليه العرب في الجاهلية؛ حيث كانت الأرملة تدخل ضمن الإرث الذي يتحكم فيه 
الورثة» وهو ما يعرف بالخلاف على الأرامل. ويكمن الفرق بين التشريع اليهوردي وما كان عليه 
العرب في الجاهلية في تخصيص اليهودية لأخي الزوج على وجه التحديد يخلافة أخيه على أرملته. 

9 ) أي أن الضرائر قد تزوجن من الأخوة وبعد ذلك ترملن؛ عندئذ يجوز زواجهن من الكهنة كما 
ترى مدرسة شهماي. 

٠‏ )- يقع مبحث عيديوت- الشهادات في القسم الرابع من أقسام المشنا الستة وهو قسم نزيقينء 
وترتيب هذا المبحث هو السابع بين المباحث العشرة لهذا القسم ويناقش مجموعة القوانين والأحكام 
التي ترجع أصوها إلي المجادلات والمناظرات الخاصة بالحاخامات وما حفظ عنهم من مأثورات؛ حيث 
كان يعرض المبحث لرأي أو شهادة حاخام معين ثم يورد آراء الحاخامات الآخرين سواء أكانوا 
مؤيدين أم معارضين. وركز هذا الملبحث بصفة خاصة على آراء مدرستي " هليل " و " شماي " ولقد 
تناول هذا المبحث هذا الموضوع في ثمانية فصول. 

انظر: 


وقلء35 5110 هنا 0ناتصلة1 هذ عمن0أاتعاماظ : مععمعطضرع)5 بأعوم )5 .نآ ممصعء13] - 
.1982118 ,تاعطعد 11 باعع8 0.11 عدامء ٠7‏ 


١‏ )- لأحد القرابين الغلائة ذبيحة الخطيئة أو المحرقة أو ذبيحة السلامة. 

."3 بمعنى أن الأصل هو إحصاء الراعي كما ورد في اللاويين /17؟:‎ -) ١ 

4 )- ترى هدرسة هليل أنه على الرغم من خطأ العدد فإهما يدخلان ضمن العدد عشرة. 

)- وفقا لما ورد في اللاويين 117: .١7‏ 

6)- مبحث تروموت- التقدمات 5: © . 

كم )- إشعياء 58: .١/8‏ 

7 )- راجع مع تناوله البحث في اختلاف شماي وهليل في مجال المعاملات؛ حيث عرض البحث للفقرتين 
السابعة والثامئة من الفصل الأول هن مبحث السبت لتوضيح تشدد ماي وتسامح هليل في أحكام 
التعامل مع غير اليهود يوم السبت. 
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قائمة المصادر والمراجج 
- أولا: المصادر والمراجع العربية: 
- أبو الحسن إسحاق الصوري: التوراة السامرية» نشرها وعرف بما د. أحمد حجازي 
السقاء دار الأنصار, الطبعة الأولي» .١5178‏ 
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- د.أحمد النجدي زهو: تاريخ التشريع الإسلامي وأدلته, الناشر دار النصرء القاهرة. 
.١5848‏ 

- أندريه إيعار , جانين اوبوايه: الشرق واليونان القديمة . جه , نقله إلى العربية فريد 
م. داغر , فؤاد ج.أبو ريحان. منشورات عويدات, بيروت؛ .١195154‏ 

- د.جابر فياض العلواي : أدب الاختلاف في الإسلام, نشر وتوزيع الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي, ط4, .١1991١‏ 

- د. حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي؛ أطواره ومذاهبه, الناشر مكتبة سعيد 
رأفت, القاهرة, .١918‏ ظ 

- سبتينو موسكاي: الحضارات السامية القديمة, ترجمة د. السيد يعقورب بكر دار 
الرقي, بيروت» .١98515‏ 

- سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة, ترجمة وتقديم د. حسن حنفي, ومراجعة د. 

فؤاد زكرياء القاهرة, .١91/١‏ 
د. سلفيا باولز: السامريون وإرثهم؛ مجلة الدراسات الشرقية, - العدد الثامن- 


. ١84 
د. شمعون يوسف مويال : التلمود. أصله وتسلسله وآدابه. مطبعة العرب,‎ 

8 ,. 
- عادين شتنينرلتس: معجم المصطلحات التلمودية, ترجمة وتعليق د.مصطفى عبد 
المعبود سيد, مراجعة وتقديم أ.د. محمد خليفة حسن, مركز الدراسات 


الشرقية, سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية, العدد .7٠١٠١5 2١19‏ 


د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور 


- د.عليه عزت عياد: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية, المكتبة الأكاديية, 
القاهرة, 4 .١99‏ 

- د. محمد بحر عبد امجيد : اليهودية, مكتبة سعيد رأفتء القاهرة  .١91//‏ 

- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة 
وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة» دراسة وتحقيق أيمن عبد الرازق الشواء دار 
الفكر المعاصر. بيروت؛. .1١995‏ 

- د. محمد خليفقة حسن: تاريخ الديانة اليهودية, القاهرة, .١95955‏ 

- د. محمد خليفة حسن: التفكير التاريخي والحضاري عند الشعوب العربية(السامية) 
القديمة, القاهرة. .5٠١٠٠‏ 

د. ياسر برهامي: فقه الخلاف بين المسلمين» ط١.,‏ دار العقيدة للتراث؛ الإسكندرية, 
10005 


- ثانيا: المصادر والمراجع العبرية: 

- 67753224 دلا 2192: 203537 تين ص3 5072 ر, مكوابدطر ورم ركه لوجت 
177 . 

- 1759220 720210 : 3170 كص( زكرت مللابدر موودده ودود زرط 
3 1927/5. 

- 70224327252 : 27772935 لتصلكده 722 دوزو مصفادم امحكصورت , 
2< ب 207 20لا يزمر 1977. 

- 277721077972127 75 32 انالا اوددر والاكدط, (داباكدص, 
8.. 
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- 7730 02524 : انام 3769 مطنادط, 7379 مزلزك, مدنابوطد درامد دديردم 
709 7 /27220, 1959. 
- 1م20 97752 : لرطورط اكه <راحيح7<2, 00<75030, 1988. 
- 51 777253 : ادوم وه 21 670212 , الاو * وروريح7: رزجو 
3 1926. 
- 2205© تضق : صنا1277<2 2730724730 376 اكلادم, مروايرم مدد5 لادورل, 
077 
- ثالما: المصادر والمراجع الأوربية: 
- عاعء11.8 .) عدلنء/ , لمنخصع10ل عتاء125515! 1035 : تمع ته ط لمع 51 تعامنان) - 
ا برقع طع 8/011 
3 ,0100 روع:2 وملع:10') علطا مطقصط8415 عط1' :لإطد»نآا ترعطمع1] - 
10 تالت 1 12 مقنااء أضاط : مع5618 5112 بعأعة51 .نآ مقس - 
. 1982 متاعطعضنالا ,عاعع8 0.181 عمالءء 7 ,طعمه3/1101 
.6 ,0211101213 رع1انآ 220 العام 10ء/1027 110215121[ :مزمع17 معنا[ - 
رعآممع2 طوابتع[ عط 01 150139 كه :812:1 تعلصهءه1ث ,15امع:542 ..آ 812:2 - 
.5 ,تلطماع20 اقلطم 
1 01 161261156ئآ له 211501397 عط1: طع ناه 1ناءعءع14 التوبتاء 5 .7لا - 


1600 10 0/105 120111 وتتاع ل ان [ملأدء221 


- رابعا: مجموعة من الروابط على شبكة الإنترنت: 
7014 01 9 7117979990107 112-11 


701079209910799 
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١17‏ 11 121711 12 [ة17 1ن ل م نعل .عط // :مقطا 


1,1511070 091079999107909[ 


7739 1 <2ز2ز12 1101 1#[ عه .قلعم نعل.عط//:صغط 


220211011110799 69/107 077091“ 


هه: 


نحرته الألفاظ في 
اللغة الفارسية 


حدراسة تطبيقية في معجو "فشردةء سنن" 
د.غادة نحمد عبد القوى 


مقط هه 

لما كانت الثروة اللفظية للغة تنقسم إلى كلمات أصلية وكلمات مقترضة 
وكلمات مولدة فان هذا البحث يدور حول طريقة مهمة من طرق توليد الكلمة في 
الفارسية ألا و هي النحت. هذه الطريقة التي لم تدل حظاً من البحث والدراسة حتى 
لدى الفرس أنفسهم. 

كنت قد تعرضت لعملية النحت في سياق الرسالة التي أعددقا لنيل درجة 
الدكتوراة لكن لم يتسع المجال حينذاك لأن أفرد لها دراسة مستقلة فقد تعرضت لما في 
إطار دراسة مقالات الكاتب الإيرابي الكبيز "على اكبر دهخدا" ,لكن ما اسسترعى 
اهتمامي هو غموض مفهوم النحت أو المزج في كتب اللغة الفارسية التقليدية 
واحديئة على حد سواء بوصفها إحدى مصادر الثروة اللفظية, رغم ما لهذه العملية 
من دور بارز في تشكيل ألفاظ ومصطلحات وفيرة قبلتها اللغة الفارسية كجزء فعال 
في نسيجها اللغوري. لكن من دراستي لبعض هذه الألفاظ الفارسية لاحففت عدم 
تحديد بنيتها وهل هي مركبة أم مشتقة , وها يشيع من خلط بينهما في المناهج النحوية 
التقليدية والدراسات اللغوية الحديثة . ثما دفعني إلى الرجوع إلى كتب علم وفقه اللغة 


/اسهء 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
أتلمس التعرف على الطريقة التي صيغت يما مثل هذه الألفاظ , فتبين لي أنها تتطابق 
في بنائها مع قواعد النحت المعروفة في علم اللغة الحديث.وبالرجوع إلى كتب اللغفة 
الفارسية لم أجد أدى إشارة لتحديد هذا المفهوم - مفهوم نحت الألفاظ - وان بدت 
قناعة من قبل علماء اللغة المحدثين بوجود طريقة ما لصياغة الألفاظ ليست هي 
بالتركيب ولا هي بالاشتقاق. 

من هنا تراءى لي أن موضوع نحت الألفاظ في اللغة الفارسية جدير بالدراسة 
والبحث. 

ويقوم منهج الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي الذي يقوم على تحايل 
الأبنية الصرفية المنحوتة واستقراء شواهد و أمثلة ها بغرض وضع مفهوم واضح 
للنحت في اللغة الفارسية؛ و أسس بناء الألفاظ المنحوتة, و رصد أشكال النحت.و 
تغيير المجال الدلالي للألفاظ المنحوتة.و في اعتقادي أن استجلاء مثل هذه الأمور 
سوف يؤتى ثماره في ثلاثة جوانب رئيسية هي: 
١-يعين‏ على إزالة الخلط بين المفاهيم الخاصة بصياغة بعض الكلمات. 
١-يساعد‏ في أحد جوانب تعلم اللغة الفارسية بما يوافق علم اللغة الحديث وبعيدا 

عن مفاهيم ضبابية غير واضحة. 
"-يدعم عملية الترجمة من و إلى الفارسية عن طريق معرفة التغيرات الدلالية التي قد 

تلحق بالألفاظ المنحوتة. 

وفي سبيل الوصول إلى الأغراض المنشودة من الدراسة سوف يستوجب ذلك 
الاستعانة بكتب علم وفقه اللغة , للتعرف على عملية النحت وأسسها و نتائجها ثم 
الرجوع إلى كتب اللغة الفارسية التقليدية والحديثة لتبين مفهوم النحت كاءثم استقراء 
ناذج من الألفاظ المنحوتة من خلال هذه الكتب لرصد أوجه الخلط بين التركيب_ 
والاشتقاق من جهة والحصول على غغاذج فعلية من نسيج اللغة مستخدمة في الكتب 
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د. غادة محمد عبد القوى 
اللتخصصة من جهة أخرى.و أخيرا الرجوع إلى احد المعاجم الحديثة لتبين هوية هذه 
الألفاظ في المعجم . 

وقد وقع اختياري على واحد من أحدث المعاجم الفارسية و هو معجم "فشردهء 
سخن"وهو احد المعاجم الفارسية الحديثة » و يقع في جزئيين وصدر في طهران عام 
67 ش- 3٠٠7‏ م. ويمتاز هذا المعجم بأنه نتاج جهد نخبة من علماء اللغة 
الفارسية و أدبائها تحت إشراف دكتور حسن انورى ثما يوحى بجودته واعتماده 
كأحد المعاجم الموثوقة بالإضافة إلى حداثته ثما يضمن احتواءه على الألفاظ 
المستخدمة حاليا في اللغة .ويتاز المعجم أيضا بذكره للفظ الفارسي ومقابله أو شرحه 
بالفارسية مع كتابته كتابة صوتية وهى أحدث طرق كتابة معاجم اللغات لإزالة 
الغموض عنها ونطقها على نحو صحيح من جهة وتوضيح بعض سماهًا الصرفية مسن 
جهة أخرى . 

ولعل من الجدير بالذكر انه يوجد معجم آخر يحمل نفس الاسم "فشسردهء 
سخن"و لكنه مدون بمقابلات إنجليزية للألفاظ الفارسية. 

ولعل أهم الصعوبات المتوقعة في هذا البحث هو عدم وجود رؤية واضحة 
لموضوع الدراسة في الكتب الفارسية على النحو الموجود في كتب علم وفقه اللغفة 
العربية و الأجنبية, وعدم وجود دراسات سابقة تشير إلى ماهية النحت في اللغفة 
الفارسية . ظ 

و أرجو أن يكون هذا البحث نواة لدراسات أخرى حول اللغة الفارسية بين 
المناهج التقليدية والدراسات اللغوية الحديثة بغية تصحيح بعض المفاهيم وترسسيخ 
البعض الأخر ثما يعين على نشرها والنقل عنها وإليها. 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
القسم الأول: النحت والدراسات الفارسية 
تعريف النحت 011631111821101©: 
يطلق علم اللغة على النحت عدة مسميات منها: التلويث أو المسرج 158لدء1ط 
وتدل هذه المسميات على: 
أولا:نحت كلمة من كلمتين . و يمدل لذلك النوع في العربية "ضبطر" واصله (ضبط 
و ضبر) و "جلمود" من (جمد وجلد) و"طبرخرى: اى الشخص المنسوب إلى 
(طبرستان ) و(خوارزم). وقد يكون المريج الحاصل اقتراضيا إذا كانت إحدى 
الكلمتين دخيلة. 
ثانيا:ت ركيب جملة من جملتين تركيبا يخالف قواعد النحو في وجه من الوجوه”" 
ومثله في العربية "بسمل" من (بسم الله الرحمن الرحيم) و"حوقل" من (لا حول و 
لا قوة إلا بالله) و"جعفل" من (جعلت فداك)”. 
ومن تعريفات النحت أيضا : 
"انه ضرب من ضروب الاشتقاق في اللغة وهو أن تعمد إلى كلمتين أو جملة 
فتتزع من مجموع حروف كلماقا كلمة تدل على ما كانت تدل عليه الكلمتان أو 
االجملة" 0 
وتسمى الكلمة الحاصلة من هذا النوع من الصياغة "مزيج 9162820 " و هى الكلمة 
المنحوتة بدمج كلمتين أو إسقاط أجزاء من كلتيهما والاحتفاظ بنصيب من 
معنييهما.و إذا كانت إحدى الكلمتين دخيلة ميت مزيج اقتراضي 10201620 
وورد في كتاب فققه اللغة العربية عن النحت: 
إن بعض المحدثين وجدوا لوناً جديداً من الاشتقاق ينجم عن توليد لفظ من لفظين 
فأكثر. وهذا اللون ليس غريبا عن الأقدمين ولا بعيدا عن أذهافهم ولكنهم لم يدخلوه 
في نطاق الاشتقاق ولذلك أطلقوا عليه اسم النحت. 
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د. غادة محمد عبد القوى 

وأضاف: 

لكن المحدثين وجدوا فيه ناحية الاشتقاق متحققة لأنه ضرب من الآخذ والتوليد 
ولكن الأخذ والتوليد ليسا لفظأ من لفظ آخر و إن كان للفظ من لفظين فأكثر وقد 
أطلق عليه امحدثون الاشتقاق الكْبّار لان فهم الربط بين الألفاظ ومعانيها يحصاج إلى 
تأمل أكبر. 

وهذا اللون عرف عند الاقدمين بالنحت ولكن نظرة المحدثين قد بنيت على تحقيق 
الآخذ والتوليد ©)." 

ويوافق ذلك ما ذهب إليه عبد الله أمين في أن النحت هو "اخذ كلمة من كلمتين 
أو أكثر فتسقط من كل منهما أو من بعضها حرفا أو أكثر ءو يْضم ما بقسى مسن 
أحرف كل كلمة إلى الأخرى, وتُؤلف منها جميعا كلمة واحدة فيها بعض أحرف 
الكلمتين أو الأكثر وما تدلان عليه من معان"7) 

كما عده بعض علماء اللغة صورة من صور الاختزال حين قالوا:ليس من المغالاة 
إذن أن نقرر أن ما نسميه بالنحت لا يعدو صورة من صور الاختزال التي يشير إليها 

امحدثون من اللغويين”" . ظ 

وعن نوع النحت الأكثر شيوعاً في اللغات الهندوأوروبية يرى الدكتور وافي في 
(فقه اللغة): 

أن "تأليف كلمة من كلمتين تستقل كل كلمة عن الأخرى في إفادة معناها تهمام 
الاستقلال لتفيد معنى جديدا بصورة مختصرة هو نوع شائع أيما شيوع في اللغسات 
المندواوربية .وبخاصة الحديث منهاءحن إن ما يرجع من مفردات هذه اللغات إلى 
أصل واحد لقليل بالنسبة إلى ما يرجع منها إلى أصلين أو عدة أصول"” 
التركيب المزجى: 

هنا تجدر الإشارة إلى مسمى آخر قد يلتبس مع معنى النحت وهو التركيسب 
المزجى وهو ما أطلق عليه اولمان مصطلح 20843111826108© وترجمه الدكتور كمال 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
بشر (المرزج) ويعنى التركيب المرجى ضم كلمتين وجعلهما اهما واحدا سواء كانتا 
عربيتين او معربتين ويكون في ذلك أعلام الأشخاص والأجناس والظروف و الأحوال 
و الأصوات المركبات العددية .ويختلف التركيب المرجى عن النحت بأنه تركيب 
يحافظ على حروف الكلمتين الممزوجتين ”. 

لعل التعريفات السابقة للنحت توضح الفرق بينه وبين كل من التركيب و 
الاشتقاق. 

من هنا يمكن تعريف النحت على النحو التالي: 
"المزج:تكوين كلمة صناعية مشتملة على مزيج من أصوات كلمتين أخريين وجامعة 
لمعنيهما"00) 
أسباب ظهور النحت في اللغة: 
- أرجع بعض اللغويين سبب ظهور النحت في اللغة إلى الصعوبة التي قد تواجه 

المتكلم عند النطق بكلمتين معا مما يترتب عليه أن: . 

"يفصل بين كلمتين وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة .وربما تتداخل الكلمعان فيما 
بينهما تداخلاً تامأ .والنتيجة الطبيعية لمثل هذه الزلة وجود كلمة هى خليط مسن 
عناصر مختلفة أو صيرورة الكلمتين كلمة واحدة عن طريق المزج بينهما أو تكوين 
كلمة صناعية مشتملة على مزيج من أصوات كلمتين أخريين , وجامعة لمعنيهما"77') 
- كما رأى بعض الباحثين في الشأن ذاته أن سبب ظهور النحت هو: 

"أن كلمات معينة كثر دوراهها على الألسنة .و أدى ذلك إلى أن يلجأ القدماء إلى 
صياغة كلمات همنحوتة تعبر عن الكلمات الكثيرة الدوران وذلك للاختصار" 

وقد استندوا في إثبات هذا الرأي إلى ها ذكره المبرد حين قال: "قد تشتق العرب 
من اسعمين اسما واحدا لاجتناب اللبس"9؟') 
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د. غادة محمد عبد القوى 

دور النحت في اللغة: 

إن دور النحت ووظيفته داخل اللغة تجسدها مقولة احد علماء اللغة الإيرانيين 
كما يلي: 

"إن القوم الذين يخطون إلى التكامل لابد من استمرارهم في ركب التقدم العلمي 
والاجتماعي ليثرون كير مفرداقهم. ظ 

وهذا الأمر يتم عن طريق اقتراض ألفاظ أجنبية أو عن طريق وضع ألفاظ جديدة 
ومن ثم عليك ألا تستهجن أي كلمة جديدة ؛لان كل مفهوم جديد لاشك انه يحتاج 
إلى لفظ جديد"5") 

من الرأي السابق تتضح وظيفة النحت اللغوية )وهى صياغة وتنميةألفاظ 
جديدة لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات البشرية في أطوار تقدمها 
وتطورها. وبتعبير آخر انه يلبى الحاجة إلى رمز جديد لمسمى جديد. 
موقف اللغويين الإيرانيين من النحت 

-١‏ النحت في المناهج الفارسية التقليدية: 

إن معرفة ماهية التركيب والاشتقاق في مناهج النحو التقليدي لتدل دلالة كبيرة 
على وضع النحت في هذه المناهج . 

ورد في كتاب "دستور زبان فارسى" الذي أعده نخبة من أساتذة اللغة الفارسية في 
إيران عن تعريف الاسم المركب والاسم المشتق: 

"الاسم المركب او "الممزوج":هو الذي يتركب من كلمتين أو أكثر" . 

"يقال على الكلمة مشتقة حين تكون قد استخرجت من كلمة أخرى"9" , 

و ذكر حسين محق فى كتاب "دستور زبان فارسى "عن صياغة الكلمة: 

"عندما تتكون الصفة المركبة من اسم مع صفة فاعلية أو صفة مفعولية,وقد 
تُحذف علامة الفاعلية و المفعولية » يسمى تركيباً وصفي»90) 
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من الجدير بالذكر هنا أن التركيب الوصفي في الفارسسية يتعكون من صفة 
وموصوف وليس من اسم وصفة فاعلية أو مفعولية ءثما يدل على اللبس في التعريف. 
وقد ورد في كتاب"دستور زبان فارسى "تأليف طلعت بصارى أن: 
من طرق تركيب الاسم: ظ 
- اسم+ صفة فاعلية مرحمة:مغل دار كو ب(طائر نقار الخشب) , كاهربا (حجر 
الكهرمان ). 
- اسم/صفة +مصدر مرخم :هئل خوش آمد(مرحبا) . 
- اسم+ صفة مفعولية مرحمة:مثل سر أكدشت (سيرة)»سر نوشت (مصيرءسيرة) 
- صفة+فعل امر:مثل خرم باش(السعادة) . 
من طرق تركيب الصفة 
- اسم + صفة فاعلية مرحمة:مثل سخن شنو(مسستمع) مهرانكيز(محبب). 
- قيد+ صفة فاعلية مرحمة:مثل دير جنبش(بطئ الحركة)؛ كمياب(نادر) »دوربين 
(خبير) بر كو(ثرثار). 
- ضمير مشترك + صفة فاعلية مرحمة:مثل خود خواه(انائ) .خود يرست 
(نر جسى). 
- اسم+ صفة مفعولية مرحفة:مثل اشك آلود(دامع) .ناز برورد(مدلل) ."57" 
ثما يسترعى الانتباه هنا الخلط بين صفة الفاعلية المرحمة و فعل الأمر وكذلك بين 
المصدر المرخم و صفة المفعولية المرحمة. 
كذلك تتجلى نظرة المنهج التقليدي نحو النحت في تعريف التركيب: 
"التركيب عبارة عن دمج كلمتين أو عدة كلمات لينتج عنها كلمة ذات معنى 
جديد غير المعنى الأصلي لتلك الكلمات , وللغة الفارسية استعداد لتقبل هذا النوع 
من الكلمات والاصطلاحات المركبة التي تنشأ في كل زمان حسب احتياجات 


د. غادة محمد عبد القوى 
الناس:مفل ماهوت ياك كن(فرشة الملابس).تيغ تيز كن(مسنة 
السكاكين),جارختى(تماعة الملابس) كفش كن (جزامة)»دود كش(مدخنة).' 

يلاحظ في التعريف السابق أن الأمثلة التي ساقها المؤلف لا تتوافق مع التعريف 
الذي قدمه للتركيب فهى ليست دمج لكلمتين بكل أصواقا وإنما تتوافق مع النحت 
فهي تتكون من اسم مع صفة فاعلية مرحمة هذا من ناحية البناء أما من جهة الدلالة 
فان الشواهد التى قدمها المؤلف لا تفيد معنى جديدا غير المعنى الأصلي و إنما أفادت 
دلالة تجمع معنى الكلمتين. 

وكما يلعب التركيب دورا مهما في اللغة الفارسية يلعب الاشتقاق هو الآخسر 
دورا مهما ايضا وان اختلف حجم هذا الدور مقارنة بالتركيب :مثسل خسبر 
نكار (مخرر),سخدكو (متحدث) هوابيما(طائرة). 

ويوجد شبه إجماع الآن على أن السوابق واللواحق عندما تدخل على كلمات 
أخرى تصبح تلك الكلمات مشتقة .إلا أننا نرى أن البعض يجعل مثل تلك الكلمات 
التى تدخل عليها السوايق أو اللواحق كلمات مركبة"97"» 
؟-النحت في المناهج الفارسية الحديثة 


يمثل الرأي التالي ل"يرويز خخانلرى" أحد علماء اللغة الفارسية موقف المناهج الفارسية 


الحديثة: 
" يوجد الآن مجموعة من الكلمات الفارسية التي تنتج من تركيب اسم أو صفة مسع 
جزء مشتق من الفعل والكلمتان المشتقتان اللتان تستخدمان -غالبا - هما : 
أولا: صفة الفاعلية. 
ثانيا: صفة المفعولية. 


وغالبا ما تستخدم الكلمات المصاغة على هذا النحو في الفارسية بعد حذف الجزء 
الأخير منها لتبقى مادة الماضي أو مادة المضارع.وفي الواقع إن الكلمات التي تصاغ يذه 


الطريقة كشرة "(4') 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
جاء في كتاب أضواء على الفارسية المعاصرة للد كتور احقد معوض نقلا عن ميرزا 
حبيب اصفهان في كتابه "دستور سخن" : 
"إن الاسم الممزوج يتكون من: 
- اسم + صفة مرحمة:مثل :سربوش (قبعة )(غطاء الرأس) و خودنويس (قلم حبر). 
- اسو+ هادة اصلية مثل: كوشهال (تأديب . عقاب) ."5" 
وينتقد احد علماء اللغة في إيران بعض المؤلفين التقليدين الذين قسمواالاسم في 
الفارسية إلى جامد ومشتق قياسا على العربية . حيث أن هذا التقسيم يوجد في العربية 
لأن الصيغ المشتقة تصاغ من اصل المصدر الذي يتسم بتعدد أوزانه وهو مالا وجود له في 
الفارسية"7'') 
وتضامنا مع هذا الرأي قسم أحد علماء اللغة الفارسية من أصحاب الدراسات 
اللغوية الحديثة الكلمة إلى أربعة أقسام هي: 
١-الكلمة‏ البسيطة. 
”-الكلمة المركبة . 
#-الكلمة المشتقة. 
4 -الكلمة المعقدة أو المشتقة المركبة. 
وقد عرف الأخيرة بقوله " أفها الكلمة التي تتكون من كلمة مضاف إليها 
وحدة أو عدة وحدات صرفية مقيدة""') ظ 
ويمائل هذا الرأي رأى آخر يقول صاحبه يمكن أن تستخدم صفة الفاعلية و 
المفعولية المرحمة بعد حذف علامتها ويسمى هذا الشكل من الصفات في المصطلح 
القراعدى صفات فاعلية و مفعولية مركبة مرحمة (دنباله بريده) و حيث أن 
الصفة تكون مصاغة من مادة ماضي أو مضارع فإفها تعد مشتقة”' " . 
وفي واحد من أحدث الكتب حول البناء الاشتقاقي للكلمة في الفارسية جاء: "أن 
الكلمات المركبة تنقسم إلى فعلية وغبر فعلية.أما الأولى فتطلق على مجموعة الكلمات 
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د. غادة محمد عبد القوى 
المركبة التي يكون احد أجزائها إحدى الكلمات المشتقة أي كلمات ذات مشتق 
فعلى. 

وعن الكلمة المشتقة: 
"تنقسم الكلمات المشتقة في الفارسية إلى قسمين مشتق فعلى ومشتق غير فعلى"7". 

على هذا النحو تمثل التعريفات السابقة اتجاهاً جديدا يقول بصياغة الكلمات من 
مزيج من التركيب والاشتقاق ويوافقه في ذلك دكتور محمد جواد شريعت في مقاله 
عن الصفة المركبة فيقول : 

"الصفة التي تتكون من اسم ذات + مادة مضارع تكون صفة مركبة مشتقة 
فاعلية .و الصفة التي تتكون من اسم ذات + مادة ماضي تكون صفة مركبة مشتقة 
مفعولية"9 ". 

على الجانب الآخر في واحد من أحدث الدراسات حول التركيب في الفارسية ل 
يذكر المؤلف تركيب الاسم/ الصفة +صفة الفاعلية المرحمة 

أو الاسم/الصفة+صفة المفعولية المرحمة من بين طرق تركيب الاسم التي أحصاها 
في 57 طريقة'”'' .وإنها أدرج الأبنية الاسمية و الوصفية التي تتكون بجمع أصوات 
كلمتين لنحت مفهوم جديد تحت مسمى "المشتقات الاسمية و الوصفية من جذور 
الماضي والمضارع" وقام بتقسيمها إلى ما هو يتكون من التركيب مع جذر الماضي وما 
هو يتكون من التركيب مع جذر المضار ع 5") 

وجاء في احد الكتب الفارسية الحديثة الإصدار عن الاشتقاق و التركيب في 
الفارسية: 

"في اللغات الهندوأوروبية التي تنتمي لها اللغة الفارسية لا يعنى الاشتقاق وجود 
أصل للفعل في بناء الكلمة.لكن في هذه اللغات يتخذ الاشتقاق مفهوما أوسع يكون 
الاشتقاق من جذور الأفعال جزء منها .وليست كل كلمة يما أصل الفعل تعد مشتقة 
فمثلا كلمات دست نوشت(مسودة) نوأموز (طالب جديد) هي كلمات مركبة 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
وليست مشتقة رغم إن يما جزء من أصل الفعل. والاشتقاق في الفارسية ذو معنى 
واسع عبارة عن إمكانية ظهور كلمة جديدة مشتقة بمساعدة فعل أو من غير 
فعل "0"") 
مسميات النحت فى المناهج التقليدية والحديقة: 

ما سبق يتضح أن المناهج التقليدية والحديثة قد أطلقت على هذا النوع من صياغة 
الكلمة مسميات مختلفة لم يقترب أي منها إلى حقيقة صياغة الكلمات المنحوتة .وهذه 
المسميات هى: ش 

تركيباً وصفيا .وصفات فاعلية و مفعولية مركبة مرحمة (دنباله بريده)ءو صفة 
مركبة مشتقة مفعولية .والمشتقات الاسمية والمشتقات الوصفية. 
القسم الثانى :بناء النحت وصيغه في الفارسية 

بناء النحت في الفارسية: 

إذا ما أخذنا بتعريف علم اللغة للنحت وما خلصت إليه الدراسات اللغوية 
الحديثة في الفارسية من وجود نوع ثالث لصياغة الكلمة ليس بتركيب خالص ولا 
اشتقاق خالص فإننا نخلص إلى أن نحت الألفاظ يتحقق في الفارسية وفق التعريف 
التالي: 

"نكوين كلمة صناعية مشتملة على مزيج من أصوات كلمتين أخريين وجامعة 
لمعنيهها"40") 

وبناء على ذلك يدور الحديث في هذه الدراسة حول احد أنواع النحت وهو 
النوع الأول من أنواع النحت الذي يدل على تأليف كلمة من كلمتين تستقل كل 
عن الأخرى في إفادة معناها لتفيد معنى جديدا بصورة مختصرة. 

الفرق بين النحت والتركيب: 

يحدث التركيب بضم الكلمات بعضها إلى بعض بدون فقد لأية حروف. في حين 
يكون النحت بفقد حرف أو أكثر وضم ما بقى لتكوين كلمة واحدة. 
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د. غادة محمد عبد القوى 
هذا فيما يأخص بناء التركيب أما عن معناه ودلالته فان تركيب كلمتين يؤدى إلى 
الحصول على كلمة لها معنى مختلف عن مدلول الكلمتين بينما تدل الكلمة الحاصلة 
عن النحت على معنى يجمع من معنى الكلمتين معا " 
بعد تحديد الفرق بين التركيب والنحت والتوصل إلى تعريف واضح 
للأخيرءيكون من الأامية بمكان التعرف على كيفية صصسياغة الألفاظ المنحوتة في 
الفارسية في ضوء ما سبق . تتمثل صياغة النحت في الفارسية فيما يلي: 


١‏ - صفة فاعلية مرحمة 


اسم ا و 
صفة + صفة فاعلية مر حمة 


3 


ضمير 

” - صفة مفعولية مر حمة 

ابم سم 
صفة + صفة مفعولية مر حمة 

قيد صفة 
ضمير 


بناء على القاعدة السابقة يمكن التوصل إلى الأبنية التي يتحقق يما ما يأتى: 
-١‏ صفة فاعليهة مرخمة لنحت اسم 
في الأبنية التالية ينتج عن إضافة صفة الفاعلية المرحمة إلى أنواع أخرى من الكلمة 


اسم: 
اسم +صفة فاعلية لنبحت اسم: 
بلوبز 822-(01090ج: طبق كهربائي لطهي الأرز"''ربلو اسم مع بسز صفة 


فاعلية مرحمة من يزنده) 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية " 
كلكير:فع-ا0ع: نوع من المقصات تقطع به فتيلة الشمعة المحترقة أو فتيلة 
المصباح ليضئ أفضل”'" (كل اسم مع كير صفة 
فاعلية مرحمة من كيرندة) 
قلم تراش 2:35 -021913:مبراة!' "(قلم اسم مقترض من العربية مع تسراش 
صفة فاعلية مرحمة من تراشنده) 


2 


ناخن كير مفع-3082ه:قصافة اظافر" ' (ناخن اسم مع كير صفة فاعلية مرحمة 
من كير نده) 

مداد تراش 136030-42535:اداة معدنية او بلاستيكية أو ما يشبه ذات حد 
لتقليم القلم الرصاص”""(مداد اسم مع تراش صفة 
فاعلية مرحمّة من تراشنده ) 

باد زن 30-282: أداة تتكون من صفحة مسطحة تستخدم لتحريك الهواء 
لتوليد رياح صناعية .مزوحة” "(باد اسم مع زن صفة 
فاعلية مرحمة من زنده) 

- ضمير+صفة فاعلية لنحت اسم: 

غود رو وعادهةء: كل آله اتغال ترك عن طريق موتسور أو يشسشكل 
آي*"(خود ضمير شخصي مع رو صفة فاعلية مرحمة 
فن رونلكة) 

خود نويس 269315 -00<:هو القلم الذى يختزن الحبر بداخله ولا يححاج إلى 
دواةءقلم جاف(خود ضمير شخصى مع نويس صفة 
فاعلية مرحمة من نويسنده) 

خود آموز #ناتوة- 00<:تعلم ذا بدون معلم”" " (خود ضمير شخصى مسع 

ظ صفة فاعلية مرحمة من أموزنده) 


ا 


د. غادة محمد عبد القوى 
-صفة+صفة فاعلية لنحت اسم: 
باك كن 02ع31-1م:هى مادة بلاستيكية ناعمة تستخدم لتنقية الكتابات جمحو 
الأخطاء منها .قلم منظف”""(ياك صفة مع كن صفة 
فاعلية مرحمة من كننده) 
خشك كن 108 -051<:هو جهاز لامتصاص الرطوبة من المواد والبذور المبعلة 
بمساعدة الواء الساخن””" .مجفف(خشك صفة مع كن 
صفة فاعلية مرحخمة من كننده) 
كم كن2510-102ع :ملصقات على شكل أشرطة تلصق على زجاج السيارة 
من الداخل او الخارج و عن طريق تسير تيار كهربائي 
ساخن يجف البخار من فوق الزجاج” "(كرم صفة مع كن 
صفة فاعلية مرحمة من كندده) 
دور بين ذم -15ال:جهاز ذو عدسة لتقريب الأشياء والأشخاص الموجودين 
على مسافة بعيدة”” '“(دور صفة مع بين صفة فاعلية مرحمة 
من: ووريدة) 
-قيد+صفة فاعلية لنحت اسم: 
أرام بز 22م -35213 :نوع من الآنية الكهربائية التي تطهى الطعام ببطء خلال 
وقت طويل نسبيا'' “(آرام قيد مع بز صفة فاعلية 


مرحمة من بيزنده) 
بلند كو داع -012020:جهاز لتقوية شدة الصوت.ميكروفون”' ““(بلند قيد وكو 
صفة فاعلية مر خمة من 53 ينده) 


بيش نويس 15-5م :هي الكتابة التي لازال ينقصها التنظسيم 
والتدقيح,مسودة2*) (بيش قيد معنويس صفة فاعلية 
مرحمة من نويسنده) 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
"- صفة الفاعلية المرذمة لنحت صفة 
كذلك ينتج عن إضافة صفة الفاعلية المرحخمة إلى 
أنوا ع أخرى من الكلمة صفة: 
-اسم +صفة فاعلية لنبحت صفة: 
كرشت خور وه غقنع: الذى يأكل اللحوه”* '“.مفترس( كوشت اسم مع 
خوار صفة فاعلية مرحمة من خورنده ) 
دل نشين 8ذ061-65: مبهج ”*( دل اسم مع نشين صفة فاعلية مرحمة مسن 
را يننا ( 
وطن خواه 281- طن '“(وطن اسم مع خواه صفة فاعلية مرحمة من 
خواندهة) 
نان أور -12121:مؤمن معيشة أفراد الأ 4595 (إنان اسم مع أور صفة 
مردم آزارة2ة -2330012: مؤذى الاخرين'(مردم اسم مع آزار صفة 
فاعلية مر حمة من آزارنده) 
سر رشته دار01 ه-غ65- وو :مجربءذو خيرة7 '“(سر اسم رشته اسم مركب 
مع دار فاعلية مرحمة من دارندهة) 
كار خانه دار 31 6< 13# :مالك المصنع »صاحب السهم الأكبرء.مدير 
المصنع كار خانه اسم مع دار صفة فاعلية 
م رحمة من دارنده) 
يشت كوش انداز 5-22032ناع -050-6م :الكسول المتهاون عن أذاء 
العمل” '(بشت كوش اسم مركب مع انداز صفة 
فاعلية مر حمة من اندازنده) 
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د. غادة محمد عبد القوى 

كلاب باش01-30-035ع:إناء صغير ذو يد وفوهة طويلة وضيقة يستخدم عادة 
في مراسم العزاء لنشر ماء الورد على المعسزيين!؟6 
(كلاب اسم مركب مع ياش صفة فاعلية مرحمة من 
باشئدة) 

كلاه بردار 0387 -622 -0188!:من يخدع الآخرين ويستولى على 
اموالهم,.نصاب”” (كلاه اسم معبردار صفة فاعلية 
مركبة مرحفة من بردارنده) 

سر نورشت ساز 581-39656-582:ذو تأثير على أحداث ووقالئع 
المستقبل”” '(سر نوشت اسم مع ساز صفة فاعلية 
مركبة مرحفة من سازننده) 

عكس بركردان 270-0ع -02 -213:مطابق “(عكس اسم مع بركردان 
صفة فاعلية مركبة مرحمة من بركرداننده) 

در بازكن 682-108 -025:فاتح الباب.وسيلة كهر بائية لفتح الأبواب مسن 
داخل المبنى0”'(در اسم مع باز كن صفة فاعلية 
مركبة مرحمة من بازكننده) 

شكم يركن 108 -561212-001:طعام مشبع”"”'(شكم اسم مع يركن صفة 
فاعلية مر كبة مرحمة من ير كننده) 

جلو صاف كن 10-521-108اع0:مصفاة70'(جلو اسم مع صاف كن صفة 
فاعلية مركبة مرحمة من صاف كننده) 

يول خرج كن 08ع!1-ز2<-انام: سرف" زيول اسم مع خرج كن صفة 
فاعلية مركبة مرحمة من خرج كننده) 


نفدت 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
آب خشك كن 108 ع805[1.-35:ورق نشاف لتجفيف الخبر أو الماء الزائد على 
الورق المكتوب”(1ب اسم مع خشك كن صفة 
فاعلية مركبة مر حمة من خشك كننده) 
تخته ياك كن دمءع!-1 2216-03 :قطعة إسفنج تنظف با السبورة” '( تخته اسم 
مع باك كن صفة فاعلية مركبة مرحمة باك كننده) 
دو به هم زد 228 -8222 -00-56:مثير الفتئة"'6(دو عدد مع به هم زن صفة 
فاعلية مركبة مرحمة به هم زنده) 
سر نكّه دار 03 -268218 -5»7:كاتم السر'''(سر اسم مقترض مع نكه دار 
صفة فاعلية مركبة مرحمة نكّه دارنده) 
شب زنده دار59-26806-03:قائم الليل»ساهر”*''(شب اسم مع زنده ذار 
صفة فاعلية مركبة مرحمة زنده دارنده) 
ماهرت باك كن 108 -31م-113114:فرشاة الملابس”*'“(ماهو ت اسم مع ياك 
كن صفة فاعلية مركبة مرحمة من ياك كننده) 
يلاحظ في النماذج السابقة أن صفة الفاعلية المرحمة مثل: درباز كن .شكم بركن, 
.جلو صاف كنءيول خرج كن.آب خشك كنءتخته ياك كن.دو يهم زنءسر نككه 
دار » شب زنده دارءماهوت باك كن قد تكون مركبة و قد يكون الجزء المركب مع 
صفة الفاعلية مركباً مئل: بشت كوش اندازء كلاب ياش. 
-ضمير+صفة فاعلية لنحت صفة: 
خود خور 07#<- 00<:كاظم الغيظ” ')(خود ضمير مع خور صفة فاعلية مرحمة 


من خورندة) 
خود بين فط -00<:مغرور””")( خود ضمير مع بين صفة فاعلية مرخمة مسن 
بينندة) 
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د. غادة محمد عبد القوى 
خود نما 231113 -200 :ظاهرءبار :040) (خود ضمير مع نما صفة فاعلية مرحمة من 
نماينده) 
خود خواه 31 00<:انائ"( خود ضمير مع خواه صفة فاعلية مرحخمة مسن 
خواهددهة) 
خود دار 0437 -00<:متمالك لذاته ”''( خود ضمير مع دار صفة فاعلية مرحمة 
من دارنده) ظ 
شمنشين 265118 -1213:جليس ,صاحب ”'"( هم ضمير مع نشين صفة فاعلية 
مرحمة من نشينندة) 
-صفة+صفة فاعلية لدنحت صفة: 
بد خواه :21 -080:شرير”'"(بد صفة مع خواه صفة فاعلية مرحمة من 
خواندتدة) 
بد انديش 22015 -620 :ماكر جلاد 9"( بد صفة مع انديش صفة فاعلية 
مرحمة من انديشنده) 
نزديك بين 5ف0-[22201:قصير النظر”* "“(نزديك صفة مع بين صفة فاعلية 
مرحمة من بيندده) 
راستكو ناع- 7354:صادق””” (راست صفة مع كو صفة فاعلية مراخمة من 
كرينده) 
يشت مهيز نشين 065112- 11112 5 ظف إداري ""إيشت صفة مع مهيز 
نشين صفة فاعلية مرحمة من ميز نشيننده) 
-قيد+صفة فاعلية لدنحت صفة: 
كم فروش 101115 -2111ع1:الباخس في الميزان7"" كم قيد مع فروش صفة فاعلية 
مرحمة من فروشنده) 
كران فروش 105 32ءعع :المتلاعب بالاسعار .غشاش””' (كران قيد مسع 
فروش صفة فاعلية مرحمة من فروشنده) 


إنيية 


0ق 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
زود رنج 7228 -200: حساسءمرهف” "(زود قيد مع رنج صفة فاعلية مرخمة 
من رنجنده ) 
تند نويس 26118 -40110:كاتب بطريقة الاختزال7”(تند قيد مع نويمس صفة 
فاعلية مرحمّة من نويسنده ) 
خوش نويس 1269158 -505:خطاط ”'*)(خوش قيد و نويس صفة فاعلية مرمة 
هن لرسيدة ) 
نيم بز 022 -1815:نصف مسلوق .نصف مطهو”"“(نيم قيد و بز صفة فاعلية 
مرحمة من بزنده ) 
على هذا النحو نجد أن صفة الفاعلية المرحمة أدت دورا مهما فى نحت اسماء 
وصفات.وفيما يأتى نتعرض للدور الذى تؤديه صفة المفعولية المرحمة لنحت ابنية 
صرفية فى الفارسية: 
؟- صفة مفعولية مرخمة لنحت اسم 
-اسم + صفة مفعولية لنحت اسم: 
جوب بست 28564 -18©: هى شبكة من الخبال الافقية والرأسية تنصب على 
حافة اجدار ليقف عليها الباءون أثناء عملية 
البئاء0”*'»سقالة بناء(جوب اسم مع بست صفة 
مفعولية مرحقة من بسته) 
دار بست 88564 -037:شبكة مؤقتة من الحبال أو الخشب أو الأعمدة الحديدية 
وتستخدم لأداء عمل يقع على ارتفاع **»سقالة (دار اسم 
مع بست صفة مفعولية مرحمة من بسته) 
سر نو شت 269656 -59:ما يقدر للإنسان في حياته.**مصير(سر اسم مع 
نوشت صفة مفعولية مرحمة من نوشته) 


كلاءع 


د. غادة محمد عبد القوى 
سر كذشت 02254ع -521:مجموعة الأحداث التي تقع لشخص أو جماعة أو أمة 
على طول حياقها*(سر اسم مع كذشت صفة 
مفعولية مرحمة من كذشته ) 
قرار داد 030 - 2528): قاعدة ,عهد, ميناق””"(قرار اسم مقترض من العربية 
داد صفة مفعولية مرحمة من داده) 
رونوشت 269656 -70:صورة من الأصل”**(رو اسم مع نوشت صفة مفعولية 
مرحمة من نوشته) 
-ضمير + صفة مفعولية لنحت اسم: 
مزاد 23-0 -8213:لدى العامة هو القرين وهو كائن غير مرئي يولد مع مسيلاد 
الشخص ويلازمه طول حياته”””' (هم ضمير مع زاد صفة 


مفعولية مرحمة من زاده) 

شمنشين 236511 -12111:جليس ,صاحب 7"( هم ضمير همع نشين صفة فاعلية 
مرحقة من نشيننده) 

-صفة+ صفة مفعولية لنحت اسم: 


بزرف داشت 602018-0356:احترام و إعزاز”'"(بزرى صفة مع داشت 
صفة مفعولية مرحمة من داشته ) 
كبود 10اط -661: الشفاء بعد المرض , التحسنء الصحة") (به صفة مع بود 
ظ صفة مفعولية مرحمة من بوده) 

بكداشت 0-54 : مجمر عة العلوم والتدابير التي دف للحفاظ على صحة 
الفرد و المجتمع والرقى يا(" (به صفة مع داشت صفة 
مفعولية مرحمة من داشته) 

كمبود 600- 12833:نقص وقلة”'''(كم صفة مع بود صفة مفعولية مرحمة من 
بوده) 


لا/اع 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 

-قيد+ صفة مفعولية لنحت اسم: 

خوش آمد 38080 -205: الترحيب عند الاستقبال ©) (خوش قيدمع آمد صفة 
مفعولية مرحمة من آمده ) 

دير كرد 1210 11:التأخير أو الإعاقة عن أداء عمل '“(دير قيد مع كرد 
صفة مفعولية مرحمة من كرده) 

نوزاد 28-0 -10:ابن الإنسان الذي يبلغ سبع سنوات5") 

مفعولية مرحمة من زاده ) 

4- صفة المفعولية المرخمة لنحت صفة 

كما كان لصفة الفاعلية المرحخمة دور في صياغة الاسم . لها دور أيضا في صسياغة 

الصفة على النحو التالى: 

-اسم + صفة مفعولية لدحت صفة: 

زربافت 816 28:مزركش”(زر اسم مع بافت صفة مفعولية مرحمة مسن 

بافته) 


كارآمد 3220 «قء!:لائق"' (كار اسم مع آمد صفة مفعولية مرخمة مسن 
آمده) 

خانه زاد23-0- 326<:ربيب البيت **' ''(خانه اسم مع زاد صفة مفعولية مرحمة 
من زاده) 

بن بست 1254 101:مغلق ,مسدود رين اسم مع بست صفة مفعولية 
مرحمة من بسته) 

زر اندود 22-880110:مطلى بماء الذهب ”"' ''(زر اسم مع اندود صفة مفعولية 
مرحمة من اندوده ) 

زر خريد 21-10 228:عبد تملوك "زر اسم مع خريد صفة مفعولية 
مرحمة من خخريده ) 


ا 


د. غادةٌ محمد عبد القوى 
دم بخت 0256م 0311:مطهى بالبخخار”؟ ' '(دم اسم مع يخت صفة مفعولية 
مراكة امن يخته 
-قيد+ صفة مفعولية لدنحت صفة: 
ياكزاد 23-0 -1قم:ابن ادل 50 23٠١‏ (ياك قيد مع زاد صفة مفعولية مرمة من 
زاده) 
بيش در آمد 0- 028 -15م:مقدمة, طليعة” ' '“(بيش قيدرمعدر آمد 
صفة مفعولية مرحمة من در آمده) 
ته نشست265256 -421:راسيب”"' '(ته فيد مع نشست صفة مفعولية مر غمة 
من ببيتة) 
نامزاد 1231131-230 :مكلف عهمة, خطيي(*' '“(نام قيد مع زاد صفة مفعولية مرحمة 
من زاده) 
صيخ النحت في الفارسية 
الضحت المزجى 20111701110©: 
يتكون هذا النوع من كلمتين امتزجتا فصارتا كلمة واحدة لتعبر عن مفهوم دلالي 
واحد” ''".وتمثل له الكلمات المنحوتة التالية: 
مداد تراش 36030-43135]:اداة معدنية او بلاستيكية او ما يشبه ذات حد 
لتقليم القلم الرصاص .مبراة”” ' '“(مداد اسم مع 
تراش صفة فاعلية مرحمة من تراشنده ) 
خود خور 07*- 00<:سمة كل من يتألم ولا يشكو'''“(خود ضمير مع خصور 
صفة فاعلية مرحمة من خورنده) 
شكم يبركن سما -.وم-2موءاء5:طعام مشبع”"' '(شكم اسم مع بركن صفة 
فاعلية مر كبة مرحمة من ب ركننده) 
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بيش در آمد 0ودة مول -15م :مقدمة, طليعة”' ''(بيش قيد مع در أمد صفة 
مفعولية مر حمة من در آمده) 
آبخورد 35-200:موضع اخذ او شرب الماء" ' "(1ب اسم مع خورد صفة 
مفعولية مرحمة من خورده) 
آتشفشان16592 -3685:حفرة ظاهرة من القشرة الأرضية يفور منها مم وتراب 
و غازات”*' ",بر كان(آتش اسم مع فشان 
صفة فاعلية مرحمة من فشاننده) 
سر رسيد 765-10 -521:فاية وقت اذاء العمل" '''(سر اسم مع رسيد صفة 
مفعولية مرحفة من رسيده) 
"ار ابريشه اسم ذات مع تاب صفة 
فاعلية مر حمة من تابنده) 


ابريشم تاب 488 201153123 : نساج 


النحت الإضافي :16 1دمءع 211260 
ا ل اس 
تربطهم كسرة إضافة. ويمثل لذلك: 
بشت ميز نشين 1ؤ25- 52112 -©-0056:موظف ادارى*' '(يشت قيد مع ميز 
اسم نشين صفة فاعلية مرحمة من ميز نشيننده ) 
يشت كوش انداز 5-28032ناع -©-056م :الكسول المتهاون عن اذاء 
العمل”” ' ''(يشت كوش اسم مركب مع انداز صفة 
فاعلية مر حمة من اندازنده) 
المزج المخقطط :012701120© 1111260 
يتكون هذا النوع من التركيب من كلمتين امتزجتا معا وصارتا كلمة واحدة 
شريطة أن تكون احداهما أصلية والأخرى مقترضة وعادة ما تكون ترجمة مباشرة 
للمصطلح الأجنبي دون زيادة أو نقصان””"". 


مع 


د. غادة محمد عبد القوى 
ويعثل لدلك: 
ماهوت باك كن 9 -316م-12131116:منظف ملابس”' " ''(ماهورت اسم ياك كن 
صفة فاعلية مركبة مرحمة من ياك كنندة) 
قرار داد 080 - :213ن: قاعدة ,عهد. ميثاق”"''(قرار اسم مقترض من العربية 
بمعنى مع داد صفة مفعولية مرحمة من داده) 
سر نكله دار 438 -2688 -هعو:لديه سرا''', كتوم(سر اسم مقترض مع نككه 
دار صفة فاعلية مركبة مرحمة نكّه دارنده) 
جلو صاف كن 110-524-108عع:مصفاة'"''(جلو اسم مع صاف كن صفة 
فاعلية مركبة مرحمة من صاف كننده) 
عكس ب ركّر ذاد هق-220ع -022 -واج:مطابق” ' ''(عكس اسم مع بركردان 
صفة فاعلية مركبة مرحمة من بركردانده) 
يول خرج كن 108-[2ه<-1نام: مسرف"'"(يول اسم مع خرج كن صفة 
فاعلية مركبة مرحمة من خرج كننده) 
وطن خواه 8313 9841:وطنى”"' ''(وطن اسم مع خواه صفة فاعلية مرحمة من 
خواننده) 
قطره جكان 61-0 2116):اداة زجاجية او بلاستيكية لأخذ كمية قليلة من 
السائل ووضعها في مكان آخعصر*"".قطارة 
(قطرة اسم مقترض مع كان صفة فاعلية 
مرحمة من جكانده) 
تاج دار 033 ز3):ملك .متوج”"' (تاج اسم ذات مع دار صفة فاعلية مرحمة 
من دارندة) 
احرام بند 58250- 61153113 :محرم”” "'(احرام اسم ذات بند صفة فاعلية مرخمة 


من بندندة) 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 

في النماذج السابقة كلمات احرام , تاج , قطره . وطن . خرج . عكس , 
صاف . سرء قرار هى ألفاظ مقترضة عن العربية بينما ماهوت كلمة هندية .ويلاحظ 
أن الكلمات المنحوتة التي تمدل هذه الألفاظ جزء منها هى في الواقع ترجمة مباشرة 
للمصطلح الأجنبي دون زيادة أو نقصان . 
القسم الثالث أقسام النحت في الفارسية 

أدى الخلط بين التركيب والاشتقاق في المناهج التقليدية وعدم تحديد تعريف 
واضح للنحت في الدراسات اللغوية الحديثة- كما يعرفه علم اللغة - إلى عدم إدراك 
دلالة الكلمات المنحوتة والخلط بينها وبين الألفاظ المركبة حيناً والكلمات المشتقة 
أحيانا أخرى. 

ولعل ما ذكره دكتور حسن انورى . ودكتور حسن كيوى عن تعدد دلالات 
الكلمات التي تصاغ من اسم اصفة وغيرها + جذر المضارع (مثل معنى المصدر 
المركبءو صفة المفعولية .وصفة المهنة .واسم الآلة .و اسم المكان .وصفة الفاعلية و 
المفعولية) يلقى الضوء على أقسام النحت ودلالته المختلفة” "". 

النحت اق#سصى: 

يقصد من النحت الاسمى الدلالة على الأسماء المنحوتة التى تنتج من إضافة بعسض 
أنواع الكلمة إلى صفة الفاعلية أو المفعولية المرحمة : 

١‏ من صفة مفعولية مرخمة: 

اسم اسم مكان 

قيد + صفة مفعولية مر حمة اسم مصدر او حاصل مصدر 


صفة اسم زمان 


حك 


د. غادة محمد عبد القوى 
اسم مكان: 
أبخورد 35-5010:موضع اخذ او شرب الماء 
مفعولية مرحمة من خورده) 
بن بست2256- 6013 :مكان مغلق ,مسدود 
مفعولية فرحة من ببته) 
آبكند 1228-0 -30:المكان الذى ينحت النهر أو السيل أرضه و يجوفه©”')(1آب 


[فضتة 


(آاب اسم مع خورد صفة 


(77 وبق اسم مع ه 7 6 


اسم و كند صفة مفعولية مرحمة من كنده) 
اسم مصدر أو حاصل مصدر: 
بزر كداشت0356-ع0201ط :احترام و إعزاز 0 ر 5 صفة وداشت صفة 
مفعولية مرحمة من داشته ) 
دستبرد 02564-80130:سرقة , هجوم,ءتجاوز *"''(دست اسم و برد صفة مفعولية 
مرحمة من برده) 
سركوفت 10116 591 :التأنيب ٠‏ التوبييخ. العقاب1) (سر اسم و كوفت صفة 
مفعولية مرحمة من كوفته) 
ببشرفت 5214م :التحرك نحو الامام ,التقدم.النجاح ©*")(بيش قيد و رفست 
صفة مفعولية مر-فة من رفته) 
"كوش اسم و مال صفة مفعولية مرحمة مسن 
ماله) 


كر شمال12121 -05ع: تنبيه تأنيب 


ياد بود 0ناط-30لإ:تذكار”” ' "زياد اسم وبود صفة مفعولية مرحمة من بوده) 
دستبرد 52070 -)035:سرقة,هجوه”* ')(دست اسم وبرد صفة مفعولية مرحمة 
من برده) 
داد خواست 030-89564:التظلو””* ''(داد اسم و خواست صفة مفعولية مر غمة 
من خواسته) 


اذه 


نحت الألة لفاظ فى اللغة الفارسية 
اسم زصان: 
سر رسيد 765-14 -5287:فاية وقت اذاء العمل”*'(سر اسم مع رسيد صفة 


مفعولية هرحمة من رسيده) 


"- من صفة فاعلية مرخمهة 
اسم اسم مكان 
قيد + صفة فاعلية بص ء: اسم زمان 
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صفة اسم اله 


اسم مكان: 
ابشار 35-5 :شلال .مصب الماء عند اندفاعه من مكان عالى©؟ '“(آب اسم مع 
شار صفة فاعلية من شارندة) . 
آبكير وزع -5و اب كوث؟ "0 (آب اسم مع كير صفة فاعلية مرحمة من كيرنده) 
اتشفشان16251 -2425: حفرة ظاهرة من القشرة الارضية يفور منها حجم 
وتراب وغازات *''»بركان(آتش اسم مع فشان 
صفة فاعلية مرحمة من فشاننده) 
خاكريز 62 -21<:المكان الذى يهال عليه التراب لصنع متسراس2 سد 
راى 0470 
ريزندة) 
أبريز 2 -282:مسقط الماء » صندوق طرد 


(خاك اسم مع ريز صفة فاعلية مرحمة من 

عاك اسم مع ريز صفة فا علية 
مرحمة من ريزنده) 

رهكذر «ودمع -728:معبر مر(" *'(ره اسم مع كذر صفة فاعلية مرحخمة مسن 
كذرنده) 


)غ2 


د. غادة محمد عبد القوى 
اسم زصان: 
برق ريز 12ة: -68158:وقت سقوط أوراق الشجرءالخريف””* ''(براف اسم مع 
ريز صفة فاعلية مرحمة من ريزنده) 
رستخيز 12 -5354:زمن انتهاء الحياة وبداية الحشرءيوم القيامة7"”''(رست صفة 
مع خيز صفة فاعلية مرحمة من خيزنده ) 
شبكير "ذه -580:وقت السحرءالليل ”*''(شب اسم مع كبر صفة فاعلية 
مرحمة من كيرنده) 
اسم اليه: 
دور بين 8ؤفط-014:جهاز ذو عدسة لتقريب الأشياء والأشخاص الموجودين على 
مسافة بعيدة'”” '“(دور صفة مع بين صفة فاعلية مرحمة مسن 
دورنده) 
خردكن 10188 -00< :أداة لتحويل الأشياء إلى قطع صغيرة,مفرمة”*”')(خصرد 
صفة مع كن صفة فاعلية مرحمة من دورنده) 
آبكش 5عء1 -35 :اناء به ثقورب لتصفية الارز والخنضروات والفاكهة المغسولة 
من الماء. مصفاة”” ''(آب اسم مع كش صفة فاعلية مرحخة 
من كشنده) 
آبكير 35-5 :وعاء لحفظ الماءخزان ماء””*'(1ب اسم مع كير صفة فاعلية 
مرحمة من كير نده) 
دستبند 22120 -0254:اداة حديدية ذات حلقتين توضع في معصمي المجرم عند 
إلقاء القبض عليه.أغلال””''(دست اسم مع بند صفة 
فاعلية مرحمة من بندنده) 


همع 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 
بازوبند 82580- 58214 :شارة » شريط يعقد على الساعد للدلالة على العزاء او 
الانتماء إلى جماعة أو قيادة فر يق*” '"(بازو اسم مع بند 
صفة فاعلية مرحمقة من بندنده) 
شمرن 22- تروط : خلاط”"” “رهم ضمير و زن صفة فاعلية مرحمة من زننده) 
قطره جكان 8ق-عاء > 2456و:اداة زجاجية او بلاستيكية لأخذ كمية قليلة 
من السائل ووضعها في مكان 
آخخر”” ' ',قطارة (قطرة اسم مقترض مع 
جكان صفة فاعلية مرحخمة من حكانده) 
اسم مصدر أو حاصل مصدر: 
فرو كش 650-185:اقامة . استيطان ('''(فر قيد و كش صفة فاعلية مرحمة من 
كشنده ) 
واكذر :022ع-75:تعريض”"''"(وا سابقة تفيد التكرار و كذر صفة فاعلية 
مرحمة من كذرنده) 
باز كو داع 632:ترديد .تكرار الكلام او المواقف”" '“(باز سابقة تفيد التكرار 
وكو صفة فاعلية مرحمة من كوينده) 
سركوب «اناء!- 58#:مهزوم,تمنوع من العمل 7 (سر اسم و كوب صفة 
فاعلية مرحمة من كوبنده) 
بس انداز 28032 -025:توفير,ادخار”' ''(يس قيد و انداز صفة فاعلية مرحمة 
من اندازنده ). 
النحت الو صفي 
يقصد من النحت الوصفي الدلالة على الصفات المنحوتة التي تنتج مسن إضافة 
بعض أنواع الكلمة إلى صفة الفاعلية أو المفعولية المرحمة : 


كمع 


د. غادة محمد عبد القوى 


صفة فاعلية منحوتة 
تتكون من اسم الذات +صفة الفاعلية المرحمة 7 
فة مفعرلِة 


ر١كك‎ 


-١‏ صفة الفاعلية المرخمة: 

ابريشم تاب 85)- 3:و15صو20 : نساج ارايو يشم اسم ذات مع تاب صفة 
فاعلية مرحمة من تابنده) 

آهن بوش 05م -4108:مدرع *"''(آهن اسم ذات وبوش صفة فاعلية مرحمة من 
بوصدة ) 

اختر مار :501388- :2423 :سهران7"'(اختر اسم ذات مع شمار صفة فاعلية 
مرحمة من شما رنده) 

تاج دار 137)ه [(3):ملك متو 110) (تاج اسم ذات ودار صفة فاعلية مرحمة 
من دارنده) 

خانه دار03 -336<: مالك المزل. ربة البيت '"'" (اسم ذات ودار صفة 
فاعلية مركبة مر حمة من دارنده) 

آب كر م كن 3-53112-108:سخان الماء("""(1ب اسم وكرم كن صفة 
فاعلية مركبة مرحمة من كرم كننده) 

برف باك كن 316-10م-211:مساحة زجاج”'"'' (برف اسم وياك كن صفة 

-١‏ صفة المفعولية المرخمة: 

آب يرهم -36:مسلوق*""'(آب اسم ذات مع بز صفة فاعلية مراخمة من 
بزندم) 


لامع 


نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 

احرام بند 220- 1113123 :بحر 7" راحر ام اسم ذات مع بند صفة فاعلية 
مرحمة من بندنده) 

انككشت نا ههه 206056 :مشهورءموصوم 7"""(انكشت اسم ذات مع نما 
صفة فاعلية مر حمة من غاينده) 

لكد كرب طنط -12820:حقير”""(لكد اسم مع كوب صفة فاعلية مرحمة من 
كو بنده) ظ 


*'ازوست اسم مع باف صفة فاعلية مرءقة من 


إلد 


دستباف 884 -02514:نسيج 
بافنده) 


نوسازج20-55:حديث »جديد”*”''(نو صفة مع ساز صفة فاعلية مراضمة من 


سازنده) 
خوش تراش 05-42135:ميل التصميه””*')(خوش صفة هع تراش صفة فاعلية 
مرجة من براكندمع 


زمين كبرطفع-هذصسدعة: مقعدا'*''رزمين اسم مع كير صفة فاعلية مرحمة مسن 
كير نده). 
ثما سبق يتضح أن للنحت بناء و أقسام محددة تحمل دلالات تتباين ما بين الا“عية 
والوصفية, صارت من صميم نسيج اللغة الفارسية. 
خاتصه 
تناول هذا البحث إحدى عمليات صياغة الكلمة في اللغة الفارسية التي تلعسب 
دوراً بارزاً في زيادة الثروة اللفظية للغة, ألا وهى عملية النحت أو المرج التي لم تحظ 
بدراسة مستقلة في المناهج التقليدية والحديثة بل شابًا كثير من الخلط في انتمائها إلى 
الكلمات المركبة أو المشتقة .فنهض هذا البحث لوضع مفهوم محدد عن النحت في 
الفارسية وسبل تحققه في اللغة »وتوضيح أقسامه .ورصد التغيرات الدلالية للكلمات 
التي تنتج عن عملية النحت أو المرج .وقد اتبع البحث منهجاً تحليلياً استقرائيا يقوم 


4م 


د. غادة محمد عبد القوى 


على ليل القواعد والنماذج المستقاة من احد المعاجم الفارسية الحديثة وفق أسلوب 
استقرائي. 
ومن خلال الدراسة تبينت النتائج التالية: 


- أتضح الخلط الواضح في تحديد ماهية النحت بين كل من التركيب 
واللاشتقاق سواء في المناهج التقليدية والحديئة ؛ فبعضها صنف الكلمات 
المنحوتة ضمن الكلمات المركبة بينما صنفها البعض الآخر ضمن الكلمات 
المشتقة .الأمر الذي نتج عنه إغفال دور النحت في تشكيل الكلمات رغم أن له 
وجود فعلى في اللغة وإن لم يكن له وجود اسمي. 

- من الأسباب الأساسية التي أدت إلى ظهور النحت الميل إلى السهولة والتيسير 
وهو احد قوانين التطور اللغري .كذلك كثرة دوران بعض الكلمات على 
الألسنة. 

أن النحت في الفارسية يتحقق بمزج أصوات كلمتين مع اختصار جزء مسن 
احداثما للحصول على كلمة صناعية جامعة لمعنيهما. 

- يتحقق المزج في الفارسية عن طريق مزج صفة فاعلية مرحمة أو صفة مفعولية 
مرحمة إلى بعض أنواع الكلمات من قبيل الاسم والصفة والقيد و الضمير لعج 
عنه أسماء أو صفات. 

- أحيانا يكون الجزء الذي يمزج مع صفة الفاعلية المرحمة مركبا من كلمتين أو 
أكثر. 

- قد تكون صفة الفاعلية وصفة المفعولية المشتقة المرحمة نفسها مركبة من كلمتين 
أو أكثر. 

- أن الصيغ الأساسية للنحت في الفارسية هي :النحت المزجى.والإضافي 
المختلط. والنحت المرجى المختلط. 


- تتباين أقسام الكلمات المنحوتة بين اهعية )و وصفية 1 
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نحت الألفاظ فى اللغة الفارسية 

- أدى استقراء احد المعاجم الفارسية الحديثة إلى الكشف عن كثرة الألفاظ 
المنحوتة في الفارسية؛ ثما يدل دلالة قاطعة على شيوع هذا البناء في الفارسية 
وفاعلية الإفادة منه في صياغة بعض الألفاظ والمصطلحات. 

- يجب وضع النحت ضمن طرق صياقغة الكلمات الفارسية وعدم قصرها 
على التركيب والاشتقاق والاقتراض؛ فهو أمر من شأنه فهم كثير من المصطلحات 
المستخدهة في اللغة هذا من جهة ومن جهة أخرى رصده كوسيلة لدعم اللغفة 
بألفاظ جديدة تستوعب المفاهيم الجديدة والمتغيرات الحديثة. 

-إدراج النحت في الفارسية بنفس المسمى لسببين هما أن الفارسية قد أطلقت 
على عمليات صياغة الكلمة اشتقاق و تركيب بنفس مسميهما العربي ولا يوجد 
غضاضة هن إطلاق مسمى النحت في الفارسية أيضا هذا من جهة »ومن جهة 
أخرى حتى لا يقع لبس بينه و بين مسمى المرزج أحد مسميات التركيب في مناهج 
النحو التقليدية. 

- أن النحت يلعب دوراً مهما في تعلم اللغة وترجمة كثير من الألفاظ المنحوتة 
التي تضمنتها اللغة الفارسية وصارت ضمن نسيجها اللغوي. 


معجم الألفاظ المنحوتة 
تخته ياك كن 2)6-0231-12012) قطعة إسفنج تنظف ها السبورة 
ته نشست]2265286 -4211 راسب 
جلو صاف كن6110-521-1202 صصفاة 
جوب بست 52856 -115© هى شبكة من الخحبال الأفقية والرأسية 


تنصب على حافة الجدار ليقف عليها 
البناءون أثناء عملية البناء.سقالة بناء 

خاكريز 12 -52316 المكان الذى يهال عليه التراب لصنع 
مترامن: ساتر ترابى 


غ٠‎ 


خانه زاد0)-23- 23116 
خردكن12012 -2501:0 


خشك كن 1012 -250516 


خود بين111 -200 

خود برست]200-772125 
خود خواه311<:- 200 
خود خور 701- 200 
خود رو1'0 -20)0 


خود دار 0131 -200 
خود غا22211131 -200 
خوش أمد21112)1 -2<205 
خوش نويس 116715 -7205 
داد خواست0230-17356 
دار بسست]2256 -0231 


در بازكن632-12012 -021 


دستباف31ط -0251 
دستبردل501 -0251 


د. غادة محمد عبد القوى 
ربيب البيت 
أداة لتحويل الأشياء إلى قطع 
صغيرة.مفرمة.هون 
هو جهاز لامتصاص الرطوبة من المواد 
والبذور المبتلة بمساعدة الحواء الساخن, 


كاظم الغيظ والالم 

كل الة انتقال تتحرك عن طريق موتور 
أو بشكل آلى 

متمالك لذاته منتبه 

ظاهرءبارز 

مرحبا 

خطاط 

التظلم 

شبكة مؤقتة من الحبال أو الخشب أو 
الأعمدة الحديدية وتستخدم لأداء عمل 
يقع على ارتفاع ,سقالة 

فاتح الباب.وسيلة كهر بائية لفتح 
الأبواب من داخخل المبنى 

سرقة ,هجوم 
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دستبند 22120 -025)0 


دل نشين061-25121 
دم يخت]2007- 01313 
در به هم زن2212 -لطقط -عط-00 


دير كرد 122101 ذل 
رستخيز 12 -1:251 


رونوشت 1269651 -10 

زمين كير 22111111-811 

سر رسيد1©5-101 -521 

سر رشته دار3 02 ©-521-51 
س ركوب 121152- “5217 

س ركوفت]12111- 521 


0 كذشت]80235 -95231 


و 
سر نكّه دار 021 -2©8212 -:561 
سر نوشت]11637©5 -821 


سر نوشت ساز2 2 5-]8521-1167651 


أداة حديدية ذات حلقتين توضع في 
معصمي المجرم عند إلقاء القبض عليه. 
أغلال 
مبهج 
مطهو بالبخار 
مثير الفتنة 
جهاز ذو عدسة لتقريب الأشياء و 
الأشخاص الموجودين على مسافة 
زمن انتهاء الحياة وبداية الحشرءيوم 
القيامة 
صورة من الأصل 
مقعد 
هاية وقت أداء العمل 
مجحرب. ذو خبرة 
مهزوم, ممنوع من العمل 
التأنيب , التوبيخ, العقاب 

مجموعة الأحداث التى تقع لشخص 

أو جماعة أو امة على طول حياتًا 
كاتم الأسرار 
ما يقدر للانسان في حياته. مصير 


ذو تأثير على أحداث ووقائع المستقبل 


شب زنده دار 5212-261106-031 
شبكير ززع -59 


شكم بر كن 1012 -56122113-001 


عكس بركردان لبرهط -ه[2 


5210-30 

فرو كش 110-1225 

قرار داد 130 - 021231 
قطره جكان 2 3-كاء > عون 


كار آمد21212)1- “لقعا 
كمبرد 500- 121113 

كم فروش 101015 -122111 
كمياب 162111-59:21 

كران فروش 1105 1333© 
كرم كن821:122-12011 


كرشت خوار313- 154اع 
كرشال7331 -5ناع 

لكد كرب طنء! -20ع12 

ماهوت ياك كن 12012 -ع[ 1131116-03 


د. غادة محمد عبد القوى 
قائم الليل» ساهر 
وقت السحر, الليل 
جام بنع 
مطابق 


تناقص , تقلص 
قاعدة ,عهد., ميثاق 

أداة زجاجية او بلاستيكية لأخذ كمية 
قليلة من السائل ووضعها في مكان 
أخر,ءقطارة 

لائق 

نقص وقلة 

الباخس في الميزان 

نادر 

المتلاعب بالأسعار. غشاش 

ملصقات على شكل أشرطة تلصق على 
زجاج السيارة من الداخل أو الخارج و 
بعسيير تيار كهربائي ساخن يجف البخار 
من فوق الزجاج 

الذي يأكل اللحوم.مفترس 

تنبيه, تأنيب 

حقي 

منظف ملابس 
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مداد تراش 111601230-12135 


مهرانكيز :862 213-:111 1116 
ناخن كير 1133:011-811 
ناز يرور*1122-1721721 
نامز اد1) 112113-23 

نات أور 29213 -11311 
نوزاد 230 -(110)19 
نوساز 110-532 

نيم بز 082 -111111 

همرن 222 تسرفط 
تمنشين1165111 -112111 
واكذر :73-8602831 

وطن خوا2120:- ١21211‏ 
ياد بود0 5830-11 


اداة معدنية او بلاستيكية او ما يشبه 
ذات حد لتقليم القلم الر صاص 

محبب 

قصافة أظافر 

مدلل 

مؤمن معيشة أفراد الأسرة 

ابن الإنسان الذى يبلغ سبع سنئوات 
حديث .جديد 

غير كامل الطهى 

خلاط 


د. غادة محمد عبد القوى 
هوامش وحواشسى 


-١‏ على وافي:فقه اللغة.دار فهحضة مصرءط> /ا5م. ص86 ١‏ وما بعدها . رهزي 
بعلبكى:المصطلحات اللغوية 1١8: 174ضصءم١65٠ ١‏ . 

؟- رمضان عبد التواب :فصول في فقه اللغة.ط ١8‏ م.ص75 "٠.‏ 

9- المرجع السابق.ص5 7٠١‏ . 

4- المصطلحات اللغوية:ص859؟. 

ه- إبراهيم محمد نجا:فقه اللغة العربية,د.ط.ص55. 

5- عبد الله أمين: الاشتقاق, القاهرة, الطبعة الثانية. ١87‏ م٠.٠6٠7م,ص‏ 93" . 

/ا- إبراهيم أنيس:من أسرار اللغة, الطبعة السادسة.5/828١‏ م.ص 44 . 

8- فقه اللغة :ص 1م١9‏ . 

4- ستيفن اولمان: دور الكلمة في اللغة :"ص 55 . 

.١85ص.ءم‎ ١6451720 1١طءرشب ستيفن اولمان:دور الكلمة في اللغة:ترجمة دكتور كمال‎ -٠ 

. ١65ص:قباسلا‎ عجرملا-5١‎ 

- محمد فَواد جعفر حسينن:اثر الاشتقاق والنحت في صياغة المصطلحات.رسالة دكتوراة بكلية 
الآأداب_ جامعة المنوفيةع "٠ ٠‏ نقيص"751. 

-١‏ برويزر خانلرى: حول صياغة الكلمة , مجله سخنء.دوره اى بيست وينجم ماره اى بنجم.قران 
همه اش ع ص 5537:5595 .ترجمة دكتور حمدى ابراهيم في مقالات فارسية: ١956‏ 
وء.ءص5”١‏ . 

. "4277 شءص‎ ١78٠ ينج استاد :دستور زبان فارسى ,جاب دوم‎ -١5 

6- حسين محق :دستور زبان فارسى,جاب اول 61٠اش‏ .ص55 . 

. 31١0110 شءص‎ ١555 طلعت بصارى: دستور زبان فارسىءجاب اول‎ -١5 

١-فكرى‏ إبراهيم سليم:الكلمات المركبة في اللغة الفارسية ايحاءهها الدلالية وكيفية التعامل 
معها.مجلة كلية اللغات والترجمة سالعدد الثامن والثلاثون 7٠١“‏ م.صغ .42" 

- برويز خانلرى:دستور زبان فارسى»ص؟77١‏ . 

4- امد معوض:أضواء على الفارسية المعاصرة  ١5862‏ مءص ه١١‏ 3:لا١٠.‏ 

46 صء١‎ ش١ محمد رضا باطنى :نكاهى تازه به دستور زبان فارسى .جاب ششم‎ 1 ٠ 
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5 علاء الدين طبطبائى:فعل بسيط فارسى ووازه سازىءقران مركز نشر دانشكاهى 175١ش.‏ 
دنا 

7 حسين عماد افشار :دستور و ساختمان زبان فارسىءجاب دومءقران اش .ص "لا 
»75 . 

7 ايران كلباسى :ساخت اشتقاقى وازه .قران ١78٠‏ شءص 58:47 81١١‏ . 

++ محمد جواد شريعت :بحثى در بارهدء صفت مركبء؛ سخترائنئ وبحث در بارهء زبان فارسى 
48 شلا ص .73١١0 7٠60‏ 

"- مصطفي مقرب :تر كيب در زبان فارسىءجاب اول71/7١‏ شء. ص4 :71 . 

5 المر جع السابق:ص 5١‏ :83 . 

- حسين على يوسفي : دستور زبان فارسىءجاب دوم :1/42 ٠اشءص45 .١ 41/01١‏ 

. ١85ص.م‎ ١95721١ ستيفن اولمان:دور الكلمة في اللغة:ترجمة دكتور كمال بشرءط‎ - ١4 

- حيسن انورى:فرهنكف سخن فشرده:قران 8 شيص .55١‏ 

"- فرهنكف سخن فشرده:ص ١914٠‏ : 

. ١77/8 فرهنكف سخن فشرده:ص‎ "١ 

؟- فرهنكف سخن فشرده:ص 7/5 . 

#- فرهنكف سخن فشرده:ص4 7 71. 

ع - فرهئكق سخن فشرده:ص 755١‏ . 

ه”- فرهنكق سخن فشرده:ص؛4 8 . 

5"- فرهنكف سخن فشرده:ص4607 . 

7" فرهئكف سخن فشرده:ص478 . 

"- فرهئكف سخن فشرده:ص 970 . 

4- فرهنكف سخن فشردها:ص93717١‏ . 

5 ٠١178 فرهنكف سخن فشرده:ص‎ - ٠ 

. فرهدكف سخن فشرده:ص75‎ -١ 

؟- فرهككف سخن فشرده: ص54" 

4 - فرهنكف سخن فشرده:ص 877 . 

4 - فرهئكف سخن فشرده:ص/58617١‏ . 

ه4- فرهئكك سخن فشرده:ص7 ٠١8‏ . 
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5- فرهيف سخن فشرده:ص555؟. 


7 - فرهنكف سخن فشرده:ص . 
8 - فرهدكف سخن فشرده:ص48 7١‏ . 
4- فرهدكف سخن فشرده:ص 1١88‏ . 
- فرهئك سخن فشرده:ص ١7/864‏ . 


. 28 فرهيف سخن فشرده:ص‎ ١ 


فرهف سخن فشرده: ص 5”ه .١‏ 


*ه- فرهدكف سخن فشرده:ص 5 187. 


ع 8 - فرهدكف سخن فشرده:ص ١ ١١9‏ 


هه- فرهيف سخن فشرده:ص5517١.‏ 
- فرهف سخين فشرده: ص١‏ و٠35ل.‏ 


017 - فرهئكف سخن فشرده:ص 147٠١‏ . 


8- فرهنكف سخن فشرده:ص 8١١‏ . 
- فرهدكف سخن فشرده:ص8 .0 ُ) 
- فرهدكف سخن فشرده: صا : 

, 87/8 فرهكف سخن فشرده:ص‎ 0١ 


7- فرهكف سخن فشرده: ص58 ٠١‏ . 
57- فرهكف سخن فشرده:ص8 ١١9‏ . 
4 5- فرهئكق سخن فشرده:ص ١7864‏ . 
- فرهئكف سخن فشرده:ص 48 7٠١‏ . 


5- فرهدف سخن فشرده:ص» 48 . 
17- فرهدكف سخن فشرده: ص4 88 . 
8- فرهدك سخن فشرده:ص985 . 
4- فرهدكف سخن فشرده:ص؛ 48 . 
٠‏ فرهدكف سخن فشرده:ص؛ 48 . 


١م‏ فرهدكف سخن فشرده:ص7577 . 


/ا- فرهكف سخن فشرده:ص 08” . 
7 فرهنكف سخن فشرده:ص /ا5*” . 
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4 /ا- فرهنكف سخن فشرده:ص7١11‏ . 
ه- فرهكف سخن فشرده:ص١١1‏ . 
فرهئكف سخن فشرده:ص 487 . 
1 - فرهئكك سخن فشرده:ص5 7١84‏ . 
فرهكف سخن فشرده:ص ١10١‏ . 
4 فرهئكف سخن فشرده:ص 77١‏ . 
- فرهنك سخن فشرده:ص 568-. 
5- فرهدكف سخن فشرده:ص457 . 
7- فرهنكف سخن فشرده:ص 7617١‏ . 
7م- فرهنف سخن فشرده:ص 87١‏ . 
4- فرهنئكف سخن فشرده:ص 847/8 . 
6- فرهكف سخن فشرده:ص48ة؟7١‏ . 
- فرهكف سخن فشرده:ص4 ١794‏ . 
م - فرهدكق سخن فشرده:ص5١17١‏ 1 
8- فرهكف سخن فشرده:ص ١١17٠١‏ 1 
4 فرهئكق سخن فشرده:ص18١7551‏ . 
- فرهنكف سخن فشرده:ص751717 . 
- فرهنكف سخن فشرده:ص57 ”7 . 
7- فرهدكق سخن فشرده:ص 886" . 
47- فرهكف سخن فشرده:ص85” . 
4 6- فرهئكف سخن فشرده:ص 1١841١‏ . 
6- فرهدك سخن فشرده:ص564. 
5- فرهنكف سخن فشرده:ص.537 ٠١‏ 
917- فرهنك سخن فشرده:ص 74548 . 
8- فرهنكف سخن فشرده:ص517١١‏ . 
4- فرهدكف سخن فشرده:ص ١1765‏ 5 
٠٠‏ فرهنك سخن فشرده:ص٠٠6‏ . 
05- فرهكف سخن فشرده:ص55” . 
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3. غادة محمد عبد القوى 


؟- فرهكف سخن فشرده:ص 1١١1910‏ . 
-١ ١7‏ فرهنكف سخن فشرده:ص517 1١‏ .. 
١١ 4‏ - فرهنكف سخن فشرده:ص/87 ٠١‏ . 
ه6- فرهنكف سخن فشرده:ص 478 . 
- فرهدكف سخن فشرده:ص 878 . 
-١‏ فرهدكف سخن فشرده:ص557 . 
4- فرهتك سخن فشرده:ص785؟. 
4- حمدي إبراهيم سند كتور):ترجمة المصطلح اللغوي دراسة تطبيقية على اللغة الفارسية»نشرة 
حنية ٠85١ا‏ دي ص .١9‏ 
-٠‏ فرهككف مخن فشردها:ص4 ؟١5.‏ 
05- فرهكف سخن فشرده:ص؛ 48 . 
5- فرهنكف سخن فشرده:ص ١47١‏ . 
-١١‏ فرهئتف سخن فشرده:ص 878 . 
-١4‏ فرهنكٌ سخن فشرده:ص6. 
6- فرهكٌ سخن فشرده:ص8١‏ . 
5- فرهنكف سخن فشردهدا:ص ١7848‏ . 
7- فرهنكق سخن فشرده:ص/1/ . 
- فرهنك سخن فشرده:ص 487 . 
48- فرهتككف سخن فشرده:ص487 . 
- ترجمة المصطلح اللغوي دراسة تطبيقية على اللغة الفارسية.ص 57 . 
5- فرهنكف سخن فشرده:ص48 7١‏ . 
7- فرهنكف سخن فشرده:ص5 17١‏ . 
-١ 7‏ فرهنكف سخن فشرده:ص 17948 . 
4- فرهئكف سخن فشرده:ص 8١١‏ . 
6- فرهنكف سخن فشرده:ص5517١.‏ 
5- فرهكف سخن فشرده:ص8 8٠0‏ . 
-١ 7‏ فرهكف سخن فشرده:ص5055 . 
4- فرهكف سخن فشرده:ص 7771١‏ . 
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6- فرهكف سخن فشرده:ص45 8 . 
- فرهنكق سخن فشرده:ص 18 . 
-١‏ حسن انورى ., حسن كيوى: دستور زبان فارسىءويرايش دوم .جاب بيستم71/92١‏ 
ش»ص5 5 )582 . 
؟- فرهئف سخن فشرده:ص6. 
-١77‏ فرهكف مسخن فشرده:ص59” . 
4 - فرهنكف سخن فشرده:ص؟7 . 
8- فرهنكف سخن فشرده:ص47” . 
5- فرهنكف سخن فشرده:ص75 ١١‏ 
- فرهدك سخن فشرده:ص؛4 ١79‏ . 
- فرهدق سخن فشرده:ص94 7ه . 
- فرهنكف سخن فشرده:ص1568 . 
-١ ٠‏ فرهنكف سخن فشرده:ص 751448 . 
-0١‏ فرهئكف سخن فشرده:ص75١٠‏ 
-١ 1‏ فرهكف سخن فشردهة:ص 41/86 . 
-١ 4‏ فرهنكق سخن فشرده:ص ١7848‏ . 
-١ 4‏ فرهنكف سخن فشرده:ص١١‏ . 
68- فرهكق سخن فشرده:ص "7 . 
- فرهدكف سخن فشرده:ص86١‏ . 
-١ 7‏ فرهنكق سخن فشرده:ص 86437 . 
- فرهدكى سخن فشرده:ص١٠‏ . 
4- فرهندكف سخن فشرده:ص7177 . 
- فرهنئك سخن فشرده:ص4 77 . 
-0١‏ فرهنكك سخن فشرده:ص77١١‏ . 
7- فرهنكف سخن فشرده:ص 178٠‏ . 
-١ 6‏ فرهنك سخن فشرده:ص ٠١17/8‏ . 
-١ 4‏ فرهئك سخن فشرده:ص917 . 
6- فرهنك سخن فشرده:ص؟7١‏ . 
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- فرهكف مسخن فشرده:ص؟7١.‏ 
7ه -١‏ فرهدكف سخن فشرده:ص/17 7 ٠١‏ . 
4- فرهدكف سخن فشرده:ص/77/87 . 
4- فرهدكق سخن فشرده: ص5 551 . 
6- فرهكف سخن فشرده:ص 77/71 . 
-0١‏ فرهكف سخن فشرده:ص 1587 . 
5- فرهكف سخن فشرده:ص 5841 . 
-١*‏ فرهدكف سخن فشرده:ص77/5 . 
4- فرهدكف سخن فشرده:ص 1791 . 
6- فرهئكف سخن فشرده:ص4 417 . 
5 محمد جواد شريعت:بحثى در بارهء صفت مركب ؛ سخنرائن وبحث در بارهء زبان فارسى 
48 شءصض 0760 70١‏ . 
7- فرهدكف سخن فشرده:ص/7/ . 
4- فرهكف سخن فشرده:ص 747 . 
8- فرهكف سخن فشرده:ص 48 . 
- فرهدكق سخن فشرده:ص45 8 . 
05- فرهدكى سخن فشرده:ص 5.8٠‏ . 
- فرهنكف سخن فشرده:ص7 ١‏ . 
7- فرهدكف سخن فشرده:ص 79 . 
4 - فرهنكف سخن فشرده:ص5 . 
6- فرهكف سخن فشرده:ص 48 . 
5- فرهنكف سخن فشرده:ص ,77 . 
17- فرهكف سخن فشرده:ص7 7٠١‏ . 
- فرهكف سخن فشرده:ص75 ٠١‏ . 
8- فرهكف سخن فشرده:ص49/8 7 . 
- فرهدكف سخن فشرده:ص٠45.‏ 
-١‏ فرهنكف سخن فشرده:ص/١ ١7‏ . 
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ثبت المراجع 

المراحج الفارسية: 

١‏ -ايران كلباسى :ساخت اشتقاقى وازه .ران ١8٠١‏ ش» 

؟- برويز خانلرى:دستور زبان فارسى؛ جاب اول717/7١‏ ش . 

ا ينج استاد :دستور زباكن فارسى »جاب دوم ١78٠‏ ش. 

4 -حسن انورى:فرهنكق سخن فشردهءقران ١87‏ ش. 

ه- حسين على يوسفي : دستور زبان فارسىءجاب دوم 2 1/9١اش‏ . 

5- حسين عماد افشار :دستور و ساختمان زبان فارسى,. جاب دوم, هران 

”اش . 

/ا-حسين محق :دستور زبان فارسىء.جاب اول ١ه”‏ اش . 

- طلعت بصارى: دستور زبان فارسى,جاب اول ١755‏ ش. 

9-علاء الدين طبطبائى:فعل بسيط فارسى و وازه سازى .تمران مركز نشسر 

نشكاهى 17/5٠اش.‏ 
- محمد رضا باطنى :نكاهى تازه به دستور زبان فارسى ,جاب 
ششج 17 اش. 

-5١‏ مصطفي مقربى:تركيب در زبان فارسى, جاب اول77"17/7, ش. 
المراجع العربية 

. م‎ ١9/86  ةسداسلا ابراهيم انيس:من أسرار اللغة,الطبعة‎ - ١ 

؟- ابراهيم محمد نجا:فقه اللغة العربية.د. ط.ص55 
-احمد معوض :أضواء على الفارسية المعاصرة  ١5/8‏ م .. 

4 - رمزي بعلبكى:المصطلحات اللغويةط١ ١85٠‏ . 

ه-رمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغة ط"؟ ١98889‏ . 
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“-ستيفن اوللان:دور الكلمة في اللغة:ترجمة دكتور كمال بشرءط١ ١55172‏ م. 

/ا- عبد الله امين:الاشتقاق. الطبعة النانية 50 م 

دوريات 

-١‏ برويز خانلرى:حول صياغة الكلمة . مجله سخن, دوره اى بيست وينجم. 
شماره اى ينجم, هران ه*“ة"ش 2 ص5"#؟7:١781؟‏ , 
ترجمة دكتور تمدى إبراهيم في مقالات فارسية: 
5مْ. 

- حمدي إبراهيم حسندد كتور):ترجمة المصطلح اللغوي دراسة تطبيقية على 

اللغة الفارسية,نشرة بحفية ١47٠١‏ ه. 

*- فكرى إبراهيم سليم: الكلمات المركبة في اللغة الفارضية ايحاءاقها الدلالية 
وكيفية التعامل معهاءمجلة كلية اللغات والترجمة -العدد 
الثامن والغلاثون 7٠٠٠١"‏ م. 

4 - محمد جواد شريعت :بحثى در بارهء صفت مركبء, سخنرابئ وبحث در باردء 
زبان فارسى ١845‏ ش. 

ه- محمد فؤاد حسين: أثر الاشتقاق والنحت في صياغة المصطلحات.رسالة 

دكتوراة كلية الاداب-جامعة المنوفية ‏ 4 "٠٠٠١‏ م . 
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الظواهر الأملوبية في نشيد الاستهلال 
للشاغر التركي محمد غاكم أرصوي 


د. محمد حامد سام 


المقدهة: 

لعل تناول هذه القصيدة بالدراسة يقودنا إلى ما يكن أن نطلق عليه "أدب 
الحرب". أو "أدب المعركة". فهذا اللون من الأدب موجود بالفعل منذ بدأت 
الحروب.أو المعارك. وسيكتب له الاستمرارية طلما ظلت نيران الحروب مستعرة بين 
بني البشر. 

فالحرب ما هي إلا متابعة للسياسية بأشكال أخرىء, والسياسية لا تنفصل عن 
الثقافة, فالأدب يواكب السياسية, ويرتبط بالأحداث ارتباطا وثيقا. إنه أحد قطاعات 
النشاط الفكري. ومن ثم العملي للبشرية؛ ذلك القطاع الذي تتخلق فيه صورتًا في 
مسارها التاريخي. وتتأرخ أحدائها فنيا. لتنفضي في النهاية إلى وظيفة أخرى هي وظيفة 
التغيير: إلى جانب وظيفتها الأخرى المتمثلة في التوصيل؛ وإلا كانت صورة ساكنة, 
لا نملك إزاء هذا الأمر إلا أن نردها للذين أنشأوهاء ليروا فيها أنفسهم فحسب2". 

ولا توجد أمة لم تقاس ويلات الحروب, وهذه الحرب إما أن تكون مع جارء أو 
مع من في الدار نفسه. فقد ابتلى الدهر الشعوب وفق شرعته التي سنتها الطبيعة) 
فكتب عليهم أن يقتتلوا فيما بينهم. ولا نجد أمة أصبحت غالبة أو مغلوبة إلا كان 
الحرب شغلها الشاغل””. 

فلا غضاضة في أن يقوم العرب القدامى بالانشغال بالحروب سواء كانت مع 
قبائل أخرى تعيش في البيئة نفسهاء أو مع عدو خارجي. 
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والشعر الحربي قديم في الزمن. فقد كان يطلق على الشاعر الحربي في الأدب 
الفرنسي في القرون الوسطى "مغنياً أو منشدا" , حيث يتنقل من مدينة إلى مدينة على 
غرار ما كان يفعل الشعراء في القرون الوسطى في أوروبا. فكان يحل هذا الشاعر 
ضيفا على الكبراء والأمراء, فيكون زينة مجالسهم وموائدهم. وكان هم لباس خاص 
بألوان مختلفات يرتدونه حال إنشادهم وعلى رءوسهم أكاليل من الذهب””". 

وكان عيش العرب في جاهليتهم وفي صدر إسلامهم. مفطورين على القتال 
مطبوعين على الحرب والتزال, كما كانت البطولات موزعة عليهم بين كبير وصغير 
وشيوخ ونساءء حتى تكاد القبيلة لم تعرف في بيوقا واحداً لم يجرح في معركة أو لم 
يكن ذا صلة قريبة أو بعيدة بيوم من الأيام أو واقعة من الوقائع, لقد كانوا جميعا 
ينهضون بعبء القتال. فقد أضحى في أذهافهم جزء لا يتجزأ من حياتم الطبيعية؛ 
ولذا بات عارا عندهم أن يموت المرء على فراشه”). 

وإذا أرادت أمة أن تلحق المزعة بالعدو عليها أن تمتلك مقومات النصر التي تعمثل 
في ثقتها بنفسهاء وقدرهًا على النصرء وليس كمثل التوعية والتثقيف الفكري 
والسياسي عاملاً حاسها في هذا المجال. فعلى الشعب المقاتل أن يترسخ في وجدانه 
القضية التي يقاتل من أجلها أولاء وأن يعرف أنه صاحب الوطن وسيده. وأن تكون 
روح السيادة وحبها عميقين ومعمقين أبدا في ذاته, وهنا يأب دور المثقفين , فالكتاب 
والفنانون والمنظرون السياسيون هم الذين ينهضون ذه المهمة؛ وذلك لعلمهم أن 
أدهم وفنهم مهددان مادام الوطن مهددا. فتاريخ النضال الثوري أكد على أنه لا 
وجود لثقافة أو أدب أو فن دونما الاستقلال والحرية» فإذا رزح الوطن تحت وطأة 
الاحتلال أو الاستبداد. كانت الوطأة مضاعفة على الآداب والفنون, مادامت هذه 
بالدور الذي تلعبه. لا تستطيع إلا التعبير عن روح الشعب,. وانختلون والمستبدون 
بكل صنوفهم واتجاهاقم يهدفون إلى قهر هذه الروح أولاًء وقهر كل ما يمكن أن 
يؤدي إلى إذكائها ثانيا”. 
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فالقتال ما هو إلا فعل هركب. إنه تجسيد بالغ التعقيد لعديد من الأفعال 
والأعمال, شاركت في صنعه. وأسهمت في صياغته ثلاثة عناصر رئيسة؛ هي: المقاتل, 
والسلاح, والهدف. فهي الأبعاد الثلائة للحرب, أو لنقل مثلث الحرب. فالمقاتل ليس 
جسداً بشرياً فحسب, إنه بالقدر نفسه عقل ووجدان. وتشكيل وصياغة هذا العقل 
والوجدان منوطة بالكلمة, تلك الكلمة التي تلقاها في البيت والمدرسة ووسائل 
الإعلام والجامعة. فالكلمة التي صاغت وجدان المقاتل؛ يعود لها الفضل في إنشاء الآلة 
أيضا باعتبارها إبداعا علميا من ناحية, وتابعة إلى الصياغة الوجدانية من ناحية 
أخرى» وهذان القطبان لعملية القتال, هما العنصران المحددان لقوته وفعاليته وقدرته 
على إنجاز الهدف الذي هو البعد الثالث للحرب, بعد المقاتل والسلاح”". 
وإذا ذهبنا إلى أن مهمة الأدب تتمثل - وفقا للتعبير المعروف- في هندسة النفس 
البشرية, فإن هذه المهمة تسمو في أوقات الحروب إلى متزلة أرقى بكثير من متزلتها في 
أزمنة السلم. فالحرب باعتبارها استمرارا للسياسية بوسائل أخرى, هي فعل طارئ 
على فعل مقيم. فالفعل المقيم هو السلم, والفعل الطارئ هو الحرب. ودور الكلمة 
الذي كان زمن السلم هندسة النفس البشرية, يصبح زمن الحرب تحريض هذه النفس 
على البذل والعطاء. والعمل بأقصى طاقتها وفق هندستها السابقة. فإذا كان الأدباء 
قد عملوا بأقصى طاقتهم في زمن السلم على بناء الإنسان المنتج, البابي. الحارس 
لإنتاجه وبنائه من عدوان الغير عليه؛ فإن عليهم ني أوقات الحروب أن يدفعوا هذا 
الإنسان إلى التضحية دفاعا عن المكتسبات التي حققها. أي دفاعا عن وطنه كله 
وشعبه كله(". 
وأبرز ممات الشعر في زمن الحرب, أنه يميل إلى الوضوح, وذلك لأن أغلبه شعر 
تعبئة يصدر من القلب, ويخاطب النفوس التواقة للبذل والفداء, فهو يخلو من التصنع 
والتعقيد, هو الكلمة الصادقة التي تجري على اللسان فيخطها القلم لتؤدي دورها في 
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ميدان القتال. ويبدو هذا الوضوح في كثير من الملامح؛ لعل أظهرها سهولة اللغة 
وقريما من الإدراك؛ والبعد عن المعابي والصور الغامضة””. 
مناسية النشيد. ووصفه: 

خرجت الأمة التركية من الحرب العالمية الأولى ممزقة الأوصال, وبعد أن تم توقيع 
الهدنة بين الدولة العثمانية والغرب عام /941١م,‏ احتلت الأراضي التركية؛ وإزاء 
هذا الوضع هبت جموع الشعب التركي, بكافة طوائفها لخوض غمار معركة 
الاستقلال. وشملت المقاومة كل مدن تركياء وني الفترة التي اشتدت فيها وطأة 
الحرب؛ والتي كان الجنود فيها يتأهبون لخوض هجوم كاسح على الأعداء. قامت 
وزارة المعارف بتنظيم مسابقة لكتابة نشيد الاستقلال» ورصدت فيها حمسمائة ليرة 
تركية بوصفها مكافأة للشاعر الذي تحوز كلمات نشيده على القبول. وقد تقدم 
للمسابقة سبعمائة وأربعة وعشرون شاعراء ولم يشارك الشاعر محمد عاكى» في 
المسابقة تحفظا منه على المكافأة التي رصدقا وزارة المعارف لقاء هذا العمل القومي؛ 
فقد أبت نفسه العفيفة أن يأخل لقا هالا في سبيل إعداده نشيدا وطنيا للبلاد؛ 
لوعيه بحاجة الأمة للمال في هذه الفترة العصيبة. وتم فحص أناشيد المتسابقين» ولكن 
ل يحر أي منهم على القبول.وفي تلك الأثناء أرسل وزير المعارف في ذلك الوقت حمد 
الله صبحي خخطابا لعاكف, يطلب إليه أن ينظم نشيدا وطنياً للبلاد. فشرع عاكف في 
كتابة النشيد بعد أن أوضح له رؤيته فيما يتعلق بالمكافأة وأنه لم يرق له أن يتلقى 
مكافأة لإنجاز هذا العمل. ثم فرغ من كتابة النشيد, حتى أنه أرسله إلى الوزير دون 
توقيع منه. وقد تم قراءة الدشيد في اجتماع مجلس الأمة التركي الكبير في جلسته التي 
عقدت في ١مارس‏ ١147١م.‏ ونال استحسان الحضور؛ حيث تم التصويت عليه وتم 
قبوله بوصفه نشيدا وطنياً للبلاد يإجماع الآراء في اجتماع المجلس المنعقد في ؟١‏ 


مارس ١193م‏ 00. 
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وصف النسيد: 

يتألف نشيد الاستقلال هن ثلاثة محاور رئيسية, هي: العنوان؛ والإهداء. والنص 
الشعري. وسوف نتناول كل محور من هذه امحاور بالدراسة, في محاولة للكشف عن 
القيم الجمالية والأسلوبية فيه. 
أ. عنوان النشيد: 

يمثل عنوان النشيد العتبة الأولى من عتبات قراءة النص. وسوف نهد بمدخل 
نظري عن أهمية العنونة في الدراسات النقدية الحديثة بوصفها مرتكزا أساسيا لفهم 
موضوع القصيدة. 
تمهيد نظري لمصطلح العنوان: ظ 

حظيت العناوين بأهمية كبيرة في المقاربات السيميولوجية. باعتبارها أحد المفاتيح 
الأولية والأساسية التي على الباحث أن يحسن قراءقا وتأويلهاء والتعامل معهاء فهو 
بمثابة عتبة على الدارس أن يطأها قبل إصدار أي حكم. فعنوان الرواية لا يوضع 
هكذا عبنا أو اعتباطا على الغلاف 'إنه المفتاح الإجرائي الذي بمدنا بمجموعة من 
المعابئ التي تساعدنا في فلك رموز النص, وتسهيل مأمورية الدخول في أغواره. 
وتشعباته الوعرة"9'). 

وهو أول ما يلقى على مسامع المتلقي من العمل الأدبي. وهو الإشارة الأولى التي 
يبعث با الأديب. ولطالما يظل العنوان الشغل الشاغل للكاتب عبر المراحل المختلفة 
لصياغة عمله الأدي, مثلما يفكر الوالدان س هليا ند في تسسمية طفلهماء وهو مازال 
عي في رحم أمه. فالعنوان بالنسبة للمبدع بمثابة اسم العلم الذي يعرف س من 
خلاله ‏ هذا الوليد الجديد, وهو المعبر الفعلي عن المشاعر الحقيقية التي يكنها نحوه. 
وربما تتداخل وتتمازج هذه المشاعر, إلى الحد الذي يكتنفها الغموض أحياناء ويظل 
المبدع في حالة صراع داخلي مع نفسه؛ سعيا منه في محاولة لتحديد كنه هذه المشاعر 
التي تختلج في نفسه. وتداعب خياله. وفي خضم هذه التداعيات؛ من الممكن أن يغير 
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العنوان الذي حدده أكثر من مرة. ولكن من المرجح أنه عندما يصل العمل الأدبي إلى 
شكله النهائي» وتدساب الأبيات من خيال الشاعرء. أو تتدفق السطور من قلم 
الكاتب, يكون المبدع قد استقر على عنوان لعمله الأدبي هذا. إذن فهناك صلة 
عضوية تربط بين العنوان, والقصيدة, أو العمل الأدبي بشكل عام, ويمكن أن نحسب 
العنوان الذي يتصدر العمل الأدبي بأنه النداء الذي يبعثه العمل الأدبي إلى مبدعه. 
فهو الرابطة الأولى ‏ وقد تكون الأخيرة أيضاء لأنه آخر ما ينسى من العمل الأدبي 
في معظم الأحيان ‏ بين الكاتب والعمل الأدبي والقارى'"". 

فإذا كان الأديب المسرحي أو الروائي يولي أهمية خاصة للعنوان الذي يتوافق مع 
النص, ويصب في صالحه. فإن الشاعر شأنه شأن الأديب؛ إذ وجه عناية خاصة إلى 
هذا العنصر المميز في النص الأدي, لاسيما بعد أن أصبحت العنونة لازمة من لوازم 
حياة الإنسان المعاصر, سواء في حياته الخاصة, أم في حياته العامة فالعنونة ما هي إلا 
سلوك مألوف لدى الإنسان في اتصاله باجتمع بعامة وبذاته بخاصة؛ ولذا كان من 
الطبيعي أن يتجه الشاعر اتجاهاً سلوكيا إلى هذا العنصر, ويحسن الإفادة منه وصولا 
إلى المتلقي الذي أصبحت العنونة من بين لوازم حياته اليومية لغة وفكرا وشعورا". 

وإذا كانت النصوص القديمة. وبخاصة الشعرية - كما حفظها لنا التاريخ - مغفلة 
الاهتمام بالعناوين فإن الدراسات الحديثة أعطت للجنسين أو الصناعتين (الشعر 
والنثر) على حد تعبير أبي هلال العسكري حقهما في الانتماء والتميزء وما ذلك 
سوى أحد مظاهر التطور الذي عرفته النصوص الأدبية. 

ولنتصور على سبيل اللمثال إنتاجا أدبيا بعيدا عن منتجه, ولا يحمل عنوانا خاصا به. 
إننا بالتأكيد سوف نقع في اللبس, وقد ننسبه إلى غير صاحبه. إلا أنه كما يدل 
العنوان الشخصي على محل الشخص وإقامته الدائمة يدل العنوان كذلك على 
شخصية الإنتاج, كما أن العلاقة بين الاثنين النص., العنوان في الأساس علاقة جدلية, 
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إذ بدون النص يكون العنوان وحده عاجزا عن تكوين محيطه الدلالي» وبدون العنوان 
يكون النص باستمرار عرضة للذوبان في نصوص أخرى”” ". 
مقاربة تطبيقية لعنوان النشيد: 

وعنوان القصيدة موضوع البحث هو: "7/251 15011131" أي "نشيد الاستقلال" 
ويلاحظ أن العنوان يتألف من تركيب إضافيء عبارة عن مضاف إليه متمثلاً في كلمة 
" 1ةاازةأ", ومضاف هو "743:5 ". ومعلوم أن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه 
علاقة تلازمية تكاملية؛ بحيث أن المضاف ليس له دلالة إلا في وجود المضاف إليه 
فهما في حالة ارتباط بعضهما ببعض؛ لإتمام المعنى المقصود. والأمر يختلف في اللغة 
التركية, فتقديم المضاف إليه على المضاف يجعل المضاف إليه لا يتمم المعنى إلا في 
وجود المضاف. وهذا سر العلاقة الحميمية التي تجمعهما. ويعد المضاف العنصر 
الرئيس في التركيب الإضافي في اللغة التركية, أما المضاف إليه فهو بمثابة العنصر 
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وسوف نتناول تحليل عنوان القصيدة على مستويين؛ المستوى الأول: ويتمثل في 
دراسة لدلالة كل كلمة من كلمات العنوان - أسلوبيا- على حدة؛ لنلقي الضوء 
على المرتكزات التي اتكأ عليها الشاعر في اختيار لفظة دون منثيلاهًا من الألفاظ 
الأخرى التي يمكن أن تؤدي الدلالة نفسها. والمستوى الآخر: العلاقة الدالة بين 
الكلمتين عندما ارتبطا سويا ارتباطا عضوياء ليصيرا عنوانا للقصيدة. 

لعل توظيف الشاعر لكلمة: " 15111231" العربية في هذا التركيب الإضافي. 
وترجيحه نا على كلمتين تركيتين خالصتين تؤديان المعنى الذي يرنو إليه. مثل كلمة: 
" وناأنتنك!ا" بمعنى "التحريرء الخلاص, النجاة" والتي سميت يما الحرب التي قادها 
مصطفى كمال أتاتورك, وعرفت في التاريخ التركي تحت مسمى "527251 ونا أنهاكناك!" 
أي "حرب التحرير", وكذلك تجاهله استخدام كلمة "03812512111" التي تعني 
"الاستقلال" إنها تحمل دلالات كثيرة موحية تتمثل في أن كلمة استقلال تعكس 
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الخلفية الإسلامية التي يرتكز عليها الشاعر. فقد أراد أن يعمق فكرة الجهاد لدى 
لمتلقي؛ ولدى الجنود على جبهة القتال على وجه التحديد, خصوصاً أن السلاطين 
العثمانيين كانوا يأنسون للقب الغازي تبركا بغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم, 
حتى أن مصطفى كمال أتاتورك نفسه كان يلقب ب: "غازي مصطفى كمال". فهو 
يبدو في شعره خاصة داعية للإسلام؛ بحيث أضحى الشعر عنده وسيلة من أجل غاية 
شريفة. وليس هناك من غاية أشرف من الإسلام والدعوة إليهء وكان يدعو إلى 
الوحدة الإسلامية التي كانت في نظره دليلاً على الإخلاص للعالم الإسلامي؛ ولذلك 
طالب ببقاء الخلافة, ونبذ دعاوى العصبية للقوميات وبعثها من موامهًا؛ لأن في ذلك 
مواتا للوحدة الإسلامية؛ وهو يعادي التغريب, وسلخ الشعب المسلم من دينه؛ لذلك 
جاء شعره تعبيرا صادقاً عن هموم أمته وها حل بحا من كوارث ومحن. فلا غرابة أن 
نجده يفضل توظيف كلمة " الاستقلال" العربية عن مثيلاها التركية. 

كما تعد كلمة "استقلال" أكثر عمقا وتأثيراً من كلمة "تحرير". "فالاستقلال" يعني 
السيادة بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات, استقلال على المستوى السياسي 
والاقتصادي والعسكري والاجتماعي والثقافي؛ لذلك أراد الشاعر أن يتخلص من نير 
الاحتلال خلاصاً كاملاً وغير مشروط. لينعم الوطن بالسيادة على كل مقدراته. فهو 
يأبى أن يستخدم كلمة "التحرير" التي يفهم منها إجلاء القوات المحتلة عن أرض 
الوطن2 سواء بالقوة المسلحة أو بطرق أخرى سلمية, وإفاء هيمنته على تراب 
الوطن. كذلك فإن كلمة "التحرير" المشتقة من "حرر" لا تعكس بشكل دقيق الرغبة 
التي يريدها لبلاده والمتمثلة في صون كرامته؛ وذلك لأن الحرية عكس "العبودية", 
على حين أن كلمة "استقلال" تحمل في طياقًا شيئا من العزة والكرامة. فالشاعر وهو 
يؤسس لهذه الرؤية, إنما أراد أن يرسخ هذه المفاهيم لدى المتلقي. فهو لا يرتضي 
بمجرد طرد القوات المعادية من وطنه, وإنما يتوق. إلى ما هو أعمق. وهو التمد 
بالاستقلالية التامة تلك المرحلة التي يعقبها سن القوانين وفرض الدستور الذي ينظم 
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الحياة في مجتمعه. كذلك يعطي دافعية للجنود على جبهة القتال والمنظرين السياسيين 
وبخاصة أن هدفنا الأسمى لا يتمثل في طرد الأعداء الذين دنسوا بلادناء ولكن نسعى 
لإعلان استقلالناء ونطالب بمحقنا في تقرير مصيرنا بأنفسنا. 

كما أن كلمة" 1511131" كانت لما الذيوع في هذه الفترة الزمنية, فكثير من 
الدول العربية والأفريقية كانت محتلة من دول عظمى مثل انجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا والبرتغال,» وظهرت في هذه البلدان امحتلة العديد من الحركات والتنظيمات 
والمقاومة الشعبية. والتي كانت تسعى جميعا لحدف واحد هو تحرير تراب الوطن, 
يعقبها الخطوة الأكثر الأثمية وهي الاستقلال . حتى إن ثورة 9١91١م.‏ التي قادها 
الزعيم سعد زغلول في مصر كانت ترفع شعار الاستقلال التام أو الموت الزؤام. 
ايها على الأسباب التي سقناها يستبين لنا الدوافع التي دفعت الشاعر إلى 
استخدام كلمة " استقلال" على الكلمات التركية الأخرى. 

أما المضاف؛ فهو عبارة عن كلمة"213:5 " وهى كلمة فرنسية الأصلء والمعنى 
المعجمي لها: "الأمر الصادر للجنود للتحرك, أو المقطوعة الموسيقية العسكرية, أو 
المقطوعة التي ترمز مجتمع ما" بما يعني أفها النشيد الوطني لشعب ما. ويلاحظ أن 
الشاعر لم يأت بكلمة "3510|" العربية, ولا كلمة "52:11" التركية التي تعني "أغنية" 
بدلا من كلمة "812:8 " وأرى أن الشاعر قد وفق في اختياره لهذه الكلمة؛ لكوفها 
تتناسب مع الجو العام للقصيدة, المحملة انل بعك كما إلى الجنود على جبهة 
القتال» ليشحذ *ممهم. ويبث في قلوهم السكينة والطمأنينة. وهذا ما دفعة لاختيار 
لفظة ذات دلالة عسكرية؛ ليصدر بما عنوان قصيدته. ونظراً لكون هذه الكلمة 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالنواحي العسكرية, فهي تحمل مضامين أخرى مثل الانضباط, 
والجدية, والحزم مستقاة من الحياة العسكرية بكل ما فيها من معان معبرة تتناغم مع 
الدور المنوط بالجنود على جبهة القتال. كما أن كلمة"106و" العربية» و كلمة 
"11و" لن يؤديا المعنى الذي يقصده الشاعر مثلما تؤديه كلمة" و21" فهذه الكلمة 
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يمكن أن تنشد على وقع تحرك الجنود في خطوة عسكرية رشيقة ومنتظمة, مصحوبة 
بموسيقى عسكرية» تؤثر في النفس؛ لتسهم إسهاما كبيراً في تأجيج المشاعر الوطنية في 
قلوب الجنود. ومعلوم ما يمكن أن تتركه الأغاني الوطنية من أثر في وجدان المتلقي 
خصوصاً في أوقات الشدائد وانحن. 

أما المستوى الآخر في تحليل العنوان, فيتمثل في محاولتنا الكشف عن السمات 
الجمالية في التركيب الإضافي للعنوان الذي هو عبارة عن كلمتين, إحداهما عربية 
الأصل وهى كلمة " 1511121" والأخرى فرنسية وهى: "233:9 ". وأزعم أن خلو 
العنوان من كلمات تركية جاء عن وعي وقصدية من الشاعر؛ فكونه تخصص ٠‏ 9085" 
من عنوان قصيدته بالعربية و٠980,‏ الأخرى بالفرنسية؛ إنما يعكس الوضع الذي 
وصلت إليه تركيا في هذه المرحلة من تاريخهاء فعنوان القصيدة على هذا النحو ما هو 
إلا تشخيص للأوضاع السياسية والاجتماعية, فقد تنازعت تركيا في تلك الحقبة وما 
قبلها تيارات مختلفة, منها النزعة القومية التي ظهرت عند بعض الأدباء الترك في فاية 
القرن التاسع عشر.ء خصوصا أولئك الذين أتيحت لهم فرصة السفر إلى أوروباء 
والاطلاع على المدنية الغربية, والحضارة الفرنسية على وجه التحديد ؛ حيث عادوا 
إلى الوطن بأفكار ورؤى مختلفة , وتبنوا هبادئ الحرية والعدل والمساواة. وطالبوا 
بالتغيير في كل مناحي الحياة. حتى نجحوا في إسقاط السلطان عبد الحميد. إلى جانب 
هذا ظهر تيار مضاد يحافظ على القيم الإسلامية ويسعى إلى تعميقها في نفوس الشعب 
من خلال الأعمال الأدبية ويهتم بمعالجة مشكلات المسلمين في الكيان العشماي 
المتبهرئ. وقد تزعم هذا التيار الشاعر محمد عاكف الذي عاصر معاناة تركيا في 
الحرب العالمية الأولى» واحتلال جيوش الحلفاء أرضهاء والذي جعل شعره منبرا 
إسلامياً قوياء يستثير المشاعر الإيمانية في نفوس الأتراك, ليدافعوا عن دينهم وأرضهم. 
وهذا ما يفسر سعى الشاعر للمزج بين هذين النمطين الحضاريين في عنوان قصيدته. 
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كذلك بيمكن القول إن الشاعر قد أراد يمذا التركيب الإضافي أن يشرك كافة 
فئات الشعب في هذه الحرب. حيث سعى للمزج بين الشق العسكري والشق المددي 
في عنوان القصيدة, فإذا كانت كلمة "7:6" تحمل دلالات عسكرية؛ فإن كلمة 
" لداءا::15" على الرغم من كوفًا تدور في فلك الكلمات ذات البعد العسكري 
أيضاء فإها يمكن أن تعبر عن معان ذات دلالة مدنية» فيمكن أن تعلن أمة استقلاهها 
دون اللجوء إلى الآلة العسكرية , فكأنها أراد أن يقول للجنود إن لكم دورا مهما هو 
طرد القوات امحتلة من أرض الوطن, ثم أي دور الساسة في إعلان الاستقلال وسن 
الدساتير. فربما هذا ما كان يطمح إليه الشاعر, ولكن آلت الأمور في فاية الأمر إلى 
العسكريين بعد إعلان الجمهورية» وتنصيب مصطفى كمال أتاتورك رئيسا لها. كما 
يحمل التركيب الإضاني على هذا الشكل الأمل والبشارة في النصر. وتحرير كامل 
تراب الوطن, ومن ثم إعلان الاستقلال. 
ب. الإهداء: 
صدر الشاعر نشيده بعبارة "010122022 232تةتطج>1: إلى جنودنا البواسل" وإن 
كان يقصد كل أطياف الشعب التركي؛ لأنه قد شارك في هذه الحرب كل فئات 
الشعب العمرية من صبية ونساء ورجال وشيوخ., فكان بعض الصبية الذين تتراوح 
أعمارهم مابين العاشرة والخامسة عشر يقومون بجر العربات التي تحمل الأسلحة 
والذخيرة للجنود الرابضين على جبهة القتال. كما قامت النساء القرويات بأدوار 
مهمة في نقل الذخيرة, وقد تحملن صنوفا من الصعاب تحت وطأة البرد القارس, 
ومنهن من جاءهن المخاض في هذا المكان» ووضعن وليدهن؛ وطلب إليها أن تتراجع 
إلى المؤخرة؛ لتلقى الرعاية الضرورية؛ ولكنها رفضت رغم ما تعانيه من الآم وقالت 
لهم: " إن الجنود على جبهة القتال ينتظرون الذخيرة, ويجب أن أقوم بايصاها إليهم 
مهما كانت الظروف". ومنهن من قضين نحبهن ومتن متجمدات مع أطفالهن. ولم تكن 
مشاركات هؤلاء النسوة في الحرب تتم بشكل عشوائي؛ ولكنها من خلال تأسيس 
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جنعيات نسائية رسمية للدفاع عن الوطن مثل الجمعية التي تأسست في سيواس عام 
8م . كما كانت بعض من هؤلاء النسوة تمن يترأسن هذه الجمعيات النسائية 
يتلقين التعليمات من مصطفى كمال أتاتورك مباشرة.' فالشاعر قد أشمل استخدام 
عبارة: "ه2نم]»7):11 سدصسدعطة1: إلى أمتنا الباسلة" رغم وعيه بعمق الدلالات 
التي بمكن أن, تؤديها؛ لقناعته الذاتية بأن كل فئات الشعب التركي قد ارتدت ثوب 
الجندية, وشاركت مشاركة حقيقية في معركة الاستقلال. 
ج. النص الشعري: 

يتألف نشيد الاستقلال من عشر مقطوعات, نظمها الشاعر على غغط المربع”", 
ولكن المقطوعة الأخيرة من النشيد كانت عبارة عن خفسة مصاريع هادع" . 
أي أنه عبارة عن واحد وأربعين مصراعا. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على النسخة 
التي أوردها الأستاذ: "اناقّة5 معءلن)0" في كتابه: "نمه لازعقلء! علعن1 علناءرن8" 
والذي أشار فيه إلى أنه استعان بالنسخة الأصلية للنشيد التي نشرت في مجلة: "سبيل 
الرشاد. المجلد الثامن عشرء الذي يحمل رقم: 554. ص. ”6٠5‏ الصادرة في ١٠7‏ 
فبراير عام /7١ه‏ الموافق ١947١م.‏ بأنقرة." كما ألمح إلى أنه التزم بعلامات 
الترقيم والفواصل مثلما وردت في مجلة سبيل الرشاد © 

وربا نظم الشاعر نشيده على غط المربع مفضلاً إياه عن أغاط أخرى؛ لكون 
المربع - بوصفه شكلاً هندسيا- عبارة عن أربعة أضلاع متساوية, وهو الأمر الذي 
ينسجم مع تشكيلات الجيش, فهناك المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة. وتساوي 
أضلاع المربع وزواياه يتسق مع ما في حياة الجندية من انضباط والتزام, وحزم, 
وتلاقي أضلاع المربع التي لو حاولنا تفكيكها لصارت خط مستقيما بمثابة تطويق 
الجيش لأعدائه, ومحاصرته من الزوايا الأربعة. 

وسوف نتناول بالدراسة كل مقطوعة من مقطوعات النشيد على حدة؛ وذلك 
لكون كل مربع من مربعاته يعنى بمخاطبة عناصر مختلفة عن بعضها البعض؛ وسنسعى 
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لقراءة المضامين الأسلوبية فيهاء وسيكون اهتمامنا منصبا على رصد المظاهر اللغوية 
في النشيد, أي البني الصوتية والنحوية والدلالية» لوصف العلاقات القائمة بينها. ثم 
نختم الدراسة برصد هذه السمات على مستوى العمل كله. 
أولا: المربع الأول: 

يتوجه الشاعر بالحديث في هذا المربع إلى الجنود الأتراك على جبهة القتال؛ ليشد 
من أزرهم, ويلهب حماستهم للبذل والعطاء, ويبث في قلوم الطمأنينة. حيث يقول: 

زكلة532 21 معجتالا 5212112502 نط 502122 01112[ 

كل02 1-5011 0161 عل تاكن الامتنالكنالا لعل 7مك 


جكلهع211252م ,110121011لز تساك 1 للد امعط 0 
عله ع2 كالتنتسناء لتحم مصتصعط © ,تمتمعط 0 


وترجصت»ه: 

"لا تخف؛ فلن ينكس العلم الأحمر الذي يرفرف في هذا الشفق؛ ؛ قبل أن يتوقف 
انبعاث الدخان من آخر موقد في سماء وطني. ولسوف يتلألاً. فهو نجم وطني. هو لي, 
ولكنه أيضا ملك لأمتي." 
الأساليب الانشانية: 

تتميز الأساليب الإنشائية بأنها تبعث الحيوية والحركة في مراحل النص إذا داخلته, 
وتفصح عن غبرها من الأساليب عن الحاجة إلى مساهمة المتلقي الذي يتحول فيها من 
بجرد متقبل إلى طرف مشارك”” ". | 

يستهل الشاعر القطعة الأولى من النشيد باستخدام أسلوب النهى”” '' من خلال 
كلمة "ودص!:و" ويمكن القول إن استخدام الشاعر للنهى في صيغة المخاطب هذه, 
وليس في صيغة المخاطبين "1212/م223[:ه! ,لاله :ما" إغا يحمل دلالات أسلوبية 
تتسم بطابع جمالي» فالشاعر يجسد حالة التوحد التي ينبغي أن يكون عليها الشعب, 
فهو يتمثل الجنود الذين يخوضون غمار معركة الاستقلال على أفم فرد واحد. هؤلاء 
اجنود الذين يمكن أن يبلغ عددهم عشرات الآلاف جعلهم ينصهرون في بوتقة 
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واحدة, رغم ما يمكن أن يكون بينهم من اختلافات طائفية أو مذهبية. فالحدث جلل 
والخطب عظيم ولابد أن تتحد كل طوائف الشعب على قلب رجل واحد. فكان 
حرصه على استخدام صيغة المفرد المخاطب التي يقصد يما الجمع؛ سعيا منه لإشراك 
الحس الجمعي في هذا الأمر. كما أن الشطر الأول يتكون من جملتين فكلمة 
"8 !:0ء!" تثل جملة قائمة بذاقاء فالشاعر أراد أن يلفت نظر المتلقي لا سيقوله. 
ويهيئه لا ستستقبله آذانه, فحينما يقول الشاعر "10:18 : لا تخف" فإن المتلقي 
سيكون تواقاً لمعرفة هذا الشيء الذي يحذره منه. وأسلوب النهى هذا محمل بدلالة 
تعمثل في النصح والإرشاد, بما يعني أنه يحاول أن يثبت قلوب الجنود حتى لا تتزعزع 
ثقعهم في أنفسهم, ويرسخ في وجدافم الأمل في تحقيق النصر. 
الألفاظ والتراكيب: 

أولى الشاعر اهتماماً لافنا للنظر في انتقاء الألفاظ والتراكيب التي وظفها في 
نشيده هذاء ويمكننا القول إن الشاعر كان علي وعي بألفاظه ومعجمه؛ بحيث أنه 
كان بوسعه أن يوظف تلك المفردات في المواضع التي تتفق معها. وسواف نسعى 
للكشف على العناصر الجمالية فيما استخدمه الشاعر من مفردات, وما يمكن أن 
تسهم به هن دلالات في النص موضوع البحث. فقد استخدم الشاعر 
الفعل "7262:مة5 : لا ينطفى, لا يخفت" ليعبر من خلاله عن كون العلم الأحمر الذي 
يرفرف في الشفق لن ينكس. ولم يرق له أن يأي بالفعل ةلز 281زد 
"120121162 : لا ينكس" وذلك لعدة أسباب منها أن الشاعر لا يرتضي أن ينكس 
العلم الذي هو رمز لعزة الوطن وشموخه , وتأبى نفسه أن يستخدم مثل هذا التعبير. 
فمعروف أن العلم إذا ما أنزل فإنه يصير منكساً وليس منطفئاء فكأنما يريد أن يقول 
إن هذا العلم في حالة توهج واشتعال وهو الأمر الذي يتناغم مع كلمات أخرى مثل: 
"علدعهةد 1 : العلم الأحمر" وأيضا "عله00 جهو مع : آخر موقد". ولكن هذا التعبير 
يمذا الشكل لا يصلح لأن يؤدي الدلالة التي يريدها الشاعر. كما أنه سيخل بالوزن 
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الذي أقام عليه قصيدته. كما لأ الشاعر إلى صياغة هذا الفعل في المضارع المنفي 
حينما قال: "762مة: : لا ينطفئ" ولم يأت به في المستقبل المنفي "اعد (11726مة5 : 
لن ينطفى"؛ وذلك لكون المضارع "8دصممد وزمءع " في اللغة التركية من الأزمنة 
الأكثر شمولية فهو كما يبدو من تسميته يتسع ليستوعب أحداثاً وقعت في الماضي 
والحال والمستقبل» كما يعبر المضارع عن عادة تحدث بشكل تتوفر فيها صفة الثبات؛ 
فهو بذلك يمكن أن يسهم في إيصال المعنى الذي ذهب إليه الشاعر, بحيث إن هذا 
العلم لم ينكس في أي وقت مضىء ولا ينكس الآن رغم احتلال الأعداء لتراب 
الوطن؛ ولن ينكس في المستقبل. 

كذلك اختار الشاعر كلمة: "520021 : اللواء, العلم" مفضلا إياها عن كلمة: 
"لتترم : العلم" وهو ما يعكس وعيه بخصوصية هذه الكلمة التي تتناسب مع 
موضوع القصيدة. التي تعنى بمعالجة الجانب العسكري, فهذه الكلمة أدق في دلالتها 
من كلمة "621" فكان الجنود يرفعون هذا اللواء أثناء تحريرهم موقعا من المواقع 
العسكرية التي احتلها الأعداء. 
وقد وصف الشاعر هذا العلم بصفتين هما: "علدعصد5 21 مع2نكز : الراية الحمراء 
التي تسبح" فالصفة الأولى تتمثل في كلمة "21 :الأ“مر". وهو رمز تركيا وعلمها 
الوطني, أما الصفة الأخرى. فهي الصفة الفعلية "مع12نا : السابح, الذي يسبح". ولم 
يأت بكلمة: "218313032 : المرفرف, المتموج"؛ لأن السباحة فيها شيء من المشقة 
والمقاومة للأمواج العاتية» فكأنها أراد أن يقول إن ثبات هذا العلم في الأفق لم يكن 
بالأمر اليسير, إذ واجه كثيرا من المصاعب حتى ارتفعت هامته. ووقف شائخاً يطاول 
عنان السماء. 
كما يلاحظ في هذا المربع توفر عناصر التحول بأبعادها الثلاثة "اللون, 
والحركة. والصورة". أما اللون فقد أتى به الشاعر على شكلين. الأول وهو اللون 
الللموس؛ متمثلاً في كلمة : "1": والآخر اللون المعنوي من خلال كلمات تحمل 
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دلالة الألوان مثل كلمة: (53551) أي (الشفق): والشفق: بقية ضوء الشمس 
وحمرتها في أول الليل ثرى في المغرب إلى أول العشاء. والشفق النهار أيضاء عن 
الزجاج, وقد فسر يما جميعا قوله تعالى:'فلا أقسم بالشفق". وقال الخليل: الشف 
الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة, فإذا ذهب قيل غاب الشفق» 
وكان بعض الفقهاء يقول: الشفق البياض لأن الحمرة تذهب إذا أظلمت,ء وإنا 
الشفق البياض الذي إذا ذهب صليت العشاء الأخيرة, والله أعلم بصواب ذلك. 
وقال الفراء: معت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق, وكان أحمرء 
فهذا شاهد الدلائة على الحمرة. وقال أبو عمرو: الشفق الغرب المصبوغ بالحمرة في 
السماء. وأشفقنا: دخلنا في الشفق. وأشفق وشفق: أتى بشفق وفي مواقيت الصلاة 
حتى يغيب الشفق؛ هو من الأضداد يقع على الحمرة التي ثرى بعد مغيب الشمس, 
وبه أخذ الشافعي, وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. وبه 
أخذ أبو حنيفة”"". وهي تحمل الدلالة العربية نفسهاء. ويقصد يما الحمرة التي تبدو 
في قرص الشمس عند الغروب. وأزعم أن اختيار هذه اللفظة . فهذا التوقيت ل 
تحديدل اختيار موفق من الشاعر, فالشمس تكون قد تجردت من قسوقاء المتمثلة 
في الحرارة المستعرة التي تنبعث من هذا القرص المستديرء فهي أكثر اللحظات رقة 
وعذوبة للشمسء, وهو وقت السكينة والهدوء. والصفاء الذهني الذي وهبته إياها 
هذه اللحظة. كما يستعد قرص الشمس- في ذلك الوقت- للسباحة والمغيب في 
السحبء إلى أن تبتلعه غصة الليل. فالشاعر أراد أن ينشئ للقصيدة جواً من الهدوء 
والسكينة, حتى يتسق مع الغرض النبيل الذي أنشأ من أجله قصيدته. فالشفق يمثل 
مرحلة فارقة بين النهار الذي يعج بالحركة والنشاط وبين الليل الذي يكتنفه الهدوء, 
فهو يمدل المرحلة الانتقالية» وكأن الشاعر أراد أن يبعث برسالة إلى الجنود , مفادها 
أن ما تقرمون به من حرب مقدسة ما هى إلا مرحلة انتقالية في تاريخ وطنناء فإما أن 
نيا حياة الشرفاء بعزة وكرامة, وإما أن يسحقنا الذل وال هوان. فكلمة (5368[1) بما 
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تحمله من دلالة اللون الأحمر تسق مع العلم الأحمر لتركياء وتسهم مع كلمات أخرى 
ذات ألوان معنوية في تشكيل لوحة بديعة معبرة. فقد ساق الشاعر كلمات 
مثل: "2عتصوة5" وكررها مرة أخرى بشكل مختلف عبر كلمة: "مءلءصوةو" 
وكلمة: "علد00". فهذه الكلمات يطغى عليها صفة اللون الأجر "2 فنار الموقد 
حمراء اللون» والفعل ينطفئ يكون للنار. فهو يتمثل العلم الأمر الذي يرفرف في 
عنان السماء باللهب أو الشعلة؛ وقد استمد لونه هذا من دماء الشهداء. فإذا كان 
اللون الأحمر يرمز إلى الدم, فيمكن أن ينسحب أيضا على دماء الأعداء التي تدفقت 
أفارا في معركة التحرير. ظ 

كما يمكن لنا أن نرصد تكرار صو ال: " ع1 بج " بشكل لافت للنظر على 
مستوى المربع؛ فصوت " ع" انفجاري حنكي مهموس. يقع في أول الكلمة ووسطها 
وآخرها. أما صوت " 2" فهو صوت خلفي مستو مبسوط, ويكون مفخما في بعض 
الأحيان ويقع في جميع المواقع من الكلمة, وأحيانا ما يكون مرققاً. وهذان الصوتان 
هما جرسهما الخاص بمما وموسيقاهما التي تسهم في تحسين جرس اللفظ أو تقبيحه. 
ويمذل هذان الصوتان صعوبة في النطق هما نظرا للمجهود الذي يحتاجه الشخص 
لنطقهما؛ لا يتمتعان به من خصوصية في طريقة التلفظ يُما؛ حيث يتطلب النطق بمُما 
وضعا للسان يحمل المتكلم بعض المشقة*". وهذه الشدة والمشقة تفسر ما ينبغي أن 
يقدمه الجنود من بذل وعطاء في المعركة, فهما يسهمان في إحداث نوع من الجرس 
الموسيقي؛ لكوفما من أكثر الحروف طلاقة وأضخمها جرساً. وبذلك تتناغم 
وتتناسب هذه الأصوات مع دوي المدافع وانفجار القنابل وحركات الكر والفر 
للجنود. كما أن هذين الصوتين إذا ها اجتمعا سويا لشكلا كلمة: "لج : اللون 
الأبيض" لتكتمل بذلك اللوحة الجميلة التي ارتضاها الشاعر في المربع الأول. فاللون 
الأييض يمثل الضوء, ويبعث في النفس الشعور بالهدوء والطمأنينة, وهو ما يسعى إليه 
الشاعر لتغبيت اجنود على جبهة القتال؛ وتحفيزهم؛ وبث روح الأمل فيهم بأن 
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النصر قادم, وكما أن اللون الأبيض بمثابة النور أو الضياءء فإنه يريد ليقول هم 
سيشرق النهار وسيتحقق النصر. وستنكشف هذه الغمة, وسوف نتحرر من الأعداء 
الحاقدين. وما يدعم هذا توظيفه لكلمات مغل: "كلهع8/ز12تدم ,110121015 ". وعكننا 
أن نرصد تواتر كلمة "عل" من خلال كلمات أوردها الشاعر في المربع مثل: 
"دلنةاعلكد؟": وأيضا "علوعمد5": وكذلك "علدءه", وكلمة "2321ز3:13م": وكلمة 
"021" . 

أما عنصر الحركة فنرى أن الشاعر عمد إلى توظيف الأفعال التي تحمل حركات 
هادئة وبطيئة» ويرى ذلك من خلال الفعل المضارع المنفي: " لا ينطفئ : 262صمتة5" 
والصفات الفعلية "91267 : الذي يسبح. يتموج". وأيضا "مع : الذي يدخن", 
وكذلك "لمء1292:هم : سيلمع". وكلها نحمل إيقاعا هادئا وبطيئاء وإن كانت 
حركة التموج للعلم أفقية, فإن حركة انبعاث الدخان من المواقد عمودية في شكل 
أمواج متتابعة. ويمثل هذا التنوع بين الإيقاع الأفقي والرأسي قيم جمالية في النص. 

وقد قام الشاعر بالتنويع في توظيف التراكيب في المربع الأول؛ ما بين تراكيب 
إضافية وتراكيب وصفية, فمن التراكيب الإضافية التي ساقها " <تنا«سالمناز 
06نؤأون: ف سماء بلادي" وجعل المضاف إليه في حالة الملكية. على حين جاء 
بالمضاف في حالة الجر. أما التركيب الإضافي الثاني فكان عبارة عن شكل من أشكال 
التتابع الإضافي, عبر التركيب "11012016 متدسناء! انمه دمندء6 0: هو نجم وطني" 
وكان يصف العلم في هذا التركيب. فكلمة "هط " مضافاً إليه وكلمة 
"صتصنةء1ازجج" وقعت في الحالتين مضافا لا قبلها. ومضافا إليه لا بعدهاء ثم 
كلمة "11012" في حالة المضاف وهي التي وظف فيها الرمز بوصفه تعبيراً عن النجم 
الذي يتوسط العلم التركي, ويتمثل التركيب الإضاني الثالث في: «منمءط 0 
#ألصنصسنء11نم: هو ملك لأمتي" أما التراكيب الوصفية فكانت عبارة عن: «عمناتا 
"كلدعصدة 31 : الراية الحمراء التي تسبح". التي أشرنا إليهاء وكذلك: " ده معان 
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علهء0 500 " وهو تركيب وصفي في شكل صفة فعلية. وقد كان استعمال الشاعر 
للصفات على مستوى المربع يدور في إطار اتصاف الموصوف بمذه الصفات على وجه 
النبوت والدوام. فوصفه للعلم بأنه مرفرف في الشفق يعني أن هذه الصفة من 
السمات التي يتحلى يما العلم وأنه خفاق دائما. وكذلك وصف المواقد في المنازل 
التركية بأها ينبعث منها الدخان تدليلاً على صفه الحياة والإعمار الموجودة في المجتمع 
التركي رغم ما يمر به من محن وشدائد في ذلك الوقت. وهذه التراكيب أسهمت في 
تقوية المعنى. وإكسابه العناصر الجمالية وقد اتضح هذا من خلال عرضنا لكل مفردة 
على حدة. 

كما عمد الشاعر إلى توظيف الرمز في هذا المربع. فالعلم الأحمر يعد رمزا 
لاستقلال الأمة وسموخها . وكذلك "علوهه مهو مه : آخر موقد". رمزا للحياة 
فحينما يكون الموقد في حالة اشتعال, فهو بمثابة الأداة التي تعد الطعام بما يعني أن 
هناك حياة. وهذا التركيب يعد كناية عن أن الشعب التركي لن يستسلم. وسوف 
يناضل حت الرمق الأخير, إلى أن ينطفىئ آخر موقد في بلده. كذلك ترمز كلمة: " 
2 نجي" إلى العلم التركي لكوفا تتوسطه وهو يعده رمزا للبسالة. والكرامة. 
ويلاحظ اهتمام الشاعر بمفرداته, ومراعاة تناسب الألفاظ فيما بينهاء فحينما أي 
بكلمة: "11012 : نجم" أورد معها الفعل: "211332021م: سيلمع". وكذلك يوجد 
تناسب وتناغم بين كلمة: "علدء0: الموقد"., وكلمة: "م616: الذي يدخن. المدخن", 
وكلمة: " دعصصمة:: لا ينطفى". ظ 
المريج الشانسي: 
يتوجه الشاعر بالخطاب إلى العلم التركي بوصفه رمزا لتحرر الأمة التركية, 
حيث يقول: 
القائط اأعهم لاء أمعقطء؟ ,ستزد[أه مدعنا يقصساة؟ 
7ع ناط ,راع100؟ ناط عد ... اتاع قلط فنعا ممسعغعطف! 


لقاع 50112 17تتاقة [طتدعا طع أ ناكاة0 1237 1ه 2ئد5 
1511 متصناء[1ادة ممدصةا معلكله!] ,011 كلفط 
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وترجصته: 

" أيها الحلال المدلل لا تقطب”' وجهك فأنا فداء لك. ما هذا الحزن وذاك 
الغضب الذي حل بعرقي التركي البطل؟ ابتسم حتى لا تكون دماؤنا التي سالت من 
أجلك حراماء لأن الاستقلال حق لأمتي التي تعبد الحق." 

يخاطب الشاعر في هذا المربع الحهلال- بوصفه الرمز الثالث للأمة التركية- والذدي 
يوجد في العلم التركي, بعد أن أورد الرمزين الآخرين في المربع الأول من خلال 
كلمات "علدعصدةه 21, 1012الا". وكلمة "01181" في الأدب التركي القديم كثيرة 
التداول لدى الشعراء الترك العثمانيين» حيث كانوا يشبهون يما إحدى جوارح 
الحبيب وهي الحاجب, فالشاعر يصور العلم التركي وكأنه شخص بحس ويتألم ويعبر 
عن انفعالات الغضب في شكل تقطيب الوجه لا آلت إليه الأمة التركية؛ نتيجسة 
لاحتلال الأعداء جزء من أراضيهم, وإنزال بعض الأعلام التركية,» وغرس أعسلام 
لمحتلين مكانماء ما أغضب هذا الحلال الذي تعود أن يكون باسما خفاقاً في عنان 
السماء يتحرك في موجات ناعمة بفعل *مسات الريح الرقيقة؛ فلا عجب أن يصفه 
الشاعر بصفة الدلال "2211م " جريا على عادة الشعراء الترك في وصف الحبيب 
بصفة الدلال, وكما أن الحبيب لا يطيق أن يرى محبوبه غصبانا ويبذل كل مافي 
وسعه لإرضائه. فالشاعر أيضا يقول للهلال,أو بالأحرى للأمة التركية إنني أفديك 
بروحي؛ وقد استخدم الفعل في صيغة الالتزامي» على النحو التالي " صوطعنا 
30" بما يعني حتمية التضحية والفداء. ويذكر الشاعر العلم التركي بأن الأمة 
التركية قد قدمت عشرات الآلاف من الشهداء في سبيل نيل استقلاهاء وإن لم تسل 
استقلالها بعد كل هذه التضحياتء فإن الدماء التي سالت في سبيل الوطن تعد 
حراماً. ويقول إن الأمة التركية أمة مسلمة عابدة للحق سبحانه وتعالى» وقد خاضت 
غمار حروب كثيرة؛ وغزت في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق, ونشر الدين الإسلامي 
والعدالة في بقاع كثيرة من العالم على مر العصورء, وهذا الوضع الذي وصلت إليه 
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الآن لا يليق بمذه الأمة المسلمة؛ لذا فإن من حقها أن تنال الاستقلال . ويعود الحلال 
إلى الابتسام مرة ثانية, مثلما يبتسم الحبيب في وجه محبوبه. 
الألفاظ والتراكيب: 

حرص الشاعر على انتقاء مفرداته بعناية ودقة بالغة, وبمكننا أن نرصد ذلك الأمر 
من خلال كلمات مثل: "عتطاء؟" وهي كلمة فارسية الأصلء ولم يأت بالكلمة 
التركية "نالا" التي يمكن أن تؤدي الدلالة نفسهاء وأزعم أن تفضيله الكلمة 
الفارسية على الكلمة التركية راجع لأمرين, الأول: أن الكلمة الفارسية عبارة عن 
مقطعين, على حين أن الكلمة التركية تتكون من مقطع واحد, الأمر الذي يمكن أن 
يحدث خلالاً في الوزن. أما السبب الآخر: فيتمثل في التماثل الصويَ بين كلمة 
"عنداء؟" وكلمة "2]:8؟"؛ لوجود صوت "ج" في كل منهماء ثما يسهم في إحداث 
موسيقى داخلية, بخلاف الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن والقافية. إضافة إلى أن 
هذا الصوت من الأصوات اللثوية المهموسة؛ وحينما يستخدمه الشاعر في قوله: 
"قصنهه أمععراءج؟" فإن خاصية اهمس فيه. ومخرجه اللغوي تعني أن الحزن الذي ألم 
بالعلم التركي أو بالأمة التركية كان حزناً دفيناء م يفصح به لأحد. وظل يكابد 
آلامه وحده. كما أن فعل "قطب" في اللغة التركية لا يأيَ مع الوجه. وإنما للحاجب 
فنقرل: "علمصاة؟ 185" أو "3231ب اممقاوة!" ولكن الشاعر لم يشا أن يجعل 
التقطيب للحاجب فقط. بل جعله يشمل عموم الوجه ليكون أكثر تعبيراً عن الحزن 
والألم الذي يكابده الحلال التركي. كذلك أورد الشاعر عبارة "72صلآن ممتصمعطة]!" 
التي تعني "إلى عرقي البطل". ولم يأت بعبارة "122نال01 مدصسدعطه! : لجيشنا 
البطل أو لأمتي البطلة"؛ وذلك لوعيه بخصوصية كلمة: "1::", فهو يريد أن يذكر 
المتلقي بأمجاد الجسس التركي, وما قاموا به من فتوحات في بقاع كثيرة من العالم 
بالإضافة إلى كون هذه الكلمة تستدعي في الذهن الدم, فالعرق ما هو إلا مجتمع من 
البشر يربط بينهم رابطة الدم؛ ولذا نجده قد ساق ألفاظا في هذا المربع تتناسب مسع 
هذه الكلمة مغل: "مدطسدعا". وكلمة: "دو1نهاة0" وكلمة: "2س عدامدا". فهذه 
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العبارات تحمل كثيراً من روعة الإيحاء. فهي تعبر عن معان مثل الشجاعة, والأنفة 
والفروسية؛ والتضحية والجهاد, وقدرة الإنسان على مجايمة المصير امحتوم بما ينبغي له 
فهي تحمل كل معان الحياة وفلسفة الوجود. 

ويمكننا أن نرصد بعض الألفاظ التي تحمل دلالات دينية مستقاة من ثقافة الشاعر 
وتكوينه الإسلامي من خلال ألفاظ مثل:"1:032ك! : ذبيحة, أضحية" ومعلوم ما لهذه 
الكلمة من قدسية في نفوس المسلمين؛ لكوفا ترتبط بواقعة ني الله إبراهيم مع ولده 
إسماعيل عليهما السلام, وكذلك كلمة: "131نط : المحلال" التي تعد رمزا للإسلام 
والمسلمين, مثلما يعد الصليب رمزاً للنصارى؛ كما تعبر عن غرة الأشهر الهجرية, 
خصوصاً هلال رمضان, بما يحمله من تداعيات إيمانية لدى المسلمين في كل بقاع 
المعمورة وأيضا كلمة: "06131" فهي تعبر عن معان مثل العظمة والكبر والمهابة» وهي 
تدلل على صفات القوة والبطش لله سبحانه وتعالى مثل القهار والجبار والمتكبرء ومن 
أسماء الله الحسنى. فالله مالك الملك ذو الجلال والإكرام, وكلمة: " 06181" بما تمنله 
هذه الكلمة من خصوصية لدى المسلم. وأيضا كلمة: "2101" التي وردت في 
المصراع الأخير من المربع مرتين بمعنيين مختلفين, الأولى بمعنى الله سبحانه وتعالى» فهو 
الحق وقوله الحق, أما الأخرى فيقصد با الحق التي جمعها حقوق, أما الكلمة الأخيرة 
فهي: "نم12 : الذي يعبد, العابد". وهكذا فإن عدد المفردات ذات البعد الإسلامي 
في المربع يبلغ سبع كلمات من مجمل سبع وعشرين كلمة هي قوام المربسع. أي ما 
يعادل 070 من عدد كلمات هذه القطعة. وكلها كلمات عربية فيما عدا اسم 
الفاعل: " 5م12 ". ولنا أن نقف أمام رقم سبعة في هذا المربع فالكلمات ذات البعد 
الإسلامي سبع وكلمات المربع سبع وعشرون., فهذا الرقم ندركه في وعينا بوصفنا 
مسلمين, فالأرض سبع والسماوات سبع والطواف حول الكعبة سسبع أشواطء 
والسعي بين الصفا والمروة سبع والجمرات سبع, وأيام الأسبوع سبع, وقد ورد رقم 
سبعة أيضا في بعض آيات القرآن الكريم. 
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كما نلاحظ تردد أصوات بعينها بشكل لافت للنظر في هذه القطعة مثل صوت 
"5" في ستة مواضع عبر كلمات مفل: " ,لقاعط ,مقصسفعطةط! ,أقائط ,تمعغطءء 
ا ا وتنوع موضعه بين مطلع الكلمة وأوسطها. وصوت "8" في 
كلمات مفسل: " ,5328 ,28211 لطائزة01 رمقطعنا مقتطاة؟ يقةدصدمطم؟! يمتصول 
ردعلكل112 .101كل121 ,50253 ,تاتطاقة [ضقعا ,تددرأه" وأيضا تكرار صوت "|" 
من خلال كلمات مثل: " ,2اتصاعة اصدعا مدقتا بممصدعمطم! بقصسعاء؛ رمع لنعاق0 
لقاكلنة1 ,قعلعله11 1لع!دط". فإذا ما اجتمعت هذه الأصوات الثلاثة وفقاً للترتيب 
السابق لكونت كلمة: "621" والستي وردت في كلمسة "101ل621". وكلمة : 
"113112" وفي مقلوب المقطع الأول من كلمة: "تهسعطة!" ويقصد يماالحق 
سبحانه وتعالى وحق الأمة التركية في التحرر. وهكذا نجد أن الألفاظ التي انتخبها 
الشاعر في هذا المربع؛ صافية؛ قرببة إلى الفهم؛ لا غموض فيهاء حسسنة الوقع في 
الأذن لا تقع فيها على تنافر في الحروف, أو على غرابة؛ أو ابتبذال, وقد وفق 
الشاعر في اختيارهاء ووضعت كل واحدة منها في مكافا المناسب؛ فكانت متالفة 
منسجمة. ينبعث منها نغم موسيقي, تتسق مع الحالة النفسية للشاعر. والغرض الذي 
أنشأ من أجله هذا النشيد. 

وقد ساق الشاعر بعض التراكيب في المربع؛ وهي تراكيب فصيحة أيضاء لا يتعثر 
فيها اللسان ولا الذوق؛ سلسة سهلة, تؤثر في نفس المتلقي مثل التركيب الوصسفي 
الرقيق "لالط :اعده نزء". وكذلك "12تصمدامما! وء[نكاة0" الذي يذكر 
بالتضحيات ودماء الشهداء التي أريقت في سبيل الوطن, وأيضا التركيب الإضافي 
"قصصسكل ممسععطةء!" الذي يستدعي في الأذهان عظمة الأمة التركية. 
الأساليب الانشانية 

يلاحظ أن الشاعر كنف من توظيف الأساليب الإنشائية في هذا المربع الذي 
يتألف من بيتين ليس إلاء حيث وردت في أربعة مواضع, اثنين منها في الشطر الأول 
واثئين في الشطر الثان» فالأساليب التي وردت في الشطر الأول كانت عبارة عسن 
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النهي الذي ورد في مطلع الشطر الأول عبر كلمة: "02]خ؟", وهو الشيء نفسه 
الذي فعله الشاعر في المربع السابق . حينما استهل به أسلوب النهى أيضا من خلال 
كلمة "قدص!:هء!" أما الأسلوب الإنشائي الآخر في المصراع الأول؛ فكان النداء9") 
الذي ورد في عبارة: "1181 23211 لإء", ثم تبعه على التوالي في الشطر الثائ أسلوب 
الأمر" في كلمة "1ننع " ثم الاستفهام”*" في المصراع نفسه في العبارة " باط عم 
”ةا فاط ,]51006". فالنهى الذي ورد في مطلع المربع يحوي مضامين بلاغية تعمثل 
في النصح والإرشاد, فإذا كان الشاعر ينهى المهلال عن أن يقطب وجهه ويحرن على 
الوضع الذي وصلت إليه الأمة التركية؛ فهو في الوقت نفسه, يعاتبه عتابا رقيقا على 
فعلته هذه. كما أنه يسث فيه روح الأمل والتفاؤل بأن هذه المرحلة الصعبة في تاريخنا 
لن تدوم طويلاء وسوف يعود الحق لأصحابه ويعود العلم شامخاً يطاول عنان السماء. 
أما أسلوب النداء. فقد أورد فيه الشاعر أداة النداء "بزع" وكان المنادى هو الملال؛ 
وقام الشاعر بتأخير أسلوب النداء وتقديم أسلوب النهي عليه. وهو ما يعكس 
اهتمامه بمحاولة تطييب خاطر المهلال المخرون. وإظهار مشاعر الحب والود تجاهه 
لدرجة أنه يشعر بأحاسيسه ويفرح لفرحه ويحرن لحزنه. وهذه الحالة من التوحد بين 
الشاعر والهلال. أو بالأحرى الحبيب هى ما دفعته إلى أن أي بالصفة "02211" ليصف 
يما الحلال في أسلوب النداء "61181 23211 نزء", فهذا الحلال المدلل الذي ظل قرونا 
عديدة متألقاء أشبه بالحبيب الذي تعود على الدلال؛ وهكذا يحاول الشاعر من خلال 
الصفة التي وردت في النداء أن يستحضر في ذهن المتلقي الماضي التركي والفتوحات 
والانتصارات التي حققها الأتراك؛ لينظروا إلى أمجاد أجدادهم ويهتدوا يما. كما أن 
النداء يعمل على تنشيط ذهن المستمع وتأهيله للتأمل فيما سيلقى عليه. وكان مسن 
الطبيعي أن يأنيّ الشاعر بالأمر, فبعد أن ناده؛ ثم فاه أن يستمر على حالة الحزن 
هذه. أمره أن يبتسم, وهو في إطار النصح أيضاء فابتسامته تعني الأمسل والتفاؤل. 
فكما أن الحبيب يترقب من محبوبه لحظة الابتسام. فإن الشاعر يطلب من الملال هذا 
الأمرء وقد جاء أسلوب الاستفهام ليكمل هذه اللوحة الفنية الرائعة التي رسمها 
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عاكف. فقد استهدف من أسلوب الاستفهام "61317ء نا ,510061 نا عم" التعجب 
والإنكار, فهو يتعجب ويستنكر حالة الحزن والغضب التي حلت بأمته. 
الصور والمحسنات البديصية: 

مثلما كانت الألفاظ في هذا المربع صادقة, نابعة من أعماق الفؤاد, نابضة بحرارة 
الانفعال والتأثرء تعبر عن معان وجدانية عاطفية, تناجي القلب وتخاطب الشعور 
والخيال: مثقلة بالعواطف الإنسانية التي تدشد الخلاص والاستقلال فقد كانت 
الصور أيضا خالية من التكلف صادقة, معبرة عن الحالة الشعورية التي ارتضاها الشعر 
لنفسه. ويمكننا أن نرصد بعضا منها مثل: الكناية في "1181 22211 لع" وتعد تشبيها 
أيضاء فالشعراء العثمانيون يشبهون الهلال بالحاجب, وكدذلك: "وتصاهع امعمباء؟" 
كناية عن الزن والضجر. وأيضا التشبيه الذي أشرنا إليه في الربط بين صفة الدلال 
لدى الحبيب والعلم الذي اعتاد الشموخ بوصفه تدليلاً على العظمة. وهناك بعسض 
المحسنات البديعية مثل: الجناس الكامل بين "عل1131 ,21" والناقص بين " ,61181 
لقاءط ,1قاءء" والطباق بين "دده ,1ناع". ومراعاة النظير عبر كلمات تتناسب مع 
بعضها البعض مثل الكلمات ذات البعد الإسلامي التي أشرنا إليها. 
المريح الشالت: 
يتغنى الشاعر في هذا المربع بعشق الحرية ويؤكد على حرية السوطن واستقلال 
أراضيه. كما يذكر بأمجاد الترك وخصاههم., إذ يقول: 
قلاط ,تسنلدجه عناط عتلامعط معلاءجء درعظ 
اممستموجة؟ 1529تكلهع نالا تاعصاج قصقط ملع أاء اعننة1!] 
بللتتقجة ,تعضقك أتستلمءظ8 ستتراطاع اعد ولمع سانك] 
تلق تلق 51 656 اتلأعطاء ,0851351 151315112 لآ 
وترجصت: 
' لقد عشت حرا منذ الأزل؛ وسأعيش حراً. فأي متهور يستطيع أن يسلبني 
حريت؟ يا للعجب! إنني كالسيل الحادر: أسحق وأجتاز السدود التي تواجهني؛ أقتحم 
الجبال» أستشيط غضبا فلا تسعني المخيطات" 


حين 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 

صدر الشاعر مربعه بضمير المتكلم "مع8"؛ وجرى على فجه هذا على مستوى 
المربع بشكل عام, ففي المصراع الثالث يصف نفسه بأنه مل السيل من خلال عبارة 
"3الازطزع 1ء5"”, وأنه يدمر السدود, وذلك عبر الكلمة الفارسية "ه06" الملحق يما 
ضمير الملكية للمتكلم فصارت "1:0لمء6". وأيضا جاءت أفعال المضارعة إثباتا 
و نفياً مع ضمير المتكلم مشل: "5151118121 ,129351111 ,39351111 ,935851113 335351111 ") 
والفعل المصرف في زمن الماضي الشهودي "25201571ل", وتكرار ضمير المتكلم في 
تسعة مواضع يعني أن الشاعر أتى به عن قصدية, وقد لمسنا في مربع سابق أن الشاعر 
يستخدم صيغة المتكلم للدلالة على المتكلمين. حتى غدا هذا الأمر ظاهرة أمسلوبية 
عنده. فهو يتحدث بلسان حال الأمة التركية. ويعبر أصدق تعبير عن المعاناة التي 
تعانيها الأمة. 
الألفاظ والتراكيب: 

تتميز الألفاظ التي وظفها الشاعر بقوقاء وعمق تأثيرها في النفس, ولنتأمل ألفاظاً 
مغل: ":2101ء6 جعل1ءجه " فكلمة الأزل تعبر عن المساحة الزمنية الطويلة التي عاشها 
الترك أحرار 7 كذلك الفعلين " «تصدوهئز عناط ,3لجوهئز رناط" فقد جاء بالفعل في 
الماضي مرة وفي المضارع مرة, ليؤكد على أن الأمة التركية عاشت حرة في الماضيء 
وسوف تعيشء فالمضارع هنا يستخدم للتدليل على المستقبل. وهو الشيء نفسسه 
الذي فعله في مربع سابق. ويعجب في الشطر الثاني من ذلك المتهور الذي أراد أن 
يسلبه حريته. وقد استخدم كلمة " 2اع11؟" للتعبير عن الشخص التهور ولم يأت 
بكلمة "1اءل"؛ لأن المجنون يكون فاقدا للوعي. وعليه لا يمكن محاسبته على تصرفاته, 
على عكس المتهور الذي يدرك كل ما يدور حوله, لكنه يندفع في مغامرات غير 
محسوبة, ما يعجل بنهايته, مثلما فعل الأعداء عندما فكروا في احستلال الأراضي 
التركية. وقد التفت الشاعر إلى الطبيعة بما فيها من ظواهر طبيعية؛ ليستقى منها مادته 
في المصراعين الثالث والرابع» وذلك من خلال ذكره لسبعض الموانسع الطبيعية 


*ه 


د. محمد حامد سالم 
والصناعية التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق ال هدف المدشود. فهذه الموانع 
الطبيعية تتمثل في كلمة السيل. وذلك عندما شبه نفسه بالسيل في قوله: " إء5 
تززع" ومعروف ما للسيل من قوة تدميرية هائلة» إلى جانب الصوت المرعب 
الذي يصاحبه. ويلاحظ أن الشاعر لم يكتف بتشبيه الأمة التركية بالسيل بما يحمله 
هذا التشبيه من دلالة التخريب والدمار لكل من يقف في طريقه, ولكنه أورد صفة 
فعلية لهذا السيل وهي: "12016101 " وتعني "زئير الأسد". ولنا أن نتأمل الدلالة 
الصوتية للسيل الجارف الذي يزأر كالأسد, وهذا التركيب بما فيه من أصوات متمثلة 
في صوت السيل في حد ذاته» وصوت زثير الأسد يؤدي معان الفزع والرعب 
للأعداء, وفي الوقت نفسه يبعث الطمأنينة والثقة في نفوس الجنود الأتراك. وني إطار 
ذكره للموانع الطبيعية يقول عاكف في المصراع الرابع: "025121 «نامدكالا"؛ فهو 
يرى أن الجبال بكل ما فيها من صلابة لا يمكن أن تعيقه. ولا تقف حائلاً في سبيل 
نيله حريته, وفي سعيه لاستعراض قوته أمام تلك الجبال استخدم الصفة الفعلية 
المشتقة من المصدر "114131ل9" الذي يعني " يمزق. يشق, يخرق» يفعقق" فالتمزيق 
يكون للورق أو للقماشء بما يعني أن اجتياز الجبال أمر يسيرٌ للجنود الأتسراك, ولا 
يمكن أن يمثل أية مشكلة أمامهم. كذلك جاء بكلمة ":ء1مزعم»ء" ليعبر كا ضمنا عن 
الآفاق أو المحيطات؛ فهذه الكلمة تعني فسيح, أو واسع جداء فنقول: ' «زعدء 
اننا منود .2نمعك". وبذلك أراد أن يعبر عن كون المحيطات أو الآفاق بكل ما 
فيها من حجم لا يمكن أن تسعه إذا ما غضب. 

أما الموانع الصناعية فقد وردت في العبارة" ععمع 1ب 1م:زلمء0" ععنى أنه بوسعه أن 
يسحق السدود التي تعترض طريقة. ونلاحظ قوة تأثير الفعل ":15061؟" في هذه 
العبارة, فهو يعني "المضغ, أو السحق", وقد تبعه بالفعل "دوه" أي "اجتاز" فلم 
يقتنع بسحق السدود وتدميرها , ولكنه قال إنه يجتازها أيضا. وهكذا نجد أن 
الألفاظ التي حشدها الشاعر تحمل معان القوة والشجاعة. وقد ارتبطت بعضها 


05١ 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
ببعض ارتباطا وثيقاء وأسهمت بشكل فاعل في إقنساع المتلقي ببسالة الأتراك, 
وعشقهم للحرية التي يتوقون إليها واستعدادهم لبذل كل التضحيات في سبيلها. 
وتخطي الحواجز التي تقف في طريقهم. 

م يقم الشاعر بحشد تراكيب كثيرة في هذا المربع؛ لكونه يبعث برسائل تلغراففية 
للمتلقي في معرض حديثه عن إمكاناته, وعما يتلبسه من أوضاع إذا استبد به 
الغضب. فلا نكاد نلمح سوى التركيب الوصفي "صماتواطاع [ء5 وتتوع ىت انا؟1". 
الأساليب الإنشائية: 

يلاحظ استخدام الشاعر لأسلوب الاستفهام في المصراع الشانبن عبر الجملة: 
' #ولطعلةع من مأعماج قصدط دعلا أعدد1]". وهو يفيد التحقير؛ فيرى أن مسن 
يظن أنه جمقدوره تقويض حريتي, ما هو إلا إنسان معتوه. فاقدٌ لصوابه, كذلك أبدى 
الشاعر دهشته من هذا التصرف عبر كلمة: "103مدود؟ ". والتي تفيد التعجب. 
7 البلاغيه والمخسنات البديصية: 

حشد الشاعر ألوانا مختلفة من الصور. التي مكنته من إظهار قوته أمام الأعداى 
فهناك التشبيه في قوله: "دمالإزط1ع [ء5". ووجه الشبه بيه وبين السيل القوة 
التدميرية, والاستعارة في الصفة: "1117019" فالسيل لا يزأر. ولكنه استعار هذا 
الخاصية الصوتية للأسد؛ ليرهب با العدو. وكذلك الاستعارة في: " 11لمء8 
18" فالفعل":800ة1؟ ' يعني "المضغ", فهو يصور السدود, وكأفها مادة طيعة بين 
فكيه. يستطيع أن يسحقها سحقاء وهو في الوقت ذاته كناية عن القوة: وأيضاً 
استخدم الشاعر الاستعارة في الجملة: "|13 مامت" فالجبال لا تمرق. ولكنه 
استعار هذه اللفظة؛ ليدلل على أنه لا يوجد أي عائق أمامه يمكن أن يكون حائلاً أمام 
تحقيق حلم الاستقلال؛ و تعد كناية أيضا عن قوته وشجاعته. كما وظف الكناية 
أيضا من خلال الجملة: "7نهدمق51 01656زعمه " حيث عبر عن كو ن الفضاء الفسيح 
هذاء لا يمكن أن يسعه, إذا ما غضب. وكل هذه الصور تدور في إطار إبراز القوة 


درك 


د. محمد حامد سالم 
والتحديء التي يمكن أن تلعب دورين, أحدهما للجنود الترك, فهي بمنابة الحافر 
المعنوي هم. والآخر للعدو إذ تعد رسالة يوجهها لم, أننا لا نقف مكتوفي الأيدي 
أمام هذا الاعتداء الغاشم. وأننا نملك القوة والكفءة التي تمكننا من تحرير أراضسينا. 
وقد أتى ببعض المحسنات البديعية, مثل التناسب بين ألفاظ وتراكيب المربع؛ ويلاحظ 
تكرار كلمة: "ذا" في المصراع الأول؛ وما يمكن أن تمثله للمتلقي. إلى جانب أنها 
توحي بالحاحه على الحرية, وأيضا انجانسة الصوتية في الفعلين: "92530122" : 
"تمصدودلا": با تتركه من أثر موسيقي تطرب له آذان المتلقي. 
المربج المرابيع: 

انتهج الشاعر في هذا المربع النهج نفسه في المربع السابق على هذاء المتمشل في 

التعريف بالأمة التركية, في محاولة منه لبعث الطمأنينة في نفوس الجنود من ناحية, 

والتحقير من شأن الأعداء من ناحية أخرى؛: كما يوجه رسالة إلى الأعداء الذين 
استباحوا الأراضي التركية؛ وذلك في قوله: 

ل الطمج علتاء؟ 52و ةد تنتعطلقلة م'طيد0) 

م78 لتللقطنه؟5 أطاع دستادققع 00111 نقتا امتصمعظ 


,20885 اضقدط علط عالزةقط انمدا؟ !متآ1ضها! .مناكن1ن] 
تققة وتطلدعا أوتل عاء) مزع تلعل " !اع لمعلء3/1" 


وخرجصته: 

" لو كان الجدار الفولاذي المدر ع قد حصن أفاق الغرب, فلدي الحدود القوية 
مثل قلبي العامر بالإيمان.فدعهم يعوون ولا تخشاهم, فكيف لحيوان وحشي له سن 
واحد يدعى "المدنية" أن يغتال الإيمان؟" 

يعقد الشاعر في هذا المربع موازنة بين الغرب المجهز بأحدث أنواع الأسلحة, 
والتقنيات العسكرية؛ وبين الترك, ويرى أن الغرب إذا كانوا يتفوقون عليهم بالعتاد 
العسكريء فهذا التفوق لا يعدو أن يكون تفوقا مادياء أما الأمة التركية فهي تتسلح 
ما هو أقوى من الآلة العسكرية ألا وهو الإيمان, وهو ما يجعلها تتفوق معنوياء فالقوة 


زفره 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
الملدية ليست كافية وحدها لتحقيق النصر؛ إذ لابد أن يكون هناك الحافز المضوي 
وهو الإيعان. الإيمان بشمولية معناه الإيمان بالله سبحانه وتعالى» الإيمان بالقضية التي 
يناضلون من أجلهاء الإمان بحقهم في الاستقلال وتحرير الأرض. فيرى أفهم لديهم 
خدود قوية أو جنود أشداء يمكنهم الدفاع عن وطنهم باستماتة واستبسال, وهذه 
الحدود القوية تبلغ في قوقا الإيمان الذي يعمر قلويهم؛ ولذلك نجده يعود ليقول لهم لا 
تخافرا "1011108 " فإنا النصر حليفناء فهذا العدو الذي ترهبونه أشبه بحيوان لكنه 
دون أنياب حقيقية, فلا يملك سوى سن واحد, فكيف له أن يغتال؛ أو ينتصر على 
الإيمان. الذي يمثله الجنود الأتراك. 
الألفاظ والتراكيب: 

نجد أن الشاعر استخدم الألفاظ التي تتناسب مع المقارنة التي سعى لعقدها بين 
الغرب والترك, فحينما تعرض لوصف الغرب, اهتم برصد الجانب المادي عندة. 
الذي تمثله التحصينات العسكرية, فساق ألفاظا مثل: "نال" وجاء معها بصفات 
هي: "الفولاذ:11اء؟" وأيضا "المدرع: 21:11" ليصور حجم هذه التجهيزات؛ وقوقاء 
وإن كان يستوقفنا في هذا التركيب أنه من ثلاث لغات مختلفة, هي العربية ثمنلة في 
كلمة "الطماج" والفارسية عبر كلمة ":هلاداك" والتركية في كلمة "1زاءج". فالشاعر 
في هذا التعبير يسخر من الغرب. ويحقر من شأفم, فهو يرى أن هذا التجهيزات 
العسكرية التي يباهي بما الغرب . ويعتبرها محصلة للمدنية والتقدم, إنما هى في الأصل 
من صنع الحضارة الإسلامية» فاللغة العربية والفارسية والتركية؛ هي لغات الحضارة 
الإسلامية التي بنا عليها الغرب مدنيتهم. فبينما كان الغرب يعيش في ظلام وجهل 
كانت الحضارة الإسلامية في أوج عظمتهاء وقد استفاد منها الغرب أيما استفادة, 
فالشاعر لم يفته أن يذكرهم هذا الأمر, ليبعث هم برسالة مفادما أتكم أناس لا 
حضارة لكم. وما أنتم فيه الآن لا يعدو أن يكون طور من أطوار المدنية الزائفة. أما 
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د. محمد حامد سالم 
الجانب المعنوي الذي رصده عند الترك, فكان من خلال كلمات مثل الإيمان والصدر 
العامر بذاك الإعان 

كما نرى تكرار كلمة" «ددصة" في المصراعين الثابئ والثالث, فهو حريص على 
تأكيد هذا المعنى وترسيخه في عقل الجندي ووجدانه على جبهة القتال من جهة, 
وكذلك التركي في المجال المديي» فالإمان هو سر النجاح والنصرء لذلك لا يمل مسن 
تكرارهاء فهو ذلك الشاعر المسلم المهموم بقضايا أمته. 

اختار الشاعر تراكيب هذا المربع اختياراً واعياء وأحسن توظيفها في الأماكن 
المناسبة لما كما كان هناك ترابط بين ألفاظ التراكيب ومعناهاء وهو ما يعكس ذوق 
الشاعر من جهة, وفصاحته من جهة أخرى. فلنتأمل التركيب "نستعلقكة سخطيون" 
فلم يقل الدول الغربية, أو الجنود المحتلين» فكلمة أفاق أعمق وأكثر شمولية» وكذلك 
التركيب "+1073 21811 11[ع؟ " وفيه يصور تصوير ' دقيقا الاستعدادات التي أعدها 
العدو. وأيضا التركيب "«منادقةقع ااهل صحدة دمندء8" حيث استخدم كلمة صدر 
ليعبر يما عن الإيمان الذي يملؤه, ولم يستخدم كلمة قلب. 
الأساليب الإنشانية: 

ساق الشاعر بعضا من الأساليب الإنشائية في هذا المربعء مثل: أسلوب الأمر في 
الشطر الثالث عبر كلمة "صدوننان" والتي تعني "ليعوي" وقد صرفها في أمر الغائب, 
وليس الغائبين» إمعانا في تحقير هؤلاء الأعداءء, فالعواء أو النباح يكون للكلاب. وهو 
ف حد ذاته يشمل معان التحقير إذا ما اتصف به إنساناء كذلك إذا اتصف شسخص 
بأنه يعوي كالكلاب, فهذا يعني أنه لا يملك سوى النباح, وليس بوسعه أن يفعل أي 
شيء سوى النباح وهو الأمر الذي يملكه العدو, فلن يستطيع أن ينل من مقدرات 
هذا الشعب»ء وكل ها يفعله لا يعدو أن يكون نباحا. أما وقد أورده الشاعر في صيغة 
الغائب, فهذا يعني عدم اكتراثه بمؤلاء الأعداء وأفهم لا يمستحقون أن يخاطبهم., 
فالأولى به أن يكون خطابمم في الغائب. فهذا الأمر يفيد التحقير. أما الأسلوب 


ومأه 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
الإنشائي الثاي فقد ورد في الشطر نفسه من خلال كلمة "78م/:ه/" وهو للنهى وقد 
جاء بعد أمر الغائب مباشرة, وهذا التتابع منطقياء فبعد أن توجه بأمره للعدو بأن 
ينبح انتقل بدفة الحديث مباشرة للجنود قائلا لا تخافواء وقد اسستخدم الأسلوب 
نفسه في المربع الأول بغية النصح والإرشاد. وقد ورد الأسلوب الإنشائي الثالث في 
الجملة الاستفهامية: " م51 للع "!ع تزتمعلء21" مدؤوط نصقصة عنط وانوقط 11دولح 
07 15 0151 عاء" والاستفهام هنا يخرج عن معناه المتعارف عليه ليقسيم 
دلالات بلاغية أخرى هي التحقير والسخرية؛ وذلك حينما يتساءل الشاعر مستنكراً 
كيف يوان وحشي لم يبق له أنياب؛ إذ لم يتبق في فيه سوى سن وحيد, كيف يتأي 
له أن يخبق الإبمان. 
الصور البلاغية: 

حشد الشاعر في هذا المربع بعضاً من الصور البلاغية التي أسهمت بشكل كبير في 
رسم لوحة بديعة؛ تداعب خيال المتلقي. وتحرك كوامن. نفسه, فنجده قد وظف 
الكناية في قوله: "مويل امات عأأاء؟”. وهي تفصح عن قوة التحصسينات» 
والإمكانات التي أعدها العدو للجنود الأتسراك؛ وأيضا الاستعارة في العبسارة 
"انال الاك علناء؟ ووونصصحدة" فالشاعر يتمثل الجدار الفولاذي وكأنه جنود 
تستطيع أن تقوم بعمل تحصينات؛ ودروع لأفاق الغرب. وكذلك التشبيه في عبارة 
5 5611200111 أن امصنتادقةع 0010 صقدم؟ دسنمء8" وذلك حينما شبه الحدود في 
قوماء بقوة الإيمان الراسخ في قلبه, كما أن الحدود هنا تعد كناية عن الجنودء 
فالحدود لن تكون قوية إلا بجنود يسهرون على حمايتها من الغزاة» وأيضا الاستعارة في 
كلمة : "تناونآن", وكذلك العبارة "121215 1و1 عاء؛", وهي كناية على حالة 
الضعف التي تسيطر على امجتمع الغربي الذي يدعي المدنية والتحضر, إلا أنالو 
تأملناه من الداخل, لعلمنا أفها مدنية زائفة: ليست لها جذور في التاريخ, فهي أشبه 
بحيوان وحشي أصابه الهرم؛ ولم يتبق من أسنان له سوى واحد, فلذلك نجده يقول 


ماه 
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للجنود لا تخافوا. كما استخدم التشبيه حينما شبه المدنية: أو الدول الغربية على 
وجه التحديد بالحيوان الوحشي, ووجه الشبه بينهما القسوة والغلظة, ولكنه أراد أن 
ينفي عنهم عنصر القوة. فجعل ذلك الحيوان كسير الأسنان, وإمعانا في التقليل مسن 
شأن هذا الوحشء جعله ينبح مثله مثل الكلب. 

وهكذا نجد أن الشاعر سعى من بداية المربع إلى فايته لإبراز الحجم الحقيقي 
للعدو. والتحقير من شأنه. في محاولة منه لبث روح الأمل في الجنود الذين يناضلون 
على جبهة القتال؛ والتأكيد على أن ما ينعمون به الآن من تقدم, لا يمكن أن نسميه 
حضارة, وأن ما يمر به المسلمون من ظروف قاسية ما هي إلا مرحلة قصيرة . سوف 
تنقشع هذه الغمة, وتعود الأمة الإسلامية إلى سابق عهدها. 
المريح الخامس: 
يخاطب الشاعر في هذا المربع الجنود الأتراك: وسائر أفراد الأمة التركية؛ حيث 
يبين لهم المهام المنوطة يم في يجائمة العدوان الغاشم على أراضيهم, فيقول: 
5011 معنا ةل عله؟ 21 02نلكنالا !4112025 
كله 13585128 نا 13ناكتنال ,تداع 5610 أء 1م51 


.اك للد1] ععلداع أقاعل'73 همده ع1أءادعو008] 
ةنز هل مملصتهز تتاعط رمضهتز أعلاع6 ,قتااط كر 


وضر جص : 

"يا صديقي لا تجعل الحقراء ينفذون إلى الوطن, واحذر؛ واجعل جسدك درعاء 
وليتوقف هذا الحجوم اللا أخلاقي. فسوف تشرق لك الأيام التي وعدها الله... ومن 
يدري ربما يكون ذلك غداء وربما أقرب من الغد." 

ينظر الشاعر إلى المستقبل بأمل كبير, مبعثه إعان راسخ بالله عز وجلء فنجسده 
يحث الشعب التركي على ألا يسمح بمرور الأعداء على أرض الوطن, ويحذرهم من 
هذا الأمر, ثم ينتقل في الشطر الثاني للفت نظرهم إلى ما يجب أن يفعلوه تجاه هذا 
الحجوم الدامي, فيطلب إليهم أن يجعلوا من أجسادهمء. وصدروهم المفعمة بالإمان 
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بالله دروعا للذود عن وطنهم, ثم ينتقل إلى عنصر التعبئة المعنوية الضروري في مفل 
هذه المواقف. فيقول إن وعد الله حق, فقد وعد الشهداء بالجنة» ووعد من يجاهدون 
في سبيله بالنصرء فسوف يبزغ فجر يوم جديد حاملاً بشائر النصر, ولعل هذا اليوم 
قريب. فمن يدريء ربما يكون غداء وربما يكون أقرب. 
الألفاظ والتراكيب: 

يمكن تقسيم الألفاظ والتراكيب التي وردت في هذا المربع إلى ثلاثة محاور رئيسية, 
انحور الأول وهو عبارة عن الألفاظ التي تعنى بالنصائح التي وجهها للجنود» وقد 
استهلها بأسلوب النداء: "و4:1202" وهو في صيغة المفرد, وإن كان يدل على 
الجمع. كما يؤكد على حالة التوحد التي يريدها الشاعر لكل أفراد الوطن؛ ويزيل 
الحواجز بينه وبينهم من ناحية وبينهم وبين بعضهم من ناحية أخرى. وأيضا يحذره من 
ذاك العدو من خلال كلمة: "شاعلة5 "؛ كما ينهاه عن جرد السماح للعدو بأن يمسر 
على وطنه. وذلك عبر النهى: "8:2002نا"؛ وهذا الفعل لا يحمل في معناه المعبجمسي 
مفهوم البقاء والاستمرار مدة زمنية طويلة, وعلى الرغم من ذلكء. لا يريد للعدو أن 
بمكث في بلده» ولو لمدة وجيزة» ويحثهم على جعل أجسادهم متاريس لمدافع العدو 
فيقول: "1مء0قع أ© 65م51"؛ وبذلك يحضهم على الشهادة؛ ويطلب إليهم إيقاف 
الهفجوم الوحشي في قوله: "معلج 28 الا 12ا15نال " وهي عبارة عن أساليب 
أمر وفهى. أما المخور الثاب, فهو عبارة عن الألفاظ التي تتناول صفات العدو والهجوم 
الجائر الذي يقوم به على بلاده » فحينما تعرض للحديث عن العدو استخدم كلمة: 
"مداعلة؟21" ومعناها "دييء, واطي,. منخفضء. وضيع". فقد أبت نفسه أن ينعتهم 
بالأعداى ولنا أن نتصور دلالة هذه الكلمة, إذا ما قيلت في ظروف احتلال عدو 
لأرض الوطن؛ والأثر الذي تتركه في نفوس المجاهدين, وعندما تناول اممجوم الذي 
تقوم به القوات المعادية و صفه قائلا: "ضاعلة 523851262 6" أي أن هجوم لا 
أخلاقي» وربما يقصد أن تجاوز حدود الأسلحة المسموح يما في المعارك الحربية: ولم 
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يراع المواثيق والاتفاقات الدولية, وحقوق الجرحى والأسرى. فأصبحت حربا غير 
نظيفة. أما المحور الغالث, فكان عبارة عن الألفاظ والتراكيب التي تحمل دلالات 
البشارة والأمل. فنجد كلمات مثل: "1عله 083" أي "سيشرق" وقد أتى كمانفي 
المستقبل» لبعث الأمل فيهم. وأكد هذه البشرى من خلال اللاحقة "15]-". وكذلك 
التر كيب: "معلعله11 «أءاصتاع 720681 حصدة" أي "التي وعدك الله إياها" بما يحمله 
من دلالات في نفوس المؤزمنين, وأيضا كلمات مغثل: "مامهنز علاء6" والعبارة: " أعاءط 
مكلهز 02 مقلصاعة؟" وكل هذه الكلمات تحمل الجنود على الطمأنينة والأمل في أن 
نصر الله قريب. 
الأساليب الإنشانية: 

سار الشاعر على فنجه في حشد الأساليب الإنشائية في نشيده؛ حتى غدا ذلك 
الأمر أحد السمات الأسلوبية عنده. فنجده قد استخدم أسلوب النداء في مطلع 
المربع من خلال كلمة: "و1202اتة". وم يستخدم أداة نداءء ثما يعكس قرب المنادى 
عليه. ولما كان كل أفراد الشعب منادى عليه ويجمعهم هدف واحد هو تحريسر 
الأرض, فإنه ارتأى عدم جدوى الإتيان بأداة النداء. والنداء هنا ليس مجرد التنبيسه. 
بل يؤدي معابي التحذير. كما وظف أسلوب النهي في الشطر نفسه عبر كلمسة: 
"دقن" وأسلوب النهى هنا يخرج عن معناه اللغوي, لينتقل بالمتلقي إلى دلاللات 
وإيحاءات أخر, تتمثل في النصح والإرشاد. فهو ينصح الجنود بألا يسمحوا لأعداء 
بالدخول إلى أراضيهم, وقد عزز هذا النصح كلمة: "5اعلدة" التي تعبي التحذيرء 
خصوصا بعدما جاءت بعد أسلوب النهى مباشرة. أما الأسلوب الإنشائي الثالت, 
فقد ورد في الشطر الثائئ في العبارة: "ع :م51" وهو أسلوب أمر للمخاطب غايه 
النصح, فهر يطلب من الجنود أن يجعلوا أجسادهم حصونا وخنادق؛ فهو يسعى لأن 
يدفعهم للبذل والتضحية في سبيل حرية واستقلال الوطن. كما نجد في الشطر نفسه 
أسلوب أمر للغائب عبر كلمة: "10505" ومعناها فليتوقف, وكان يقصد حتمية 
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توقف هذا الهجوم؛ وقد حرص على جعله في الغائب بدلا من المخاطب, لتركيزه على 
أهمية توقفه. وبأية وسيلة, وإن كانت الوسيلة التي يتكئ عليها هي الإبمان. وليس 
أعظم من الإبعان وسيلة للوصول إلى مبتغاه. وهذا الأمر يفيد الطلب والتمني. 
الصور البلافية والمحسنات البديعية: 

يلاحظ أن الكناية تتوفر في هذا المربع بشكل لافت للنظرء فالصفة: "مه1ءاج؟1ج" 
كناية عن العدو ؛ الذي يتصف بالحقارة, وأيضا عبارة: "نم8106 66 مم51" كناية 
عن التضحية والفداء, وكذلك: "16 لم082" كناية عن النصر سيكون حليفهم . 
وكلمة: "1121" كناية عن الله سبحانه وتعالى» وهو يسعى للربط بين الحق التي 
يقصد با الذات الإلهية, وحق بلده في الاستقلال, على سبيل التورية. تكرار كلمة 
"6611" في المصراع الأخير مرتين؛ وكذلك كلمة: "دمعلا". وهو تكرار غير مخلء 
بل على العكس, فقد أسهم في تقوية المعنى وإيضاحه. ومن ألوان البديع, ند من 
المحسنات اللفظية الجناس في الكلمات: "ماعل لكل ,3113ل" وهو جناس مسن 
النوع الناقص, يحرك كوامن النفس. ويثير في المتلقي الدافعية للتفكير والتأمل» كما 
أن التقارب الصوي في حروف هذه الكلمات, تسهم في إثراء الموسسيقى الداخلية 
للعمل الفني. 
المربج السادس: 

يتناول الشاعر في هذا المربع "الوطن", ويذكر الجنود بقدسسيته. وبآلاف 
التضحيات التي قدمت من أجله. وأنه لا يوجد بيت في تركيا يخلو من شهيد قدم 
روحه فداء لوطنه. ومن خلال هذه المحددات التي ساقهاء يختم المربع بحنهم على عدم 


التفريط فيه مهما كانت المغريات» فيقول: 
أتقةا وعطجعع علععء :13ل "!علهيمه)" امم لمع نز مم8 
12قع1عع! عمل مط علد لصن 1ه متاوناد[ 
:21 ,38/321115 ,1116 أأعطا رمتاكتااق0 10طعو ع5 
0611216 ناط ,03 21532 أعقلة لإصنال ,عصمء 7 
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ور جص : 

'" لا تمر على الأراضي التي تطأها قدميك ظنا أنها مجرد "تراب" فحسبء. فأعلم 
وتأمل في الآلاف الذين يرقدون تحتها بلا أكفان. فأنت ابن لشهيد فلا تؤذي 
أجدادك, وآسفاه. ولا تفرط في هذا الوطن الأشبه بالجنة» ولو ملكت الدنيا بأسرها". 

يرى الشاعر أن كلمة الوطن وكلمة التراب "الأرض". لا تؤديان الدلالة التي 
يريدهاء إذا جاءتا منفردتين» فالوطن من المنظور الجغراني عبارة عن قطعة من الأرض 
ذات مساحة معينة, محددة من خلال الاتجاهات الجغرافية المعروفة, كما أن الأرض أو 
التراب ليس لا قيمة في حد ذاقًا. أما القيمة الحقيقة لهاتين الكلمتين. فتحدث حال 
ارتباطهم بعضهما ببعض, فتراب الوطن أكثر عمقاً وتأثيراً في النفس؛ لأن كل شير 
من تراب هذا الوطن قد ارتوى بدماء الشهداءء الذين لم يبخلوا بتقديم أعز ما يملكون 
في سبيله, ومن هنا يستمد تراب الوطن التركي قدسيته؛ ويحثه على قراءة التاريخ, 
ويذكره بأنه حفيد لشهيد. ويرى أنه لزاما عليه أن يضع الماضي نصب عينيسه؛, 
ويتصرف من هذه المنطلقات التي حددها له. وإلا سيتأذى أجداده. ولن ترتاح 
عظامهم في مرقدهم., ثم ينتقل إلى القول بأن هذا الوطن جنة, ولو بذلت كل ما تملك 
في الدفاع عنه. فإنك ستثبت لأجدادك أنك خير خلف لخير سلف, وأنك صنو هم. 
فلو ملكت الدنيا كلهاء فلا تضحي هذا الوطن؛ لأن فيه عظام أجدادك. 
الألفاظ والتراكيب: 

نلاحظ أن الشاعر يكنف من تغذية الجانب المعنوي عند الترك, ممثلاً في الدين؛ 
ليقينه بالدور الذي يمكن أن يلعبه في دغدغة مشاعر الشعوب؛ فقد وردت كلمة: 
"10طءو" مرتين في هذا المربع, جاءت إحداهما بشكلها المجرد هذاء والأخرى في 
العبارة: "نصةغةز #أقطعء! " أي "من يرقدون بلا كفن" وبالأحرى "الشهداء", 
فمعروف أن الشهيد لا يكفن؛ ولا يغسلء بل يدفن على الخالة التي استشهد عليها؛ 
لكونه سيبعث على حالته تلك. كما أن استخدامه للمصدر: "22:1" في العبارة 


62١ 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
السابقة بدلا من المصدر: "21تدتزن" يعكس وعي الشاعر بالقيم اللغوية والأسلوبية 
لمفرداته. فالمصدر" 2131لا" يعني: "يتمدد, يضطجع. يتكأ", على عكس المصدر 
"3131نالإنا" الذي يعني "النوم", وقد قصد بذلك أن الشهداء لم يموتوا, فهم يحيون, 
ويرزقون. وهو في ذلك يبدو متأئرا بالآية الكريمة: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون"'" . 

وقد جعل الشاعر من المنطلق الإسلامي مرتكزا له في هذا العمل؛ فلذلك فضل 
استخدام المفردة التي تؤدي هذه الدلالة دون غيرها. كذلك وصف الوطن التركي 
بأنه أشبه بالجنة في قوله:" :ه72 أعممعه ناا" وكلمة الجنة تتناسب مع لفظة 
الشهيد؛ لأنه مسكنه, فإذا كان جزاء من ينال الشهادة الجنة, فلا غرابة أن يكون 
الوطن التركي جنة لكثرة عدد الشهداء الذين يرقدون تحت هذا الثرى. ولنتأمل قوة 
تأثير كلمة "121قئزمزل ". فالشاعر يطلب إلى أبناء الوطن أن يضحوا بأرواحهم 
ودمائهم: ولا يفرطوا في وطنهم, حتى ولو عرض عليم الدنيا بما فيها مقابلاً للوطن, 
ويلاحظ أن الشاعر جعل كلمة الدنيا في صيغة الجمع؛ بما يؤديه من دلالات البالغة, 
والجاه. وغير ذلك هن أمور قد يضعف أمامها الإنسان, ولكن كيف لإنسان عاقل أن 
يضحي بالجنة "بالوطن التركي" مقابل عرض الدنيا الزائل. 

ونجد أن صوت "3" وصوت "" من أكثر الأصوات ترددا في هذا المربع» ققد 
ورد صوت ال: "ع" في كلمات مغثل: " ,11ا211ةلا ,1251ةزضنال رماع اكةط ,تضقاةز 
م رلققة ]2 ,211501211 ,1321 ,03 ,ئئ2152 .21:م0]" عا يعادل سبع عشرة مرة. 
على حين ورد صوت """ في الكلمات: مدمندة6" تصمغهتز للدلص 21 نصذا علهئمه) 
11 از 2311 عتتتازءط 1" وكذلك في كلمة: "10طء9"؛ وذلك لكوفا تكتب 
بالشكلين, "]ثاتو". وتكرار هذين الصوتين بالترتيب السابق» ثم يتبعهما صوت "4" 
ثانية يكون كلمة " 8:ج" أي" الجد", وقد جاءت هذه الكلمة صريحة في فاية المصراع 
الثالث ملحقا يما ضمير الملكية, والمفعول به على النحو التالي: "1ه" كما نجدها 
في كلمات مثل:"7:]01 ". وكذلك في كلمة: "72]321". فهو يحاول أن يسستدعي 
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الماضي في نفوس الشباب التركي, ويذكرهم بأمجاد أجدادهم العظام وبطولاهم . ولم 
يمل من تذكبيرهم. فقد عبر عن ذلك صراحة, حينما قال إنك ابن لحفيد. 

ونجد أن الأفعال التي استخدمها الشاعر تتسم بالمهدوى, ونكاد نعدم فيها الحركة, 
والصخب, وكأنه أراد ألا يقلق هؤلاء الأجداد في مرقدهم, ولنتأمل بعضامنهاء 
فصيغة الصلة المشتقة من المصدر: "251021" عبارة عن حركة وطأ الأقدام, رهي 
حركة خفيفة بسيطة, وكذلك النهي في: "دوهع" تعبر عن المرور لمكان دوثما أثر 
لصوت مزعج با وأيضا الأمر في: "ناوا ,نتنةن" وهي عبارة عن دعوة للمعرفة 
والتأمل في هدوء وسكينة. كما وظف الشاعر بعض التراكيب الوصفية مفل: 
"تمعامعنز معذكدط" وأيضا: "ماه #أموعاعا!" وكذلك: "تصماة؟ أعصمعت ب6" 
وكلها تراكيب سهلة سلسلة: لا نقع فيها على تنافرء ولا تنبو عن الذوق. تحمل 
معابي عظمة الأمة التركية, وقيم التضحية: ومكانة الشهداء. 
الأساليب الانشانية: 

سعى الشاعر للتكثيف من توظيف الأساليب الإنشائية في هذا المربع» إذ بلغست 
خمسة أساليب, وهي أعلى نسبة على مستوى المربعات بشكل عام, وربما الحديث عن 
الوطن وترابه المقدسء والتضحيات التي قدمها الأجداد. اقتضت منه هذا الصنيع؛ ولم 
تخرج الأساليب عن الأمر والنهى, كذلك كانت محملة بالدلالات نفسها المتمثلة في 
النصح والإرشادء وكانت الغلبة لأساليب النهى؛ حيث وردت في ثلائة مواضع., 
فجاءت في المصراع الأول في كلمة: "76جءع". وفي المصراع النالث عبر كلمسة: 
"عمازءم1" وفيها ينهاه عن إيذاء أجداده؛ وني المصراع الأخير من خلال كلمة: 
"عع" حيث يتوجه له بالنصح بألا يفرط في وطنه مهما كان حجم الإغراءات, 
والمكتسبات التي بمكن أن يحصدها لقاء تسليمه الوطن الغالبي للأعداء. أما الأمر فجاء 
في موضعين, الأول في المصراع الأول من المربع في كلمة:"1مة" وهو أمر للحاضر, 
يسدي فيه النصح للمخاطب بأن يطلع» ويقرأ التاريخ؛ ليرى عظمة أجداده؛ ووقتها 
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لا يمكن أن يفرط في حبة رمل هن أراضيه أما الموضع الآخر للأمرء فقد ورد في 
مطلع المصراع الثابي عبر كلمة: "5ناوا4". وهو أمر مفاده النصح. وفيه دعوة 
لإعمال العقل للتفكر والتدبرء ليأخذ القرار المناسب في الدفاع عن هذا القراب 
المقدس. 

الصور البلاغية والمحسنات البديعية: 

م يكثر الشاعر من توظيف الصور البلاغية؛ وربما ذلك يعود إلى غلبة الجانب 
العقلي على الجانب العاطفي في المربع, فنجد من هذه الصور القليلة الكناية في: ' 
12161151" وهي كناية عن الشهداء, والتشبيه في العبارة " أعصمعء ناط " 
1 حيث يتمثل الوطن جنة. وكذلك يمكن أن نلحظ الجناس الناقص في كلمات 
مشل:" 212121( ,268111 ,3]321؟". وهذا اللون من ألوان البديع يؤثر في نفس المتلقي, 
ويحمله على التفكير. والغوص خلف المعابي الدقيقة التي تفصح عنها كلمات المربع. 
المربج السابج: 

يتحدث عاكف في المربع السابع عن مفهوم الوطن من وجهة نظرهء ويبرز مظاهر 
حب هذا الوطن؛ ويرى أنه جدير به أن تقدم التضحيات من أجله. كما يفصح عن 
كونه مستعداً لتقديم كل ما يملك من غالي ونفيس, لوطنه الذي سيطر على كل 
كيانه» حتى لم يعد يرى في هذا الكون من هو أحق أن يفتدى مثل وطنه. إذ يقول: 

7 ك1 012132 81122 7213112 أعتتدعه خاط تك[ 
!اللعطنا؟ رمددعلرة ذئة:م0] علدعه ماو قلع طن 5 


00ل 02 21512 الشاكة/؟ صتاغتاط ,تمقمق ,نم 
ان نال تصعط ج02 ممت عأعا مأوع اط 


وترجصت. : 
" من ذاك الذي لا يضحي في سبيل هذا الوطن الذي يشبه الجنة؟ لو عصرت 
التراب, لعفجر بالشهداء! ' فليأخذ الله روحي وأحبتي وكل ما أملك في الدنياء ولا 
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فالشاعر يستمر على النهج الذي اتبعه في المربع السابق في الحديث عن خصوصية 
تراب الوطن التركي الذي يستمد قداسته من الشهداء الذين يرقدون تحته. ويرى أن 
من لا يقدم روحه فداء للوطن لا يستحق أن يكون تركياًء ويقول إنك لو عصرت 
هذا التراب, سينفجر بدماء الشهداء الذي قدموا أرواحهم في سبيل وطنهم الغالي. 
ويبدي استعداده لأن يقدم كل ما يملك. ويضحي بروحه, وأحبائه, وخلانه. على ألا 
يفترق عن وطنه. وهذا هو الأمل الوحيد الذي يرجوه من هذه الحياة. وهكذا نجد أن 
الشاعر يتحدث بعاطفة صادقة عن مدى حبه وإخلاصه لوطنه. ذلك العشق الذي 
ملك عليه فزاده. وجعله لا يرى شيئا في الدنيا أعز على نفسه من وطنه. وكمذا 
يضرب المثل الأعلى في التمسك بثوابت ومعتقدات, يجعل منها منطلقاً فكريا له. 
لعسترشد هيما الأجيال القادمة, فهو ذلك الأديب المهموم بقضايا بلاده. والذي يعرف 
الدور المنوط بهء فلم يعش بمعزل عن هموم الوطنء بل شارك في الأحداث؛. وجادت 
قريحته بشعر وطني صادقء لا تكلف فيه, ولا مزايدة. 
الألفاظ والتراكيب: 
لل كان الحديث عن الوطن والشهداء, فقد اقتضى الأمر توظيف مفردات ذات 
بعد إسلامي: وهذا النوع من المفردات اقترضته التركية من العربية» بعد دخول الترك 
الإسلام» فقد تغلغلت الكلمات العربية في كيان التركية, حتى غدت تلك الكلمات 
العربية من نسيج اللغة التركية, التي لا يمكن الاستغناء عنهاء وإحلال كلمات بديلة 
محلها. وقد ساق الشاعر بعضا من هذه الألفاظ منتل:" #عصمعءه 905608 1603 
قومنل"» وقد كرر كلمة: "90603" مرتين في المصراع نفسه وتكرارها يعني 
المبالغة» وتبهض دليلاً على كثرة أعداد الشهداء الذين يرقدون تحت الغرى. وقد 
جاءت الكلمة في صيغة الجمع العربية» فلم يأت الشاعر بالكلمة العربية؛ مضافا إليها 
لاحقة الجمع التركية "15-,:13-", فلم يقل ":ه1:نطءو". واعتقد أن ذلك راجع 
لأمرين, أوهما أن صوت ال "5" الممدود المفخم في هاية صيغة الجمع العربية لكلمة: 
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"603طنا؟" يشعر المتلقي- حالة خروجه- بعظم التضحيات التي قدمها هؤلاء 
الشهداء, وحالة من الحنين والشوق إليهم: كما أن الامتداد الزمني لمخرج هذا 
الصوت, يعكس كثرة عدد الشهداء, إلى جانب ما يمثله من توجع وألم, إذا ما صدر 
من طفل يتيم أو أم تكلى. أما الأمر الآخر الذي دفعه لتفضيل كلمة: "08ءطن9" 
على كلمة: ":1]16راءو", أنه حرص على جعلها في صيغة الجمع العربية بكامل هيئتها. 
حتى يكسبها قداسة خاصة, فمعلوم مدى التأثير المعنوي الذي يمكن أن تتركه كلمة 
"شهداء" في المتلقي .ونجد أن عبارة "شهداء أحد" مازالت مائثلة - إلى يوم هذا- في 
وعي كل الشعوب المسلمة في شتي بقاع الدنيا. ومن بين الكلمات التي وردت في 
المربع, ذات دلالة إسلامية الكلمة الفارسية: "1008]". وقد حرص الشاعر على 
جعلها فارسية, مفضلاً إياها عن كلمتي: "41120" العربية؛ و "ننصة]" التركية, 
والسبب في ذلك يعود إلى توفر عنصر الصوت في هذه الكلمة التي يجعلها تسق مع 
كلمات أخرى في المربع, مثل: "لفاك ,180 ,قلعطناو ". 

كما استقى الشاعر مادة مربعه هذا من أغاط حضارية مختلفة,. هي العربية, 
والفارسية, والتركية. وهذه الأغاط الحضارية الثلاثة» أسهمت بشكل كبير في صياغة 
صرح الحضارة الإسلامية. وفي سبيل ذلك قدمت تلك الشعوب الآلاف مسن 
الشهداء؛ فليس بمستغرب على هذا الشاعر الذي يحمل على عاتقه نصره الإسلام أن 
أي بألفاظ مستقاة من اللغات الثلاثة» ليجعلها محورا لهذا المربع. فبخلاف الكلمات 
العربية ذات البعد الإسلامي, هناك كلمة: "72:22" العربية التي أتى يما في بداية 
المزيعه واه لز كاد للمتلقي على قيمة الوطن ال اوعيه؛ وأكدلك ندال على عبن 
فهمه ونضجه الفني بوصفه شاعرا مجيداء بحيث أكسبت هذه الكلمة- عندما جاءت 
في المصراع الأول والمصراع الأخير- للنص الحبكة, والترابط الضروريين للتأثير في 
وجدان المستمع. وكذلك هناك كلمات فارسية أخرى تخرج عن كوففا ذات بعد 
إسلامي مثل: "قله ,صقمق ,مقع ". وقد ارتأى ترظيف كلمة: "0108" الفارسسية 
على مثيلاهًا التركية مفسل: "09ا2هوناك علدنا ,335112019 ,وتطاةء! تية" ؛ وذلك 
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للحفاظ على الوزن والقافية من جهة, ومن جهة أخرى مراعاة الموسيقى الداخلية 
للمربع. أما الكلمات التركية التي أتى ما الشاعر. فقد عبرت تعبيرا حَيدا عما يدور 
بخياله, فهناك صيغة الشرط "5115327" التي تعطي معني "لو عصرت" ويقصد بجا عصر 
التراب. فكم كانت هذه الصيغة مؤثرة؛ لأن التراب لا يعصرء فكان الأولى به أن 
يقول: "2دوود6". "لو وطئت قدماك التراب". ولكنه يأبى أن يستخدم فعل الوطء. 
مراعاة لحرمة الشهداء الذين يرقدون تحت التراب. وأيضا الفعل "1:221 !و6" 
ومعناه: "سينفجر". ولكن الانفجار لا يكون مجثث الموتى. وكان يمكنه الاستعاضة 
عن هذا الفعل بالفعل: "21عارج"؛ ولكن فعل الانفجار أكثر دلالة على المعنى الذي 
يقصده, فالانفجار الذي يصدر من باطن الأرض يكون للسوائل, فهو يقصد 
بالانفجار دماء الشهداء وليست جنئهم وكأفهم لم يمر على استشهادهم سسنوات 
وسنوات. فلا زالت دمائهم تروي تراب الوطن. 

وهناك بعض التراكيب التي وردت في المربع مثل: " 72682128 أعصلاعه قاط 
88 نا" وهو عبارة عن تركيب وصفي وإضافي في الوقت نفسه, تتسم كلماته 
بالرقة والعذوبة, والإضافة الملكية في العبارتين : " 722110 )نط "2 وكذلك " عاء) 
11001 . 
الأساليب الإنشائية: 

ورد في هذا المربع ثلاثة أساليب إنشائية» عبارة عن استفهام في الملصراع الأول. 
والأمر في موضع. واحد في المصراع الثالث, والنهي في المصراع الأخير. وكان 
الاستفهام عبر جملة: "160237 141 011282 151028 2نقلة2؟ أعقتدعه نا] نكل" وهو 
يفصح عن دلالات , تخرج به عن كونه استفهاماء يطلب به جواب» فهو يفيد النفي 
والإنكارء فالشاعر ينفي عن أبناء الأمة التركية الجبن» وعدم استعدادهم لتقدم 
التضحيات, ويستدكر هذا الصنيع. أما أسلوب الأمرء فكان في الجملة: " ,لهة©) 
بق0ن11 02 صاكلة تلنمة/؟ ستااناط ,لمقمةء " فهي صيغة أمر الغائب, ولكن ليست 
على حقيقتها؛ لأنه حاشا لله عز وجل أن يؤمر, فالأمر هنا يفيد الدعاء والطلب 
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والتمني» فالشاعر يدعو الله ويطلب إليه. ويتمنى أن يقبض روحه. أو روح أحبته؛ أو 
يأخذ منه كل ثروته. إلا الوطن الذي يعشقه. كما ورد النهي في قوله: " «أوعما8آ 
202 تإضنال ندعط مملصنصةج؟ عاء]": وهو للغائب. ويؤدي الدلالة نفسهاء 
أي الطلب والتمني؛ فهو يتمنى ألا يفترق عن وطنه. 
الصور البلاغية والمحسنات البديعية: 
شبه الشاعر الوطن بالجنة» دون الإتيان بأداة التشبيه. وذلك في العبارة:" ناط 
أعتروعن": وهو التشبيه نفسه الذي ساقه في المربع السابق. ووجه الشبه أن 
الجنة مقام الشهداء. وتراب الوطن مرقد الشهداء. كذلك جاءت الاستعارة في 
موضعين, الأول في قوله: "51153 005351". فقد استعار فعل: " يعصر" للأرض» 
فالعصر للأشياء التي يخرج منها سوائل, والسائل الذي يقصده دماء الشهداء, 
وجاءت الاستعارة في موضع آخر هو:" علهء5512112 618طنو". فالأرض تنفجر منها 
البراكين والحمم؛ ولكنه يرى أفها ستنفجر بالشهداء. كما نجد الجناس أيضاً بين 
الكلمات: "ةله ,208 ,21108 ". ويلاحظ أن الشاعر لا يميل إلى حشد صور 
بلاغية كثيرة؛ أو محسنات بديعية, وقد اتضح هذا الأمر فيما مر بنا من أبيات. 
المريج الشاصن: 
خصص عاكف مربعه هذا لمناجاة المولى عز وجلء ولكن بلسان الشهداء. حيث 
سعى إلى تحديد مطلبهم الذي يرجونه من الله سبحانه وتعالى» فيقول: 
لمعك 2221 5110111 رقطة11 رع ع5 11لا مستتاط نر 
أء 281131512 عمتاوققع لتستلء1226 لزاوع مرعء10 
اع تمع متصال تع لاع لقطهه لاه ا موجء نظ 
11 امعط عل سمتااكنا لاحتنالا رتلعط8 
ور جصشه: 
' يا إلهي! إن أمل روحي الوحيد منك هو: ألا تمس يد الأجنبي صدر مسجدي. 
ويجب أن يدوم أنين هذا الآذان- الذي شهادته عماد الدين- أبدا في سماء بلادي." 
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يمكن القول إن الشاعر يتحدث بلسان حال الأمة التركية, ويتحدث باسم 
الشهداء, وليس له أية مطالب إلا أملاً واحداء تتوق إليه نفسه. وهذا الأمل الذي 
يحدوه ليس مطلبا شخصيا. فهو لا يبحث عن المجد والجاه, ولكنه يطلب من الله ألا 
تمس يد الأعداء أرض الوطن بما فيها من مقدسات, ودور للعبادة. ويدع الله أن 
يديم عليه سماع أصوات الاذن المنتشرة في سماء تركياء وهي تطلق الشهادتين. التي 
هي عماد الدين. فهذا الأذان الذي ينطلق منها يبهض دليلاً على الإيمان الراسخ في 
صدور الشعب التركي المسلم. 
الألفاظ والتراكيب: 

ساق الشاعر الألفاظ التي تتميز بقوة تأثيرهاء وبكوفها تعرك في النفس أثرا. ومسن 
هذه الألفاظ كلمة: "دانم", واستخدامه لهذه الكلمة, يؤكد أنه يدعو الله بلسان 
شهداء الوطن, الذين ضحوا بأجسادهم, ولكن أرواحهم تعيش بينناء تفرح لأفراحناء 
وتتالم لآلامناء وأيضا كلمة: "[عدء". تتناسب مع المضامين التي سعى إلى حشدها في 
النشيد بشكل عام. من بشارة, وتفاؤل. مبعنه الثقة في إيعان أبناء وطنه. كما نلاحظ 
اهتمامه باختيار اللفظة المناسبة من خلال كلمات مثل: "زوع ديقء0". وم يشأأن 
يقول: "02202512" أي "لا تتد". فهو يرفض أن تمس يد الأجبي مسجده. 
وكذلك استخدامه لفعل الأنين: "1ا76مء1م1" ليعبر به عن أصوات الآذان المنتشرة في 
سماء تركياء يعطي أحساساً بجمال صوت المؤذنين ورقته , فالأنين يعطي إيحمساء 
بالشجنء, والشهادتان اللتان تكرران في الأذان حمس مرات في اليوم" أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد رسول الله", والتي وردت في هذا المربع على النحو التالي: ' 
"هما عماد الدين, وأزعم أنه ليس هناك غضاضة في أن يأنَ بالفعمل 
"ناءصعادن" في صيغة الوجوبي؛ لأن الأمل الوحيد لأرواح الشهداء يتمثل في ألا تمس 
يد الأعداء المساجد, وأن يدوم للأبد أصوات الأذان في سماء البلاد, فالطبيعي ألا 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
يدعو أو يطلب إنسانا مطلبا من الله عز وجل ويستخدم الوجوبي في طلبه. ولكسن 
إذا كان هذا المطلب يرتبط يإعلاء كلمة الله والشهادة, فلا غرابة في ذلك. 

وقد ارتكر الشاعر على المفردات ذات البعد الديني؛ فالحديث باسم الشهداء 
اقتضى منه هذا الأمر. ونجد ذلك في كلمات مفسل: " ,أله طق رقطة!1 ,طن 
1ل ,ااأعصعا منتمقل 10 ,نه 1ض ,تاعتطة مقن" وهكذا نجد أن 
الشاعر يتخذ من المفردات ذات الدلالات الإسلامية منطلقا فكرياً له. وهو أمر 
بديهي حينما يصدر من شاعر مثل عاكف؛ ولكونه شاعراً مجيداً استطاع أن يوظف 
ثقافته الدينية في معالجة قضايا الوطن. 

أها التراكيب التي أتى بها الشاعر. فكانت كلماها متناغمة مع بعضها البعض؛ فقد 
أدت إلى إحداث التناسب فيما بينهاء وتقوية الفكرة التي يريد أن يطرحهاء ومن بين 
هذه التراكيب. التركيب الإضاني في المصراع الأول: "تاعصء نان" فالروح, 
والأمل يمثلان جوانب معنوية» فهو يتخلى عن النسواحي المادية:؛ ليفسح لمجال 
للجوانب المعنوية, وكذلك نجد تركيبين إضافيين في الملصراع الغانن هما: " 
عمناكقة8 منطالءد": فالمضاف إليه كلمة: "2606م" وهي تشتمل على دور 
العبادة المختلفة, فللمسامين المسجد, وللنصارى الكنيسة, ولليهودي المجد, فقد 
حرص الشاعر على إكسابها تمولية من حيث المعنى؛ بحيث تسستوعب دور العبسادة 
للديانات الثشلاث, أما المضااف» فهو عبارة عن كلمة: "وناق3ع". وتأيَ ععنى: "بداية 
الشيء" فالشاعر يريد ألا تمتد يد الأعداء إلى بداية» أو مقدمة الأماكن المقدسة 
المساجد" التي هي رمز لإسلامية هذا البلد. وأيضا: "نا «عتطدصةم". فكلمتي 
هذا التركيب تتسمان بقوة التأثير, والإيحاء, فالمضاف إليه: "ممع بطددمةم". ويقصد 
يما الأجنبي, لكنه لم يستخدم كلمة: '201هجنز", حيث حرص على تحقير العدو, 
فاستخدم سابقة النفي الفارسية: "08", والكلمة العربيسة: "دعتطوم". كذلك 
المضاف وهو كلمة: "زان" وقد فضلها على كلمة: دلوازه" ؛ لأن كلمة "يد" يمكن أن 
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د. محمد حامد سالم 
تدنس الأماكن المقدسة في بلده, إذا امتدت إليها. وقد ورد التركيب الإضافي في 
المصراع الثالث عبر الجملة الاعتراضية: "62611) 01010 ". وفيه يؤكد على أن 
الشهادة التي تقال في الآذان عماد الدين, أما الإضافة الأخيرة. فكانت: 
ناكل "ناصناكئنحز". وقد جعل المضاف إليه في صيغة المتكلم, وكأن الشهيد 
الذي يدعو الله يشعر في داخله بخصوصية هذا الوطن, وأنه ملك له. ولأمناله مسن 
الشهداء, 0 
الأساليب الإنشانية: 

ساق الشاعر نوعين من الأساليب الإنشائية في هذا المربع» الأول وهو النداء في 
المصراع الأول من خلال كلمة:"11311". وفيه يناجي الشاعر المولى عز وجل. دونما 
استخدام أداة النداء؛ ليقينه أن المنادى قريب, فهو يدرك بوعي المسلم الآية الكريمة 
"وإذا سألك عبادي عني فإ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون””" وبطبيعية الحال يخرج النداء هنا عن معناه الأصلي. 
وهو مجرد طلب الإقبال, ليفيد دلالة أخرى,» وهي الدعاءء. وإظهار الضعف 
والخشوع. وقد حرص الشاعر على أن تكون الكلمة عربية خالصة, حتى أنه أي بياء 
النسبة العربية» وهو بذلك يتمثل الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله سبحانه وتعالى» حينما توجه لأهل الطائف؛ ليدعوهم لدين الله وقوبل يإيذائهم, 
ورفع أكف الضراعة إلى الله وقال: "إلمي ات رب المستضعفين, وأنت ربي.....". أما 
النوع الآخر من الأساليب الإنشائية» فجاء في مطلع الشطر النانن عبر كلمسة: 
"06565123" وهو فى للغائب, ويفيد الطلب؛ إذ يطلب إلى الله ألا تال أيدي 
المختلين من المساجد. 
الصور البلاغية والمحسنات البديعية: 

سعى الشاعر إلى الإتيان ببعض الصور البلاغية مفسلء الاسستعارة في قوله: 
"أأعصء مسناحصتتطن"» حيث جعل من الروح إنسانا له آهال, وأمنيات, جعلته يتضرع 
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الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
إلى الله أن يحقق له تلك الأمنيات؛ والكناية في قوله: "ناء دمععطدصةم". فهي كناية 
عن الأعداء الذين يحتلون أرض الوطن. كذلك هناك كناية في التركيب: 
'عمنادق8ةع سمتسنتلء26رم"؛ فصدر المسجد يقصد به مقدمته أي عتبته, فهو لا يريد 
أن تمتد يد الأعداء إلى مقدمة المسجد. ومن المحسنات البديعية يلاحظ تناسب الألفاظ 
في المربع» وقد لمسنا هذا عند معالجتنا لألفاظ المربع وتراكيبه. 
المريج التاسع: 
يرتبط هذا المربع بالمربع السابق.إذ يتحدث الشاعر بلسان الشهداء. ويصور 
خصوصية الأذان الذي يدوى في سماء الوطن, والأثر الذي يحدثه في شواهد القبور 
التي يرقد تحتها هؤلاء الأبطال؛ فيقول: 
:212 -173158- 7ع0» ©5600 ملط ع1آ لعع/ مقصيدح 0 
1 التنة] متطتمووط رقطة11 مملسقطائعء ه11 


المملوقه معلمعنز زطائع لع سععتامم أعطمم متسماوط 
الج ,لكلاعط رتعقعل ه'ونة عاعمعاء سلتاآ متقصدح © 


وترجصمته: 

" وحينئذ يسجد شاهد قبري”""- ! ن كان موجودا- ألف مرة بوجد”, 
وتسيل دموعي يا إلمي من كل جوارحي ذها. ويندفع نعشي من تحت الثرى مثل روح 
زكية, وحينها ترتفع هامتي إلى العرش» وتلامسه. " 

سار الشاعر على جه الذي اتبعه في المربع السابق على هذا في الحديث بلسان 
شهداء الوطن فهو يرى أن أصوات الأذان التي تنطلق في سماء الوطنء لا تؤثر فقط 
في من هم على قيد الحياة, بل إهها تصير مصدر سعادة لأرواح الشهداءء, ويمتد هذا 
الأثر ليشمل شواهد قبورهم أيضاء فيقول إن هناك كثيرا من الشهداء لم يتم التعرف 
عليهم؛ ولذا لم تسجل أسماؤهم على شواهد القبور. فعندما يمسمع شاهد قبر 
الشهيد- إن كان موجوداً- الأذان فسوف يسجد لله بحماسة وشوق أل مسحدة 
وتدساب دموعه دما مثل دماء الشهيد التي سالت في سبيل الوطن. وتتجسرد أرواح 
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د. محمد حامد سالم 
هؤلاء الشهداء من المادة. وتندفع فرحة من تحت الثرى. بفعل أصوات الأذان, 
وترتقي عرش الرحمن وتلامسه سعيدة بلقاء ريها. 
الألفاظ والتراكيب: 
تخير الشاعر الألفاظ البسيطة التي تخلو من التعقيد, والتي تتميز بالسلاسة؛ بحيث 
يفهمها جموع الشعب التركي على مختلف مستوياته الثقافية, فمثلا نجده قد استهل 
المربع بقوله: "2:33 0". ويقصد الوقت الذي ينطلق فيه الأذان من ماذن 
المساجد, كذلك نجد دلالة الإيحاء وقوة التأثير التعبيري في قوله: ",عله علءع©56 زط "2 
فهو يرى أن شاهد القبر لا يكتفي بسجدة واحدة عندما يسمع الآذان؛ فسبق الفعل 
المضار ع بالعدد "015 ". على سبيل المبالغة المحمودة, ولم يكتف بذلك, بل شخص لنا 
الحالة الشعورية التي تشمل شاهد القبر حال سجوده. وعبر عنها بالكلمة العربيسة, 
ملحقا يها الكلمة التركية الدالة على المعية: "116 0ع06". وتفصح هذه الكلمة عن 
حالة إيمانية صادقة, تمثل مشاعر حقيقية لعشق الله سبحانه وتعالى» وأيضا تعكس 
كلمة: "درو" التي يقصد بما شاهد قبره. وعيه الإسلامي, وكذلك تعكس كلمة: " 
ةن" الكم الكبير من الشهداء الذين يرقدون في أماكن مختلفة من تراب السوطن؛ 
دونما الاستدلال على هويتهم, فلم تتح الفرصة لدفنهم في قبورء وتسجيل أ«مائهم 
وتواريخ وفاتهم علي شواهد قبورهم. كما تتجلى مهارة الشاعر في انتقاء مفرداته عبر 
توظيف للفعل: "م609321") بدلا من "21تص!ة" التي تعبني "يسيل, يجري يتدفق". 
ولكن الشاعر لا يرتضي لدموع العين أن تتهمرء أو تسيل ككذه البساطة والانسيابية؛ 
فلذلك لم يستخدم "ل2!ة". لكوفا لن تؤدى الدلالة التي يسعى إليها؛ ولذلك نجده 
قد وجد ضالته في: "ل72تددو60" لأا تعكس قورة اندفاع الماء وشدته , سواء كان 
مطر 3 أو دمعا. ولنتأمل عبارة: "12وقنز 11صةء! " التي تعني "دمع العين المختلط بالدم" 
فلم يجعل الدموع تنساب من العين, ولكنه مرج هذه الدموع بالدماء, كذلك نلاحظ 
قوة الإيحاء والتأثير في العبارة: "صدلممدطةرءه «6" فلم يكتف بأن يسيل الدمع من 
عينه دماء بل جعل هذه الدموع الممزوجة بالدماء تدساب من كل جوارحه؛ فالدماء 
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الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
هنا قُصد حا دماء الشهداء. كما أن استخدامه للفعل: "65911" أسهم بشكل كبير 
ني إيضاح فكرته. ودعمها؛ وذلك لأنه يفسر فرحة تابوت الشهيد"3'10م " بلقاء 
ربه. إلى الحد الذي سيجعل روحه "تندفع. أو تنطلق" بأقصى سرعة للقاه. كذلك 
استخدامه للفعلين: "06861 ,كاءمهاء5 !انز" على التوالي يفسران المراحل التي تمر يما 
الروح, فبعد أن انطلقت من مرقدهاء ارتقت السماء. حيث صعدت إلى العرش, حتى 
كادت رأسه أن تلامسه. كما نلاحظ التجانس بين الألفاظ التي اختارها الشاعر 
لمربعه. ومعظم ألفاظه تحمل دلالات إسلامية؛ وتذكر بالموت؛ والحسابء وملاقاة 
الرحمن, ومن هذه الألفاظ:" ,تسروقم ععلز بطنام رقطة1! رهما ,علمود بلع 
628" . 

وهناك بعض التراكيب التي وردت في المربع» وكان نا دور في توضيح المعنى 
الذي يقصده الشاعر, بالإضافة إلى الأبعاد الجمالية التي تشتمل عليها. ومسن بينها 
التركيب الوصفي: "35117 1لقة": والتركيب الإضافي الفارسي: " 1-ط0: 
ع1" . ا 
الأساليب الانشائية: 

لم ترد الأساليب الإنشائية في هذا المربع إلا مرة واحدة عبر كلمة: "11853" وقد 
استعان يما الشاعر في المربع السابق؛ وذلك لكون المربعين الثامن والتاسع يرتبطان 
بعضهما ببعض, إذ إن محور الحديث عن الشهداء. وهو أسلوب نداء محذوف الأداق, 
ولكن ما يعنينا هنا هو تكرار هذا النداء بلفظ الجلالة؛ فالتكرار هنا يفيد الالحجاح. 
الذي يعد من الأشياء المهمة في الدعاى, فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلسح 
عليه في قضاء حاجته. 
الصور البلاغية والمحسنات البديعية: 

نلاحظ توظيف الشاعر لألوان من الصور البلاغية مثل الكناية في قوله: " 0 
وهي كناية عن الآذان, وكذلك الاستعارة في: "تصروة) وعله علع56 ملط" 
كما أورد الاستعارة أيضاء حينما جعل 
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نعشه يتفجر من التراب؛ والتفجير إحدى خصوصيات السوائل أو الغازات. وذلك 
حينما قال:122و'28 36:05 "5511111 " .وهناك التشبيه في المصراع الثابي في قوله: 
"اطع 0ع7ععنم 1-طنم". ومن المحسنات البديعية التي وردت في المربع قوله: " زم 
ع6" وهي مبالغة والتي تعد إحدى المحسنات المعنوية؛ التي توصف بأنها تزيين يختص 
بمعابي الكلمات, واستخدمها الشاعر للمبالغة في السجدات التي يسجدها شاهد 
القبر حال سماعه لآذان, كذلك أورد الشاعر البالغة في:22ل همع "نعط ". وعكن 
أن تعد كناية أيضا. وهناك التكرار الذي يعطي للعمل الحيوية» ويترك أثرا إيجايا في 
نفس المتلقي, وهو تكرار على مستوى كلمتين هما: "22502 0".: كما جاء بالجناس 
في الكلمات: " تطدوةط ,تناوةئ( ,كاوها" . 
القطعة العاشرة «المخشمس ): 

يعود الشاعر في هذه القطعة لمخاطبة العلم التركي؛ ليسوق خلاصة مايهدف 

إليه» ويؤكد على بشرى النصر هذه الأمة التركية التي تعسلح بأقوى أنواع الأسلحة 
ألا وهو سلاح الإيان بالله. فيقول: 

القائط للصدو نع اطع تداعلة؟ج؟ عل هه مسقادع1021آ 

القاعط امعط ستسصعة صما دمع انكاةل علامه صند1 0 

لج ع01ز 111022 رعامل! 5322 نعنؤ1لعا] 


جا انط الم 52712 ,323521 علاط ,كنل عل1ج1] 
151 لتمطناء اتح موجه للد ,012ل ل1ج1] 


وترجمته: 
" تموج أيها المهلال امجيد يا من أنت مثل الشفق, ولتكن كل دمائي التي سالت من 
أجلك حلالاً. لا زوال لك ولعرقي التركي أبداً لا زوال» فالحرية حق لرايتي التي 
عاشت حرة, والاستقلال حق لأمتي التي تعبد الحق." 
عمد الشاعر في القطعة الأخيرة إلى أن يصبغها بصبغة التفاؤل, بعد أن قام بتأهيل 
الجنود في المربعات السابقة معنوياء فتارة يذكرهم بأمجادهم وتارة أخرى بقوقم التي 
يمكن أن تتفوق على قوى المعتدي, سعياً منه إلى تثبيتهم» وزرع الثقة في نفوسهم, 


00 


الظواهر الأسلوبية فى نشيد الاستقلال 
فعاد ليخاطب الحلال ثانية متخذاً من صنيعه هذا منطلقا فكرياً له. وتبدو نظرة 
التفاؤل والبشرى في هذه القطعة إذا ما قورنت بالمربع الثابي الذي خصصه الشاعر 
لمخاطبة الحلال أيضا. فهنا يطلب إليه أن يرفرف في الشفق. حت أنه يربط بين تهوج 
راية بلاده في الأفق, ودماء الشهداء التي أنفقت في سبيل الوطن, فيعدها حلالاً. فهذا 
العلم الذي ظل سامقاً لقرون عديدة لن ينكس, ولن يسقط. وهذه الأمة التركية لن 
تموت, ولن تمحى من الوجود أبد الدهر, ثم ختم قطعته في المصسراعين الأخيرين 
جمصطلحين غاية في الخصوصية, وهما: "إعلإتصناط" و "1501131" فيرى أن الحرية 
حق طبيعي لرايته التي دأبت على العيش حرة, مثلما أن الاستقلال حق لأمة تعرف 
حدود الله وتعبده. وقدمت تضحيات كثيرة في سبيل إعلاء كلمة الحق. 
الألفاظ والتراكيب: 

تتميز ألفاظ الشاعر بالبساطة وعمق الدلالة والتأثير في نفس المتلقي, وقد جسرى 
عاكف على فجه في اختيار مفرداته, فمنها كلمات تحمل الدلالات الإسلامية, ومنها 
ذات البعد الوطني, وقد كانت لثقافته الإسلامية تأثير في الارتكاز على المفردات ذات 
البعد الإسلامي, كما فرض عليه طبيعية الموضوع, والوضع الذي تعيشه الأمة 
الاستعانة بالكلمات النحملة بالمدلولات الوطنية؛ فمن الكلمات التي تحمل دلالات 
إسلامية: " صدمة] ,1121 رمع:013ء5 ,1قاعط ,181نط".؛ ومن الكلمات التي تحمل 
بعداً وطنياً: "1181ز)وذ ,تملا لاتص بأءترتصاط ,تسنقدهيهط ,مناط ,1ت". ونلاحظ أن 
الشاعر وفق في اختيار مفرداته خصوصاً فيما يتعلق بالربط بين استمرارية تموج راية 
وطنه. وخلود أمته. ودماء الشهداء. وقد دعم هذا الأمر بكلمة: "معنززلء6ء". كما 
ساق البشرى لأبناء وطنه بأن النصر آت لا محالة مرتكزا على أمرين» الأول يقينه بأن 
الأمة العابدة لله لن تضيع أبدا"31اعلنهه1 متحسناءلائط بصدمها 2للة1؟ ,عل عللة1] ". 
والآخر أن تاريخ الترك يؤكد على أن رايته ظلت خفاقة» فمن حقها الحرية:" 
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د. محمد حامد سالم 
أعلإتصطاط منساعهزة5 .جلسدجهئز عناط ,ندل كل!ج11". فهر يعول في استقلال أمته 
على البعد الإععابي والبعد التاريخي. 

كما اندمجت ألفاظ القطعة لتصوغ بعض التراكيب التي لعبت دوراً في إبراز 
الفكرة التي يسعى إليها الشاعر, ومن بينها التركيب الوصفي في المصراع الأول: " بوه 
أقانط 1اصد؟". حيث وصف الملال بأنه صاحب متزلة رفيعة, كما ورد في المصراع 
الثابئ تركيب إضانفي مسبوق بصفة في قرله: "أومعط «ماسصداصدا! مءاتاعاةل": فهر 
يرى أن كل دمائه التي سالت من أجل الوطن, ستصير حلالاً. إذا ما تحقق النصرء 
وذلك على عكس الربع الثاني الذي وصف الدماء بأنها حرام, إذ لم يتحرر الوطن, 
ويظل العلم مقطب الوجه. كما ورد التركيب الإضافي في المصراعين الرابع والخامس 
أيضا في قرورله: "باع طتستاط منسعهعيةط ,وتسدوه9 عناط ,عدلدئلد1]" و: 
".151131 ستساع للح مصمدمه هل لد1] ,عدل لله" . 
الأساليب الانشائية: 

استهل الشاعر القطعة الأخيرة بأسلوب الأمر في قوله: "صدلهعاد0". وهي دعوة 
للهلال لأن يرفرف وهذه الدعوة رغم كوفا تأي في إطار النصح والإرشاد؛ فإفا 
تحمل معان البشرى بقرب تحقيق النصر, وقد سعى الشاعر إلى أن يخستم نشسيده 
بالأمل. كما وظف النداء أيضا في المصراع الأول حينما توجه بالخطاب إلى الال 
قائلا: "قاط اهدو نزه". وحرص على الإتيان بأداة النداء: "نإع", على أماس أن 
المنادى بعيد, فهو يرى أن العلم ارتفع وطال السماء, وأضحى بعيدا عنه. فلابد من 
استخدام أداة النداءء ويؤكد هذا أنه لم يستخدم كلمسة: "031721": ولكنه أتى 
بكلمة: "131نم" فالهلال أحد الرموز المعروفة في العلم التركي؛ إلى جانب اللملال 
الموجود في كبد السماءء فبذلك يتمثل هلال علم بلاده وهو يرتفع بالال في 
السماءء فلا غرابة في أن يأنَ بأداة نداءء وهذا النداء يخرج عن معناه المتعارف عليه 
ليؤدي دلالة الطلب والتنبيه. وآخخر هذه الأساليب الإنشائية, الأمر الذي ورد في 
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المصراع الثاني في قوله: "مدو[ه 586131": فهو يطلب أن تكون كل دمائه التي سالت 
من أجل الوطن حلالاً فالدلالة البلاغية للأمر هنا التمني. وهكذا نرى أنه لم تخل 
مقطوعة من مقطوعات النشيد من أسلوب إنشائي. وهي إحدى السمات الأسلوبية 
التي تميز الشاعر محمد عاكف. 

الصور البلاغية والمحسنات البديعية: 

م يقحم الشاعر صوراً بلاغية كثيرة في هذه القطعة. حيث جاء بالتشبيه في 
المصراع الأول عندما شبه الهلال بالشفق في قوله: "لقاقط ذاهدو ب أطاع عداعله؟". 
فهو يعيش نشوة النصر القادم, لأن كلمة الشفق مثلما تحمل معني ففرة ماقبل 
الغروب؛ فهي تدل أيضاً على مرحلة ما قبل شروق الشمسء فهو يسرى أن الأيام 
المظلمة التي مرت على الأمة التركية ستدقضي, وستشرق شمس الحرية. كما أن 
كلمة: "1181" تعد كناية عن العلم التركي, ونلاحظ أن الشاعر قداتخذ صفة 
للهلال تختلف عن تلك التي وصفه بما في المربع الثابي. حيث وصفه في المربع الناني 
بقرله:"1181ط 211هم ع" ولكنه في هذه القطعة استخدم صفة أخرى وهي: "211دو". 
بوصفها دليلاً على قيمة الهلال وعراقته . إلى جانب أنه يتوفر في هذه الكلمة عنصراً 
صوتياً مهما. وهو صوت: "8". والذي يتوافق ويسهم في إحداث جرس موسيقي؛ 
لكونه يعكرر في المشبه به في كلمة: ":5362112" كما وظف الشاعر الكناية أيضا في 
قوله: "2دمهء!:". وهي كناية عن أمته التركية, وكذلك في قرله: " مهءانعاة0 
51 12321331111" كناية عن الشهداء. ووردت الاستعارة في قوله: " ,12ل كعل1121 
باع نإتسنتاط متسيعدهيهط ,وتصسدهوهئز عنتط"” إذ جعل العلم كائناً حيا يعيش وبمسر 
بعراحل مختلفة, وأراد له أن يطالب بحقه في الخلاص. 

كما وفق الشاعر في التأكيد على أحقية الشعب التركي في التحرر مسن خسلال 
بعض المحسنات البديعية, مثل تكرار كلمة:"7201 " في المصراع الثالث: " ,01( 5302 
016 123كا:1"» وتكرار كلمة: "11311" في ثلاثة مواضع, والجرس الموسيقي الذي 
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يحدثه التقارب الصو بين كلمتي: :ءنإنسناط "راط ". وقد حرص الشاعر على أن 
تكون آخر كلمة في نشيذه كلمة: "1501141", مثلما كانت أول كلمة في التنشيد. 
وهو بصنيعه هذا يؤكد على أن مطلبه الأول والأخبر هو الاستقلال. 
الوزن: 

يمثل الوزن أحد العناصر المهمة ني موسيقى الإطار الخارجي للقصيدة؛ بل هو روح 
مادتماء فلا يعد العمل الأدبي شعرا هما م يكن موزوناء مهما اجتهد الشاعر في حشد 
الصور والأخيلة, بل إن الصور والعراطف لا يمكن أن تصطبغ بالصبغة الشعرية 
بالمعنى الحقيقي, إلا إذا لمستها أصابع الموسيقى ونبض في عروقها الوزن "). وقد نظم 
الشاعر نشيده على بحر الرمل,*)؛, حيث استخدم من بين قوالبه التسعة القالب التالي: 
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ويأي هذا القالب في المرتبة الثانية- هن حيث الاستخدام- من بين قوالب بحر 
الرمل؛ وذلك وفقا للإحصاء الذي قام به الأستاذ: "معماءم1 1813111" . حيث 
أكدت الدراسة التي قام با على عينة من الشعر لبعض الشعراء؛ أن نسبة تسردده 
تعادل (ه ,000097" وهذا القالب يتكون من خمسة عشر مقطعاًء ثانية مقاطع 
قصيرة (مفتوحة), ويرمز ها بالرمز (2, وسبعة مقاطع طويلة (مغلقة), ويرمز ها بالرمز 
-)"". ومن السمات المميزة هذا القالب, توفر عنصر الخفة والتناسب والغنائية 
فيه؛ ويعزو هذا الأمر إلى غلبة المقاطع القصيرة عليه؛ كما يمكن إحداث تغييرات على 
التفعيلة الأولى فيه وهي: "6011]00: فعلائن", لتصير: "60ة5811: فاعلاتن', 
وأيضا التفعلية الأخيرة: "011]13: فَعلْن", لتصبح, "10'غ: فَعْلْنْ", وهذه التغييرات 
من شأنها إضفاء السهولة والحيوية عليه". وقد استخدم الشاعر محمد عاكف في 
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نشيده هذا القالب الذي أشرنا إليه, وثلاثة أشكال أخرى مشتقة منه. وهي على 
النحو التالي : 
لجر الأول القالبي ادي 


لصا الغالث 


وقد استخدم عاكف القالب الأصلي في نشيده في اثنا عشر مورضعا وهي: 
(المصراع ” المربع 1, المصراع” المربع7, المصراع ١‏ المربع”. المصسراعين 24" 
المربع4؛. المصراع” المربع5., المصراع”؟ المربع5. المصراع” المربعلا, المصراعين 4" 
المربع8, المصراعين ١١4‏ المربع 8). 

ونسوق نموذجين من مصاريع النشيد التي وظف فيها هذا القالب: 


للصراع الرابع من للريع نامع الصراع' الثالث من من للريع 2 


أما الشكل الأول ١‏ شتة من القالب الأساسي لبحر الرمل. فقد ورد في أربعة 
مصاريع, وتتكون تفعيلاته من أربعة عشر مقطعاء ثانية مقاطع منها طويلة؛ وسستة 
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مقاطع قصيرة, والمصاريع التي نظم عليها هذا الوزن. هي على الترتيب: (المصراع 6 
المربع ١‏ المصراع؟ المربع4, المصراع” المربع5, المصراع7 القطعة الأخيرة). 
ونورد نموذجينَ من مصاريع النشيد التي وظف فيها هذا الشكل: 


وقد نظم عاكف القسم الأعظم من نشيده على الشكل الثابن ١‏ شتق من قالب 
الرمل؛ حيث بلغ عدد المصاريع التي نظمه على هذا الشكل عشرين مصراعا وهي 
على الترتيب: (المصراع 7 المربع ,١‏ المصراعين ١١7‏ المربع 7 المصاريع 6 .”” 7 المربع ٠7‏ 
المصراعالمربيع؛. المصسراعين4 ١٠‏ المربسع8, المصساريع 4 ١”.‏ المربسع 5 
الملمساريع ٠١7:4‏ المربسسع/, المصسراعين ١١7‏ المربسع8؛ المصسراع 7المربسع4, 
المصراعين ١١7‏ القطعة الأخيرة). وتتألف تفعيلاته من حمسة عشر مقطعاً. ثانية مقاطع 
طويلة» وسبعة مقاطع قصيرة. 

ونسوق نموذجين من مصاريع النشيد التي وظف فيها هذا الشكل: 
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أما الشكل الثالث الذي وظفه عاكف في نشيده. فقد نظم عليه خمسة مصاريع؛ 
هي: (المصراع١‏ المربع1١,‏ المصراع4 المربع؟. المصراع" المربع4, المصراعين 624 
القطعة الأخيرة)», وتتشكل تفعيلاته من أربعة عشر مقطعاء تسعة مقاطع طويلة. 
وحمسة مقاطع قصيرة. 

ونورد نموذجين من مصاريع النشيد التي وظف فيها هذا الشكل: 


المصراع ع ع الأخيرة المصرا ا عد 


وقد قمنا بعمل إحصاء لعدد مقاطع النشيد؛ وتبين لنا أنه يتألف من ستمائة وستة 
مقطعاً. حيث بلغ عدد المقاطع الطويلة فيه ثلاثمائة وواحد وعشرين مقطعاء أي بنسبة 
(9/087)؛ على حين كانت المقاطع القصيرة مائتان وحمسة وثمانين مقطعاء بواقسع 
41 70). وغلبة المقاطع الطويلة في الوزن يسهم في إحداث نوع من البطء في 
الإيقاع, هذا إلى جانب أن القوالب التي تعد أكثر تمييزا في الشعر ها كانت مقاطعها 
طويلة.”” وقد أشرنا إلى بطء الإيقاع في تناولنا لهذه الدراسة في أكثر من موضوع, 
خصوصاً في أفعال الحركة, وكيف أنها كانت تتسم بالإيقاع الهادئ. 
القافية”“ والرديفق”"»: 

تمثل القافية جزءاً مهماً في إحداث الإيقاع الشعري؛ حيث تسهم - إلى جانسب 
الوزن- في لعب دور محوري في عنصر الموسيقى للقصيدة, فهذان العنصران يحددان 
النظم الصوتية في العمل الشعري؛ لكوفما يعتمدان على الأصواتء فتكسرار 
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الأصوات وفقا لفواصل محددة. يترك أثرا عميقاً في النفس.”'*, والموسيقى التي تتولد 
من خلال التكرار على المستوى الصو عبر الوزن والقافية, أو غبر تكرار كلمات في 
الرديف. تتفاعل مع بضها البعض, لتبرز النص الشعري في أبكى صوره. 

كثف الشاعر من استخدام النوع الثالث من القافية, وهو: "122:6 مزومء2" في 
نشيده, حيث وردت في المربعات: الأول» والثابيء والرابع؛ والسابعء والقطعة 
الأخيرة. فكانت القافية في المربع الأول في المقطع: (1ه-) بين الكلمات الآتية: 
(كلدعضة ,كلهءة:(13ئ3م ,كلدعه ,علهعصدة): كما ورد هذا النوع من القو افي في المربسسع 
الثاني من خلال المقطع: (18-) في الكلمسات: (,لةاءه ,لقاعط ,لقاعلةدا ملقائط؛ 
وكانت في المربع السابع عبر المقطع: (03-), وذلك بين الكلمات: ١‏ ,603طنا5 ,608 
,1103): كما جاءت قافية القطعة الأخير ة على نسق المربع الثاني في المقطسع: 
(141-)» وذلك بين كلمات المصاريع: (,لةلطتصددا ,لقاعط راقائط ,لقاعانة5ن)؛ أما 
المربع الرابع, فقد مزج فيه بين نوعين من القافية, #ما: "1241796 مذومء2". حيث 
وردت في المصاريع: الأول, والفاي. والرابع. وذلك في المقطع: (مد»). في 
الكلمات: (0222085 ,1735 ,735نال): على ححين كانت قافية المصراع الثالث بالنسبة 
للمصاريع الغلاثة الأخر ى: "1236 <مج". حيث جعلها على المقطع: (,ج-). وذلك 
في كلمة: (:د00). كما استخدم الشاعر نوعا آخر من القافية, وهو مشتق مسن: 
"علااكه! منودءج": ويطلق عليه: "عنزقج! جمد" وذلك في المربعات: الثالث, 
والخامسء والسادس. والثامن, فجاءت القافية في المربع النالث عبر كلمة: 
(ناة35)؛ وتكررت هذه الكلمة في المصاريع الأخرى على النحو التالي: ( ,1تقة0:39 
3 ,2)539351117 ووردت القافية في المربع الخامس من خلال كلمة: (عاة) في 
فهاية المصراع الثائي» ثم اشتملت كلمات القافية لبقية المصاريع على الكلمة نفسها: 
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(للكلةئز مصاكل[ة11 ,معلد5)؛ وشكلت كلمة: (3121]) في المربع السادس هذا النوع من 
القافية» حيث وردت في بقية المصاريع ضمن الكلمات: (72]801 ,1قلةغ2 ,لطقاة/) 
وقد شكلت كلمة: (ذاعممء). قافية في المربع الثامن؛ لكوفا جاءت ضمن كلمات 
المربع: (,اأعمةء] ,ااعصءامن. أما المصراع الثابي, فكانت قافيته بالنسبة لبقية 
المصاريع : "12406 مزودء2", لأفا جاءت على كلمة: (611). وقد جمع عاكف بين 
القافية والرديف في المربع التاسع, وكانت القافية من النوع: "1243:6 22ة:". وذلك 
من خلال المقطع: (و2-), والريف في المقطع: (151-), ونستدل على قافية ورديف 
المربع في الكلمات: (تطنووط ,120مةه ,23لوةئز .511201ة]) . 

ويمكننا القول إن حرص الشاعر على توظيف أغاط: "1246 مزأومءج". " عصنة 
1246" "12406 نه" يعكس وعيه, وحسه الأدبي العالي بوصفه شاعرا تجيسداء 
ملك أدواته الإبداعية التي يرتكز عليهاء ويصوغها في قالب فني, بحيث تداعب خيال 
لمتلقي, وتحرك كوامن نفسه؛ وذلك لكون القافية تزداد ثراء. وتكسب النص قوة 
وتأثيراء إذا زادت عن ثلاثة أصوات, وهو الأمر الذي اعتمد عليه عاكف في قوافي 
نشيدة. 

وهكذا استطاع عاكف أن ينقل بمصداقية القومي المسلم المخلص لقضايا دينه 
ووطنه. وبحس الفنان المرهف أحاسيسه بوصفه شاهدا على معركة التحرير في أكثر 
مراحل الحرب صعوبة؛ لاسيما وأن الأمة التركية لم تذق على مر تاريخها مسرارة 
الاحتلال. تلك الأمة التي دانت لها أجزاء عديدة من العالم» وعاشت على مر التاريخ 
تنعم بالحرية والاستقلال؛ نجدها وقد هبت كلها على صرخة الجهاد ضد تصرفات 
المستعمر الذي أراد النيل من الوطن, والموروث الثقافي والتاريخي له. 
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ويتضح من خلال الإحصاء. ما يلي: 

0.١‏ يخلو مصراع من مصاريع النشيد من أسلوب إنشائي» ونلاحظ غلبة أسلوب 
النهي على النشيد, بواقع تسع مرات, يليه الأمر. معدل ثمان مرات, الأمر الذي 
يعكس وعي الشاعر بالدور المناط به والذي ينبغي أن يتحلى به الشعراء في مثل 
هذه المواقف, فالشاعر ضمير الأمة, وسلاحه في المعارك "الكلمة". 

؟. استخدام صيغة المتكلم للدلالة على المتكلمين, سواء عبر ضمير المتكلم: "662" 
أم من خلال لاحقة, معدل 0917,5/ تقريباء يؤكد على عمق ق إحساسه بالقضية, 
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وهي رسالة لكل أبناء الشعب مفادها أن شمنا مشترك, وأن الشعراء ليسوا بمعزل 
عن قضايا الوطن, وأفم مثلما يشاركونه أفراحه, فهم مهمومون بأتراحه. 

“”. وردت صيغة المخاطب للدلالة على المخاطبين, بمعدل 7076 وهي تصور حالة 
التوحد التي أراد الشاعر أن يتلبسها كل فئات امجتمع, بمن فيهم الجنود على 
جبهة القتال, فإذا كان الشاعر يوجه حديثه إلى فرد. فإغا قصد كل أفراد الأمة 
التركية. 

4. بلغ عدد الكلمات التي تحمل دلالات إسلامية, سواء كانت عربية» أم فارسية, أم 
تركية واحد وأربعين كلمة؛ بمعنى أنه لا يوجد مصراع في النشيد, لم يذكر فيه 
كلمة تحمل هذه الأبعاد. وقد استقى الشاعر مفرداته من ثقاففه الإسلامية, 
واستطاع توظيفها بمهارة؛ لوعيها بالدور المهم التي يكن أن تفعله في نفوس 
الجنود. 

ه. تعد الكلمات ذات البعد الوطني- التي بلغت نسيتها -9/0848,86٠‏ إحدى 
الدعائم الرئيسة التي اعتمد عليها عاكف في نشيده. فقد أسهمت مع الألفاظ 
ذات البعد الإسلامي في إيضاح المعنى الذي قصده الشاعر, إلى جانب دورها في 
الشد من أزر الجنود. 

5. أسهمت المقاطع الطويلة في بطء الإيقاع. وهو ما يتناسب مع المفردات التي 


انتخبها الشاعر. ومع أفعال الحركة. 
/. تنوع الصفات مابين صفات أصلية, وصفات مشتقة من صيغ فعلية, أحدث نوعا 
من الشراء في النشيد. 


8. سعى الشاعر إلى التكثيف من زمن المضارع بشكل لافت للنظرء إذ بلغت نسبته 
05 على حين ورد الماضي والمستقبل بنسبة ./60١4‏ فالشاعر لا يريد أن 
يعيش أبناء وطنه على أطلال الماضيء ويركنوا له ولا يريد أن يرسم صورة 
وردية للمستقبل؛ لذلك لم يكثر من الاعتماد على هذين الزمنين. 


كه 


خاتهة: 
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نعرض في الخاتمة أهم النتائج التي أظهرقَا الدراسة, وهي على النحو التالي:- 


استخدام صيغة المتكلم للتعبير عن المتكلمين. 

استخدام صيغة المخاطب للتدليل على المخاطبين. 

توظيفه لأساليب الإنشاء بشكل مكثف في نشيده؛ وتنوعها ما بين الأمر والنهى, 
والاستفهام, والنداء. إلى جانب أهها خرجت عن مدلوها الأصلي. إلى مدلولات 
بلاغية أخرى. 

تنوع الصفات ما بين كلمات تؤدي معنى الصفات الأصلية. وصيغ فعلية تؤدي 
معنى الصفة. مثل: اسم الفاعل» وصيغة الصلة. 

تميز إيقاع النشيد بالهدوء والبطءء وقد اتضح ذلك من خلال ثلاثة محاور. هي, 
احور الأول: اختياره وقت الشفق - بما يمثله من سكينة وتأمل- لمخاطبة الجند, 
المحور الثابئ: استخدام الأفعال الدالة على الحركة البطيئة, مثل " ©5600 ,06561 
6" وغيرهاء المحور الثالث: غلبة عدد المقاطع الطويلة عن المقاطع القصيرة 
المستخدمة في النشيد. 

القوافي التي استخدمها تتميز بالثراء؛ لكوفا تتألف من صائتين, أو أكثر. 

الألفاظ التي ارتكز عليها الشاعر في نشيده, تنقسم قسمين, الأول: ألفاظ محملة 
بدلالات مستقاة من ثقافته الإسلامية؛ والآخر: ألفاظ ذات بعد وطني. 

حرص الشاعر على جعل أول وأخر كلمة في نشيده. هي "15011131 ". بما يعني 
أن الاستقلال مطلبه الأول والأخير. كما يعكس هذا الصنيع البناء الفني امحكم 
لم يقحم الشاعر في نشيده الصور البلاغية, مثل: التشبيه والاستعارة والكناية؛ 
فكانت صوره قليلة لا تنبو عن الذوقء دالة في مضمونه. 

كان الشاعر مقلاً في توظيفه للمحسنات البديعية في نشيده. فعلسى مسستوى 
المحسنات اللفظية, قلما ما كنا نصادف الجناس مثلاً. وعلى صعيد المحسسنات 
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المعنوية, قليلاً ما وجدنا التورية؛ والمبالغة. على حين هناك ألوان بديعية أخرى لم 
يأت يما الشاعر في نشيده. وقد اقتضت طبيعة الموضوع منه هذا الأمر, فهي أولا 
وأخيرا قصيدة حماسية, فلا مجال لاستعراض مهارته في الدفع بصور, وألواذ مسن 
البديع» قد تشغله وتخرجه عن موضوعه الأصلي. وربما تفرغ القضية مسن 
مضموفا. فالميل إلى الوضوح سواء في سهولة اللفظة؛ وقربما للفهم. . أم في البعد 
عن المعاني التي يستشكل على المتلقي فهمها من أهم السمات التي تيز الأعمال 
الأدبية ذات الطابع الخماسي. 
» توظيف اللون في بعض مربعات النشيد. وبخاصة اللون الأحمر, الذي يتسق مع 
شهداء المعركة؛ لذلك تكررت كلمات مثل: "121", وتعددت في مواضع كثيرة 
كلمات مثل: "111 رمقطكنك! بق0ع1 ,قلع طناو مأخقطعو". 


ث/اةه 


د. محمد حامد سالح 
الغوامش : 


.١ 7 نجاح العطار (دكتور) . حنا مينه: أدب الحرب, ط١., دمشق 51/5١م. صء»‎ - ١ 

؟ - زكي المحاسني (دكتور) : شعر الحرب في أدب العرب, في العصرين الأموي والعباسي. إلى عهد 
سيف الدولة, طء” ., القاهرة ١٠917١م.‏ ص.7”. 

#ال المرجع السابق. ص. 55., /ا؟. 

5 - المرجع السابق. ص. 5١ .5٠‏ . 

ه - نجاح العطار (دكتور) . حنا مينه: أدب الحرب, ط١‏ , صء 110/4 ١79/8‏ . 

5ه المر جع السابق. صء» 84 ”. 

/ا - المرجع السابق,» صء. 8”. 5”. 

8 - أحمد مطلوب (دكتور) : الشعر في زمن الحرب. بغداد /54.1١م.‏ ط. ١‏ ص./81/١.‏ 

4 - مولده: ولد محمد عاكف في إستانبول عام 17484١1ه.‏ (810/7١م.)‏ أبوه طاهر أفندي آرناؤوطي 
الأصل , قدم إلى استانبول: وأقام يما. حتى عمل مدرساً بمدرسة الفاتح, أما أمه أمينة شريفة هانم, 
جاءت من "بخارى" إلى "توقات", ثم إلى استانبول.. تعليمه: تلقى عاكف تعليمه في مدرسة "الأمير 
بخاري” قبل أن يبلغ الخامسة من عمرهء كما كان يعلمه أبوه اللغة العربية وبعد أن أتم تعليمه الأولي» 
انتقل إلى الدراسة في "المدرسة الرشدية المركزية", وفي هذه الأثناءء ظهر ولعه بالأدب, فقرأ "الديوان" 
لحافظ, و "كلستان" سعدي الشيرازيء و"لمثنوي" لمولانا جلال الدين الرومي, و "ليلى والمجنون" 
لفضولي البغدادي. وأفى دراسته.. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة بالمدرسة الملكية. وأفى المرحلة 
الأولية منها التي استمرت ثلاث سنوات. ولكن توفى أبوه وهو في السنة الأولى من المرحلة العلياء 
كما حدث في العام نفسه حريق هائلء أتى على منازل حي " صاري كوزل "؛ فاضطر إلى الالتحاق 
بالقسم الداخلي بالمدرسة البيطرية, وتخرج منها عام (89437١م.)‏ وكان ترتيبه الأول على زملائه. 
(انظر: 

(.340 .5 ,1990 اناطصة)ذا الك لاعصنحده ,تعء أ ءلأكقاء! عاعن؟ علنانزنا8 كأناقة5 معانءن 
حياته الوظيفية: بدأ عاكف الحياة الوظيفية فور تخرجه. حيث عمل في وزارة الزراعة بقسم الشئون 
البيطرية, وقد أتاحت له هذه الوظيفة التنقل في أماكن مختلفة بالأناضول والرومللي والجزيرة العربية؛ 
والتعرف إلى أهل هذه البلاد عن قرب, وفي تلك الأثناء كان يلقي دروساً في الأدب في دار الفنون 
"جامعة استانبول". إلى جانب تصدره للتدريس في مدرسة الزراعة, كما قام بالوعظ في مساجد الفاتح 
وبايزيد والسليمانية. وف فاية عام (34097١م.)‏ وبداية عام (*417١م.)‏ سافر إلى مصر والمدينة المنورة 
لمدة شهرين. ثم استقال من عمله في مجال البيطرة. وكانت آخر وظيفة تولاها هي نيابة الشئون 


هال١‎ 
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البيطرية. وبعد ذلك اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى» فذهب إلى برلين بتكليف من وزارة الحربية, 
ثم إلى مصرء فالمدينة المنورة» ثم إلى الجزيرة العربية؛ وفي أثناء عودته أقام شهرين بلبنان» وقد ذكر هذه 
الأماكن في أشعاره. وفي العام التاللي أنشأت مشيخة الإسلام "جمعية دار الحكمة الإسلامية" فعمل 
سكرتيرا ها. (انظر: 

(.5.9,10 ,2002 معمقلمة بأععاءعوط علا لاوا الإمويظ كلكلى أعصطعك/ة ,ملاوع لا سماحاط 
جهاده في حرب الاستقلال: اضطر عاكف إلى ترك استانبول؛ وشارك مع المقاتلين فتوجه إلى مدينة 
'بالكسير” وألقى خطباً عديدة لإثارة حماسة الوطنيين وشحذ «ممهم . ثم انتقل إلى أنقرة: وهناك انضم 
إلى امجاهدين, وجاب هدنا كثيرة في تركيا لإلقاء الخطب والمواعظ. ولعل أكثر خخطبه تأثيرا تلك التي 
ألقاها في "قسطموي". إذ كان ها صدى كبير في نفوس الشعب, وقد طبعت ووزعت على الجنود 
والشعب. وبعد ذلك عاد إلى قونية , وكان له دور بارز فيها من خلال خخطبه الحماسية, ثم رجع إلى 
أنقرة؛ وتم انتخابه نائبا عن مدينة "بردور" في مجلس الأمة التركي عام (0٠47١م.)‏ , وفي هذه الأثناء 
ظل يتردد على مدينة "قسطمويي" لإلقاء الخطب والمواعظ؛ لتقوية عزائم المجاهدين, ولا انتهت الدورة 
الأولى للمجلس. حاول عاكف الدخول في تشكيلة البرلمان الجديد في دورته الثانية عام (*190757م.) 
بعد أن وضعت حرب الاستقلال أوزارهاء ولكنه لم يوفق في هذا الأمر؛ نظراً لتوجهه الإسلامي, الذي 
كان يصطدم مع توجه الحكومة الجديدة التي سيطرت عليها فكرة التغريب والعداء للإسلام, فأصابه 
اليأس, وتجرع الحسرة لما آلت إليه أحوال البلاد. هجرته إلى مصر: تلقى عاكف دعوة من الخديوي 
عباس حلمي, فلبى الدعوة, وهاجر إلى مصرء وهو يجتر أحزانه. وأمضى الشتاء في مصرء ثم عاد إلى 
استانبول في الصيف. وظل يتردد على إستانبول في الصيف, واعتباراً من شتاء عام (975١م.)‏ أقام 
في "حلوان" بشكل دائم, وقام بتدريس هادة الأدب التركي في جامعة القاهرة, مرضه ووفاته: ثقلت 
العلة على عاكف. حتى أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في لإلقاء محاضراته بجامعة القاهرة؛ حيث 
مرض بالاستسقاء. فقرر أن يتجه إلى لبنان طلبا للاستشفاء عام (18475م.) . ومن هناك سافر إلى 
أنطاكية, ولكن ساءت حالته الصحية, فعاد إلى استانبول بعد أن أيقن بدنو أجله. وازدادت حالته 
سواء فوهن عظمه, ونحل جسده. . وفاضت روحه في السابع والعشرين من شهر ديسمير عام 
مم. ووري جنمانه الشرى بمقبرة الشهداء في"ادرنه قابي". (انظر: 

(.341 .5و عو معجمع الخ ,اناقة5 معان )0 
إنتاجه الأدبي: أصدر عاكف العديد هن الأعمال الأدبية, منها: ديوانه الأول صفحاتء عام 
05. ثم "على هنبر السليمانية" ونشر عام ؟١91١م.‏ , "أصوات الحق" وتم نشره عام ١941١م.‏ 
ومنظومة طويلة باسم "على منبر الفاتح" نشرت عام 53185١م.‏ مجموعة شعرية باسم "مذكرات" 


"لاه 
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نشرت عام ١90511١م.‏ وبعد ذلك يأب العمل الذي حقق للشاعر شهرة كبيرة. وهو: "عاصم". وهو 
عمل منظوم حماسي, ونظم أيضا: "ظلال" عام 477 ١م.‏ وقد أصدر مع صديقه أشرف أديب مجلة: 
"الصراط المستقيم" عام 4٠14١م..‏ ثم مجلة: " سبيل الرشاد" عام 415١م.‏ وظل عاكف يشغل 
منصب رئيس تحرير هذه المجلة حتى عام 9705١م.‏ حيث نشر فيها العديد هن مقالاته السياسية 
والدينية والأدبية ومقالات مترجمة وأشعار (انظر: 

(.5.204,205 ,2002 ومملصة ,أله .2 ,نموإأطعقكظ اكدلإمناط عزون 
ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة. عدم إدراج الشاعر لنشيده ضمن هؤلفه الأشهر "صفحات" وقد 


أجاب على هذا التساؤل بقوله: "أنه ليس ملك لي بل ملك لأمتي. (انظر: 
: (.18 .5 عوط وعععع 1لم لزاوعلا | 
ويعد الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي واحدا من أكثر الشختصيات التي تركت أثرا في حياة الشاعر 
محمد عاكف؛ إذ اهتم سعدي بالأعمال التي تعالح البعد الإنسابي. وعاجج في أشعاره قيم وأصول 
التربية وصور الاتجاهات التي تعكس الحياة الاجتماعية. (انظر: 
8لهث ,اطقالكا1 قتصضخ بالإمذرظ كأعلة أعصذعا8 ولسناز .50 تاأصتاصة!0 بمعصمد عاريوم+ 


(.1986.5.2 
6,17 .5 كفو تزعجعع الخ :استلزلأوء لا ستورظ 10 


١‏ - جميل حداوي (دكتور) : "السيميوطيقا والعنونة", عالم الفكر, الكويت, مجه”. ع57”, يناير/ 
مارس /91, ص١٠‏ 8 . 

- شكري محمد عياد (دكتور) : مدخل إلى علم الأسلوب. ط. ,١‏ الرياض ,١9/87‏ ص. 74. 

١‏ - محمد عويس (دكتور) : العنوان في الأدب العربي, النشأة والتطورء الطبعة الأولى» القاهرة, 
4م. ص. *787. 

4 - الطاهر رواينيه: "الفضاء الروائي في اجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة- دراسة في المبنى 

والمعنى- , المساءلة» ع١.,‏ ربيع ,١441١‏ ص58 .١‏ 
.8 .2002,5 علقة تت عععاعنا1 هسكدامة مدلسداصة تمتواأظ مأأنطن84 - 15 


ر1988 .علمث ,تلسمحاسله! الطةعنا)1 علم'لطية1] اقاعلنادا :أعئمة؟ طداانةطة علإتجبعم - 16 
0 


١‏ - أحد أشكال النظم التي تتكون من أربعة مصا ريع والتي يطلق عليها البتد» ويصل الحد الأقصى 
لعدد بنود المربع سبعة بنود. على حين يبلغ الحد الأدن ثلاثة بنود. وبمكن أن يستوعب المربع كل 
أشكال الوزن العروضيء كما يصلح لتناول موضوعات مختلفة» ولكنه يعالج الموضوعات ذات البعد 
الفلسفي, والعشق. ويمكن أن تقفى الثلاثة مصا ريع الأولى في البد الأول. وينقسم إلى مربع متكرر 
ومربع مزدوجءوهو أحد أشكال الشعر الشعبي. (انظر: 


؟لاة 
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وانظر أيضا :5.227 ,2002 علصة ,ركتز5 أمعلا أعمتكلا علا عإعمعاء0 بأهمكلكاة غهلاء 0 

(.212 .و ,1999 .علهة ,ماكة8 .3 ,أكتعائ8 عتتو علمن1 عاءمعاءاعمصن تمتعائط معت 

١8‏ - يطلق مصطلح المخمس على أحد أشكال النظم الذي يتكون كل بند منها من خمسة مصاريع 

ويتناول المخمس موضوعات متعددة, كما يمكن أن يكتب على شكل الأغان, وفي هذه الخحالة يطلق 
عليه #خمس غنائي. (انظر: 

(.217 .5 عوط نملزة :سمتعااما ممع 

3 8565 ع0 01 :أناقة5 معكاةأ0) - 19 


,١99٠ فتح الله أحمد سليمان (دكتور) : الأسلوبية. مدخل نظري ودراسة تطبيقية؛ القاهرة‎ - ٠6 
."5 ص5‎ 

١‏ - النهى هو طلب الكف عن الفعل؛ وهو صيغة واحدة ترد في المضارع مقرونة بلا الناهية؛ وهو 
نوعان: النهي الحقيقي والنهي البلاغي. فالنهي الحقيقي : هو ما كان من ذوي المكانة الأعلى إلى 
الأدئ على سبيل الاستعلاء والإلزام. أما النهي البلاغي: فيصير عندما يتخلف الشرطان السابقان 
وهما الاستعلاء والإلزام كلاهما أو أحدهماء كما يحمل النهى دلالات بلاغية منها النصح والإرشاد, 
وبرد عندما يكون النهى صادرا من أعلى إلى أدى» ولكن ليس على سبيل الإلزام؛ أو كان فيا من 
ذي خبرة. (انظر: 

عبده عبد العزيز قلقيلة (دكتور) : البلاغة الاصطلاحية: ط.”. القاهرة 5557١م.‏ ص.لاه ).١‏ 

-ابن منظور: لسان العرب. المجلد العاشر. بيروت. ص .١8٠١‏ 

“د” - اللون الأحمر هو أول الألوان التي عرفها الإنسان في الطبيعية. وهو ينتمي إلى مجموعة الألوان 
الساخنة المستمدة من وهج الشمسء واشتعال النار والحرارة» وهو من أطول الموجات الضوئية 
المرئية. وقد كنف الشعراء العرب القدامى من استخدامهم لهذا اللون, نتيجة لحسهم الجمالي ووعيهم 
بدوره . وتبدو السمات الواقعية للون الأحمر في الشعر العربي مرتبطأ بالدم. فقد نقلوا هذا الارتباط 
إلى أشعارهم؛ ليعبروا عن ارتباطهم بتجارم الذاتية وأحاسيسهم, لاسيما أن هذا اللون يثير روح 
الحجوم والغزو والثأرء ويخلق نوعاً من التوتر العضلي, كما أنه مثير للمخ وله خواصه العدوانية. وقد 
رسم اللون الأحمر صورة ذهنية لدى العربي ترتبط ارتباطا وثيقا بصورته المادية الواقعية "الدم" لكونه 
يحقق للإنسان مظهرا من مظاهر العزة ودلالة من دلالات القوة. فغدا اللون الأحمر أكثر الألوان تعبيرا 
عن إرادة الشاعر وأحلامه ونفسيته. وحقيقة ارتباطه الأصيل بالواقع والحياة. (انظر: 
إبراهيم محمد على, اللون في الشعر العربي قبل الإسلام. قراءة ميفولوجية,» ط.231 لبنان 25١٠١5١‏ 
ص.94١١-1"1١.).‏ 


:لاه 
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35-4 .5 ,1990 ,العصصهمن متم 'عععاءنا1 :ناع هداع صدظ مأوطج] - 24 
- قطب : قطب الشيء يقطبه قطبا: : جمعه. وقطب يقطب قطبا وقطوبا. والقطوب تزوي ها بين العينين 


عند العبوس؛ يقال رأيته غضبان قاطبا. وقطب يقطب: زوي ها بين عينيه)» وعبس. وقطب وجهه 
تقطيباً أي عبس وغضب. ( انظر: 


إبراهيم مصطفى واخرون. المعجم الوسيط. الجزء الأول. القاهرة فد ١م.‏ ص. ”2.757 
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- نوع من الطلب. يراد منه إقبال السامع على المتكلم بذهنه. فوظيفة النداء تتمثل في التنبيه, 
وينقسم الكلام المشتمل على النداء فسمين: لفظ النداء: وهو فاتحة التواصل بين الطرفين؛ إذ يفتح 
القناة بين المتلفظ والسامع المعني بذلك التلفظ. نص الرسالة: وهي تمل المضمون المراد تبليغه إلى 
السامع؛ وتكون خبرا أو إنشاء. ووجودها ضروري بعد النداء؛ إذ تفسره بأن تعطي مضمونه؛ ولذلك 
لا يستقيم النداء وحده إلا إذا فهم مضمون الرسالة. ويشتمل النداء عل معان مثل: التنبيه الذي يعد 
المعنى الأساسي في النداء. والزجرء والتحسر. والندبة» والتعجب. والتحقيرء والاستغاثة. وأدوات 
النداء في اللغة التركية هي: “63 ,قلا الإعطاءط ,لاعط ,لاع" وتأيَ أدوات النداء هذه في أول الكلمة, 
أو التركيب. كما يمكن أن تحذف أداة النداء في اللغة التركية. 


( انظر: 
الأزهر الزناد, دروس في البلاغة العربية. الطبعة الأولى» بيررت. ؟1557م. ا ص-. "5١51ل‏ وانظر 


أيضا: 

(.65 .5 ,1973 .اذا رأكدئنا! امتإتطعلظ ,أبءابدء1/4 -انرزطودة 
- هوأحد 3 الإنشاء الطلبي» ويقصد به طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ويكون الأمر في اللغة 
التركية موجها إها للحاضرء أو للغائب. وقد يخرج الأمر عن معناه؛ ليؤدي معان بلاغية تعرف من 
سياق الكلام. والقرائن الموجودة في البيت مثل: الدعاء. التضرع, التمني, الالتماس. التعجيز 
الإهانة, الوعظ والإرشاد., الوعيد, الاسترحام إذا صدر من صغير إلى كبير. (انظر: 
محمد احمد ربيع (دكتور) ؛ علوم البلاغة العربية, الأردن ١465١م.‏ ص. ١180-١748‏ ء وأيضا: 

(.65 .5 اع5ع امومع الى ,ألاعاباء51 -1 لا متطج1 
- هو في الأصل طلب العلم بشئ لم يكن معلوماً من قبل؛ وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها 
الأصلي إلي معان أخرى تفهم من سياق الكلام, وفي في أغلب الأحايين مدار بلاغة الاستفهام, مثل: 
التحسر وإظهار اللوعة والانكسار, وهو هن أنواع الإنشاء الطلبي؛ لأنه يستدعي مطلوباً غير حاصل 
وقت الطلب. وألفظ الاستفهام في اللغة التركية هي: " رأوظقق! ,تقتقط ,أاكهه ,عقا ,نلعا رعم ,لجر" 
( انظر: 
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أحمد أبو حاقة (دكتور) , البلاغة والتحليل الأدبي؛ بيروت 98/48١م. ./١‏ وانظر أيضا: 

(.64,65 .5 كعوع تاعجعع اله رألاء 1/1/1 - اتعلطة 1 

8 - يذكر الأستاذ: "كناقة5 معلن:6" في كتابه: "لمع 1لزكةاء! ع1تن1 عانالان)8": أن أسلوب النهى: 
"دون" ف هذا المربع. كان في الأصل: "62501512" نوتم تغييره من قبل الشاعر إلى: 
'13 هعون" في المرة الأولى التي نشر فيها النشيد في مجلة: “سبيل الرشاد". (انظر: 

5.353 رمع اكازمقاكا عاهنا1 عاتالإن8 :أناقة5 معلن0 . 
وإذا تأملنا في هذا التغيير الذي أجراه الشاعر على هذه الكلمة, لتبينا أن كلمة: "522018" أكثر 
تأثيرًء فهو يطلب إلى الجنود عدم السماح للعدو بمجرد المرور على تراب الوطن, على حين نجد أن 
كلمة: "635123" تحمل معنى البقاء والاستمرارية. 

.١8 4 سورة البقرة, الآية‎ - ”٠ 

.١/85 سورة البقرة الأية‎ - ”١ 

- يبدو أن الشاعر متأثر بقوله تعالى في سورة الحشرء الآية ١؟:‏ "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضرها للناس لعلهم يتفكرون" 

7# - الوجد: هو كل ما يقصده العبد .وما يبذله من جهد, وهو الشيء الذي يصادف قلبه مثل: الإهام 
والحس والفيض والحزن والفرح, وهو المكاشفة والتجليات الي تأي من لدن الله سبحانه وتعالى» 
والوجد لا يلتقي مع العلم فهما على طرفي نقيضء فعندما يصل المرء إلى حالة الوجد فلا مجال للعلم 
والشعور. (انظر: 

(.1991.5.514 اناطمقاذا ,تأئنااعة5 معاماءع 1 4ن دكد1' ,25لن1ن] مدحملزء الاك 

4” - نازك الملائكة :قضايا الشعر المعاصر, بيروت ١951١م.ص.59.‏ ظ 

© - تعني كلمة "رهل" في اللغة العربية الركض أو المشي بخطى سريعة, والرمل هو البحر الثامن في 
العروض العربيء ويبلغ عدد تفعيلاته في العربية ست تفعيلات؛ على حين أن تفعيلاته تبلغ ثمان في 
الفارسية, وعدد القوالب المشتقة منه في الفارسية سبعة عشرة قالبا. 

(انظر: 


اناطمةكا ناموط .3 بعنصة ع أععلاكاء؟ تسمجدل؟ نمبرتطعل5 علمن1 تلوظ بمعماءم] عإنا12] 
(.5.212 ,1999 


استهوى بحر الرمل الشعراء الترك؛ فنظموا فيه القسم الأعظم من قصائدهم, كما يعد من أكثر 
البحور الشعرية استخداما في الأدب التركي بشكل عام وقد أثبت الدراسة الإحصائية التي قام بما 
الأستاذ" ع»اءم]! علنا]112 ". على عينة تتألف من 78٠١78‏ هن الشعر التركي لأحد وعشرين شاعرا 
أن عدد الأشعار التي نظمت على بحر الرمل يبلغ )١7784(‏ بما يعادل (708517,4)) . وللرمل تسعة 


كلاة 
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قوالب., منها ثلاثة قوالب تتألف من ستة عشرة مقطعاء وقالبان يتألفان من خمسة عشرة مقطعاء 
وقالبان يشعملان على أحد عشر مقطعاء وقالبان يتكونان من ثمانية مقاطع. 
(انظر: 
(.2001,5.10 تالكناصوظ ,الساععرق 0 عنامث ,ناأ5 10 ناكتنا0 12116[ 
.8 باكاكةط .3 رقع5ع مععجعع الى ,ضع هاءم]! عأناج1] - 36 


”٠7‏ - يعتمد الوزن العروضي على تساوي الأصوات. بحيث يتساوى عدد الأصوات في كل مصراع مع 
أصوات المصاريع الأخرى. والمقاطع في اللغة التركية تتشكل من مجموعة أصوات, وتنقسم قسمين: 
مقاطع قصيرة (مفتوحة)., وهي عبارة عن حرف صوبَ واحد, مثل: "نا لا رن ,© ,1 .ار © ,3" أو 
حرفين, أولهما صامت, والآخر صائت, مثل: ".07.6 511 ,نالا ,21 ,163 ,66 ". أما النوع الآخر من 
المقاطع. فهي المقاطع الطويلة (المغلقة)؛ وهي عبارة عن المقاطع التي تنتهي بحرف صائت ممدود, مثل: 
"58 ,5 ,". أو حرفين أوهما صائت والأخر صامت, مثل: "© ,]© ,16 ,1". أو المقاطع التي تتكون 
من ثلاثة أصوات, الأول والثالث منهما صامتين» وبينهما صانت, مثل: "768 ,[2؟ ,]58 ,03 ,2ل" 
وأيضا المقاطع التي تتكون من ثلاثة أصوات, أوها وثالثها صامتين. وأوسطهما صائت طويل (تمدود), 
مغل: "915 ,501 ,12قلا”. 

(انظر: 

(.5.12 ,1989 قتقطامة ,عاكدط .2 ,تأئتااعة5 امعلستع1 ادستطعلوظ ,مسعالا أعل بع 


7 لكأ؟ة5 .3 ,مدع عجعج الى :لعكاعم! عاناا12] - 38 
7 .5 ,2005 .]15 بلعأكقط .2 رتقةأكناكمل] علمعطم علصاءزز؟ مدسلط عأزعوكاط متعطنكخح - 39 


- القافية: عبارة عن تشابه في الأصوات في فهاية مصراعين على الأقل: ويكون هذا التمائل الصونَ 

بين كلمتين, تتشابهان صوتياء ولكنهما يختلفان في المعنى. فالقافية ترد في الكلمات المجردة فقطء فلا 
يعتد باللواحق التي تأي في أواخر الكلمات المقفاة. (انظر: 

(.59 .و عوط مجع أله :ضراع اما جرع 

وتنقسم القافية في الشعر التركي أربعة أقسام. هي:" غ21لإنا 3:112ئز "2 ويكون التشابه الصو فيها بين 

حرفين صاهتين, ويستخدم هذا النوع من القوافي في الشعر الشعبي. أما النوع الثاني من القوالي, فهو 

' علهلانا 122 "؛ وتعتمد على التشابه في صوتين؛ أحدهما صائت والآخر صامت, ويعد هذا النوع 

الأكثر شيوعا في الشعر التركي الحديث. والقواني التي تتشكل من الكلمات العربية والفارسية التي 

تنتهي بحروف صانتة تمدودة. مثل: "1 ,0 ,3" تدرج ضمن هذا النوع هن القوافي. والنوع الثالث: 

' علهلانا 18أع26028 ".2 وهي عبارة عن القافية التي يتشابه فيها أكثر هن صوتين, ويزداد درجة ثراء 

القافية» عندما يصل عدد الأصوات المتشايمة إلى ثلاثة. والقوافي التي تتكون من حرف صامت, 
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وحرف صائت تمدود في الكلمات العربية والفارسية. تدخل ضمن هذا النوع من القوالي. وإذا 
تكررت إحدى الكلمات في القافية بشكلها الكامل ضمن كلمة أخرى. أطلق عليها: " جرل 
ع251!": أما النوع الرابع من القوائي. فيطلق عليه: "1لإنا 3511م1ع". ويطلق هذا المصطلح على 
القوافي التي تتشكل من كلمات تتشابه في الأصوات وفي الكتابة» ولكنها تختلف في المعنى. وقد 
استخدم هذا الشكل هن القوافي في نغط: "المابي" في الشعر الشعبي. (انظر: 

(.86-90 .و عوط للاللة تماعاآط ورءع0 
- حظي الرديف بمكانة خاصة في الشعر الديواني؛ والشعر الشعبي, ولكنه فقد وضعيته هذه في ظل 
الشعر التركي الحديث؛ ولكن حرص عليه شعراء "التنظيمات”؛ "وثروت فنون"."و فجر آبَ" في 
أشعارهم التي نظموها تحت تأثير الأدب الديوائئ» كما التزم به أيضا شعراء "عصر الجمهورية" 
المتأثرون بالأدب الشعبي؛ وباستشناء هذه الفئة من الشعراء. لا نصادف الرديف لدى شعراء آخرين. 
وبرد الرديف في فاية المصراع, . وهو عبارة عن اللواحق, أو الأدوات؛ أو الحروف, أو الكلمات 
التي تأبىَ بعد حرف الروي في الكلمات المقفاة. (انظر: 


(.91-92 ,80 ,68 .5 عوط لوللة :ماع [اطط دوع0 
.6 .5 ,1990 اناطقق)؟كا رمدلاعة لا الإلطع50 78 21م دك :/0131 تتقط01 .11 - 42 


كك 
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ثبت المراجع 


أولا: المراجح العربية: 


"١ 


١١ 


١١ 


إبراهيم محمد على: اللون في الشعر العربي قبل الإسلام, قراءة ميغولوجية, 
الطبعة الأولى» لبئان ١٠٠7م.‏ 

إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء الجزء الأول, القاهرة 91/7١م.‏ 

ابن منظور: لسان العرب. امجلد العاشر, بيروت» د.ت. 

أحمد أبو حاقة (دكتور): البلاغة والتحليل الأدبي؛ بيروت 5/8/8١م.‏ 

أحمد مطلوب (دكتور): الشعر في زمن الحرب, الطبعة الأولى » بغداد 
/81 5 ١م.‏ 

الأزهر الزناد: دروس في البلاغة العربية» الطبعة الأولى» بيروت؛. 957١م‏ 

جميل حمداوي (دكتور): "السيميوطيقا والعنونة", عالم الفكر, الكويت, المجلد 
5ه” العدد 51 يناير/ مارس /881١م.‏ 

زكي المحاسني (دكتور): شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأمسوي 
والعباسي إلى عهد سيف الدولة؛ الطبعة الثانية . القاهرة 
1١م.‏ 

شكري محمد عياد (دكتور): مدخل إلى علم الأسلوب, الطبعة الأولى , 
الرياض 5/0١م.‏ 

الطاهر رواينيه: "الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن 
هدوقة- دراسة في المبنى والمعنى", المساءلة,» العدد الأول؛ ربيع 
05م 

عبده عبد العزيز قلقيلة (دكتور): البلاغة الاصطلاحية؛ الطبعة الثالفة , 
القاهرة 57 99١م.‏ 
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. فتح الله أ>تمد سليمان (دكتور): الأسلوبية. مدخل نظري ودراسة تطبيقية, 


القاهرة .١959٠‏ 
.١‏ محمد أحمد ربيع (دكتور): علوم البلاغة العربية, الأردن ١551١م.‏ 
4. محمد عويس (دكتور): العنوان في الأدب العربي, النشأة والتطور, 
الأولى القاهرة. /9/8١م.‏ 
5. نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر, بيروت 951١م‏ 


5. نجاح العطار(دكتور)؛ حنا مينه: أدب الحرب. الطبعة الأولى» دمشق 


كلاو ام. 


بمتفعلصث بلأكةط .5 ,اأمتعائلظ عتئو علمن1 عامعلعاعمة :متعولزط جرع 
.1999 

,بتتكتعلقصث ,تمتاك لمعلا أعسمتكلا عا عأعمعاء6 :أوصدعلام عغوعه © 
كلدك ,لاكدط .2 ,تأقنتنادة5 تمعاستء1 لدنواطءع50 :معلملا أعلبع60 
.1989 

بأكعلدعء85 76 اليه[ «لزموم8 كأأعلخ أعصطءكل8ة ,تسحزااوعلآ ستموع 
ش 0 1112212 

5 ألناطمةاذ]! ,اكه تزصتانآ لك م" كلخ أعصطءكل8ة عاعععاة0 [أاجهة] 
الطقعة 11‏ علمتطمد 1‏ لقلعلناكا :اعكمة1 طولاسلطم عتزاجديمم 
188 عت ,3211017 131 

1121111113 ,11211أع081) جناتتث :نا أ8 011151010[ 112111 

نمث 76 1ه الكاءو تسجهلط ندبواطعلظ عامنا1 علو :معاكاءم] علنطاج1] 
.9 أناطاققة)5] ,اعأموط .3 


.5 ,1990 اناطقهاذا رامد اجدلا غوتجلطء850 ع7 غ52 :0123 صقط0 .724 
36 

ملتقكلطث ,تتصطع؟و 11 مسنقاصة مملسصمامة تمنعان8ظ متكتطسكخح 
.2002 

ولكآقةط .2 ,لمةاكتتكطنآ علمعطام 1011320 :)زع142 ماأسمطتك/ز 
.5 , نط5[ 

ولناطقةاكأرالكء ناعصدحص0 ,تمعاءلتكقل! علمنا1 علناون8 غناة5 مععلن 0ن 
.1990 


أناطصةاد] ,تاعنااجة5 تمعلست 1 أسكحدكه1 ,ق02نانآ ممصو 1ن 5 
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د. محمد حامد سالم 


73 باناطصةاكا] متتهعنا! اوتراطعلظ :اماع11 -انعلطه1 .30 

000 متتكلصث ,تاعصلة01 متم'ع؟ع1 :1 :اقم ناعصد8 صاقطه1 .31 

22500 كلل أعصطء84 دلصلدز .50 لاصناصسين01 بتعمره5 علتمه1 .32 
6 12ت كلنث ,11121 دتمت 

200 متملصة اله .2 ,ماأةلإأطع50 اكمتإصناط غ1ئنا1 .33 


مه 


الإاشتراكات السنويبة 
* بالنسبة للمؤسسات بالداخل ٠١‏ جم (عشرة جنيهات مصرية) 
* بالنسبة للمؤسسات بالخارج 554 (أريعة وعشرون دولارًا أمريكيًا) 


+ بالنسبة للأفراد بالخارج 8“”0 (عشرىن دولارًا أمريكيًا) 


عنوان المراسلات : 
مركز الدراسات الشرقية - " ميدان الرماحة 
أمام مديرية أمن الجيزة- الجيزة 
فاكس ١م١44/ام/‏ 


رقم الإيداع "8517١5/"ام‏ 


